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لجمهجه هص 


إن العية لم تعد تسيا ونستغفره» ونعوذٌ بالله من شرورٍ 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله للكاة مقن اومن رقي قد 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ له. وأشهدٌ أن محمدًا 


#إيكأيبا ألنَاس أَتَقُوأ ريك الى حَلفَعْ ين تين وبِدوَ وَكَلقَّ يها رَوْجَهَا وين 
دوم 0000 200 ده رصح كي ل ررح م د سس 
مهما رجالا كنرا وشا وأتَفوأ الله الى شَاءَلونَ يو والأرحام إِنَّ الله كان عَلِيَكُمْ 
رَقيّا(40 [النساء: ١‏ ]. 
1س صل سا لسابو ه صب 20 

#يتأيها الذي امنأ هوأ اله وهوثو مولا سَريها 29 يضَلِح لحم أعملك: 
سمح ع سه واه 02007 4 21 7 ل ال 04 
ويخفر لَك ذَنويكُم ومن يِطِع اله ورسولة: فَفَدَ دَادَ ورا عَظِيمًا (40 


[الأحزاب: ١٠1-1لا].‏ 


اع 
<-2 


أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله عَرَجْجَلَّه وخيرٌ الهدي هدي 


ه#. _ لطت نئل 


محمدٍ صَِآَلنَةءَتَووَسََ وشرّ الأمور محدثاتها. وكلّ محدثة بدعةٌ وكل 
بدعةٍ ضلالةٌ وكلّ ضلالةٍ في الناره وبعدٌ. 

فإن الله سْبَحَاَهوتكَالَ أرسل نبيه محمدا صَزَلنَءَيوسَلرَ هاديا إلئ 
الصراط المستقيم» فقام علئ ذلك بشيرا ونذيرا حتئ استجاب له من 
كتب الله له النجاة» والسعادة في الدارين» ثم خلفه أصحابه صَاََلِت هسلو 
عاملين داعين إلئ سنته حتئ فتح الله بهم مشارق الأرض ومغاربهاء 
ودخل الناس عربهم وعجمهم في دين الله أفواجا. 

ظل الناس علو العقيدة الصافية المستمدة من الكتاب والسنة 
النبوية الصحيحة إلئ القرن الرابع الهجريء وكان للعلماء حينئذ 
السيادة والقوة» كلما ظهرت فكرة منحرفة أدحضوهاء وأماتوهاء فلم 
يستطع أهل الباطل إظهار أفكارهم المنحرفة إلئ أن تولئ الخلافة 
المأمون بن هارون الرشيد» واستعان بأهل الضلال كابن أبي دؤاد. 
وبشر المرّيسِيٌ فزينوا له الباطل حتيل أنشا دارا؛ لترجمة الكتب 
الأعجمية بما فيها من ضلالء ومن هنا دخلت العقائد المنحرفة على 
المسلمين» وما زال الحال ينتقل من ضعف إل ضعف إلوئا أن جاء 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَوِإيِةعَنه في فترة انتتشرت فيهاالبدع 
والضلالات. فأقام الله تعالئ به الدين» ونصر به السنة» وأدحض به أهل 
البدع والضلال» وانتشرت دعوته في أقطار الأرض. 

ولا يزال أهل العلم إلئ يومنا هذا يستفيدون من علم شيخ الإسلام 


يَوَلَهعَنَهُ ومما لا يستغني عنه طالب علم كتاب «العقيدة الواسطية»؛ لما 
اشتمل عليه من مسائل عقدية تعد فيصلا بين أهل السنة وأهل البدع؛ 
لذلك اهتم أهل العلم بتدريسه للطلاب في حلق العلم» وغيرها. 

هذاء وقد شرفني الله بشرحه لإخواني من طلاب العلم عدة مرات» 
انتهيت منه آخر مرة في الخامس من جمادئ الآخرة عام 5 47 ١‏ هجرياء 
وكنيق افك الشترس ف كرا عندى قبل الشاكد» قاستحسنت تشرهة أبعم 
نفعه؛ لعل الله أن يتقبله مني» فأفوز فوزا عظيما. 

وامتاز الشرح بأنه اشتمل علئ مقاصد هذه العقيدة 
المباركة» وبيان مسائلها بمنهج علمي رصينء وأسلوب سهل» 


وعبارات وألفاظ واضحة. 


أسأل الله أن يتقبله منىء وسائر أعمالى؛ إنه ولى ذلك» 


والقادر عليه. 
وعسل اللفعه وبيداء :توياراة علي فيضا معن وغل اله 
وصحيه الجمعية. 
وكتب 
خالد بن محمود الجهني 
7 هججريا 


ترجمة موجزة 


ص 


05 حُ الإسلام ابن سه شاه رم 3 


نسبه : 

هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب 
الديخ أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن 
أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية 
عدن "5 


لقبه : 
تقي الدين» وابن تيمية» قيل: إن جده محمد بن الخضر حج على 
و 
نكال تمرك رميق تأنب بالك 


وقيل: إن جده محمدا كانت أمه تسمئئا تيمية» وكانت واعظة» 


)١(‏ انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبد الهادي» ص 
(1). 


فتسي إليها»وعرفه يب" 

كنيته : 

يكن شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدََُهُ بأبي العباس. 

مولده: 

وُلد بحَرّان" يوم الاثنين عاشرء وقيل: ثاني عشر ربيع الأول سنة 
١‏ هه وسافر والداه به وبإخوته إلئ الشام لما جار التتار في البلاد 
وأفسدواء فساروا بالليل ومعهم الكتب علئ عجلة؛ لعدم وجود دابة 
يركبونهاء فكاد العدو يلحقهم ووقفت العجلة فابتهلوا إل الله يَارَْويَملَ 
واستتعانوا بذ ففجوا وسلم 1 

شيوخه : 

شيوخه وَمَهَْنَُ الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ ”)» منهم: 

- عبد الصمد بن عساكر الدمشقي. 

- محمد بن عبد القوي المرداوي. 

- القاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي. 


(1)انظرة العقوة الدزيةه د 13): 

(؟) حرّان: تقع حاليا في جنوب شرق تركيا. 
() انظر: العقود الدرية» ص .)١18(‏ 
(8)السابق» صب( :)١‏ 


3 | اككتكتكتكتكتظتظةظ.ظتطط0 1 2ت 01-2 ل 


الحي ون المقاذ. 
- ابن أبي بكر الهروي. 
7 

صار إماما يقتدئل به 0 
- الحافظ اوري وَمَدَآدَه 


- ابن عبد الهادي المقدسى رحمَدَاالَهُ. 


-عمر بن علي البزار 05 

مذهبه : 

نشأ شيخ الإسلام ابن تيمية وِمَهُلَنَُ حنبلياء ثم صار مجتهدا لا يتقيد 
بمذهب معينء إنما يتبع الدليل. 

عفيدته : 


صَدَلَنَدَعَتَف والتابعين» وجاهد المبتدعة بلسانه مدافعا عن هذه العقيدة. 

مؤلفاته : 

أثرئ شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهَُنَُ المكتبة الإسلامية بمؤلفات 
عظيمة في شتئ العلوم الشرعية تبلغ خمسمائة مجلدة""". 

قال الحافظ الذهبي دنه : االجييعت مصنفات شيخ و تفي 
الدين أبي العباس أحمد بن تيمية ‏ يعن فوجدتها ألف مصتّف. ثم 
رأيت له أيضا مصنفات أخر)”". 

ومن أشهر مؤلفاته: 

- درء تعارض العقل والنقل. 

- الاستقامة. 

- مجموع الفتاوئ. 

- الفتوئ الحموية. 

د القدمزية, 

- الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان. 

عبادنه : 


كان ابن تيمية وَمَهُآَنَه يقطع جل وقته في العبادة 1 حتئ إنهلم 


.)١ 51 /4( انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد‎ )١( 
.)50( انظر: الرد الوافر» لابن ناصر الدين» ص‎ )( 


لل الئل 
يجعل لنفسه شاغلة تشغله عن الله تعال» وكان إذا ذهب الليل 
وحضر مع الناس بدأ بصلاة الفجرء يأتي بسنتها قبل إتيانه إليهم. 
وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع القلوب لهيبة إتيانه بتكبيرة 
الإحرام فإذا دخل في الصلاة ترتعد أعضاؤه؛ وكان من عادته أنه 
لابكلمة ا جه عناضإةة الجر كير فبرورة كبوا الذكر 
يسمع نفسه؛ وربما يسمع ذكره من إلى جانبه مع كونه في خلال 
ذلك يكثر من تقليب بصره نحو السماء هكذا دأبه حت ترتفع 
الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة"". 

قال شيخ الإسلام وَمَدََئَُ: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشيء. أو الحالة التي تشكل علي» فأستغفر الله تعالئ ألف 
مرة أوأكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل 
وأكنوث إذذاك فق المسرق أو المسحه أ ادرب أو المدرسة لا 
يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلئ أن أنال مطلوبي”". 

وقال وَمَدُلنَة: إني لا أترك الذَّكر إلا لإراحة نفسي؛ لأستعد 
بتلك الراحة لذكر آخى. 


وقال ابن عبد الهادى رَدَانَهُ: ختم ايخ تيمية وَمَدُللَهُ القرآن مدة 


.078-15( انظر: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» للبزار. ص‎ )١( 
.,)57-51١( انظر: العقود الدرية» ص‎ )"( 
.)47( انظر: الوابل الصيب» لابن القيم» ص‎ )*( 


الاك لب ١‏ هه 


إقامته بسجن القلعة ثمانين أو إحدئ وثمانين ختمة» انتهئ في آخر 
ختمة إلئ قوله تعالى : « إِنَأليقينَفي جَنتِ وه رِ(:) فى مَفعَدِ صِدَقٍ ند 
ميك مُقَتَدِرِ (0ه) 4[القمر:؟ه-هه], كان كَّ يوم يقرأ ثلاثة أجزاء يختم 
في عشرة أيام”". 

وقال ابن القبم يَمَدُآنَهُ: («حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلئ 
الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالئ إلئ قريب من انتصاف النها. ثم 
التفت إليّ وقال: هذه غدوتي. ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي)”". 

ثناء العلماء عليه 

قالابن سيد الناس يَمّهَُنَهُ: «ألفيته ممن أدرك من العلوم 
حطاءء و كاد توفي السدن والأكنار يحتظاء إن تكلم في التفسير 
فهو حامل رايته. أو أفتئ في الفقه فهو مدرك غايته. أو ذاكر 
بالحديث فهو صاحب علمه. وذو روايته. أو حاضر بالتحل 
والملل لم يِّرَ أوسع من نخلته ني ذلك. ولا أرفع من درايته. برر 
في كل فنٌّ علئ أبناء جنسه. ولم تر عينُ من رآه مثله ولا رأث 
عينه مثل نفسه)7". 


وقال اسن رجب ةلله : كانت العلماء» والصلحاء. والجندء» 


فر الحترد الدريت 109741 
هم انظر: الوابل الصيب» ص( ؟ة). 
زفرة انظر: العقود الدرية» صار(ره؟). 


١١ 


والأمراء. والتجارء وسائر العامّة تحب ابن تيمية؛ لأنه متتصب لنفعهم 
ليلا ونهاراء بلسانه» وعلمه”". 

وقالالحافظ الذهبي اانه «هوأكبر من أن يُنبّه مثلي 
علئ نعوته. فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنيٍ ما رأيت 
بعيني مثله» ولا والله ما رأئ هو مثل نفسه في العلم»”"". 

وقال أيضا: شيخنا الإمام شيخ الإسلام؛ فَرُد الزمان» بحر 
العلوم» تقي الدين» قرأ القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون 
البلوغ» برع في العلم والتفسير وأفتئ ودرّس وله نحو العشرين. 
وصاتك# التضبانق وصارمق كاين لع لماك و بعر اة نقد نيه 

وله المصنفات الكبار التي سارت بها الركبانء ولعل 
تصانيفه في هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثرء وفسر 
كتتايةاللهة تحال مذة سنكي من صدرة» وكان كوقد ذكاء» 
وسماعاته من الحديث كثيرة» وشيوخه أكثر من مائتي شيخ 
ومعرفته بالتفسير إليها المنتهئء وحفظه للحديث ورجاله 
وصحته وسقمه فما يلحق فيه. 

وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن 
المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. 


.)١5177/8( انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب‎ )١( 
.)١75( (؟) انظر: العقود الدرية» ص‎ 


لخ د 


وأما معرفته بالهلل والتحل والأصول والكلام فلا أعلم له 
فيه نظيراء ويدري جملة صالحة من اللغة» وعربيتُه قوية جدَا. 
ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب. وأما شجاعته وجهاده 
وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت,ء وهو أحد الأجواد 
الأبيفاء اللية يقترب : هم المثلء وفيه زهد وقناعة باليسير في 
الماكل والمقيرب7, 

وقالمحمدبن عبدالبر السّبكي الشافعي يمَدلَلَه: «ما 
يبغض ابن تيمية إلا جاهلء أو صاحب هوئ؛ فالجاهل لا يدري 
مايقولء. وصاحب الهوئ يصده هواه عن الحق بعد معرفته 
200 

وقال ابن دقيق العيد رَمَدَاانَهُ: لي انا ليد 
كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد»”" 

وقال أبو الحجّاج المِرّي يَمَدُلَنَه: «مارأيت مثله. ولارأ 
هو مثل نفسه. وما ريت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله 
انيوس ولا أتبع لهما منه'". 


.)5٠( انظر: الشهادة الزكية في ثناء الأئمة علئ ابن تيمية» لمرعي الكرمي» ص‎ )١( 
.)75( انظر: الرد الوافر» ص‎ )7( 

() انظر: تاريخ ابن الوردي (77/8/5). 

(؟) انظر: الرد الوافر» ص .)١794-1١7/8(‏ 


1١ 


وقال القاضي ابن فضل الله العمري رََهُنَُ: كان ابن تيمية 
لا تأخذهفى الحق لومة لائم. وليس عنده مداهنة,. وكان مادحه 
وذامّه فى الحق عنده بسحو 
الأئمة» ومفتي الآمة» وبحر العلوم» سيد الحفاظ» وفارس 
المعاني والألفاظء فريد العصره. شيخ الإسلام بركة الأنام, 
وعلامة الزمان» وترجمان القرآنء علم الزهاد. وأوحد العباد. 
لم يُسبق إلى مثلها''". 

وقال ابن الرَمْلَكَانِنٌ وَمَدلئَه: كان ابن تيمية إذا ستل عن فنٌّ 
من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. 
إذا جالسوه استفادوا في مذاهبهم منه أشياءء ولا يُعرف أنه ناظر 
الاجتهاد علئل وجهها””". 
)١(‏ انظر: الشهادة الزكية في ثناء الآئمة علئ ابن تيمية» ص (77). 


.)١18( انظر: العقود الدرية» ص‎ )١( 
.)73717 /7”( انظر: تاريخ ابن الوردي‎ )©( 
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تواضعه : 


قالعمر بن علي البرّار: ما رأيت ولا سمعتٌ بأحد من أهل 
عصره مثله في ذلك؛ كان يتواضع للكبير والصغيرء والجليل 
والحقيرء والغني الصالح والفقير» وكانيدني الفقير الصالح 
ويكرمه ويُؤنسه ويباسطه بحديثه المستحْلّى زيادةً على مثله من 
الأغنياء حتئ أنه ربما خدّمه بنفسه. وأعانه بحمل حاجته جرا 
لقلبه» وتقرّبا بذلك إلى ربه. 

وكان لا يسأم ممن يستفتيه أو يسأله بل يقبل عليه ببشاشة 
وجه. ويقف معه حتئ يكون هو الذي يفارقه؛ كبيرًا كان أو 
صغيراء رجلا أو امرأة. حرا أو عبداء عالما أو عامياء حاضراأو 
بادياء ولا يحرجه ولا ينفره بكلام يوحشه.؛ بل يجيبه ويفهمه. 
ويعرفه الخطأ من الصواب بلطف وانبساطء وكان لا يذكرني 
باسمي بل يلقبني بأحسن الألقاب. 

وأظهر لي من حسن الأخلاق والمبالغة في التواضع بحيث 
إنه كان إذا خر جنا من منزله بقصد القراءة يحمل هو بنفسه 
النسخة ولا يدع أحدا منا يحملها عنه. وكنت أعتذر إليه من 
ذلك خوفا من سوء الأدب فيقول: لو حملته علئ رأسي لكان 


فى أ أحمل ما فيه كلام رسول الله و0 

وفاته : 

ظلَّ شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآئَه عمره كله ينتقل من 
محنة إلى أخرئء وقد حبس في آخر حياته؛ ولم يزل بمحبسه 
حورا اننفل ارا رحسة الله الم ركاف يوسه ذلك يوها متسهوةا 
ضاقت بجنازته الطريقء وانتابها المسلمون من كل فج عميق. 
وذلك في ليلة العشرين من ذي القعدة سنة 7/8/ هجريا بقلعة 
نا 


د 


ابيز 
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.)01١-60٠0( انظر: الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» ص‎ )١( 
.)5١9-”م8( [ه6 انظر: العقود الدرية» ص‎ 


قبل الشروع في شرح هذه العقيدة المباركة أود أن أقدم لها 
بتسع مقدمات عامة لا يستغني عنها طالب علو”": 

1- تعريف العقيدة: 

العقيدةلغة: على وزن فَعيلة بمعنيئ مفعولة. أي معتقد؛ 
وأصلها: 0 وهويدل علي سَُّ كيده ا 

يقال: اعتقدت كذاء أي عقدت عليه القلب» والضمير. 

والعقيدة: ما يدين الإنسان به. يقال: له عقيدة حسنة سالمة من 
العف" 

وعقيدة الرجل: دينه الذي ب 000 
واصطلاحا: هى حكم الذهن الجازم. فإن كان موافقا للحقيقة فهو 


.)١5-94( انظر: الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة» للمصنف؛. ص‎ ١ 
انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس. مادة «عقد).‎ 2( 

(9) انظر: المصباح المنير» للفيومي» مادة «عقد). 

(؟) انظر: شمس العلوم, لنشوان الحميري (1/ 5777). 


١ا/‎ 


صحيح» وال فهو فابيرة”؟, 

مثاله: اعتقاد النصارئ أن المسيح ابن الله اعتقاد فاسد؛ لأنه غير 
موافق للحقيقة. 

أما اعتقادنا أن الله واحد أحد فاعتقاد صحيح؛ لأنه موافق للحقيقة. 

وقولنا: ١حكم‏ الذهن»: خرج به ما ينطق به الإنسان؛ لأنه إذ قد 
يقول ما لا يعتقد»ء فلا يسمئ كل ما يتكلم به الإنسان عقيدة إلا إذا 
اعتقده. 

وقولنا: «الجازم»: خرج به الشك؛ لأن الشك لا يسمئ عقيدة. 

"- موضوعالعقيدة: 

تتناول العقيدة عدة موضوعات تتعلق بإيمان العبد؛ وأعظم هذه 
الموضوعات الإيمان بالله سُبَحَلوَتَعَالَ وما يتضمنه من توحيد الربوبية» 
وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وتتناول مايجب اعتقاده نحو الملائكة؛ والرسل عَيْهِراتَك2 
وصحابة النبي يوسب والتابعين لهم بإحسان. 

كما تتناول ما يجب اعتقاده في الكتب التي أنزلها الله تعالى» واليوم 


)١(‏ انظر: الحدود الأنيقة» لزكريا الأنصاري؛ ص (59)» وكشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي »)1777-1771١/7(‏ ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» للسفاريني .)5١ /١(‏ 


الآخر وما يتضمنه من أحداث وأهوال. والقضاء والقدر. 

"- الفائدة من تعلم العفيدة: 

إن العقيدة الإسلامية الصحيحة بأصولها الثابتة» وأسسها السليمة» 
وقواعدها المتينة هي - دون غيرها- التي تحقّق للناس سعادتهم» 
ورفعتهم» وفلاحهم في الدنيا والآخرة؛ لوضوح معالمهاء وصحّة 
دلاتلهاء وسلامة براهينها وحججهاء ولموافقتها للفطرة السليمة» 
والعقول الصحيحة. والقلوب السويّة. 

ولهذا فإن العالّمَ الإسلامي كله ني أشدٌ الحاجة إلئ معرفة هذه 
العقيدة الصافية النقية. 

ومن أهم الفوائد والثمرات التي تثمرها العقيدة في نفس 
المؤمن: 

١-أنها‏ تصحح الإيمان بأركانه الستة. 

-أنها تقوّم الجوارح» والقلوب؛ فإذا آمن الإنسان بأسماء الله 
وصفاته أثمر ذلك خوفه من عذاب الله ورجاءه فيما عند الله. 

وإذا آمن بأن الله هو الرزاق توكل عليه وحده في جلب الرزق دون 
غيره. 

وإذا آمن بآن الله يسمع ويرئ فلن يقول قولاء ولا يفعل فعلا لا 
يرضي الله سْبْحَاَهُوَتَعَالَ . 
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“#-التعرف علىا صفات الله جَزَّجَكاهُ وأسمائه. ومعانيهاء ومن نَم 
بزاواة سانا لرها يانه لآذ الأنينان كلما عرق عل أوصاق مضرية 
ازداد حيًا له. 

؛ -تجنب البدع» وأهل الخذلان؛ فمن عرّف السَّنّة تجنب البدعة. 

ه-اتباع من سلف من أهل الإيمان» وهم الصحابة وَدَإَِدْعَنشُ 
والتابعون لهم بإحسان. 

قال تعالئ: « لَايَشومف مُؤْمن إل وَكاوْمَةٌ وكيك مُه 
لْمُعسَدُوت 410 [التوبة:١٠].‏ 

5 -السعادة في الدنيا والآخرة . 

فتسدفيق الأيماث اننا سبَحَانَهوتََالَ سبب لسعادة الإنسان» وانشراح 
مقر وراضة اله لوالا خرن 

لقول الله عل مَنْ حَعِلَ صَِكًا ين دَكَرٍ أو 
لجيه حَيوه طِنَبَهُ وَلنَجْنِسَهُرْ أَجْرَهُم بِأْحَْسَنٍِ ما كانوأ يحَمَلُونَ 
)14 النحل:41]. 

وقال الله عيَججَلَ: و الكاكمت ومع مامتها دقوي 
وليك كام سيبك تَفَكورًا (400[الإسراء:1]. 

:- نسبة العقيدة: 

العقيدة أصلء وما سواها فرع؛ إذ هي الأساس لهذا الدين؛ وهي 


0 ىم يرج وو 


وَأنوْل وهو مومن 


0 3 


أعظم العلوم الشرعية قدراء وأشرفها نسبًا. 
فضل العقيدة: 

العقيدة فضلها عظيم؛ فهي 

١-أول‏ الواجبات. 

أول ما يجب عاوا العباد هو إفراد الله بالتوحيد. 

فعنٍ ابن عباس وَوكمم» قال : لما بعت النبيئٌ صَوَدَيهوَسهَ معاذًا 

نحو اليمن قال لهُ: «إِنْتَ َف تدم على قَوْم من أَهلٍ الكَابٍ, كَليكُنْ ول ما 
50900 و ا 
رَضَ عَلَيهِمْ حَمْسَ صَلْوَاتٍ في يَوْمِهم وَللَيِ ا صَلوْا قا 
أنَّ الله له اهترض عَلَيْهِمْ ركاه فِي أَنوَالِهِمْ؛ امن قبي شر ل 
تَقِيرِهِمْء فَإِدا آَكَرُوا بدَلِكَ َحُذْ مِنْهُم وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أ مُوَالٍ النّاسٍ)”", 
يعني لا تأخذ أنفس الأموال وأغلاها ثمنا عند جمع الزكاوات بل خذ 
الوسط. 

١؟"-شرط‏ لصحة العباداث . 

فلا يقبل الله جَزَّوَكَا من أحبٍ عبادة حت يؤمن به سُْبَحَاُوتَعَالَ . 

لقوله تعالوئ: كعد ىلي وَإِكَ الت من َك كَينَ در 
لطن غلك ولك ون م لسرن (00) © (4)5[الزُمَر:"]. 


() متفق عليه: رواه البخاري ))5٠9٠5(‏ ومسلم )١9(‏ . 
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أي لئن صرفتٌ يا محمد عَرََةعِوَسَهٌ شيئا من العبادة ليبطلن 
عملك في الدنياء ولتكونن من الخاسرين في الآخرة» وهذا خطاب للأمة 
لي , 

'-السبب في قبول الطاعات. 

فلا يقبل الله عَيَتِعَلّ عبادة إلا من الموحٌد. فمن اجتهد في العبادة 
اجتهادا كبيراء ولم يود الله فلا ينفعه اجتهاده. 

فعنْ جابر بن عبد الله صوَكعَن أن رسول الله صَآدَيوسَ قال: ١مَنْ‏ 
لَقِيَ لله لا يُشْرِك بهِ سينا حكَلَ الْجَنَد وَمَنْ لَِيهُ ُشْرِكُ بهِ كَل النَّاتح2". 

وعَنْ عبد الله بن مَسعُودٍ ووَكاعنةه أن رسو ل الله مآللعكوصَةٌ قال: 
١مَنْ‏ مَاتَ وَهُوَ يلعو مِنْ دُونٍ الله يِدًا دَحَلَ النَّاوَه””, والنةٌ هوالمثلء؛ 
والنظير. 

5 -أصل دعوة النبين والمرسلين. 

ما من نبي أرسله الله سْبَحَاتَةوَتداقَ إلا كان أصل دعوته التوحيد؛ كما 
قال تعالئ: «وَلْتَدَْكَن كل أمَوِ ولا أ اهدو لوكت نوأ 
َلْطَدعُوتَ 4 [النحل:*]» والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو 
راض. 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية (/ /01 037 . 


(؟) صحيح: رواه مسلم (97) : 
(9) صحيح: رواه البخاري (559570). 


ةالو امه 
وقال تعالى: «إوماأْسَلَا من بلحت من يَسُوا لانو إِليْهِ أنَهُهلَا إل 
لد عدون (40[الأنبياء: 8 ؟]. 
وقال 55 لطر م من أَلدينِ ماوق 7 0 وَأَلَّذِىَ أ 1 -ه 
وَمَا وَصَيْمَا به إِبَرْظِيمْ و وَمُومقل عمو أن أَقَموأ أَلدِينَ ولا 
لْمُتْرِكِنَ ما دَعُوهُمَ إِلْمَهِ أَنَّهُ يجتَى إِلَيّهِ مَن ييَسَلهُ وَيَبْدِىَ إِلَيّهِ مَن 
يبك 405 [الشوريئ:1]. 
4 5 8 و س2 و آم هه سحت ره 
وقال تعالين: :< وتكل من أرس سَلْنَا من قَبِلِكَ من رسلا أَجعَلَنا من دون 
ليحن ءاهد يحَبَدُونَ (هن) 0 
ع 6 وه هه 5-5 وك 7 7 
وَعنْ أبي هُْرَيْرَةَ صا دعن عن رَسَول الله صََلنَهعيِوِوَسََ أنه قال: 
> ربو 2-6 سكي ١‏ ع 2 عوى م 0 
١الْأنبيّاء‏ إخوة لِعَلّاتِ' كّ 2 2 ' وَدِينِهِمْ وَاحد” 0 ُ. 
كالذ بيو اسك والحتيندة اند :وما خصضبل التوعٌ ينهم 
في الشرائع» كما قا الله تعالئ: الْكلٍ جَعَلنَا كم سْرّعَةٌ 
وَمِنْهَاجًا #[المائدة:8؛ ]. 


لح 


)١(‏ إخوة لعلات: هم إخوة لأب من أمهات شتئء وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: 
إخوة الأعيان. [انظر: شرح صحيح مسلم, للنووي .])١١9/16(‏ 

)١(‏ أمهاتهم شتئ: أي شرائعهم مختلفة. [انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير 
(؟/ ": 6)]. 

(9) دينهم واحد: أي أصول التوحيد واحدء وأصل طاعة الله تعالئن واحدة وإن اختلفت 


صفتها. [انظر: شرح صحيح مسلم .])١1١١ /١5(‏ 
(4) متفق عليه: رواه البخاري (77894): مسلم (7518). 
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ه-غاية خلق الجن والإنس أجمعين. 

إِنَّ الحكمة الغاية من خلق الجن والإنس هي عبادة الله وحدهء كما 
قا له تعساليا: «وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَ وَالْإدى إِلَا يدون 4027 
[الذاريات:55]. 

والعبادة معناها: أن تعمل بشرع الله عَرَيَجلّ» ممتثلا الأوامرء ومجتنبا 
النواهي. 

5- من هوواضع العقيدة؟ 

العقيدة تنزيل من رب العالمين تارك نزل جهاالروح 
الأمين عَلَنلتََة على النبيت اللأمين صَِإْتعَيووْسل؛ ليبلغها للناس 
أجمعين» واستنبط تقسيماتها الأئمة الفحول كالإمام مالك. 
والشافعي. وأحمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم يَمَهُآنَهُ. 

- أسماءالعقيدة: 

تعددت أسماء علم العقيدة عند أهل العلم؛ لشرفهاء وعلو 
قذرعاء إذ كثرة الأسماء شدل غلم شوق الما وهن ذلك: 
الشّنةء والتوحيدء والإيمانء والاعتقاد. والشريعة» وأصول 
الاعتقاد» وأصول الدينء والفقه الأكير. 

/- منأين تستمد العقيدة أدلتها؟ 

تستمد العقيدة أدلتها من الكتاب والسنة» ولا مجال للعقل 


اله 


فيهاء وبناء علئئ هذا يجب الوقوف فيها علئئ ما جاء به الكتاب 
والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله تعالئن من الأسماء والصفات» فوجب الوقوف على 
النص. 

قال الله تعالين: 9# وَلَا تَقَفُ ما ليس لَك يو عِلَم إن السّمَع وَالْبِصَرَ وَالْمُوَاد 
لتك كن همك با (253 4 [الإسراء:5"]. 

ولعاكان كير سيكو العقول أن تمق بمعرفة قاصيا ذلات بيت 
الله رسلّه وأنزل كتبّه؛ لإيضاحه وبيانه وتفصيله للناس حتئل يقوموا 
اداه جر سر ررعير ا راسي رالود وصات اريم جاب 
رسل اشغلن تليق وترالوا يانه كما قال سبحانه طن 32112 
خلا فيا نَذِيرٌ #[فاطر:؛ ؟]. 

- حكم تعلم العقيدة وتعليمها : 

حكم تعلم العقيدة: منه ماهو فرض عينء ومنهماهو 
فرض كماية. 

فأما فرض العينء فهو معرفة ما تصح به العقيدة بالأدلة 
الاجوالية» وطوها سال عن جميع الخلق. 

وأما فرض الكفاية؛ فهو مازادعلئ ذلك من التفصيل» 
والتدليل» والتعليلء والقدرة على إلزام المعاندين» وإفحام 


:سل سس طحت انل 
المخالفين”". 

حكم تعليم العقيدة: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن 
الباقين» وإذا لم يقم به أحد أثم جميع المقتدرين علئ ذلك. 
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.)4( انظر: درة البيان في أصول الإيمان» د. محمد يسري» ص‎ )١( 
المكلفين؛ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.‎ 


سبب كتابة العقيدة الواسطية : 

كان سبب كتابة هذه العقيدة أنه قدم علئ شيخ الإسلام ابن تيمية 
يِمَهُأنَهُ من أرض واسط القاضي رضي الدين الواسطي الشافعيٌ» قدم 
عليه حاجاء وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك 
البلاد وني دولة التَّتّر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم» 
وسأله أن يكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته» فاستعف شيخ 
الإسلام ومَهآَنَهَ من ذلكء. وقال: قد كتب الناس عقائد متعددة؛ فخذ 
بعض عقائد أئمة السنة» فألحٌ في السؤال» وقال: ما أحب إلا عقيدة 
تكتبها أنتّء فكتبّ له شيخ الإسلام وَمَهأَنَهُ هذه العقيدة» وهو قاعد بعد 
العصء”". 

نسبتها: 

الواسطية نسبة إلى بلدة بناها الحجاج بن يُوسف الثقفي سنة أربع 
وثمانين للهجرة» وفرغ منها سنة ست وثمانين» وكان الحجاج أميرا 


"/ 


لل لطت انل 
العايفة الأموى هه الملاك موهة وان ل موضهم جحو العراق» 
وسميت واسطا؛ لأن بينها وبين الكوفة فرسخاء وبينها وبين البصرة 
مثل ذلك» وبينها وبين المدائن مثل ذلك”"» والفرسخ ستة كيلو متر 
تقريبا. 

مميزاتها: 

أهم ما تتميز به العقيدة الواسطية: 

-١‏ سهولة الأسلوب. ووضوح العبارة والآلفاظ. 

؟- صحة الاستدلال» حيث صاغ فيها شيخ الإسلام يدانه ما 
فهمه من أقوال السلف من الصحابة ويِدَيدْعَتف والتابعين. 

؟- الإكثار من الآدلة القرآنية» والنبوية. 

4- تفصيل ما أجمله العلماء من قبل. 

ه- ذكر بعض حجج المبتدعة» والرد عليها. 

أهم الموضوعات التي اشتملت عليها : 

-١‏ أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

وقد أكثر شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَُنَهُ فيها من الأسماء 


)١(‏ انظر: معجم البلدان» لياقوت الحموي (75//5)» ومعجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضعء للبكري (5/ 11751). 


ل 


والصفات؛؟ لشدة الحاجة إليهاء وكثرة المخالفين فيها. 
انها حب لله قال ا هو قاف الكمالوما ونه يه رسوله 
؟- الأحكام المتعلقة بالإمامة العظمئء وما يجب لولاة الأمور. 
4- اعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة وَعَإِيِدْعَنْش وآل بيت 
النبي صََالعيِووسَ. 
ه- منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الناس. 
1- بعض أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-١‏ بعض أصول الأخلاق عند أهل السنة والجماعة. 


:2ه 2 


>55 


فد 


الؤلتقاتة 
2 2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدام 

الحَمْدُ شه الَّذِي ْم ل رَسُولَ لَهُ بالهدّئ و ودين الحَقٌّ؛ ؛ لِيُظهِرَهُ عَلَى 
الدّينِ كه وَكَمَىْ بالل شَهِيدًا. 

يه > الام ا ا 0 
ل طعَلَيْ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم 
تشليمًا مَزِيدًا. 

ومفوو ووو ووو ووو فووووووووووة سرج ووووووففووو ووو ووو وفووومووفوة 

ألولة ١الحَمْدٌ»:‏ الألف واللام للاستغراق» والمعنئ أن جميع 
الو اع المحامد لله سْبَحَانَهويعَالَ . 

والخبد لقة النداعرالاً ضاق الجملة :و الاتعال الحيوة 1 
والثناء هو ذكر النعم» والأفعال الحسنة. 

واصطلاحا: هو الثناء باللسان علئ الجميل الاختياري؛ تعظيما 
وتبجيلاء وإجلالا سواء كان في مقابلة نعمة أم لا» والمدح: هو الثناء 


)١(‏ انظر: تبذيب اللغة» للأزهريء مادة (حمد)»» ولسان العربء لابن منظورء مادة (احمد). 


تنا 


تقول: حخمدت زيدًا غليا علمه وكرمه ولا تقول: حمدته عليا 
حسنه. بل مدحته؛ لأن العلم والكرم باختيار زيد بخلاف الحسن فليس 
لديا 

مسألة :]١[‏ الفرق بين الحمد. والمدح: 

-١‏ الحمدٌ لا بد أن يكونّ دافعٌه الحبٌ» والتعظيم. 

لما ار رح ربا م كرد 
بالممدوح.ء ولا يُشترط فيه أن يكون عن محبَّةٍ وتعظيم؛ 
فالشسعراء يمد حون الفلسوك» والسبلاطين والأمترات ولا 
يحبونهم, ولا يعظموتهه'". 

؟:- الحمد هو الثناء علئ الجميل الاختياري؛ والمدح هو 
الثناء علئ الجميل مطلقا كما تقدّم. 

مسألة :]١[‏ الفرق بين الحمد. والشكر: 

فرّق العلماء بين الحمدٍ والشكر من وجهين: 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي ,)707/١(‏ وبدائع الفوائد» لابن القيم» (؟/؟4), وفتح القدير» 
للشوكاني .)577/١(‏ 
() انظر: بدائع الفوائد (5/ 45-95). 


الوك لب :هه 


العنهما: أن الحمد لآ يكون إلا باللسان. 

أما الشكرٌ فيكونٌ باللسانٍء والجوارح» والقلب. 

فسكة اللتباق؟ الذكر: ْ 

وشكرٌ الجوارح: استعمالّها فيما يرضي الله سْبِحَلةويدََ . 

رشك القليه» اعتقاة أن كل تعووامن عد اللو ونمله دون غيره. 

وقد جمع الشاعر أنواع الشكر الثلاثة» فقال: 

أفاكتكي النقباة يك فابة يد والساتى والضيية القسك ]01 

يعن إن مسكم علي إدادتكم من عدي واسان وجدان» نوبي 
وأعمالها لكمء كأنه قال: كثرت نعمتكم عندي فوجب عليّ شكركم 
بجميع أنواع الشكر. 

الاق أذ اللحمة ركون عخ تحرف أو غير تعدو ةو لتك ايكون 


2 


0 نَ العبدَ يَحمد الله عَرَهِجَلٌ سواءٌ أنعمَ عليه أو لم يُنْعِمٌ ولا يشكرٌ 


31 


عَيَسَلّ إلا | إذا أنعمَ عليه بنعمةٍ عو 


لمر ا 00 


.)8/١( وتفسير الزمخشري‎ »)23735577/١( انظر: غريب الحديث, للخطابي»‎ )١( 
ومدارج السالكين‎ ,.)١6 (9)اتظكصر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» صر(‎ 
)لابن القيم.‎ 950/0 


الدع ى الى اع الت و ان متعلقا. 

معنول «أخص آلة»: أي لا يكون إلا باللسان. 

ومعنا لأعم متعلّقا»: أي يتعلق علئ نعمة» أو غير نعمة. 

معنا «أعم آلة»: أي يكون باللسانء والجوارح, والقلب. 

ومعنوا الأخص متعلّقا) : أي يتعلق على نعمة فقط. 

قَولُة: «لِلَّه): اللام للاستحقاق؛ فالحمد كله لله تَبَانَََتَدَلَ إما 
ملكا أو انسحكفافاء لحمنه لقسة اعطاق و ويحية الغماق لنهه وحمي 
بعضهم لبعض ملك له0"©. 

والله: عَلَم على الذات الإلهية:؛ وأصله «الإله) حذفت 
الهمزة منه؛ للتخفيف. وإله على وزن فِعالٍ؛ بمعنئ مَأَلُوو وألّة 
إلاهة وألومّة وأَلُوهِيّة: أي عَبَدَعِبادة:"؛ فِالهَمْرَة وَاللامُ وَالَهَاءٌ 
أَضْل وَاحِدٌ وَهُوَ التَّعَبَّدُ؛ فَالإلَُ: الله تعَالَىء وَسُمِّي بَذَلِكَ؛ لِأنَهُ 
معيو د وَيُقَالٌ : كاله رةه إِذَا 81 ومنه قول 2235 


6 


ب 2 5 2 َط ب 88 مرابية و اس لدم 0 2 


.)47 انظر: بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 

(7) انظر: القاموس المحيطء للفيروز آباديء مادة «أله). 

(") انظر: مقاييس اللغة» مادة «أله). 

(5) انظر: الكامل في اللغة والأدبء لابن المبرد (7/ »)٠١/‏ ومقايبس اللغة .)١79/7 /١(‏ 

الغانيات: جمع غانية» وهي المرأة الحسنة التي استغنت بجمالها عما يجملها من أنواع 
الزينة. المده: جمع ممدوهة» أي ممدوحة بجمالها. سبّحن: أي قلن: سبحان الله من- 


مسألة : أنواع المحامد: 

المحامد التي يُحمد الله سبحانه عليها كثيرة» جماعها خمسة: 

الأول: يُحمد سْبَحَلَهُوَيدََ عليا تفرده بالربوبية؛ إذ لاا رب معه يملك 
هذا الملكوت, ويدبر أمره» ويقوم عل شؤونه. 

فيثنئ عليه بتفرده بالربوبية» بأنه سبحانه هو الخالق الرازق المحيي 
الفميت:. 

قال تعالى: #8 قَلْ من يَرَدْفَكُم ين لسَمَكِ وَالْدْرْضٍ أَسَ يَمِْكَ ألسّمعَ 
دصر وم مخ الك من ألمت وح ليت وت لحي ومن يرز الل 
قَمَيفولون ألدّد َكل قلا كَتَدُونَ (4005[يونس:1*]. 

الثاني: يحمد سُبِحَلَُويدَالَ على تفرده بالألوهية» فهو الإله الذي عبد 
بحق دون ما سواه. فيثنئ عليه بتفرده في ألوهيته. 

قال تعالئ: « لوكت فييسَآء اف لاه لفَسَدَكا [الأنبياء: ١‏ 7]. 

لو كان في السماء والأرض آلهة غير الله لخربتاء وهلك من فيهما 
بوجود التمانع بين الآلهة؛ لأن كل أمر صدر عن اثنين فأكثر يؤدي إلى 
الخراب والفساد ِآمَااتحَدَ لله ين وَلوَمَا كات مَعَه: مِنْ لهو إذا ذهب 


ا ج رو سا سلس ضمس 


9 1 م 
كل لع يِمَاحَلَقٌ ولا يَصشهج عل بض سبحدن ل عَم يصِفُوت 50 


-التعجب. استرجعن: أي قلن: إنا لله وإن إليه راجعون» من الحسرة عليه. تألهى: أي 
تعبدي لله تعالل. 


/؟ 


[المؤمنون:١0]91".‏ 
الثالث: يحمد سبحانه علئئ أسمائه. وصفاته. فهو تَبَوَكَوتَكَالَ له 
الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» وليس له سَمِيٌ ولا مثيل» فيئنئ 

عليه بكل صفة له عل حدة. 

قال تعالول: ونه الأسهاة لس فأدعوة بها #[الأعراف:١18].‏ 

الرابع: يحمد سبحانه على شرعه. وأمره فلم يتركنا مهملا بلا أمر, 
ولابي؛ بل أرسل إلينا الرسل؛ وشرع لنا الشرائع» فيثنئئ عليه علون دين 
الإسلام الذي جعله دينا للناس» وعلئ أوامره ونواهيه في كتابه» وسنة 

قال تعالئ: ا له ْدَق وَالْكَت الأعراف:؛ 0]. 

كادي : محم يها تدغ ل ايقدلقه و تدرو تلان عليه فلن 
تصريفه لهذا الملك» وتقديره لكل شيء. 

قال تعاليئ : م« ِنَامَ سن حَلقَقَد رٍ 40 [القمر:ة؛]. 

شوتة «الَذِي اللا ولحو لاه أن بعظ رمو اننا 
ةيوس وبقية رسلهعَيْهِمسَكح. 


أ 


والرسول لغة: فعول بمعنئ مفعولء أي مرسّلء وهو الذي يتابع 


(1) انظ مفسير البعوزي (6/ 818)ء وتفسير أبن كير و انام ). 


أخبار الذي بعثه؛ أخذ من قولهم: جاءت الإبل رَسَلَاه أي: متتابعة”". 

والرسول عد تمك ررب الويقال: أرس لس كةاءإذا طلييونه نادف 
وتبليغه» وسّمي الرسول رسولا؛ لأنه ذو رسالة'". 

والرسول في الشرع: من بعثه الله تعالئ بشرع جديد يدعو الناس 
إليه'"» وهو أخص من النبي. فكلٌ رسول نبي» وليس كل نبي رسولا؛ 
فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فالنبوة جزء من 
الرسالة؛ والنبي من بعثه لتقرير شرع سابقء كأنبياء بني إسرائيل الذين 
كانوا بين موسئ وعيسئ عَيّهِر1ِ5. 

والمعنول: أن الله تاَدَودَلَ يحمد علئ نعمه التي لا تحصئء. فمن 
أجِلّْها أن أرسل رسله عَهِم[كَ. 

مسألة: الفرق بين النبوة والرسالة» والرسول والنبي: 

المعنل اللغوي: 

الرسولو ل اللفة يمع اللإرسال» واليعق كما ده 


(0) انظر: تبذيب اللغة» مادة «رسل)»). 

0 انظر: تبذيب اللغة» مادة «رسل»» ولسان العرب. مادة «رسل)»). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ 5)» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العز :»)١55 /١(‏ وتفسير الماتريدي :»)١57/١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 5 0-1”), 
ومجموع الفتاوئ (/ .)٠١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن» للزجاجء /٠(‏ 5 "57)» وتفسير الرازي (71725/77)» وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز »)١05 /١(‏ وتفسير الألوسي (9/ .)١58‏ 


"5 


والنبي في اللغة: مشتق من النَبّوَّ أو النباوة» وهو الارتفاعء كأنه 
مفضّل علئ سائر الناس برفع منزلته. 

وعلئ هذا المعن سمي النبي نبيا؛ لارتفاع قدره» ولأنه شُرّف على 
سائر الخلق» وذو منزلة أعلئ وأرفع منهم''". 

قال الله تعالئ عن إدريس عَإوالقك: رمن مكنا (4)5 
[مريم:91]. 

وقيل: النبي مشتق من النبأء وهو الخير””. 


سس سس سر سس 


قال تعالئل: عم يتََآَلُونَ (0 )عن ألنََا لظي م (40[النبأ:١‏ -؟]. 


وعلئ هذا المعنى سمي النبي نبيا؛ لأنه يُخبر عن الله تعالى”"؛ فهو 
مخبوٌ ومخبرٌ. 

المعنئ الاصطلاحي: 

الرسول أخص من النبي. فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولا؛ 
فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فالنبوة جزء من 
الرسالة؛ وهذا قول عامة أهل العله””. 


)١(‏ انظر: تبذيب اللغة» ومقاييس اللغة» والقاموس المحيط. مادة «نبأ». 

(7) انظر: العين» ولسان العربء مادة «نبأ». 

(") انظر: القاموس المحيط. مادة «نبأ). 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 5)» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز 
(2520/1))» وتفسير الماتريدي »)١67/١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 5 050-1١‏ ومجموع 
الفتاوئ (لا/ .)٠١‏ 


1 سمللا 


فالرسول من بعثه الله تعالئ بشرع جديد يدعو الناس إليه» والنبي 
من بعثه لتقرير شرع سابق كانبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسئء 
وعيسوي عَلَيْهِ راتكه فكلاهما مُرِسَلٌء ولكن لا يُسمئ النبيٌ رسولا 
عند الإطلاق. 

قال شيخ خ الإسلام ابن تيمية 1 هلله : «فالنبي هو الذي ب يُنبئّه الله وهو 
كرويما آنا لني فإن ارس مع ذلك إن سو يعات آبر الله ليلق 
رسالة من الله إليه؛ فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة ة 

22 
برسول_ . 

ومن الأدلة علين ذلك: 

١‏ -العطف في قوله تعالئ: وما أَرسَلَنَامِن قبَلِكَ من رسُول ولا 
ني #[الحج:57] يدل علئ المغايرة بين الرسول والنبي» فصفة الرسول 
فيوضفة ال 

"-عن أبي ذر وََِئةَْنك قَالَ: فلتؤ يا وشرل الى كَمْ وَفَى عِدَةٌ 
لأَنَاءِ؟ قَالَ: «مائة ألْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ألما الرسُْلُ مِنْ ذَّلِكَ تلات 


)١(‏ انظر: معاني القرآن. للزجاج ("/ 575)» وتفسير الرازي (2»)715/57 وتفسير 
الألوسي (9/ .)١55‏ 

0 انظر: تبذيب اللغة» مادة «رسل»» ولسان العرب. مادة «رسل)»). 

(*) انظر: تفسير الماوردي (5/ 5 70-19). 


١ 


مِانّدَ وَكَمْسَةَ عَشَرَ جما غَفِيرًا!''» أى مجتمعين كثيرين”". 
#اوصف الله 12[3ق بض رسله بالنبوة والرسالة مما يدل علين 
أن الرسالة أمر زائد علئئ النبوة» كقوله في حقٌّ موسو تيوس : 
0 ش صدو ساس رع 0 د عرو كك هر 5 
درفي الْكتنبٍ مومو إِنّهه نَ مخلصا وكانَ رسولا با( [مريم:١7]01".‏ 
4 -جاء في الشَّئْة أن أول رسل الله إلى أهل الأرض هو نوح 
كي ا 1 95 * .4 رعو م ء رف 6 2 واءه ل 
عَبنهسَكة» كما في حديث الشفاعة: «فيّاتون نوحاء فيقولون: يا نوح أنت 
و 2 .- 0 اج 1 0-4 قير ع 2 
وَل الرَسْلٍ ِلَى أَمْلٍ الأَرْضٍ )0 بينما وصف آدم عَلَوتَكج بأنه «نَبئّ 


م 


4 ا فعدم حصول آدم َناَك علئ وصف الرسالة 1 على 
الفرق بين النبي» والرسول. 
وقبل: لا فرق بين الرسول والنبي» فكل نبي رسول وكل رسول 


هد (6) 
ببى 2. 


4 


وقيل: النبي أعلئ مرتبة من الرسولء وهذا قول لغلاة الصوفية. 


)57574( صحيح: رواه أحمد (/777)؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر .)7٠١ /١(‏ 

(©) انظر: الرسل والرسالات» ص .)١5(‏ 

(4) متفق عليه: رواه البخاري (77750)» ومسلم »)١91(‏ من حديث أبي هريرة وَوَآئَُعَنهُ. 

(5) صحيح: رواه أحمد (7778)» من حديث أبي أمامة وََِيهْعَنكُ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (5154). 

(5) انظر: تفسير الماوردي (5/ 070-15 وتفسير الرازي (2757777/757)» والتعريفات» 
للجرجاني» ص .)١١١(‏ 


د 


وكلا القولين ضعيفان لا تقوم بهما حجة. 

قولة «بالهدئ): أي بما جاء به في القرآن» والسنة من الأخبار 
الصادقة» والإيمان الصحيح, والعلم النافع”"2؛ كما قال تعالئ: 8! هو 
اأزفت اتسل قتواة لدف ووون الك 4[اللر ا 

مسألة: الهداية أربعة أنواع”": 

أحدها: الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله 
تعالوئ: م دَالَرَبَ ىغط كلَطَنْء حَلقَهُ مهَهَدَئ (45[طه:٠0].‏ أي 
أعطئ كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها بغيره» وأعطئ كل عضو 
شكله وهيئته» ثم هداه إلى ما خلقه له من الأعمال وهذه هداية الحيوان 
المتحرك بإرادته إل جلب ما ينفعه ودفع ما يضره. فلكل نوع من 
الحيوان هداية تليق به» وكل عضو له هداية تليق بهء فهدئ الرّجلين 
للمشيء واليدين للبطش والعملء واللسان للكلام» والأذن للاستماع. 
وتحوة. 

النوع الثاني: هداية البيان والدلالة والتعريف يقوم بها الرسل» 
وأهل العلم؛ كما قال تعالن: «وَآمَا تَمُودُ فهَدَيسَهُمَ فَأسْتَحَبوأ الى عَلَ 
هدق #[فُصّلت:107]» أي نينا لهم وأرشدناهم فلم يهتدوا. 


(1) انظر: تفسير ابن كثير (1:/4). 
() انظر: بدائع الفوائد (؟/ 10-/717). 


ل 


م بس ايل 


[الإنسان:7]. 

النوع الثالث: هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة 
للاهتداء فلا يَتَخَلْفُ عنهاء وهي خاصة بالله وحده؛ وهي المذكورة في 
قوله تعاليا: #يِضِلٌ مَنيَسَ]ء وَيَهُدى من يمَآهُ [النحل:9]. 

وفي قواله: ا إن كرض عل هد دهج ون أله لايجدى من يضِلٌ 4 
[النحل:/1"]. 

وفي قول:ه لإسمَن ير د أله أن يَهَدِيَههَِنَ صَدْرَه لْإسَْلر 4 
[الأنعام: ١١6‏ ]. 

وفي قول النبي َآئعيدوَعة: ١مَنْ‏ َه الثاقكا مُضِلَ لَك وَمَنْ يُضلِلُ 
قَللا ها هَادِيّ اننا 

وفي قوله تعاليل: 8 إِنَّكَ لا تجرى من أحببك ولك سه يَبَدى من ماه 4 
[القصص:55]. فنفئ عنه هذه الهداية» وأثبت له هداية الدعوة والبيان في 
قوله: موَإِنَكَ لََدِىِلَ صرْط مُسَتَّقي و #[الشورئ:07]. 

النوع الرابع: غاية هذه الهداية» وهي الهداية إلئ الجنة والنار إذا 
سيق أهلهما إليهما. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (011)) عن جابر وَدَإََهْعَنَُ. 


اد 


ل يلوا الصييكت عدبي رثم 
بإ تَجَرَِ نحم الْأَدْهدرٌ في جَنّتِ نعي لتحي )#4 [يونس :4]. 

وقال أهل الجنة فيها: © امد ِ 7 ل هَدَسنًا لِهندَا#[الأعراف:"4]. 

وقال تعالئ عن أهل النار: «#احَشُروا اَن ظكموأ وَأَدونحَهُم وَمَاكانوا يعبُدُونَ 
© من ذو ن أله َأَهْدُوه إل صر ط للحم 55 [الصافات:770-77]. 

قَولَه: «وَدِين الحَقٌّ): هي الأعمال الصالحة الصحيحة النافعة 
في الدنيا والآخرة”"؛ والدّيرُ يطلق عل الطاعة» والعمل» والجزاء علل 
العمل» واستعير للشريعة. 

والدينُ كاليلة: لكت يقال اعسارا بالطاعة +والأتقياد للشريطة”. 

ومن إطلاقه عل الطاعة والعمل: قوله تعالئ: 8 إن ألررت عند 
شه لمكم #[آل عمران:9١].‏ 

وقوله تعالئ: ا وَمَْكحْسَن امن موجه يِه 
حيس #[النساء:ه١١],‏ أي طاعة. 

وقوله تعالئ: لإوادغوة مخلصيت لَه أَلدينَ 4[الأعراف:9؟]. 

ومن إطلاقه علئ الجزاء علئ العمل: قوله تعالئ: "وما درك مَانِوم 
أَلرَينِ (0[الانفطار: 1 ]. 


(1)انظر: تتسير ابن كثير 41 /1151): 
() انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ص (7717). 


هه 


وآضل لتك المطابقة والمواقة والح هو العايت والواجي ةا 
المتضمن لجلب المصالح. ودرء المفاسد في الأحكام والأخبار. 
وضده الباطل. 

مسألة: معاني «الحق): 

الحقّ يطلق علي عدة أشياء. منها: 

الأول: الموجد بحسب مقتضئ الحكمة؛ ولهذا يقال: فِعْلٌ الله 
تعالى كله حقء. نحو قولنا: الموت حقء والبعث حقء وقال تعالئ: 

م انق 12 اتن يوري والكتر ور رقو تتارل فتلت عه 

الزين وا لجكات ماق لذ كلك ارالك #اأبوفس 13 

والثاني: الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. 
كقولنا: اعتقاد فلان في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حقّ؛ 
قال الله تعالئ: لمَهدَى أنه الذي ءَمَنوألمَا أحْتَلهُوأ فِه من ألْسَقّ بإذنهء 4 
[البقرة: 7١‏ ]. 

والثالث: الفعل والقول بحسب ما يجب. وبقدر ما يجب. وفي 


الوقت الذي يجبء. كقولنا: فعلك حقٌ وقولك حقّ؛ قال تعالئ: 


- عبن “بي 
كك على > ع سس 


:9 كدذالِكَ حَفَتٌ كلمت رَيْكَ #[يونس:88]» ##ولكن حقَّ الْمَوَلُ مي لأ 3 


5 طعهة 


0 انظر: لسان العربء. مادة «(حق). 


لظي سه 


جوت #[السعلو 0 
قوله: اليَظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُله): أي ليعليه ويغلبه وينصره على 
جميع الملل والآديان بالحجة, والبيان!''؛ كما ثبت في الصحيح. عَنْ 


سك عن عرفت 2 0 1 لم 3 0 و سك 5 َ ال م 1 
وباك َوَلنَْعَنَكُ قال: قال رَسُول الله صَََِتَُعَبتَوِوسَله: إن الله رَوَئا ا 


و 
2 
له عي 


6م كه صن مك 6 لس 0 الس ا سح لل راروفاو ١‏ ساق و انير وم 
الأزض. فَرَآَيْت مَسارِفْهَا وَمَارِبَهَاء وَإِنَ أَمَتِي سَيبلعْ مُلكهَا مَارُوِيَّ لي 


وقال تعالئ: !9 هُوٌ أأزعت أوّسَلَ رول يتشد ودين الْحَنْ 
لظهرَ عل لبن حكُية ولو حكره المت روت (144)05التوبة:**]. 

والظهور بمعنئ العلوء والعّلبة» ومنه قوله تعالئ: 8 ظَه رَالْمَسَادْفٍ 
(اك) 4 [الروم:0]41. 

والألف واللام في «الدين» للجنسء فيدخل فيه كل دين عدا دينَ 
الإسلام. 


واختلف المفسرون في هاء #إلِيظهرَ #علئ قولين: 


.)7 57/-57 55( انظر: المفردات في غريب القرآن. ص‎ )١( 

(0) اتظبيرة فنسير الطورى (95157514): وتقففير البقرئ 6055790 وتتسسين اخ 
كير( /5؟1): والمردات فق غريب. القران: د (851). 

(") زوئ: أي جمع. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (58/85). 

(5) انظر: مقايبس اللغة» مادة «ظهر»؛ والمفردات في غريب القرآن» ص ١(‏ 5 0). 


- 


عه لطا تافل 
القول الأول: الهاء عاتدة إل رسول الله صَآَنََتوسََ أي: ليعلمه 
شرائع الدين كلهاء فيظهره عليها حتئ لا يخفئ عليه منها شيء؛ وهذا 
قول ابن عباس وَعَإيعَتًا. 
القول الثاني: الهاء عائدة إلئ دين الحق, وظهورّه علئ الأديان 
كلها هو أن لا يدان الله تعالئ إلا به؛ قال أبو هريرة وَدَآنَدَعَنَدُه والضحاك: 
وذلك عند نزول عيسئ ابن مريم عََولتَك لا يبقئ أهل دين إلا دخل في 


ص 


الإسلام» وهذا اختيار الطبري وَِمَددَه:". 

وعلئ كلا القولين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فسوف 
يظهره الله تعالئ» ويعلي قدره» ومن تمسك بغيره ذل» فلا غلبة» 
ولاعلوء ولاعزة إلا باتباع هذا الدين الحق. 

لون «وَكَفَْ بالل شَهِيدًا): أي شاهدا عل أنه أرسلك”", وأنه 
رسوله. وهو ناصره'"» وعلئ أنك نبي صادق صالح فيما تخبر”, 
وحسبك به شاهدا"”'؛ وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم 
إياه» وبما يردّون عليك من الحق كفرا وعنادا'"» وشهادة الله أعلئ 


.)75٠ وتفسير البغوي (؟/‎ »)75١0-71١5 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)7577 /7( وتفسير ابن كثير‎ »)5757/١( انظر: تفسير البغوي‎ 0 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (/ا/ 755). 

(4) انظر: تفسير البغوي (5/ 14 ؟): 

(6) انظر: تفسير الطبري (757/ .)551١‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 07507 


وأعظم من كل شهادة؛ لآنه لا أعلم من الله. 

قيل: أي كفي الله شهيداء والباء زائدة. 

وقيل: معناه: اكْتَنٍ بالله شهيدا. 

وَالكِمَايَةُ: ما فيه سد الحاجة» وبلوغ المراد في الأمر”©. 

قَولَُه: «وَآَشْهَد): أي ألم وأَبيّن”"”» وأعتقد وأقرٌ بقلبي ناطقا 
بلساني أنه المستحق للعبادة وحده دون غيره؛ فالشين والهاء والدال 
أصل يدل علئ حضور وعلم وإعلام'”. 

وَالشَهَادَةٌ: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة 0 نا 

الدولة ١أَنْ‏ لا لَه إِلّا الله): أي لا معبود بحق سوئ الله يَبَانكَوتَعَال» 
ولا معبود محبةً وتعظيما إلا الله؛ لأن الإله هو المعبود محبةً» وتعظيماء 
وتسمئا هذه الكلمة بالعروة الوثقيل» وكلمة التوحيدء وكلمة الشهادة. 
ولها ركنان: 

أحدهما: نفي «لا إله)؛ ومعناه نفي استحقاق العبادة عن كل ما 
سوك الله تعالا. 


الثان: إلبات «إلا اللما» ومعناه إثبات استحقاق العبادة للّه وحده. 


.)7١9( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
انظر: تبذيب اللغة» مادة «شهد».‎ )"( 
انظر: مقاييس اللغة» مادة «شهد).‎ )( 
.)550( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )4( 


: 


لاك تحائل 


ويجب تحقيق هذين الركنين» فمن حقق أحدهما دون الآخرلم 
يكن موخدا. 

مسألة :]١[‏ معنيل «الإله) عند المتكلمين: 

اختلف المتكلمون في معن «الإله» عل قولين: 

القول الأول: الإله هو المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما 


عداه. 


٠. جه‎ 


وغذاقول الأشاغر # "أ والماتويد" 


)١(‏ الأشاعرة: نسبة إلئ أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم 
الأشعريء ولد سنة ستين ومائ: تتين» نشأ علئ مذهب المعتزلة» وتتلمذ علئ أبي علي 
الجْبّائي زوج أمه. ومضئ علئ ذلك ضربا من حياته؛ ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه. 
وسلك طريقة ابن كلاب وانتشر مذهبه؛ ثم رجع منه إلئ مذهب أهل الحديث؛ 
وانتسب إلئ الإمام أحمدء وألف في مذهب أهل السنة «الإبانة الموجزة»» إلا أنه بقيت 
عليه بقايامن مذهب ابن كُلابء توفي ببغداد سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» ومن 
عقائدهم: إثبات سبع صفات وهي السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والحياة 
والكلام؛ ونفي الصفات المتعلقة بالمشيئة» ويميلون في القدر إلئ القول بالجبر تحت 
مسمئ الكسبء والقول بالإرجاء في الإيمان. [انظر: تاريخ بغداد ))755/١1١(‏ 
ووفيات الأعيان (7/ 7585)» وسير أعلام النبلاء (15/ 804)]. 

(0) الماتريدية: هم أصحاب محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي» المتكلم» 
وماتريد قرية من قرئ سمرقندء له كتاب التوحيد» وكتاب المقالات» وكتاب تأويلات 
القرآن» توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بسمرقند» من المسائل التي اشتهر الماتريدية 
بالخلاف فيها: مسألة الاستثناء في الإيمان» والاستثناء في الكفر» ومسألة القرآنء هل 
الله متكلم بمشيئته وقدرته» أم القرآن لازم لذاته؟ وأثبتوا الصفات السبعة التي أثبتتها 
الأشاعرة وزادوا صفة ثامنة وهي التكوين» ونفوا الصفات الخبرية» ويميلون في القدر 
إلئ القول بالجبر والقول بالإرجاء في الإيمان. [انظر: الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية (9/ ١٠5لا‏ /ا// 571 -575)]. 


ست 


القول الثاني: الإله هو القادر علئ الاختراع”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدأَنَهُ: «ليس المراد ب «الإله) هو 
القادر عل الاختراع» كما ظنّه من ظنّه من أئمة المتكلمين» حيث ظن 
أن الإلهية هي القدرة علئ الاختراع» وأن من أقر بآن الله هو القادر على 
الاختراع دون غيره فقد شهد أنه لا إله إلا هو؛ فإن المشركين كانوا 
يقرّون بهذا وهم مشركون. بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يُعبّد فهو 
إلهٌ بمعنئ مألوه. لا «إله) بمعنا آلِه. والتوحيد أن يعبد الله وحده لا 
شريك له. والإشراك أن يجعل مع الله إلَهّا آخر)”". 

مسألة :]١[‏ إعراب كلمة التوحيد: 

لآاثانية الجسس.: 

إله: اسم «0») مبني عل الفتح. وخير «(لا) محذوف تقديره «(حق). 
أو «بحق). 

وقدَّر المتكلمون عن الآلان «موجودك أو «في الوجود). 

إلا: أداة استثناء لا محل لها من الإعراب. 

اللّه: لفظ الجلالة بدل مرفوع بالضمة الظاهرة من الخبر المحذوف 
((حق). 
)١(‏ انظر: التفسير البسيط» للواحدي /١(‏ 07 4)» وتفسير ابن عرفة (7/ 757)» وبيان كلمة 


(0) انظرة التدهرية» لذبن تبميةه صد .)١45-16(‏ 


ه١‎ 


سعءه ا لط نئل 

قَولُة: «وَحَْدَه): تأكيد للإثبات «(إلا الله). 

قَولُة:«لا شَرِيكَ لَهُ»: هذا تأكيد للنفي «لا إله)», أي لا شريك 
له في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه» وصفاته. وأمره؛ ونبيه» وشرعه. 
وقضائه وقدره. 

مسألة: أنواع ادعاء الشريك: 

ادعاء الشريك لله تعاليل كثيرة» وجماعها خمسة: 

أحدها: ادعاء الشريك في الربوبية» كاعتقاد وجود متصرف مع الله 
تعاليا: 

الثاني: ادعاء الشريك معه في استحقاق العبادة» كصرف العبادة لغير 
الله . 

الثالث: ادعاء الشريك معه ني أسمائه وصفاته عل وجه 
الكمال» كتسيهية غورة نا 

الرابع: ادعاء الشريك معه في الأمر والنهي في التشريع» كتحكيم 
غير شرعه تعالئ. 

الخامس: ادعاء الشريك معه في الحكمة التي قضاها في كونه”". 

قَولَُه: (ِفْرَارًا بو): أي بالله سْبِحَلودقَ» والإقرار هو التسليم 


.)5 5 /١( انظر: اللآلىع البهية فى شرح العقيدة الواسطية» للشيخ صالح آل الشيخ‎ )١( 
يا سر‎ 


لوتفم 
َ 0 عه يسبت دي 8 لط عه هعغععغهه© عمد ب-| 0 0 دق 


والإذعان» وهو ضد الجحود”". 

والإقرار اصطلاحا: هو إثبات الشيء باللسانء أو القلبء أو بهما 
معّاء وإبقاء الآمر علئ حاله» والإقرار بالتوحيد وما يجري مجراه لا 
يغني باللسان ما لم يضامه الإقرار بالقلب» ويضاده الإنكار”"". 


قولة «وَتَوَحِيدًا»: أي إفراداء وإخلاصاء له جميع أنواع 
العبادات القولية» والفعلية» والاعتقادية. 

والتوحيد لغة: مصدر وحٌّد يوحٌّد توحيداء بمعنئ أفرد يفرد 
إفرادا”"» يعني جعل الأشياء شيئا واحدا. 

وخترضاة هو إثراة الله بالعلق والعديير والسيادة والتلاكه» وإفزادة 
بالعبادة» والأسماء والصفات؛ وسمي دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه 
علئ أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. وواحد في ذاته وصفاته 
لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له”). 

أقسام التوحيد: 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «قرّ). 

(9) انظر: الكليات. للكفوي» ص .)١5١(‏ 

(2) انظر: مقاييس اللغة» مادة «وحد). 
عبد الوهاب» ص .)١7(‏ 


مه 


1١ت‏ لح 00 
ع.ه _ لطت نئل 
000 1ت اد شزهذه كه 54 
دلت النصوص عا أن التوحيد ثلاثة أقسام”'©: 
أحدها: توحيد الربوبية: هو إفراد الله بالخلقء والتدبير» والسيادة» 


والملك». وسائر أفعاله. 
ومن الأدلة علل وجوب إفراد الله بالربوبية: 
3 5 2-7 سل سس برر 2 00 م ا 40 لحا 6 روم 
قوله تعالئ: # قَلْ من يَرَدْفَكُم مْنَ ألسّمَِ وَالْأَرَضٍ أَمَّن يَمِْكَ اَلسّممَ 
سس لس الح ل م سوه ل لاعرح ىم معان لام اوسنو م< وررع 
وَالْابصرَ ومن يرج أَلْحىَ من الْمَيَتِ ور أَلْمََتَ م الْحيّ ومن يدير الَأ 


يلوت أ مَكلأقَا َو (45[يونس:1]. 

وقوله تعالين: # مَئيِكِ بور ليب (4)5[الفاتحة:؛ ]. 

واقوله تعالا: أنه أصَسمَدُ ((4)5[الإخلاص:1]. وَالعَربُ ٌ 
1 افيا اتيت قال ودائل: ١«هُوَ‏ السَّيّدٌ الَّنِي انتَهَ سوددة)”". 

الثاني: توحيد الإلهية: هو إفراد الله بالعبادة. 

ومن الأدلة علل وجوب إفراد الله بالإلهية: 

قوله تعالئ: ا يَكايها ألنَاس أَعَبدُ وأرَيَك الى حَلفَوَلذينَ من ملك 
لَعلّحُم تَتّعُونَ 450 [البقرة: ١‏ ؟]. 

وقوله تعالىا: «دلك اهدوقي 


دي روا و 


فأعبدوه [الأنعام ٠١”:‏ ]. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاويء لابن أبي العز الحنفي /١(‏ 4 ؟). 
() انظر: صحيح البخاري (5/ .)١185‏ 


بك 6 - 


م م 
ل 
لعمو با تم سسا جه 3 
1 #يما 


وعن ابْنِ عَبَّاسٍ ركع قال: لَما بَعَتَ الي موه ا 0 
جَبل إِلَى نَحْوٍ أَمْل اليَمَنِ قَالَ لَه: (إِنّكَ تَقدَ م عَلَى قَوْم منْ أَهْلٍ الكتّاب, 
ينول ها دشرم إلى أن ونوا افاتعاق. ا 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بما سمئ 
ووصف به نفسه في كتابه» وبما سماه ووصفه به رس وله صََآَلنََيِوسَلهَ في 
سنته الصحيحة. 

باك ربوب الاباك وص 

قوله تعالئ: ©وَينَعاً لساك الأمدى ادغو يها ودوأ أبن ينَحِدُورك ف 
َسْمنْيدء سَيجَرَونَ ما كانوأيعَمَلُونَ (410 [الأعراف:١1].‏ 

ا أن وَسُولَ الله معيو قَالَ: (إنَّ لله 


وعَنْ أبي هُرَيرَ 0 
ونه ونشعية اشكا يا َدَلّا وَاحِدّا مَنْ أَخْصَاهَا دَكَلَ الجَنّه)!". 


0711 والاستقراء لنصوص الكتاب 
5 ل ' # 
والسنة» وهو استقراء تام لنصوص الشرع. وهو حجة لا يمكن 
إنكارهاء وقد ذكر الطبري ١ت‏ ١١٠"7ها)‏ في «تفسيره)؛ وابن منده ات 
5 "ها في «الإيمان» أنواع التوحيد الثلاثة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7/ا”"لاء ومس لم )١19(‏ )»هذ لفظ البخاريء أما 
لفظ مسا 2-0002 
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وهذا التفسيم موجود في كثير من آي الذكر الحكيم» ومن ذلك ما 
جاء في سورة الفاتحة. 

فقوله تعالىا: هيمسن تسر (4)5[الفاتحة:"], توحيد أسماء 
وصفات. 

وقوله تعالئ: الْكَنَدَه رب اتويت (14)2الفاتحة: ؟]. ا مَلِكِ ور 
ليب 50 14الفاتحة:4] توحيد ربوبية. 

وقوله تعالئ: ياك نَبمَدُ ويك مَمْتَعِيتَ 400 [الفاتحة:0] توحيد 
ألوغية: 

ومن التنظير لهذا الاستقراء: تقسيم النحويين للكلام ثلاثة أقسام: 
اسم» وفعل» وحرفء ولا يُعرف هذا عن العربء إنما عرف عندما 
افر أ العلماء تقر آندو الهو شيعا العر مم راوها ولا نمكة 
الطعن في ذلك؛ لأنه استقراء تامٌ» وهو حجة في ذاته. 

تقسيم ثانٍ للتوحيد: 

بعض أهل العلم ذكر أن التوحيد أربعة أقسام: 

الأقسام الأربعة المتقدمة» والرابع هو توحيد متابعة الرسول 
دسل ومعناه ألا يُحاكم إلى غيره» ولا يرضئ بحكم غيره. ولا 


5 08 .0ه ع ١‏ 
يُعبد إلا بما شرع» ولا يقف تنفيذ أمره» وتصديق خبره 3 


)١(‏ انظر: مدارج السالكينء لابن القيم (077577/1)»: وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أي 
العز (778/1). 
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ويدل عليا هذا التوحيد: «شهادة أن لا إله إلا الله). 

تقسيم ثالث للتوحيد: 

من العلماء من قسم التوحيد قفسمين: 

أحدها: توحيد علمي اعتقاديء وتوحيدٌ معرفةٍ وإثباتٍ؛ لأن 
المطلوب من العبد فيه: علج ومعرفة وإثباتٌ» والمرادُ بالإثباتِ: إثبات 
الأسماءٍ والصفاتٍ الواردة في الكتاب والسنةٍ لله تعال عل الوجه الَّذِي 
يليق به. 1 

وهو نوعان: أحدهما: توحيد الربوبية» والثاني: توحيد الأسماء 
والصفات. 

الثاني: توحيد عملي قصدي؛ وهو توحيد الإلهية”"". 

وهو أيضًا توحيد إرادةِ وطلبء والمطلوبٌ من العبدٍ في هذا 
التوحيدٍ العملٌ» وهو مقصود العاوور قن بتوحيدٍ النيَّ والإرادة. 

والمقصودٌ بالإرادة: أن يُرِيدَ بقلبه ما أمرّه اللة. 

والمقصودٌ بالطلب: أي أنه أعمالٌ طُّلبَ من العبدٍ أنْ يَقَومَ بها. 

الت ١‏ قشنت دور سرت وافغد ان محيةا؛ 
وهو نبينا محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي؛ سمي محمدا؛ لأنه 
حمده أهل السماءء» وأهل اللأرض. 


.)48/1( انظر: مدارج السالكينء لابن القيم‎ )١( 


لاه 


ا ل 10 
سر 9 0 
١‏ الةة13سستت33ة 15 عن أرب 6 2-0 01 لز 


قَولَه: عَبْدُهُ وَرَسُولُةُ»: فيه رد علئ أهل الإفراط والتفريط؛ 
فأهل الإفراط غالوا في حق الرسول رالوس ورفعوه فوق منزلة 
العبودية. 

وأهل التفريط تركوا ما جاء به الرسول صَِرَّلتَءيووَسَر ونبذوه وراء 
ظهورهم كأنه غير رسول. 

أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا بين أهل الغلوء وأهل 
التفريط» فآمنوا به وبرسالته ةيوس وائتتمروا بأمره. وانتهوا 
عمانمى عنه. ولم يرفعوه فوق مقام العبودية؛ وهذا مقتضئ 
شهادة أن محمدا رسول الله. 

فشهادة أنه عبد الله تنفي الغلو فيه. ورفعه فوق منزلته» وشهادة أنه 
رسول الله تقتضي الإيمان به متسل وطاعتّه فيما أمرء وتصديقه 
فيما أخبر» واجتناب ما خبئ عنه» واتباعه فيما شرع. 

نوكه اصَلَْ الله عَلَيّْهِ): أي أسأل الله أن يثني علئ رسول الله 


صَآَلتتعيدِوسَرٌ في الملا الأعلئ؛ امتثالا لقوله تعالئ: فا إِنَألَهَ وَمَكِكمَه, 
ود م سد سه م ل م رم واه د و رس مرا مهو ه سح . 
يَصَلُونَ عل الب يتاه ا اموأ صَلُوأ علَئِهِ وَسَلَمُوا ليما (4)8 


[الأحزاب:05]. 


والصلاة لغة: الدعاء”"» ومنه قوله تعالئ: لوَصَلِ عَليهِم ‏ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «(صلل». 


كن د 


أ و 

لبد 4 سس جه 3 
[التوبة:١٠]»‏ أي ادع لهم. 

وقول رسول الله صََنَءيوسَ: «إِذَا دْعِىَ أَحَد كم إل طَعَام َلْيْجِبْ 


ذه ب 


له 2 


فَإِنْ كَانَ صَائِماا فَْيْصَلَ”", أي فليدع لأهل الطعام بالمغفرة 
والبركة”". 


م ه مه إن ه2006 8020م رصي 8 
وعن عبد الله بن أبي اوفئ وَدَنَدعَنَك قا 
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3 
عي مه ام ممم م سلس 5 - 0 7 5 رد ا 
ناه قوم بصدفتهم» قال: «اللهمَ صل على آل فلان», 4 افى بصدقته. 
فَقَالَ: «اللهمَ ص عَلَْ آل أبى أوقن»”". 
قال الأعش :0 ): 


ره 4 8 4 م 58 1 ا 2 راك بها 5 مم ا 00 

تقول بنتى وقد قرّيئت مُزتجلا يَارَت جنب أبى الأوصات وَالوَجَعًَا 
كه 5 3 0 د 1 2-2 ا مه 5 24 

عَليَكِ مِثل الذي صَليَّتِ فاغتَمضى نوما فإن جنب المَرْءٍ ممضطجَححما 

ل 5 5 3 4 59 0 

والصلاة من الله: ثناء في الملا الأعلئ؛ قال تعالئ: 8 أَوْليِكَ 


دم هو 


عَلهِم صَلوتٌ من زَيهِمْوَيَحَمَةٌ 4[البقسرة:/101]: أي: ثناء من الله 


عليهم ورحمة'. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »)/8٠0(‏ من حديث أن هريرة وَعَإتعَنةه وصححه الألبانٍ في 
الصحيحة (1757). 

() انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ .)0٠‏ 

() متفق عليه: رواه البخاري »)١591(‏ ومسلم .)١١178(‏ 

(؛) انظر: غريب الحديثء للقاسم بن سلام .)17/4/١(‏ 

(6) انظر: تفسير ابن كثير (1/ 57/4). 
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إل ١‏ 333ظظظظظتض_خطة 2 رت 11-1 د 


ومن الملائكة: دعاء واستغفار''؛ كمافي قول رَسول الله 
و المَلايكَةُنصَلَي عَلَىْ أَحَدِكُمْ مَادَام فِي مُصَلَاهُ الَّنِي 

كالم خوك تَُولٌ: اللهُمَ اغْفِرٌ لَه اللهمّ ارْحَمْه)”". 

قَالَ ألو العَالِيَة وِمَدْلَمَة: «صَلاةٌ اللو: نَنَاْهُ عَلَيْهِ عِنْدَ المَلائكة وَصَلاةٌ 
المَلائِكَةٍ الدَّعَاءُ)””. وهذا أصحٌ ماقيل في معني الصلاة من الله 
وملائكته عََيهِرآتَكج. 

والصلاة من الملاتكة والإنس والجن: القيام والركوع 
والسجود والدعاء والتسبيح. 

والصلاة من الطير والهوام: التسبيح”*» 

حكم الصلاة على النبي صَرَّلَتعَيَهوَسَ : 

الصلاة عل النبي َِرَلنَُعدوَسَثمَ فرض في العمر مرة بلا خلاف” ؛ 
لمطلق قوله تعالىا: ا إِنَأللَّهَ وَمَكَتِحِكَبَه. ِصَلُونَ عَك الي يكأما الدب 
و ل ليما يما (4)5[الأحزاب:05]. 


.)57١ /7”( انظر: أحكام القرآن, لابن العربي‎ )١( 

(0") متفق عليه : رواه البخاري (555)» ومسلم (549)» من حديث أبي هريرة وََإِيهعنهُ 

(*) صحيح: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم (5/ .)١7١‏ 

(؟) انظر: مبذيب اللغة .)١557/1١175(‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن» للجصاص (5/ 57 7)» وأحكام القرآن, لابن العربي (7/ 577), 
والمسالك في شرح موطأ مالك, له »)١61/(‏ والجامع لأحكام القرآن. للقرطبي 
(170-5/1). 
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وينستحب الإكثار مخ الصسلاة عليه خ]آلن تووم لا يما إذا 


قال العلماء: افترض الله علي خلقه أن يصلوا علا نبيه ويسلموا 
منها ولا يغفل في طول عمره”". 

وقيل» تحب كلما ذكره وخملو] الآية عل الو حورن" 

وقول النبي صِإآلدَعَكووسٌَ: ١‏ رَغِم نف" رَجُلٍ ذْكِرْتُ عِنْدَهُ كَل يُصَلّ 
0 

أجيب عن هذا الحديثء وأمثاله بأنها خرجت مخرج المبالغة في 
تأكيد ذلك وطلبه» وفي حق من اعتاد ترك الصلاة عليه ديدناء ولا دلالة 
عل وجوب تكرار ذلك بتكرر ذكره صََّلنَءََهِوسَلمَ كلما ذكر في المعجلس 
الواعورةة 

وأجيب عن الآية بأن الآمر للندب؛ لآن جميع العلماء ء اتفقوا على 


.)١98 /7( انظر: المسالك في شرح موطأ مالك‎ )١( 
.)١191/١1١( انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء, لابن حجر‎ 20 

(6) رغم أنف: ا السدديالرضام وهر راجو هة ا هو الا صل" ثم استعمل في الذل والعجز 
عن الانتصاف» والانقياد عل كره . [انظر: النهاية في غريب الحديث (57/8/5)]. 
(4) صحيح: رواه الترمذي (7040)» وأحمد 40١(‏ 007 عن أبي هريرة وَدَإِنَهعَنهُ وصححه 

الآليان. 
(5) انظر: فتح الباري .)١19-154 /1١١(‏ 


1١ 


م 
ع للست ايل 
أن ذلك غير لازم فرضا حتئ يكون تاركه عاصيا"". 
وقيل: تجب في كل دعاء في أوله» وآخره”". 
لقول عُمَّرَ بْنِ الخَطَابٍ يتنه قَالَ: (إنَّ الدَعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ 
السمَءِ وَالَرْض لا يِضعَدُ نه شَيْءٌ حنّئ تُصَلْيَ عَلَئ بَينّكَ 
سلجي 2”". 
5 : 5 .- 0 5 ات 
و : 
له «وَعَلَْ آَلِد) 1 آل اللبي بعلت هِوسَلرٌ َيه هنا هم أتباعه علئ 
دينه ييه 
مسألة : : المقصود بآل النبي صََِآالءَدهوَسلَ 
اختلف العلماء في آل النبي مََّلتَعَتوسَلَرَ علئ قولين”"©: 
أحدهما: أ: ا ا 
اليه صل عل تكد وَعَلَىْ آل مُحَمَّدِ 0 ١ص‏ 
)١(‏ انظر: المسالك في شرح موطأ مالك (7/ »)١98‏ وفتح الباري .)١179/1١(‏ 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 777). 
(5) حسن: رواه الترمذي (5857)): وحسنه الألباني. 
(5) انظر: فتح الباري .)١55 /١1(‏ 
(6) انظر: غريب الحديث لابن الجوزي .)757/١(‏ 


(5) انظر: أحكام القرآن, لابن العربي (7/ 577). 
(0) متفق عليه: رواه البخاري (٠737؟)»‏ ومسلم (807)» عن كعب بن عجرة وََعَةعنَه. 


"" هه 


عل فك وغل أزئده و انقو جاره ره بالقريةوالازراي: 
وتارة أطلقه. 

قَولُه: «وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا': أي اللهم سلّم النبي مآ]لتعدوْسَةٌ من 
الآفات والنقائص والعيوب في الآخرة؛ امتثالا لقوله تعالئ: «يكايم 
ل ل 1 تَسَلسهًا قََلِيِمَا (5)!#[الأحزاب كه ]؟؛ أي : 0 
تحية الإسلام'". 

قالالحافظ ايحن تبسر 1 الله : «والمقصود من هذه الآية: أ 
الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنله فى الملا الأعلئ» 
بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلى عليه. 
ثم أمر تعالئ أهل العالم الشّغْلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع 
الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي ع1 


أحدهما: التحية. 


الثاني: طلب السلامة من كل مكروه. والبراءة من النقائص 
والعيوبء فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (401)» عن أبي ميد الساعدي وَدَإِلَُعَنهُ. 
(5) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 7"). 
() انظر: تفسير ابن كثير (5/ /591). 


17 


سانل 
قَوله: ١مَزِيدًا):‏ أي سلاما زاتداء أو زيادة فيه 


ونون ورور افاع اك ا وَعَلَىْ آلِك وَسَلَمَتَسْلِيمًا مَزِيدًا): 
جملة خيرية لفظاء إنشائية ا والمراد بها الدعاء. 


0 77 


-#ه 4" 


غ2 انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب» مادة السلم). 
(؟) خبرية لفظّاء إنشائية معنن: أي لفظها يفيد الخبرء ومعناها يفيد الإنشاء وهو هنا الطلب 


الؤلتقاه 


[أصول الايمان الستة إجمالا] 

عاد لفزْقةِالنَّجِبَِ المَنْصُورَةٍ إلى قيَام السَّاعَة. 

4646© © © © ©6©©6 © © © © © © © © 0666© »© 0666© الشسرح ا 

2# 6 م 2 

قولة: «اعْتِقَادُ): الاعتقاد لغة: الربط والشد بإحكاه”". 

والعقيدة: ما يدين الإنسان به”"» وعقيدة الرجل: دينه الذي 
بع كما تقدم. 

: 5 5 : ١ ِ ه‎ 

ثم حص به أركان الإيمان الستة» واس الإيمان بالله» 
وملائكته؛ وكتبه» ورسله. والإيمان باليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره. وما يتعلق بها من مسائل. 

- و - 3 ع 

فول «القه قوز الف قة: الطائفة من الثاير 9 أو الجماغة 
المتفرعة هر الناه 0 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «عقد). 

() انظر: المصباح المنير» للفيومي, مادة «عقد). 

() انظر: شمس العلوم, لنشوان الحميري (1/ 5575). 
(؟) انظر: بذيب اللغة» مادة «فرق». 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (577). 


ه55 


به + ا تل 


ومنه قوله تعالئ: امل وْكانهَرَ َكل وف مَْمَ طَِيمَةٌ 4 
[التوبة:77١].‏ 

وقوله تعالئ: #إفانفلق ملق فُكَانَ عل قالطو ألْعَظِي م #[الشعراء:58]: 
أي كالجبل العظيهو”". 

والقَرِيقٌ أكثر مِن الفِرْقَة!" وهو الجماعة المتفرقة عن آخرين» 
ومنه قوله تعالين: ون منْهُ م لَمرَِِايلَونَ أَلْسِنْتَهُم بالْكنَبٍ 1#آل 
عمران:7]» وقوله تعالئ: مإهَرِيقٌ فى ألجَنَةِ وَهَرِيقٌ في عير [الشورى:/1]. 

قَولَّه: «النَاجِيَة: أي الناجية في الدنيا من البدع والشرورء وفي 
الآخرة من العذاب والمهالك. 

وهذا الوصف مأخوذ من قول رَسُولٍ الله صََلئَعَوَسَة: «افْتَرَقَتِ 
اليَهُودُ عَلَىْ إِحْدَى وَسَبِْينَ فِرْقَةَ وَاحِدَةٌ في الجن وَسَبْعُونَ في انا 
وَافَْرَدَتِ التَصَارَى عَلَئ : َي وَسَبْعِينَ فِرقَةه فَإِحدّئ و وَسبَعُونَ في الثَّاٍ 
وَوَاحِدَةٌ في الجن وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ ببَِ لتَفْتَركَنَ مي عَلَئ ناث 
وَسَبِعِينَ فِرقَّة وَاحِدَةٌ فِي الجَنَقَِ وَتَانِ وَسَبْمُونَ فِي اناا دكا 
رَسُولَ الله مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الجَمَاعَة)!”. 


.)578( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 

(2) انظر: تبذيب اللغة» ولسان العرب. مادة «فرق). 

[فوة د ١‏ رواه أبو داود (/5091)» والترمذي ٠(‏ 5 وقال: (حسن صحيح). وابن 
ماجه (794947), وأحمد (/8717/17), عن أبى هريرة» وعوف بن مالك وَإبدْعَتْقَا' 


وصححه أحمد شاكر» والآلباني. 


بخ د 


ووّصفت الفرقة الناجية بالفرقة؛ لأجل كونها طائفة من الناس 
تفرّدت بصفات مغايرة للفرق الأخرئ. 
قولة: «المَنصَورَةِ): أي الغالبة والمؤيّدةٍ علئ من خالفها؛ 
لقول رَسُول الله صََآَنَهعََوِوْسََ : الَاتَوَالُ طَائقَةمِنْ أمتِي طَاهِرِينَ عَلَى 
الوه لا يَشرْحُمْ من حَذَلهُم. ع أي آَم الله وَهُمْ كَذَّلِكَ)”". 
الأصح؛ لقو له تعسبمالرا 500 مداع عدوم عبيون 4 
[الصف:؛ .]١‏ 
وقيل: المراد بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهورون”" 
وأصل الظهور: القوة» والبروز”" 
0 لين صَتَعيدوَسة: «لَنْ يَبْرَحَ هَذًَا الدِّينُ قَائِمّا يُقَاِتِلَ عَلَِْ 
مِنَ المُسْلِمِينَ حَتَ تَقُومَ السّاعَةُ 9 
ل ا 
بالحدة فصر يانه وإما بالسينف تنص ستاث, 
قولة: «إلئ م السَّاعَة): أي قرب قيام الساعة؛ لآن الساعة لا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)1/71١(‏ ومسلم »)2١1970(‏ واللفظ له. عن تَوْبَانَ صَدَللدعَنة. 
(؟) انظر: فتح الباري /١1(‏ 7595). 

() انظر: مقاييس اللغة» مادة «ظهر). 

(5) صحيح: رواه مسلم »)١977(‏ عن جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ دَلعَنَة. 


11/ 


اك 3ط 2 رت 11-1 ذل 


تقوم إلا علئ شرار الناس؛ لقولٍ التََ صلتعيدوَسَة: «لا تَقُومٌ السَّاعَةُ أ 
عَلَى شِرَارِ التّاسٍِ)7". 
وم 

وقال الي رلة تيوس : : ثم َْثَ ايحا كَرِيحٍ السك مَسْهَا 

مس الحَرِيرِء قلا؟ وكا في قلحب اإيتان لا فَبْصَنَهُ ثم 
يرن رار الناس عَلَيْهُمْ تقو نُومُ السّاعَة)0". 

ومَغْئ هَذَا أنَهُمْلايرَالُونَ عَلَى الحَقَّ حَنّى كه هُمْ هَذْهِ الرّيحَ 
الله فور رت القبامة عن مام اها فطق في عدا لحي 
بَعَاَهُمْ إِلَى قِيَام السّاعَةٍ عَلَى أَشْرَاطِهَاء وَدُنْوهَا المُتَنَاهِي فِي القَرْبِ”" 

وقبل: إن شرار الناس الذين تقوم عليهم القيامة يكونون في موضع 
م ل ا 
كوو بموضع خصوص. وأ موضم آخر يكون به طق ة قاو 
على الحن لا بضيرهم من خالنهم؛" ؛ ويؤيده حديث أَبِي أَمَامَةَ وآ يدسَدْعَنْهُ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإلتعَيدوَسَةٌ الكل ةين بي على الذي 
ظَاهِرِينَ لَحَدُوهِمْ قَاهِرِينَ لايَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلَامَا أَصَابَهُمْ مِنْ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5954)» عن ابن مسعود ويَدَيَهْعَنْهُ. 


0 


00 : رواه مسلم ))١975(‏ عن عبد الله بن عمر و يعَإِيدعَتعا. 


(4) انظر: فتح الباري (11/ 195). 


5ه امسرهة ه َ( لهم 
ل 3 3 ا 
لي 


قَالّ: اأببيك المَقِيِسء وَأكْنَافٍ بيت المنداس :3 والأكناف جمع كنئف 
بالتحريك وهو الجانب والناحية””". 

مسألة : من هم الطائفة المنصورة؟ 

قال الإمام أحمد رَمَدْآئَهُ: إن لم تكن هَذِه الطَائِمّة المنصورة 
صُحَاب الحَدِيث قلا أَذْرِي من هم)”» وذلك لأن أهل الحديث كانوا 


2 م عر 02 ل مرق و معىا ىن > 41 بن 1 شرم بير 3 
لأوَاء”'' حَتئ يَأْتِيَهُمْ أمْرٌ الله وَهُمْ كَذَلِكَ)» قالوا: يَا رَسُولَ الله وَأَيْنَ هُم؟ 


ذه 


ا 


هم القائمون علئ نصرة الدين» والذَّب عنه. 

وقالعلي بن المديني يَمَدائَهة: «هُهْ أَهْلُ الحَدِيثْ وَالَّذِينَ 
يتَعَاهَدُونَ مَذَاهِبَ الرَسُولٍ صَعبوَسك وَيَذْبُونَ عَنِ العلّم؛ لَوَْاهُمْ لَمْ 
َجِدْ عِنْدَ المُعْتلة وَلرَافِضَةِ وَالجَهمِيّوَأَهْلٍ الإرْجَاءِ وَالرَأ 
ال 

وقال البخاري وَحَْلَكَة: ١بَابُ‏ قَوْلٍ البَيَ صِللتعيِيوسَةٌ: «لا َرَالُ طَائفَةٌ 


10 ع مك لامك ا وص د ساضوه 2و5 بن 5 
مِنْ أمّني ظاهِرِينَ عَلَى الحق) يُقَاتِلُونَ وَهُمْ أهْل العلم»" '. 


0 
05 6 في 
شيعتا مى* 
ىف 4 من 
- 
-_ 


.])771/5( لأوَاء: أي شدة؛ وضيق المعيشة. [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد (777770)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١951/(‏ 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ .)3١8‏ 

(:) انظر: معرفة علوم الحديث, للحاكم» ص (3)) والمعجم في مشتبه أسامي المحدثين» 
للهروي؛» ص (١؟55-5).‏ 

(5) انظر: شرف أصحاب الحديثء؛ للخطيب البغدادي» ص .)١٠١(‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري .)٠١١/9(‏ 


1 


لببللل سس ا ال 
وقد عَقد السلطانُ مناظرةً بين شيخ الإسلام وِمَدَآنَك وعلماء عصره 
علئ هذه العقيدة» فقيل له: فإذا قيل: إن هذا من أصول الفرقة الناجية 
خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك مثل أصحابنا المتكلمين 
الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديقء ومن يقول: الإيمان هو 
التصديق والإقرار» وإذا لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا هالكين. 
فقال يَمَْآَئَُ: «قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي 
وصفها النبي ََنَءَوَرَ بالنجاة حيث قال: «تفترق أمتي علئل 
ثلاث وسبعين فِرقة اثنتنان وسبعون ني النار وواحدة في الجنة 
وهي من كان علئ مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”",. 
فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صَآإدَمَيرسَلَ وأصحابه 
َلَعَف وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية» فإنه قد ثبت عن غير واحد 
من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقصء وكل ما ذكرته في ذلك فإنه 
مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة» لفظه ومعناه. وإذا خالفهم من 
وليس كل من خالف ني شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5597/:»55945).» والترمذي (755517550).» وقال: احسن 
صحيح). وابن ماجه (7491: 7497), وأحمد (87171)» بألفاظ مختلفة عن أبي 
هريرة» ومعاوية» وعبدالله بن عمرو» وعوف بن مالك. وثوبان ودَإيَْعَنَْ وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 


7١‏ ست 


هالكا؛ فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطتا يغفر الله خطأه. وقد لا 
يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. وقد يكون له من 
الحسنات ما يمحو الله به سيئاته» وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا 
يجب أن يدخل فيها المتأّل والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور 
له وغير ذلك. فهذا أولا» 

بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا ني هذا الاعتقاد. ومن 
اعتقد ضده فقد يكون ناجياء وقد لا يكون ناجياء كما يقال: من صمت 
نحا)70 , 


موث ذمه 


.)١١ا/4151-15٠‎ /7( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


ا/ا 


١‏ - هُوالإِيمَانٌ بالل وَمََاتْكَيِك وَكْتَبِهه وَرشلِهه وَالبَعْثِ بَعْدَ 
المَوْتِء وَالإِيِمَانِ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشْرٌه. 

وفووو ووو فقوو ووو ووو فووووووه شرج ووموووووووووووومووومووومووفوة 

هذه أركان الإيمان الستة التي لا يتم إيمان أحد إلا إذا أمن 
بها جميعا علئ الوجه الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنةء 
ومن الأدلة على ذلك: 

وله تَعَالئ: ءامن الول يمآ ْلَه من ريه وَالْمؤْمونَ عل َامَنَ 
أله وَمليَكنه- مكبو وَدسيو- لا مْعرقُ تت أَحَ ين مسرو انوأ سَومْنَا 
لعن خُْرَاكلك رَيَا وَليلكَالْمَصِيرٌ (489[البقرة:88؟]. 

وَعنْ عُمَّرٌ بن الخَطَابٍ وَفَعنك أنَّ جبريل عه[ سَأَلَ النَبِيّ 
يوك عن الإيمانء فَقال النَِنْ صِإِلتعيِوسَةَ: «أَنْ تؤْمِنَ باللى 
وَمَلَابْكْتَه وَكتَيه وَرَسْلِه وَالَيَوْم الآخِرِء وَتَؤّْمِنَ ِالْقَدَر 26 و 

ومن ججحدء أو أنكرٌ شيئا من هذه الأصولء. أو آمن به علئ 
غير الوجه الصحيح فقد كفر» ومن الآدلة على ذلك: 


يج قوعم لس اك اس سس سمه ل م ديه سسا 000 047 
قَولَهُ تعالى: ا يِأمألَذِينَ َامنْوَأ َامِنُوأ الله وَرَسُولِو وَألْكتبٍ ألْذِى 
>4 هد عد مارو رصح هه و ذل 2.6 ل سر لس سس 
نَل عَلَ رَسُولِه وألحكتتب ألَذِى أَنزلٌ من قل ومن يكم بألله وَملِكْهء 
سر 0 مره مج ل مه ع هه ساس ثم سس 
وَكنْبه- وَرُسَلِهٍ وَاَلْبَوْ الخ فَقَدَ صَلَّصَكلاً بَعِيدًا (1405النساء:>١].‏ 


2000 صحيح: رواه مسلم (8). 


"7 اسضت 


زهج 1 2 

ل عل 4 ا 
2 

س2 سس جه 7 د سسا جه 1 

فيد“ 

سم0 20 


26 سسا 24 ب مس سعر بيو عر عي 
ِنْ الزيت يكمرون يالله وَرَسإِه. وَرِيدوت أن 


روأ ين أل ومسو ويف لو فوم بض وَتَحح ف عض وَيُرْيدُونَ 
أن يَتَخِدُوأ بَيْنَ دَلِكَ سيبلا (0؟ أَوْليكَ هم الكفرونَ حَنَا وَلَعَمَرَن 
يلعي عَذَابَا مهِيمًا 46100 [النساء:٠61-16١].‏ 
قَولَهُ: «هو): أي اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
قولة «الإِيمَان): الإيمان في اللغة: هو الإقرار والتصديق» 
ل سم ع سسا 


يقال: آمنت بكذا إذا أقررته» وصدقت به”'» ومنه قوله تعالىل: *9وَم] أنت 


بِمُؤّْمِن أنا #[يوسف:7١],‏ أي بمصدق لنا. 

5 سر و و ار 3 00 

وقوله تعالين: مإْفَعَامن هلو #العنكبوت:75]» أي أقر له. 

لا و رفغو م اله آذ و فرغ8 بعرم 

والإيمّان مَاخوذ مِن ا من الذي هو الطمانينة 

5 5 8 00 ته 0 و > _-0 

قال شبخ الإسلام وَمَآكَة: لَيْسَ لَفْظٌ الإيمَانٍ مُرَادِما لِلَفْظٍ 
5 مس ساسء او 4م سمه و حورم 00 
التصديقٍ كما يَظنه طائفة مِنَ الناس؛ يل بينهمًا فرق من وجهين: 

7 ال 7 5 2 اه 006 ٠‏ و2 مر 0 1 متي م سم 

0 ره ل ا قح لا نووم 6 ١‏ ضع قا ار او ا 
الأرض مجييًا: صَدَقَتٌ وَصَدقًَا بذَلكَع 


ا 


ات د و سرة + رين سرةه رد مي لانت و - 3 
وَلا يُقال: آمَنالكء. ولا: آمَنا بهذا حتئ يكون المخبرٌ به مِنّ 


)١(‏ انظر: مقايبس اللغة» ولسان العرب. مادة «آمن». 


رف 


نئل 


ع ِِ 
الأمور الغائِبَةٍ مَبْقَالُ لِلْمُخبِرٍ :آمَنَالَفُ وَلِلْمُْخْبَر به: متايه تنا 
لاحر را كا اتبقزين 401 ابرسفم1 أن اله 


7١: يه‎ 


لَنَاء وَمُصَدَّقٍ لَنَا؛ لِأَنَهُمْ أخبرُوةُ عَنْ غَائْبِ . 

وَذَِكَ أَنَ الإيِمَانَ يُكَارِقٌ التَصدِيقٌ أي لَفُظَا وَمَعْتَى؛ٍ قَإِنَهُ 
احا سال: ا يتَحَدَى بتَفْسِهٍ إلَئ المُصَدّقٍ ولا ثقال: : أمثه : 
لاي الأمان ل 1 وَإِذَا سَاءَ 


506 


يُقَالَ: مَا أَنْتَ بِمُصَدَّقٍ لِفْلَانِ كما يُقَالُ: هَل أَنْتَ مُصَدَّقٌ لَهُ .. 
الوجِه الى : ليماة لانتل بيجي لالجاربز 
في الإِخْبَارِ عَنِ الأُمُور المَايبَةِ وَتَسْوِمَا مِمًا يَدْحَلْهَا الرَيْبُء فَإِذَا 
قر بِهَا المُسْتَمعُ قَيل: آمَنَ بخِلانٍ لَفْظٍ التَضْدِيقٍ فَإِنَهُعَامٌ متنا وِلْ 
لِجَمِيع الأَخبَارٍ 8 
والإيمان في الشرع: َوْلٌَ وَعَمَلٌء يَزِيدُ وَينْقصُء بإجماع السلفي””. 
أي قول القلبء وقول اللسان» وعمل القلب». وعمل اللسان» 
والجوارح, يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فهذه خمسة أموريقوم 
عليها الإيمان عند السلف. 


و ع 


ا 
ف 


ومعنل: «قول القلب»: أي اعتقاده. هوا يتخلاك يه اسه 


(1) انظر: مجموع الفتاوئ (1/ 010-079). 
() انظر: مجموع الفتاوك 07/ 5 ). 


هه 


ومعنئ: «قول اللسان»: هو النطق بالشهادتين. 

ومعنئ: «عمل القلب»: كالتوكل» والرجاءء والخوف. ونحوه. 

ومعنئ: "عمل اللسان. والجوارح»: عمل اللسان ما لا يؤدّئ إلا 
به كالذّكرء وعمل الجوارح ما لا يؤدئ إلا بها كالصلاة» والزكاة, 
والجهاد» ونحوه. 

فسانة الترق بيد قرل العلبوميل: 

قول القلب: هو ما يعتقده ويقرٌ به» كأركان الإيمان» والتصديق. 

أما عمله: فهو حركته التي يحبها الله جَزَّهكَاه» ورسوله مليوس 
وهي محبة اللخير» وإرادته الجازمة» وكراهية الشرء والعزم علئ تركه. 
كالمحبة» والخوفء. والرجاءء وهي تنشأ عن أعمال الجوارح, وأقوال 
اللسان. 

ومعنئ: «يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»: أن الإيمان يزيد بكثرة 
الطاعة» وينقص كلما عصئ العبد ربه. 

قال شيخ الإسلام صَمَدَكَهُ: «وَمَعْنَىْ ذَلِكَ دون القَلُبِ وَعَمَلُ 
القلْبء نُمَ قَوْلُ اللّسَانِ وَعَمَلُ الجَوَارح. 

ما قل القَلْب: كَهُوَ المَصْدِيقُ الجَازمُ بالل وَملاتكيه كته وَوْْلِه 
َاليَوْم الآخِرِ وَيَدْخُلُ فيو الإيمَانٌ بِكُلَ مَا جَاء بو الرَسُولُ صنت رومة. 

وَهَدً النَضْدِيقُ ْبْصُهُعَمَلُ الب وَهُوَ حب للووَوَشُولِه 


ه.ا وو 


تيوس وَتَعْظِيم الله وَرَسُولِه وَتَعْزِيرٌ الرَّسُولٍ ونسوقيرة. 
وَحَشيةُ للى وَالإنَابَةُ ِلَب لاص َه َالتَوَكُلُ عَلَيْهَ إلا غثر 
تنكية الآخوال» تهذه الأعمال عليه كُلَهًا مِنَالإِيمَانِ وَجِيَّ 
مِمّا يُوجِبهَا التَضْدِيقَ وَالاعْتِقَادُ إبجَات العِلَ #للمخلول: 

وَيتبَعُ الاغتقَادَ قَوْل اللّسَانِ وَيتبَعُ عَمَلَ القَلْبٍ الجَوَارِحٌ مِنَ الصَّلَاةٍ 
وَالرَّكَاٍ وَالصَّوْم وَالِحَج» وَنَحْو ذَلِكَ)0". 

مياق قصل لاك ل مو قياية إنخاة الله تعالئ. 

مسألة: منئل يأتي الإيمان بالمعنئ اللغويء ومتيئ يأتي 
بالمعنئ الشرعي؟ 

إذا عدي الإيمان في النصوص الشرعية باللام صرف إلئ المعنئ 
اللغويء وإذا عدّي بالباء صرف إلى المعنئ الشرعي. 

ومن الأول: قوله تعالئ: لقَِنَ ءَامَا يمل مَآءَامَنتم يو- مق 
أَهْمَدَوأ [البقرة:/ا١].‏ 

لتقا مط قو للمؤييت 4[التوية:1>]. 

وقؤله تَحَالَن: م#أَْهنُ لمَسَرَيْنِ متكا #[المؤمنون:407]. 

وقوله تكالبا* © وإنآرْ ونوا لى و َو 5 [الدخان: 0 


اك رغد د 


وقوله تَعَالَى: “هما ءامن لمومئ إلا دْرَيهَ ين قَوْمِوء #[يونس:*87] 


أَيْ 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاول ١7ا/‏ ا" ). 


عقومو سر له ه ٠‏ 
ل و 
لت سس جهجة بس / + سس همه 3 يفا 


عم كو 
| 


2 
هله 


ومن الاق فوته نالك :11 14خ الول كا أو لعن رت 
َالْمومْنَ ءامن مه َملتوكيدء يمسيو 4[البقرة:100]. 

وقؤله تَعَالَ : ولك نر مَنْ ءَامَنَ أله وَالْيوْ الآ وَالْمَكإِكَدٍَ 
وَاَلْكنب وَالبَيَعنَ #[البقرة:/11/1]. 

وقؤله تَعَالَى: « مُومبُو رت ,آله وَالْيوَ م أَلآآْر 14آل عمران:5١١]‏ 


وقَولسسه تكنمينا لل :اننا وتان متفييت أخْر من #امر الله والور 


2 


الْآَْرٍ 4[التوبة:18]. 


02 20006 م صجبو< مص > لاروه مي سم 0 در ل 
وقوله تعالئ: هنما المؤيئون الذي ءامنوأ ياه ورسولي وَإِدَا كانوا معةء 
ع6 


04 -_ 


ومنو بِألَّهِ ورَسُولوء #[النور:57]. 

قَولَه: «باله): هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبِحَلةوتدَقَ هو خخالق 
كل شيء»؛ ورب كل شيء ومليكه. والمتفرد بالسؤدّد» المتصف 
بصفات الكمال والجلالء المنزّه عن كل نقص وعيبء المستحق 
للعبادة وحده دون غيره. 

مسألة :]١1[‏ أركان الإيمان بالله سْبَحَاَدُوََدَلَ أربعة: 

-١‏ الإيمان بوجود الله سُبََاَهوَيتَ1َ ولم يُنكر أحد وجود الله إلا 


لصح سح ساس جد سرس 2 لكر ور بو - 1 
8 5 


جحوداء ومكابرة» كما قال تعالئ: ##وَحَحَدُوا يا واستيقنتها أنفسهم ظلْمًا 


8 


١ 3‏ الككتتكتكتكتظتظةظ.ظ.طط 211 رت 01-2 ل 


وَعَلَُ #[النمل:4 .]١‏ 

1- الإيمان بربوبية الله سْبَكَظةويعَاقَء فهو المتفرد بالخلق والسيادة 
والملك. 

#- الإيمان بإلهية الله سْيَكَةتوكدَقَ فهو المستحق للعبادة لا شريك 


- الإيمان بأسماء الله وصفاته» فهو المتفرد بأسمائه الحسنل» 


قال شيخ الإسلام يَمَدَلَه :: انَصَمَنَ إيمَائْهُمْ بالله: إيماتهم بربويييد» 
وَصِفَاتٍ كَمَالِِ وَنُمُوتٍ جَالِ وَأَسْمَائِهِالحُشئئء وَعْمُوم قُدْرَتِه 
وَمَشِيئيهه وَكَمَالٍ عِلْمِهِ وَحِكْمَِه؛ الس الك شويع لاقي ار لد 


عم د وكير 


0 لِذَّلِكَء أو ره منة؛ إن كمال الإِيمَانٍ بالله ء يَتَضْمَنْ نْبَاتَ 


4 


كه 


ننه تو ونه هعَمًا ره تَفْسَهُ عَنْكُ قبَاينُوا ِهَدَيْنِ المُرَيْنِ جَمِيعَ 
طَوَائفَ الكَفْرِ وَفِرَقَ أَهْلٍ الصّكال ل المُلْحِدِينَ في ماد الله وَصِمَاته)7". 

مسألة [؟]: كيفية الإيمان بالله سبَحَلةوَيدَل : 

الإيمان بالله تعالئ يكون علي مرتبتين: 

الأولول: الإيمان الإجمالي: مقتضاه أن يوه العبد بأن الله يَاركَوَتْكَالَ 
هو الرب المتفرد بالربوبية» والمستحق للعبادة دون ما سواه وبيده 


لوا ل 2 4 هه 


سكم 


تدبير كل شيء» وأن أسماءه» وصفاته. وذاته لا تشبه أسماء المخلوقين 
وصفاتهم وذواتهم. 

الأولئ: الإيمان التفصيلي: مقتضاه أن يؤمن العبد بكل ما وصله 
من أخبار عن الله عَرَتِجَلّ كما جاء في الكتاب والسنة» كأسمائه» وصفاته. 
للا ل ا 

دالاشيخ الأسلا ابن تيدية انال نه قلا يث يَشْتَرَطُ في الإيمَانٍ 
المُجْمَلٍ الِلَم, مع بمَحئئ كُلَّ ما أَخبرَ بوه هذا لارَيْبَ فيو فَكُلٌّ مَنِ اشَكَبَة 


ةن ْنَمَف مَعْتاها وجب َل الإيمان بها وَأذْ يكل 
لما إلى الله فيو قولٌ: الله أعْلَمُ وَهَذَا متمَقْ عَلَيْهِبَيْنَ السَّكَفٍ وَالخَلَفٍِ 
َمَا رَالَ كثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَمُرُ بآيةِ وَلَفْظٍ لا يَفْهَمْهُ َيؤْمِنُ به وَإِنْ لَمْ يفْهَمْ 
مَعْنَاة)2700, 
وقال أيضا: «َالإِيمَانُ الذي كَانَ يَجِبُ قَبْلَ نُرُولٍ جَجبع الْقَرْآن 


لَيْسَ هُوَمِذْلَ الإيمَانٍ الَّذِي يَحِبُ بَعْدَ نُزُولٍ الْقَرْآنِ وَالإِيمَانُ الذي يَحِبُ 
عَلَى مَنْ ىًَ عَرَفَ مَا أَخبرَ بو الرَسُولٌ صوالة َلوسر مُفْصَّلًا لَيْسَ ِل الإيمَانٍ 
الى اح 12 1 عَرَفَ ما أخبرَ بو مُجْمَلَا نه لاب بد ِي الإيمَانِمِنْ 


َضْدِيقٍ الرَّسُولٍ في كُلَّ ما أخْبَرَ لَكِنْ مَنْ صَدَّقَّ الََسُولَ وَمَاتَ ع 
لِك لَمْ َحِبْ عَلَيِّْ مِنَ الْإِيمَانٍ غَيْرٌ ذَلِك. 


,/ 


إل ١‏ .خط 2 رت 11-1 د 


يبلن له والأعاديث ينا فِيهِما مِنَ الْأخْبَارٍ وَالْأَوَاِمِرٍ 


ل 


القنطاة فيح فيجب عَليِْ مِنَ المَضْدِيقٍ الْمُمَصَّلٍ بِكَبَرٍ حَبَرٍِ وَأَمْرِ َمْرِمَالَا 
َ بام ريه يَحِبْ عَلَيْهِ إلا الإيمًا العخم لقزمه قث أن بلكة 
ترا 251 


للخائر قار اذ يان تلاريية على قز والجزاى العائو ار 
يعرف كُلَّ ما أَمَرَ به الرّسُولُ صرَللتعيدوسك وَكَُّ مَا نه عَنْهُ وَكُلَّ ما أَخْبرَ 
بوه بَلْ إِنّمَا عَلَيْه أن يَْرِفَ مَا يَحِبُ عَلَيْهِ هُوَ وما يَحْرّمُ عَلَيْهِ فَمَنْ لاما 
لَه كا يجب عَلَْه أن يَعْرِفَ آَمْرَهُ الْمُقَصَلَ ذ فى الرَّكَاقِ وَمَنْ لا اسْتِطَاعَةً لَهُ 
عَلَن الْحَج لبس علي بقرت أن المتضن والعنايك» [ 0 
َيْسَ عَلَيْهِ أنْ يَعْرِفَ مَا وَجَبَ لِلرَوْجَة قَصَارَ يَحِبُ مِنَ الْإِيمَانِ تَصدٍ 
وَعْمََا عَلَئ أَشْْخَاصٍ مَا لا يَجِبُ عَلَى آكَرِ ا 

سالة5 تماق الميمنة والابنان اسيل 

الإيمان المجمل يسميئا بأصل الإيمان. أو الإيمان الواجبء أما 
الإيمان المفصّل فيسمئ بالإيمان الكامل. 

قالابنالقيم مَدأَهَهُ: «أكثر المؤمنين إنما سكا 
مجملء وأما الإيمان المفصّل بما جاء به الرسول ديوس 


معرفة وعلمًا وإقرارًا ومحبة, ومعرفة بضده وكراهيته وبغضه. 


روج 


3 


فد 


الؤلتقاه 


فهذاإيمان خواص الأمة متسر وخاصة الرسولء. وهو 
إيمان الصدَّيق» وحزبه)”". 

وله «وَمَلَائِكَتهِ): الملائكة: جمعٌ مَلَأَكِ فِي الأضلء 4 
خُدذَقَتُ همزتة لكَنْرَةٍ الاشتعمال؛ فقيل مَلَكء وَقَدْ تحذف الهناة 

وَقِيا : أصلّه: مَألَكٌ على وزن ١مَفْعَلٍ).‏ فين ارك وهو الرّسالة) 
نّم قدّمَت الهمزةٌ فَقِيلَ: مَلأَك”"2» قال تعالن: < أله يَصَلِنى يرت 
السك ونه ادرو 

مسألة :]١[‏ كيفية الإيمان بالملائكة عَليْهراكَكج: 

الإيمان بالملائكة يكون على مرتبتين: 

الأولئ: الإيمان الإجمالي: مقتضاه أن يؤمن العبد بأن الملائكة 
7 من خلق الله سْبَحَاَهوتدقَ خلقهم من نور؛ كما في قول رَسُولٍ الله 

تيوق : ١خلقَتِ‏ كةو مِنْ نُور”” '» لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلوة ها هرو 3 كه قال سالر لا شرن أله مَآأمَرَهْم ويَفَعلُوتَ ما 
ؤّمَرُونَ #[التحريم:7]» ولا يستكبرون عن عبادته؛ كما قال تعالئ: 8 إن 


.)٠١5( انظر: الفوائد» لابن قيم الجوزية» ص‎ )١( 

(؟) انظر: العين» مادة «ملك».؛ المفردات في غريب القرآن» ص (87)» والنهاية في غريب 
الحديث والأثر (5/ 7304)» ولسان العرب. مادة «ملك». 

(9) صحيح: : رواه مسلم (7995)» من حديث عَائْسَّةَ صَدَْلَه لنَدُعَتَهًا. 


8١ 


خط 
ء _ لل لط ل 
لين عِندَ دَرَيدك لَايِستَكبروَ عَنْعِبَاديء #[الأعراف:5 ٠‏ >“ فأث أصصل 
سرس لو يسيب يا كما 


1 


56 يا 


لملتيكة وأ 95 ا بهم 4 ]. 

لقا الإيمان التفصيلي: مقتضاه أن يؤمن العبد بكل ما ورد في 
شأنهم من الأخبار» وإن لم يدرك معناها؛ كالإيمان بأسمائهم. 
وصفاتهم» ووظائفهم؛ وخصائصهمء ونحو ذلك؛ فكل ما جاء به 
الدليل من الكتاب والسنة وجب الإيمان به. 

ومن أنكر شيئا من الإيمان المفصل؛ لجهله. لم يكن جاحدا له إلا 
إذا عرّف بأدلته» فاستمر علا إنكاره. 

مسألة [؟]: أفضل الملائكة: 

أفضل الملائكة ثلاثة» وهم جبريلء وميكائيل» وإسرافيل 
عَليْهِمتَكم؟ د النبيّ صَََلَهْعَتَوِوسَََ كان يخصهم في دعائه من صلاة 
الليل: «اللهُمّ رَبَّ جَبْرَائِِل وَمبِكَائِلَء وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْضء عا الكلي والنهاقق أن تق يرن عاو ويا كاوافهه 
َخْتَلِفُونَ امُدِنِي لِمَا اخْتْلِفَ فِبه مِنَ الحَقّ بإِذْنِكَ إِنَكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءٌ 
ِل صِرَاطٍ مُستقِيم'''. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (0 018 من حديث عائشة 5ف. 


فد 


الؤلتقاه 


ولأن مهامهم ووظائفهم تتعلق بما فيه حياة؛ فأماجبريل 
عَيآكَكه فمومّل بحياة الأرواح الحقيقية» فينزل بالوحي من الله 
إل رسله. وملائكته عََيهِمَاسَكمْ. 

قَالَ تَعَالَى: ا حَرَل يه الوح الْدمِيثُ (0 عل قليِكَ لِمَكْونَ مِنَالْسَزيفَ (509) 
لِسَانٍِعَريْمُبينٍ (0]09[الشعراء: ١90-1١9‏ ]. 

وأما ميكائيل عَكْكَه فموكّل بحياة الأرضء وهو القطرء يصرّفه 
كبا كام الل سال 

عن ابن عَبّاسٍ وتقة» قال: أقبَلَث يود إل رَسُول الله 

تيوس فَقَانُوا: ا با الْقَاسِم إِنَّهُ #َمْسَ مِنْتَِيّإلالَه ملك يِه 
الْحَبر فَأَخْبرْنَا مَنْ صَاحِبِكَ؟ َالَ: اجِبْريلٌ عه عجه1 كع قَالُوا: جبُريل 
ذَاكَ لني را ل ميكائيل 
ال يار حْمَةٍ وَالنَبَاتِ وَالْمَطْنٍ كَانَ كَأئرَل الله يج : دل مَن 
كس َدَدَع َكب ونوك نايت يكير 
وعذى ونشريك لم كيه (4)2[البقرة: ا 

قالابن كثير يدنه َه: أما ميكائيل فذو مكانة من ربه عَرَتلٌ 
ومن أشراف الملائكة المقرّبين» وهو موكّل بِالقَطرء والنبات 
انين تكن نيما الأرز قال هده التدارع وله أعران يتطلدون ما 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد (5/7 7)» وصححه أحمد شاكر. 


لذ 


يأمرهم به بأمرربه يصرفون الرياح والتسيحان كيبا يشام اليرت 
0 

وأما إسرافيل عَهاتَكه فموكّل بحياة الأبدان بعد موتهاء وهو النفخ 
ل الصو 

فعَنْ أبِي سَعِيدٍ وتنك فَالَ: فَالَ رَسُولُ اللو صَللعووْسَة: «كَبْفَ 
أَنْعَمُ وَصَاحِبٌُ القَرْنِ قَدِ التقَمَ القَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإدْنَ متئ يُؤْمَرُ بالتَفْخ 
بَنفْخ). فَكَأنَ ذَلِكَ 0 عَلَى أَضْحَابٍ الي صَإلنَةءيوِوسَلَ فَقَالَ 0 
«قولوا: حَسْبنًا الله وَنِعُمَ الوَكِيلٌ عَلَئْ اللو تَوَكَلْتَا)”". 

قال ابن كثير يمَدانَهة: الإسرافيل موكّل بالنفخ في الصور 
للقيام من القبور. والحضور يوم البعث والنشور)””". 

وأفضل هؤلاء الملائكة الثلاثة: جبريل عَهتَ؛ لأن الله خصّه 
بالذكر في مواطن كثيرة» منها: 

قول الله تَِرَدَوَكَلَ: من كان عَدُوَ ننه وَمَكَِحكَيَه وَرُسْلِو- وَِبرِيِلٌ 
وَمِيَكَلَ فَإِرِك أله عَدُوٌ لَلْكَفْرِينَ 400 [البقرة:48]: وعطف الخاص 
علئ العام يفيد التفضيل. 


.)٠١ 85 /١( انظر: البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
وصححه شاكر»‎ .))90١١( وحسله» وأحمد‎ ,)557١( رواه الترمذي‎ ١ 2 هعم‎ 
انظرة البداية والتماية لازن كقير 1 واضةة]),‎ 8 


هه 


5-4 


له جرََكالة: ترج الْمَلهِحكة والرُوح لبه 4[المعارج:؟]. 

وقول الله جَزَّجِكاه: 9 ول الملتيكة وَأَلروحٌ يبا 44[القذر:4]. 

وقول الله جَرْجكاله: ايوم يفوم الوح وَالْمَليكَه صَنَا #[النبأ:8]. 

والروح هو جبريل عَكجيل5ج”". 

مسألة [ ؟]: قدرات الملائكة: 

اختصٌ الله يردَوَيَدَلَ الملائكة عَبهِ مَك بقدرات علي تأدية ما 
وكّلهم به من وظائف ومهام. ومن ذلك: 

١-القوة‏ والشدة: 

أعطيئ الله سْبَحَانَُوَيِعَالَ الملائكة عَلَبّهِمآتَكة قوئ وشدة كبيرة؛ ليقوموا 
بما وكلهم به. 

كبن قال الله تعال :لكان لذن عامنوا هوأ السك واهل5 ارا وقودها 
لس وَلْفْجَارَهُ ليها مليَكه علا بد اد ليصوت أله مآ أمرَهحْ ويَفْملُونَ ما 
ؤمرُونَ ((14)2التحريم:"]. 

وقال الله تعالي في وصف جبريل عءآه21]::: ما عَلَمَه سَدِيد افو )4 
[النجم:0]» أي علّم نبينًا محمدًا صَإِيوسَةٌ جبريلٌ َه الذي من 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (1؟5/ »)78١‏ وتفسير البغوي (8/ 677١‏ 541)» وتفسير ابن كثير 
577١ /(‏ 155). 


هلس تافل 


صفته أنه شديد القوة» والخلق» والبطش والفعل”". 
-١‏ عظم الأجسام والخلق. 
جعل الله سْبَحَانَه وتعَال اتحيطاة المللائكة عَلِيْهِ مَك عظيمة؛ ايفن 


عليهم القيام بما وكّلهم الله به. 

فعَن جاير بْنِ عبل الله كن يَنَدَعَنْها' عَنِ الذي مده و سَثَْ قَالَ: ١أذنَ‏ لي 
25 َلك مِنْ مَكائِكَة الله ومن حَمَلة اده : شء إِنَّ مَا بين شَحْمٍَ 
1 ل ا ا ا 
ادنه إلى عاتقه 4 مسيرة سَبَع و ماكة 0 ١‏ 


عَنْ عَايْشَةَ وََإيدْعَتهَاه قَالَتْ: عدر أن وَسُولُ الله ادوس برل 
فى صورَتِه و حَلَقَهُ سَادٌ مَا بَيْنَ الأفق)”". 


وهم ليسوا على صفة واحدة» فمنهم من له جناحان» ومنهم من له 
كما قال تعالئ: مالَكَمَدُ لَه دَاطر السَمْوتِ رض بالك ميك رس 
عو ا 22 ل اس ع اس ساو تار و ودح ست 02 2 
ول أحنِحة ع مق وَثُلتَ وريلم يزيد في الخلق مايسَاء نا مع 40 
[فاطي: ١!‏ ]. 


؟'-عِظم السرعة: 


(1)انظرة تفسير البخوى (/ا/ + 4)» :وتفسبير ابن كقير (//97). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (/81/71)) وصححه الألباني. 
() متفق عليه: رواه البخاري (3775)., واللفظ له. ومسلم(75١)».‏ من حديث 


ودر 


ابن مسعود وَانَدْعَنةُ. 


نا كك كا 

سُرعةٌ الملاتكة عَهتَكَعْ لا تقاسٌ بمقابيس البشر فقد كان السائل 
بأتي النبي صَآدَعيوسَةٌ فلا يكادُ يفرع من سؤاله حتئ يأتيّه جبريل 
مَك بالجواب من رب العزة سْبَحَلَةوكَلَ من فوق سبع سماوات. 

4 -العلم: 

الملائكة عَبهرلتَمْ عندَهمْ عِلمّ وفيرٌ علّمَهم الله ياه ولكن ليس 
عندهّم القدرةٌ التي أُعطِيت للإنسان في التعرف علئ الأشياءٍ. 


ا ”0 ل ا ا 000 0200 
7 


َالَ تَعَالَى:<! وَعَلَّمَ دم الأساء كُلْهَا نه عَرَصَممعَلَ الْمَلتِيَكَةٍ فَقَالَ 


َّ 0 رصم و يه غذ وم 2- ره وى سس سس سه لي ع سه إن لا 
ون بِأَسَمَاءِ هؤْلَآءِ إن كسم صَدِقِينَ (5© فَالْوأ سْبْحَحَكَ لَاعِلَمَ لنا إلَامَا 


صد 


عَلْمَتَنآ إِنَكَ أَنتَ لْعَلِيمْ اكيم (40[البقرة:1«-9037], 

فالإنسانٌ يتميزٌ بالقدرة علئ التعرفٍ علئ الأشياءء واكتشافٍ سنن 
الكونء والملائكة يعلمونَ ذلك بالتلقي المباشر عن اللو مك191 7 

ولكن الَّذِي علَّمهِمٌُ الله ياه أكثرٌ مما يعرفة الإنسانُ» ومن العلم 
الذي أَعْطوهٌ علمٌ الكتابة؛ كما قَالَ تَعَالَى: #وَإِنَّ عَليَكم ْظِين 0 
كرما كشن 00 يعَامُونَ مَاتَفعَلُونَ (40115[الانفطار: .]17-٠١‏ 

ه- القدرة عل التشكل: 

الملائكة عَهرائكة قادرة علئن التشكل بغير أشكالهم في صور 
كريمة: ومق ذلك: 


- إرسال جبريل عَِِنَهِآسَعْ إلى مريم في صورة بشر. 


م 


١ ضيه‎ 


نئل 


كما قال تعالى: #وَادَدُرْ فيلكتب مَرْيم إذ أنتبَدَتْ مِنْ أَهلِهَا مَكَانا 


ب بتر 


شَرقيًا (5 معدت من دونهم جاب فَأرَسَلَْا ليها رحا فتَمََّل لَهَا سما 
سَويًا (40[مريم:107-15]. 

أي فتشبه لها في صورة آدميّ سويٌّ الْخَلّق منهم» يعني في صورة 
رجل من بني آدم معتدل الخَلق'". 

- إرسال جبريل علوت إلئ النبي مليوس 

نجارة يأق جريل َبَتَك النبي صََلنَتَهوسهٌ في صورة دخية 
بن خليفة الكلبي ” يعن وتارة في صورة أعرابي 

كفاق حدية عب 6 يتلكئغنة أن جبريل عَده عجيالمَكخ أتئ التَمَيَ في 
صورة رَجلٍ شَدِيدٍ ناض التَبَابِ» تَدِيدٍ سَوَادِ الشعَر رق 
عََيْهِأَكَرُ السَّمَرِ فسَأل النَبِيّ مده لوس عن الإسّلام, والإِيمَانِء 
والإخْسَان”". ١‏ 

وعَنْ عَائِصَة ونَائهةه» فَالَت: رَأَيْتُ رَسُولً اللو موسر 


ا 


>)ل.ى > سمه ل 6م . ث .هه و سم لعي سا وى فر هت 2ه و رعمءو 
وَاضِعًا يدبعلا مَعْرَفَةٌ قن ' وهو 2 ندت؟ رانتك 


.)١177/14( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (8). 
() معرفة فرس: أي الشعر الذي يكون علئ ناصية الفرس 


لالظ ل هن هه 
وَاضِعًا يَدَيِكَ عَلَى مَعْرَفَةٍ فَرَسٍ دِخْيّة الكَلْبِيَ وَأَنْتَ تَكَلَمُكُ قَالَ: 
(«وَرَأَئْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ قَالّ: اذك جِبْرِيلٌ مك . 

مسألة [4]: ما ثبت من أسماء الملائكة عََيهِرآتَكج. 

لم يثبت من أسماء الملائكة إلا ثمانية: 

الأول. والثاني: جبريل» وميكائيل ‏ عَيهِمَاَلتَكخ ذكرهما الله جَزَّجَكاْه في 
رس وَرَسُلِوء - وجبرد نيل َكَل درك 
أشَّهَ عَدُوٌ يَلَكرِينَ (0)#[البقرة:48]. 

ا لَك ذكره النبينٌ صَِآَلنَعَلهوَسَءَ في قوله في دعاته 
من صلاة الليل: «الله مب جَبْرَائيِلَ» وَمِكَائِِلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 70 

الرابع؛ والخامس: هاروتث وماروث عَيْهِمَالئََ ذكرهما الله 
جم في قوله: وما كَفَرٌ سْلَيْمَنُ وَلكنَ النَّسطِي رت كَفَرُوأ 
ِعَلَمُونَ أَلنَّاسَ ألسَحْرَ وم أ ل عل امَك بابل مروت ومَروت ونا 


ا 


2 2 أ آ ‏ ٍِ- 5-5 2 
يعَلْمَانِ مِنَ حر حو 00 ححَنَ فِسَنَةَ فلا كع ©[البقرة:7١٠١].‏ 
7 


ره 2 00 
الو ريك 0 ”2 بك 1407 العف لاا ]. 


.)١٠١5 /”( حسن: رواه أحمد (75577)» وحسن إسناده الآلباني في الصحيحة‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (1/10)» من حديث عائشة وَئعَنها.‎ 


1 


سه ٠0.‏ ا الئل 


السابع؛ والشامن: المنكرء والنكير عَيْهمَالتَك؛ ذكرهما النبي 
مَأتعَليووَسَرٌ في قوله: «إِذَا قِرَ المَيّتُ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُْ- أقَاهُ 
مَلَكَانٍ أَسْوَدانٍ أَزْرََانِ يُقَال لِأَحَدِمِمًا: المُدْكَرٌ وَِأحَر: 
التَكِي20)2. 

أما غير هذه الأسماء» فإما صففات» كرقيب» وعتيد. 

وإما أسماء وظائفهم. كملك الموت»ء وملك الجبال. 


وإمالم يصح عن النبي وَِآَعْيوَسَ؛ فهي أحاديث ضعيفة: أو 
موضوعة؛ كعزرائيل”''» ورضوان”". 
قوله: ١وَكتبِ0):‏ الكتب و والكتاب في اللغة: 
مصدر سمي به المكتوبء كالخلق بمعنئ المخلوقء. والكتب: 
الجمع. والضمء وفتيه: الكتية؛ وهو العسكر المجتمع. ومنه: 


كتبت الكتابء أي جمعت فيه الحروف والمعاني المحتاج 


0 


(؟) قال الحافظ ب مر قا املك لصوت تمس بصي بلسه في خرن 
ولاني الأحاديث الصحاح., وقد جاء تسميته في بتعض الآثار بعزرائيل... وله 
أعوان يستخرجون روح العبد من جثته حت تبلغ الحلقوم. فيتناولها ملك 
الموت بيده» فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتئ يأخذوها من يده. 
فيلفُوها في أكفانٍ تليق بها» . [انظر: البداية والنهاية» لابن كثير .])١٠١5/5١(‏ 

() ورد ذكره في حديث موضوع. [انظر: السلسلة الضعيفة .]0797-141١ /١5(‏ 


ود عيو حس اديه -0 6 0 
أ 2 0 ا 
0 رهج سس ا 1 لذن ةل 


إليها”". 

وفي الشرع: هي الكتب التي حوت كلام الله جَزَّحَكَاهُ من توحيد 
وأحكام وقَصّصء سواء نزلت مكتوبة» أو مشافهة. 

والإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان» وركن من أركانه. ومن 
الأدلة عل ذلك: 

قوله تعالئ: ريس أن ووأ هكم وب الْمَشَرِقٍ وَالْمَِ ولنَآِر من 
َامَنَ أله والْيَوَ لآ وَالْمَكِيِكَةَ وألككب وال [البقرة://10]. 

وقوله هارن زاكع قوق يك أنوة] ترون تير لزي 201206 باق 
وَملتيكنو- وَكبو- ومسلو لَانْفرَقُ بيت أحَلرصّن رسو 4[البقرة:085]. 

وعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابٍ وعإعَنه فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صللةعكيومة: 
«الإِيمَان أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكهِ و وَكُتَبه وَرَسَلِه وَاليَوم الآخِرِء و وَتَؤْمِنَ 
بِالقدّرِ خَيْرِه وَشَرُو'". 

مسألة :]١[‏ كيفية الإيمان بالكتب: 

الويمان بالكتب عل مرتبتين: 

الأولئ: الإيمان الإجمالي: هو القدر المجزئ من الإيمان 
بالكتب» وهو الذي يصح به إيمان العبد» فيؤمن العبد بأن الله أنزل كتبا 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» ولسان العربء مادة «كتب). 
() متفق عليه: رواه البخاري (55)» ومسلم (28» واللفظ له. 


1١ 


عليئن رسله عَْهِملئَكة؛ كما قال تعالئ: #إلْمَد أَرْسَلْمَا رُسَلْمًا ليت 


لمعه مالكب وَالْبرَات ولاس لس 4[الحديد:ه1] 

وأنها من كلام الله جَرََكَاك وأنها جاءت بتوحيد الله جَزَّوكَلاه وأنها 
مصدّقة لبعضها البعضء وأن الله جعل فيها الهدئ والنور والبينات» وما 
به يصلح العباد» وأن منها القرآن العظيم. 

الثانية: الإيمان التفصيلي: هو أن يؤمن العبد إيمانا زائدا علئ ما 
ذكر في الإيمان الإجماليء فيؤمن بكل ما بلغه عن الكتب السماوية من 
اعبار كنا جاء فى الكقايم و الل #اسماتهاء ون لتك عليه وم 
ألزلت لبهم وما تمن من شراكم» وتح و ذلك» 

ويؤمن أن القرآن العظيم أعظم الكتب المنزلة قدراء أنزله الله 

ويؤمن بجميع الكتب المنزلة سابقاء كالتوراة» والإنجيل» والزبور. 
وصحف إبراهيم» وصحف موسئء وكلما عرف شيئا بدليل وجب 
عليه الإيمان به. 

فلو قال قائل: أنا لا أؤمن بأن التوراة أنزلها الله علئئ موسيئئ؛ فإن 
كان جاهلا عرّف, فإذا عرّف وجحد كفر. 
مسألة[؟]: حكم من كذَّبٍ بشيء من الكتب السماوية: 
من كذب بالكتب السماوية» أو بكتاب واحد أنزله الله كفر بالله 


1 وجل .سش سلس 45 لهس 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية جمدل للَهُ: «قد أوجب على عباده أن 
ل ا 


سمه 


فقال الله تعاليل: 15 فولوا ءَامَسَا بام له وَمَآ أَنزِلٌ إلا وما َل ِل إِرَهِْمَ 
وَإِسْمعِيلٌ وَإِسْحوَ سَحقَ وَيَعْهُوبَ ساف وَمَآ أوقَ موسيل وميا ومآ أو 
لكب يوذ ليف الع نهر ون أن تيون دا 
بوث ِمِدّلٍ مَءَامَنتم يو مَقَدٍ رِ أَهْنَدوأ ١‏ رن كا ماهم في شِقَاق سََيَكْنِيِكَهُمْ 
00 مِيعٌ اميم 40150 [البقرة يدم ادا ]1 حا 

وقد اتفق المسلمون علئ ما هو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» وهو أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلينء 
وبجميع ما أنزله الله من الكتب, فمن كفر بنبي واحد تعلم نبوته 
مثل: إبراهيم. ولوطء. وموسىء وداود. وسليمان» ويونسء 
وعيسئء فهو كافر عند جميع المسلمين» حكمّه حكم الكفار, 
وإن كان مرتد! اسسبي: فإن تاب وإلا قتل0". 

قوله:«وَرَسَلهِ): أي وأنبيائه. والرسل بجمع رسول»! اي 
رسل الله الذين أوحئ الله إليهم بشرائع» وأمرهم بتبليغها للناس. 

وعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل أضعافا مضاعفة» فعنْ 


.)71/1-79 انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/‎ )١1( 


41 


ا تايل 


0 06 0 سُُ م 2 ان 2 
00 در دكَدعَنْهُ للْدَعَنةُ» قَالّ: ل :يَارَ سول الل كم وَفىئ عدة الانبيَاء؟ 


0 وس الاير و + 40 يو 5 ا 0 9 5 
نَهَ ألفي وَأرْبَعَة وَعِشْرٌونَ ألما الرَّسْل مِنْ ذَلِكَ ثلاث مِانَّةٍ 


-َ 


والإيمان بالرسل عَهركخ أصل من أصول الإيمان» وركن من 
أركانه. ومن الأدلة عل ذلك: 


5 5 7 وير ع سه سس 7 هج وح و و 
قول الله علي ءامن الرَسولٌ يمآ أَنْرْلَ ليه مِن رَيَدء والْمَؤّمِنونَ 
دمي غم دلرو 2 1 اس دو 
ءامن بالله ومليكد- وكيو- ورسلوء لا نفرفُ بيت أحد من رُسَِوء © 


[البقرة:7/86]. 

5 ان 7 01 > سا سيره مره ودس عره رهما همس 

وقول اللّه تعالىل: انين مرا ام ورسلةه وَلَم تفرقواأ بين أحد2 
د 2ع < كت ساح مه ل 5 سه هه 2 | 
مَْهْمَ أَوْلكيِكَ موف يُوْتِيِهِمْ 0-0 كان أللَّهُ عَهُورًا تَحِيمَا (4)5 
[النساء: ١67‏ ]. 

وعن عُمَرَ بْنْ الخَطَّابٍ ت يعَليدَتهُ قَالَ: 00 سول الله صَكَادَ: دوس : 
«الإِيمَانْ أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَكَاتِكَيَه وَكُتبه وَرُشْله وَاليَوم الآخِرِء وَنَؤْمِنَ 
بِالقدَرِ خَرهِ 0 


مسألة [1]: حكم من كذّب برسول واحد: 


.)5515/( صحيح: رواه أحمد (577/8)) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)7٠١ /١( كر النهاية في غريب الحديث والآثر‎ 
متفق عليه: رواه البخاري (00): ومسلم (8)» واللفظ له.‎ )( 


عدمه سر اله 0( 3 
أ 2-6 ْ 2 0 


من كذب بالرسل جميعاء أو برسول واحدء فهو كافر”"؛ لقول الله 
تعالئن: إن اليرت يَكْمُرُون أله رسيو وَيُرِيدُورت أن يُعْرَهُوا بين 
لَه رسو وَيَفُو أو ذومنُ ِبَعْضٍ وَتَحكَفْرْبَعَضِ وَيُرِيِدُونَ أن يَتََحِذوأ 
بَيَنَ كَلِكَ سيبلا 20 وليك هم الْكَدُونَ حَدًا وَعَمَدَنَا لْكفرنَ عَذَابا 
مَهِيمًا (46200[النساء: .]١ 61-١60‏ 

أي لا نفرق بين أحد من رسله؛ فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما 
فغلت البهود والتضارع7”©. 


قال ابن كثير ويََدَآنَهُ في تفسير الآيتين: المقصود أن من كفر بنبى من 
الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء؛ فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه الله 


إلن أهل الأرض؛ لهذا قال الله تعالين: 8 إن اليرت يَكْمُرُونَ ياه 


ل 


وَرُسلِوٍ #[النساء: »]١6١‏ فوسمهم بأنهم كفار باللّه ورسله وَبْرِيدُ وت 


2 ىن داه رح سه يرت لا ع 5 1 لس عر هر 
أن يُعَرِفُوا بَيْنَ لله وَرَسْلِو. © [النساء:٠15١]:‏ أي في الإيمان ##ويمو لوت 


كر 0 0 ع لير 120 ذو وام ع دي .م ) سءبه م هه 4 
نؤْمنَ بعض ونحكهر سبعض وبريدون أن يَتَجِدْوا بين ذلك سبلا # 
[النساء: ١6١‏ ]ء اى: طريقا ومسلكا. 

عرو مس2 2 


ثمأخبر تعالئ عنهم؛ فقال: 8 أَوْلكِيِكَ هم الْكَفْونَ حَقًا * 


ذه 


[النساء:١‏ 0116 أي كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به؛ لأنه 
ليس شرعياء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره. 


(١)انظر:‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5777/7). 
() انظر: تفسير البغوي ٠١ /١(‏ 5). 


وبمن هو أوضح دليلا وأقوئ برهانا منه» لو نظروا حق النظر في 

م 

وقول الله تعالئ: مإ ءَامَنَ الرَسُولُ 

0 وَمَكيك و دوو كص تسب سوسم كس اس مدو ولأ 

ءَامَنَ بألل و نه وشيه- ورسلوء لا ف بيرت أحدر من رسلوء و 
سسا وَأَطَعَنَا #[البقرة: 1/88]. 

مسألة [1]: كيفية الإيمان بالرسل: 

الإيمان بالرسل علئ مرتبتين: 

الأولئن: الإيمان الإجمالى: هو أن يؤمن العبد أن الله أرسل 
رسلا إلئ أقوامهم» يدعونهم إلئ التوحيدء وأنهم بلغوا ما أمروا 
بتبليغه. ويؤمن بأن الله أيدهم بالمعجزات التي دلت علئ 
صدقهمء ويؤمن بأنهم كانوا أتقياء بررة»ومن كفر بواحد منهم 
كفر بهم جميعاء ويوّمن بأن محمدا صََالنَءَئَدوسََ هو خاتمهم. 
ون الله بعثه بالحثيفية السميحة: 

وهذا القدر واجب لا يتم إيمان عبد إلا به. 

الثانية: الإيمان التفصيلى: هو الإيمان بأسماء الرسل 
وعشرين في كتابه العظيم. 


.)5 50 انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


د 


وأن أفضلهم أولو العزم الخمسة: نوح.ء وإبراهيم» وموسئىء 
وعيسئ» ومحمد عَيّه تك وأفضلهم الخليلان» إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» وأفضلهما محمد َإَِْدَعَدوسَرٌ. 

قَالَّ رَسُولُ الله صرَلعئِوسةَ: «أنَا سَيدُ وَلَدِ 00651" أي أفضلهم. 

قال الحافظ ابن كثير رَمَدُلَنَهُ: لا خلاف أن الرسل عَيهِماتَكه 
أفضل من بقية الأنبياءء؛ ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية 
الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم, ولا خلاف أن محمدا 
نوس أفض لهم ثم بعده إبراهيم» ثم موسئ علئ 
المشهوو. 

وأولو العزة خمسة» وهم الخمسة المذكورون نصا في قوله تعالئ: 
هوَإِذ مدنا من لين مَشَهُمْ وَمنلك وين فح وَإِْاهِي ووم وعسى أن 
عَريم #[الأحزاب:/1]. 

وقوله تعالئ: «سَرَعَ لكُم ين لذن مَا وص يه وا الى أَوحَبَنَا 
ِلَيَكَ وَمَا وَصَيَا به نهم وَمُومَى وعِيسو أن موأ ألرِينَ ولا 
الهو 

ويجب علئ كل من وصله شيء من أخبار الرسل عَيْهمتَكَمْ أن 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5711)» وابن ماجه (5708) عن أبي هريرة» وأبي سعيد 


صَدَنَدُعنقا' وصححه الالبا: 
(9) انظر: تفسير ابن كثير (89/ /ا88-1). 


١ 3‏ الككتتكظكتظتظتظةظ.طط 214 رت 01-2 ل 


يؤمن نه سواء كان هن القراقه أى الشة النبورة الصبحييحة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُادَ 
إيمانا عاما مجملا. 

وأما الايمان المفصّلء فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل 
ولم يبلغه بعض ذلك؛ فيؤمن بما بلغه عن الرسل؛ وما لم يبلغه لم 
يعرفه» ولو بلغه لآمن به. ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملاء 
فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه. فهو من أولياء الله 
تعالئ؛ له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه. 

وما لم تقم عليه الحجة به فإن الله تعالئ لم يكلفه معرفته. والإيمان 
المفصل به فلا يعذبه علئ تركه. لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب 
ما فاته من ذلك؛ فمن علم بما جاء به الرسولء وآمن به إيمانا مفصّلاء 
وعمل به فهو أكمل إيمانا ووّلاية لله ممن لم يَعلم ذلك مفصّلاء ولم 
يعمل به. وكلاهما ولي الله تعالئ)”"". 

مسألة [؟]: عقيدة الرسل عَهِرَآاتَكم وشرائعهم: 

أرسل الله عَيجلٌ جميع الرسل عَيْهِرا ا ا 6 


ذل حت سه سحت له أ ريو 


التوحيدء كما قال تعالئ: ## وَلْفَدَ بَعَقَئا ف كل أَمَدِ ف شرل دق 


أعبذوأ أله وأحسَنبوأ ألطدهُوتَ #[النحل:7*]. 
أما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون الشيء في هذه 


مَأَهُ: اومن الناس من يؤمن بالرسل 


.)57( انظر: الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطانء لابن تيمية» ص‎ )١( 


فد 


2 ١ 
2 2 


الشريعة حراماء ثم يحل في الشريعة الأخرئء وبالعكسء وخفيفا فيزاد 
في الشدة في هذه دون هذه؛ وذلك لما له تعالئ في ذلك من الحكمة 
البالعةو ع اشح الدايد. 

قال تعالى : لكل > عن جَعَلتَ وتكم يرع عد ياتا 4 [المائدة:48 ]. 

أراد مهذا أن الشرائع مختلفة» ولكل أهل ملة شريعة» ومعنئ 
الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلئ الحق يَوْمَّهه وسبيلا 
واضحًا يعمل به”" 

قال قتادة رحَ أله انَهُ: (الخطاب للأمم الثلاث: أمة موسئء وأمة عيسئ. 
وأمة محمد صَِلئَةءَتووسَل سَلرّه وعليهم أجمعين. فالتوراة شريعة. والإنجيل 
شريعة. والقرآن شريعة. والدين واحد.» وهو التوحيد)””. 

وَعنْ أبي هْرَيْرَةَ 5 يليََعَنَهُ عَنْ رَسَو ل الله صََآَلَعَوِوْسَرَ تَدقالة 
«الْأَنبيَاءٌ إخوة لِعَلّاتِ 29 أمهَاهُْ سَت 60 وَدِينْهُمْ وَاحلٌ0)) 60 


(1) انر : تفسير ابن كير 60 1178), 

() انظر: تفسير الطبري (7/ 258 .)7"854/١١‏ 

(") انظر: تفسير البغوي (5/ /0). 

(4) إخوة لعلات: هم إخوة لأب من أمهات شتئء وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: 
إخوة الأعيان. [انظر: شرح صحيح مسلم .])١١9/16(‏ 

(5) أمهاتهم شتئ: أي شرائعهم مختلفة. [انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ 57 5)]. 

(5) دينهم واحد: المراد به أصول التوحيد» وأصل طاعة الله تعالئ» وإن اختلفت صفتهاء 
وأصول التوحيد والطاعة جميعا. [انظر: شرح صحيح مسلم .])١1١١ /١6(‏ 

(0) متفق عليه: رواه البخاري (73759)) مسلم (57505). 
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معنئ الحديث: أصل إيمانهم واحد. وشرائعهم مختلفة» فإنهم 
متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف”". 

قوله: «وَالبَعْثِ يَعْدَ المَوْتِ): أي مما يجب التصديق والإقرار 

والبعث في اللغة: الإخراجء والإثارة» والتحريك» يقال: بعت 
الناقة: إذا أثرعبا””؟. 

7 5 4 5 5 5 . 

وني الشرع: هو إحياء الموتئ من قبورهم للحساب يوم القيامة ". 

ومن الأدلة على إحياء اللّه الموتى يوم القيامة: 

قول الله تعالي: #وَصَرَبَ لَنَامَثَلَا وَشِىَ حَلْقَهُ وَل مَن يح الْعظدم وى 
رَمِيِمٌ (26)كَل نيبا أَلَزِىَ أنشاها وَل مَرَّوَ [يس:9-8/]. 


-ه 


وقول الله تعال: «( مَاحَلفكْ ولا بَحَدْكُم كفي وحِدَوإِنَّ لله 
بيع بسار 2 4 [لقمان:/؟]. 

سس سس - م 2 آ ا ري 

وقول الله تعالخ: 9# كمابدانا أل كلق يده وعدا عَليَنا إنَا كا 


فتعإير>> (4405[الأنبياء: 4 .]٠١‏ 


.)١١١ /١69( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
انظر: العين» ومقاييس اللغة» مادة (بعث).‎ 20 


انظر: المفردات في غريب القرآن» ص (177). 


ا 


3 2 8 1 2 2 
اليم 

اس سس جه ال سسا هه 1 

وى سور 


لله تحال : «إرَحمالذن كفروأ أن أن يبعثوأ هل بل ورَ قلعن م ديؤن يما 


ا دي سه 

ل 0 ونم 1 
6ع ور مره 5 2 3 7 5 هه 
وعن أبي هرد ةَ مَِيدْعَتك قَالَ: قَالَ ل رَسُول اللو صزله مُعَيتووْسَلهٌ: «مَا بين 


لتَفَْمَيْنٍ أَرْبَحُونَ كال: ازتخوة وزتناة قال أكثة قال: ل 


2 ره 22 سي 7 1 ا م م2 86 ب 2 
شَهُرًا؟ َالَ: أَيَيْتُ» قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَه؟ قال: أَبَيَتء قال: ١نم‏ يِل الله من 
ع برهوو دا سك إن و 2 2 ط' إن - 2 
السَّمَاءٍ مَاءَ فَيَْسْتونَ كَمَا يَنيَتَ ابقل" لَيْسَ مِنَ الإنْسَانِ شي 2 إلا لاييلئ: 
و 


عنقا اع و بادتنا وو مِنْذْيرَكَتُ الكَلَّنُ يَدْ 
القِيَامَةِ). 


وعَنْ أبي سَعِيكِ د الخذْرِيٌ َلْنَدْعَنَكُ قَالَ: قَالّ تبي صَََكَه وين ا 
> عو و م2 


تَخَيرٌوا بيْنَ الأنبيَاءء تا د فأكون اول من 


س9 


)١(‏ أبيت: أي أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوماء أو سنة» أو شهرا بل الذي أجزم به أنها 
أربعون. [انظر: شرح صحيح مسلم .])4١/١14(‏ 

(0) ينبت البقل: أي شيئا فشيئا من الأرضء والبقل هو كل نبات اخضرت به الأرض. 
[انظر: فيض القديرء للمناوي (50/ 577)» ودليل الفالحين» للبكري» ومقايس اللغة. 
مادة «بقل»)]. 

(*) عجب الذنب: أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلبء وهو رأس العُصّخْصء وهو 
أول ما يخلق من الآدمي» وهو الذي يبقئ منه؛ ليعاد تركيب الخلق. [انظر: شرح 


صب سام 010 10لا 
(5) متفق عليه: رواه البخاري (5978)» ومسلم (59885). 


٠١١ 


58 فر ااا ار ها ال مك ان - !6م 7 
أدري اكان فين صعق. أمْ حوسبَ بِصَعْقةٍ الأولئ)”". 

والإيمان بالبعث بعد الموت أصل من أصول الإيمان» 
وركن من أركانه. ومن الأدلة عليل ذلك: 


2 و 2 
سوم ور< ب © ا 0 9 - 02110 2711 


قول الله تعالن: 18 ليس أليِرَ أن ولوأ وجوه قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولْكنَّ 


مر 
0 


.] ١ا7/ا/:ةرقبلا[‎ 


وه 


وقول الله تعالئ: 9# ييا لذن ءامَنوأ اموأ لله وَرَسُولِوء والْكتب 
1 42 ل لم1 ري كدر 124 0 صعه سر متف م 
لْذِى نَرَْلَ عل رَسُولِهِ وألكتب ألذِى أنزل من قبل ومن يَكفرٌ يا 


- حو د سر له ل سك 


د سح ا 000 21106 ع.. 4 شاع 
ومليجه وك وَرَسَلِه وَآلْبُوَمِ الاخز فقد ضَلْ ضَلئلا بعِيدا 
[الساغ 175 ]. 


0-0 لوم 


رض .5 2 0 ال 00 ني 1 0 كد ص 
وعن عمرٌ بن الخطاب وَوَلِنَدَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَأَلدَدعََِوسَلَهَ: 
ر قرعو ييه ضر 1 اح م ريقو 585 ا ولاه ص رموه - 
«الإيمَانَ أن تَؤْمِنَ باللى وَمَلَائِكَيَه وكتبه. وَرَسَلِهه وَالِيَوم الآخر. وَنَؤْمِنَ 
ِالقدّرٍ خَيْرِه وَشُرُوا”". 
مسألة : كيفية الإيمان بالبعث: 


الإيمان بالبعث بعد الموت علئ مرتبتين: 


(؟) متفق عليه: رواه البخاري (00)» ومسلم (8)» واللفظ له. 


لخ د 


الأولئ: الإيمان الإجمالي: هو القدر المجزئ في الإيمان بهذا 
الركن» فيؤمن العبد بأن هناك يوم يبعث فيه العباد للحساب علئ ما 
عملواء وأن الإنسان مجازئ عائ أعماله صغيرها وكبيرهاء فمن آمن 
بهذا القدر فقد حقق هذا الركن. 

الثانية: الإيمان التفصيلي: يتضمن الإيمان بما جاء في الكتاب 
والسنة من أحوال القبور» وأحوال ما يكون يوم القيامة» من الحوض» 
والميزان» والصحفء. والصراطء وأحوال الناس في العرصات. إلئ أن 
يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار. 

فإذا قي ل لرجل: هل تؤمن بأن الله سيجعل يوم القيامة حوضا 
يشرب منه المؤمنون؟ 

فقال: لا أؤمن. 

فإنه لا يكفر إن كان جاهلاء فإذا عرّف, وأنكر كفر بالله. 

قوله: «وَالإِيِمَانٍ بالقَدَرِ): أي مما يجب التصديق والإقرار به 
إقرارا جازما القدر. 

والقدر في اللغة: مصدر قَدِرَ قَدَر فقران وي كن و" قبي ناف 
وَالَدَالٌ أل صَحِيح َل عَلَئ ملع يِه وَكُنْهَه وَنْهَايتَه 


8 و - 


00 م كل شئْء. 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 7؟). 


١ ال‎ 


علس ايل 


ُقَالُ: قَدْرُهُ كَذَاء أَيْ مَبْلَعْك وَكَدَلِكَ الْقَدَرُ وَقَدَرْتُ الشَّيْءَ أَقَدِرُهُ 
تدز ين التَقْدِينِ ار 

والقدرني الشرع: هو التصديق الجازم بأن الله تعالئ علم 
مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادهاء ثم كتبهافي اللوح 
المحفوظء ثم أوجدها ني مواعيدها المقدرة لهاء فكل محدّث 


صادر عن علمه وقدرته وإرادقه © 
والإيمان بالقدر أصل من أصول الويمان. وركن من أركانه. ومن 
الأدلة علئ ذلك: 


قول الله تعالىل: هآ نَمل نَع َلقَهيمَدرٍ 4180 [القمر:؟]. 
وقول الله تعالئ: ##وَكانَ أَمَرأئشَهِ قدرا مَفَدُويَا (44150[الأحزاب:8]. 

وقول الله تعالين: “من طفَة حَلقَه فعَدّره (4015[عبس:9١].‏ 

وعن عُمَرَبْنِ الطاب 6 يدنه قَالَ: قَالَ وَشول الأدحاية عَليووْسَ : 
«الإِيمَان أن تَؤْمِنَ باللى وَمََائْكهِ و كتَب وَرَسَلِه وَاليَوم الآخِرِء و وَتَؤْمِنَ 
ِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌوا'". 

ب لئاع قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله صِكَلئعيوَسة: «المُؤْمِنُ 


ٍِ 


القَوِيُ حَيْرٌ وَأَحَبٌ ب إلَى الله مِنَ المُؤْمِنِ الصَّعِيفٍء وَفِي كُل حَيْرٌ 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «قدر). 
(؟) انظر: فتح الباري .)١١8/1١(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (55)» ومسلم (2)8» واللفظ له. 


اجيلك لوجي 


1207 

6 90 2 9 لس 00 ا رس 9 م 

وعن عبد الله و بْنِ عمَرَ وله تتَعتهاء قَالَ رَسَول الله صَََْكَدعَلتَوِوْسَلهَ: «كل 
شَيْءِ ِقَدَرِ حَتَى الْعَجْرْ وَالْكَيْسٍِء أو الْكَبْسِ وَالْعَجْزَ)”". 


سح قر 


وعَنْ جَابِرِ وَوَندعَنك قَالَ : قَالّ رَسُولٌ الله صَإلتَعَيَوَسَة: ١لا‏ يُؤْمِنُ عَبْدٌ 
حَنَى بُؤْمنَ باقر حي وَشَرّ حَتَى يَْلمَ أن ما أَصَاَهُلَمْ ين مح 


وَاركَا أخطاة ملم كن ص7 

وعَنْ عَلِيَ يتنك قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله صرَدعكوسَة: ١لا‏ يُؤِْنْ عبد 
8 يَشْهَدُ آنا إِلَه إَِّا الك وَأَنّي رَسُولُ الله بعتي بالحَقٌ 
وَيُؤْمِنُ بالمَوْتِ وَبالبَمْثِ بَعْدَ المَْتِء وَيؤْمِنُ بالقَدَر". 

قوله: احَيْرِهِ وَشَرٌو): أي كل شيء بقدر الله سواء كان 
خيرا أو شرَّاء فالهداية والضلال بقدر الله والإيمان والكفر بقدر 
اشذوالفت»: والققر يتشد اللوالصحعة والمرق ىقر اللمف ودر 


الله كلحة غيسر لا شو فية يوحعفنية مسق الوتفوه؛ لقفول الشبى 


.)١1٠١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(") صحيح: رواه مسلم (510965). 
() صحيح: رواه الترمذي ))7١55(‏ وأحمد (77/540)» وصححه الألباني. 


(4:) صحيح: رواه الترمذي :)7١55(‏ وأحمد »)١١١7(‏ وصححه الألباني. 


١ ه.‎ 


صَئَةعيدوعة: «وَالشَرٌ لَيْس إِلَبَكَ)”"؛ وإنما هو شر باعتبار 
المقدور لا القدر الذي هو فعل الله؛ لآن فعل الله ليس فيه شر 
ألبتة. 

فمثلا خلق الله الحيات والعقارب» وهي شر بالنسبة للإنسانء أما 
باعتبار نسبتها إلى الله فهي خير. 

والشر الذي في المقدور ليس شرا محضًاء بل قد ينتج عنه أمور هي 
خير» فيكون الشر بالنسبة إليه أمرا إضافياء فالمرض مثلا شر من جهة 
وخير من جهة أخرئ؛ شر باعتبار كونه يتعب الجسدء وخير باعتبار 
كونه كفارة للعبد المسلم. 

قال ابن القيم يَمَدنَهُ: «القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه. فإنه علم 
الله وقدرته وكتابه ومشيئته وذلك خير محض وكمال من وجه. فالشر 
ليس إلى الرب تعالئ بوجه من الوجوه لاني ذاته ولا ني أسمائه ولا ني 
صفاته ولاني أفعاله» وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي 
المقدر. ويكون شرًا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلئ محل آخر. 
وقد يكون خيرا بالنسبة إلئ المحل القائم به من وجه كما هو شر له من 
وجه بل هذا هو الغالب. وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار 


فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه. وخير 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »)١//١(‏ من حديث علي وََإَيَدعَنَة. 


ا د 


بالنسبة إلئ غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس 
بعضهم ببعضء وكذلك الآلام والأمراض وإن كانت شرورًا من وجه. 
فهي خيرات من وجوه عديدة)”"". 

مسألة :]١[‏ كيفية الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقدر عل مرتبتين: 

الأولئ: الإيمان الإجمالي: هو القدر المجزئ من الإيمان بالقدر, 
وهو أن يؤمن العبد بأن كل شيء يحدث في هذا الملكوت قد سبق به 
قدر الله وأن الله عالم بكل شيء» وقد كتب ما سيحدث في اللوح 
المحفوظ قبل خلق الخلق بخمسين ألف سنة. 

فإن آمن العبد مبذا فقد حقق هذا الركن. 

الثانية: الإيمان التفصيلي: هو أن يؤمن العبد بمراتب القدر 
الأربعة: 

المرتبة الأولئ: العلم: معناها: أن الله تعالئ علمه محيط بكل 
شيء» علم ما كان» وما سيكونء وما هو كائن» ومالم يكن لو كان كيف 
يكونء فلا يخفئ عليه شيء في الأرضء ولا في السماءء كما قال الله 
تعالئ: عدم أَلْعَيِ وَاَلشَهَدْدَة#[الحشر:؟7]. 


5 1 لح م سه © سام بر رم سرس سا 2 رءم دير مج هده رن 
وقال الله تعالى : #لتعلموا أن الله عل مل شَىْءٍ هدي أن اللَهَ قد أحاط ِكل 


.)1514-5754 /1١( انظر: شفاء العليل» لابن القيم‎ )١( 


١ 04 


ين سظر ين 1 
تكد الاظااطظ.ض_ 0 5ع !رت ؟ 2-1 1 ل 
شَىَّءِ عَم 25 #[الطلاق:17]. 
وقال الله تعالى: «إإِنّ رَيّكَ هو أَعَكَمُ يمن صَلَّ عن سيلف وهر أعَلَمُ 
أَلْمهَسَرِينَ #[النحل:5١١].‏ 
وقال الله تعالى: «إوَأَسَه يَحَلَمْ وَأَنسْ م لَاتكَكمُورت 1#البقرة:5١1].‏ 
وعن أبي هرَيْرَةَ صَإئةَعنك قَالَ: سيل انيت صَرَدعيهوَسََ عَنْ دَرَارِيٌ 
المُشْرِكِينَ فَقَالَ: «الله أَعْلَم بمَا كانُوا عَاملية936. 
سه سس عر رن 0 سس م ده واه ليروه و 
وعَنْ عَائْسَةَ أمّ المؤْمنِينَ وََتَةْعَتهَاه قَالَتْ: توفي صَبِىٌ» فقلتث: طوبى 
06 3 42 و يل د م ا من ان ا 2 0 
لَهُعَضْفورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنْةَ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلتَعيِروَس: «أوَ لا 
كَدْرِينَ أن الله خَلَىَ احتف وَكَلَىَ النات نُخَلَّىَ هذَه أشل وَلهدهٍ 
مك0 
المرتبة الثانية: الكتابة: معناها: أن الله كتب كل شيء في اللوح 


المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؛ كما 


وقال الله تعالئ: ويل شَئَء لَحْصََِهُ ف ِمَاو مين (1415يس:؟1] 
ؤقال الله تعال : حاقل أن يسك ل ما احكق أله ا هد 


مَوَكَلنَا #[التوبة:١9].‏ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري :)١1785(‏ ومسلم (7709). 
(0) صحيح: رواه مسلم (51517). 


اجيلك لوجي 


5 ته م 2 و 2 صمح عر أ - لو يم 
وقال الله تعال: عد ب ان 


وعنْ علي وَدَإَِدعَنَك قا قَالَ: قا يي ا امك من أع 

مَا مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةِ إلا كُتِبّ مَكَانْهَا مِنَ الجَنَّدَ وَالئَّار وَإِلَا قَدْ كُيِبَ 
وَعَن بان مد بن الْعاصٍ 6 ِدَإدعَنهاء قَالَ: سَمِعْتَ وشول الله 
يوسو يَقَولُ: «كَتبَ الله مَقَادِيرَ اقيق التاق 


- 


فصنلل رمن أن ا يأر ل 
الجن َعَالَ لَه آدم: أ أن نْتَ مُوسَئ الَّذِي اصْطْمَاكَ ال رركاو ركد 


تَنُومي عَلَئْ أَمْرٍ قُدَرَ عَلَيَ قَبِلَ أَنْ أُخْلَقٌ» فَقَالَ رَدْ شول الله 
َََعووَسَة: ١فْحَج‏ آدَمْ مُوسَئ مَرَئَيْنِ)”' 

المرتبة الثالثة: المشيئة: معناها: أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
لي ل 0 


تعالئ: (ِإئمَآ مره 15 د يما أن يَقُولَ دكن كَسَكْث ()4 


.)5151( ومسلم‎ »)١1755( مد متفق عليه : رواه البخاري‎ )١( 


لام در ل 
(33) متفق عليه: رواه البخاري (94 )5٠‏ ومسلم (5195). 


1.4 


لاك تحائلن 


٠١ لبه‎ 


ريس:؟67]. 
وقال الله تعالئ: ولو سَاءَاسَهُ لَجَمَعَهَمَ عَلَ ألْهدَئ #:[الأنعام:ه*]. 
وقال الله تعالل و ونا ل د 0" ا 
وقال الله تعاليل: 99 ولا تَفُولَنَ لسَّأىٌ . 


وعن 5 مُوسَ وَوَيةعَنك قَالَ: كَانَ 00 الله صََنَ تَعَلوْسَهٌ إِذَا جَاءَة 
السَّايِلُ أَوْ طَلِبَتْ إِليْه حَاجَةٌ قَالَ: «اسْفَعُوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضِى الله عَلَى 
لِسَانِ بَبّهِ صآلتَعْدووَسلٌ مَا شّاء70"7". 


وعن ابن مَسْعُودٍ وَعَإَعك دعنك قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله موسق 
يُقول: اذا مر بالنطفَةٍ ان 7 يلق بَعتَ الف َي مَلَكَاء فَصَوَّرَهَا 
ييا كه راض ع 244 رز ف كعد 
َحَلقَ سَنعَهاة بَصَرّهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهًا زعظاته ثم نا : يارت أ , 
1-9 ور اواو رسع 2ربم 
أت ؟ مضي رَبّكَ ما ساك ويَكتْبُ الملك؛ ثم يَقو : يَارَتَ أجله 


ل ل ات ولت املك َم يَقُولُ: يَا رَبَّ رِرْقُهُ قيقد 


0 


رَبك مَا شَاءَ وَيَكْنْبُ الملّك. ثُمَّ يَخْرُجُ الملّكُ بالصَّحِيفَةِ في يَدِو فََا 


+ جو 
تس .هه لم 


١ 

0 
00 

5 


)١(‏ يقد بَقَضِي اللْهُعَلَئ لِسَان بيه موس 2 سا شساة: : أي يظهر الله علئ لسان رسوله 
عيبو بالوحي: أو الإلهام ما قدرهفي علمه بأنه سيقع. [انظر: فتح الباري 
/١13(‏ ؟هة)]. 


(0) صحيح: رواه البخاري (؟575 .)١‏ 


و 
ا 0 ل 9 سس ره 00 
يَزِيد علي ما أمِرَ وَلَا ينقص») : 
السام مو 0 1 
58 2 0000 8 مس6 أت 
5 ' ذه 
الرحمن من ا 0 م 


دعن أب مر ف أذ سُولٌ الله صَِآلَمعليووم سَثَْ قَالَ: لاه يَقَولنّ 
أَحَدَكُمْ: ١‏ م اغفِرٌ لِي إِنْ شِئْتَء اللهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ ذ شِئْتَ لِيَعْرِم 


سس له 


المَسْأَلَه؛ َِنَهُ لامْكْر يلا 
المرتبة الرابعة: الخلق: معناها: أن الله ماعالن دل لبي كما قال 


1 عضي وومييّو م بوط رارم 01000 
ال اليم ع م ا 
در واو 


فأعبدوه [الأنعام ب 


ص سر 


وقال الله تعالن: لإقل أله حَاق مل شَىَءِ وَهْوَالْوحِدالَْهّرُ 4[الرعد:"١].‏ 

وقال الله تعالئل: 9آ واه حَلْفَكْدوَمَا تَكَمَُونَ ((4)5[الصافات:95]. 

وقال الله تعالن: #ألَّهُ كََاِقُ كل سَيْءٍ وهو عل م[ شَىْءٍ وكيلٌ 
(0)[الزّمر:57]. 

وقال الله تعالئ: «ادَلِحكْعْ أَسَّهُ رَدُكُمْ حَنُ حكن تَىْء لَدَإِلَهَ إلا 
هو [غافر:57]. 


.)51595( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


(0) صحيح: رواه مسلم (51095). 
1-1-1119 1ه “هشه ه12 


١١١ 


ا حائل 


وعن أبي بَكْرَةٌ اانه وَالتَدُعَنَهُ عَنٍ البق صَآلئةعيدوَسَرفَالَ: «الرَّمَانُ قا 
اسْتَدَارَ كَهَيْكيِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللا ام َالأَرْض)"". 

و أبي هِرَبْرَةً صَوَإيدْعَنهُ اتَدَعَنف عَن ال ب صَبََكَه تَدعَيَوَسَقٌ قَالّ: ١إِنَّ‏ الله 
41 نكا هئ إِذَاهَرَعَمِنْ خَلقِو. ثَالَّتِ الرَّحِم: هَدَامَقَامُ 


مس 6 


لك مِنَ القَطِيعَةا". قَالَ:نَعَمْ اها تح أن اصدل كن 


وَصَلَّكِ 25 اكد الردجاه ب قَالَ: فَهِوَ 
ك2 


١٠١ بيه‎ 


3 


0# 


7 00 4 1 520006 0 0 
وك ألمن : بن عم صَدَلنَدءَنَك قال: قال رَسُول الله صَإَلنَهعيَدوَسَار: «لن 
الي َم يَقولُوا: هَذًَا الله خَالِق كُلّ ' ع فَمَنْ خَلَقَ 


سيد عَن لذبي صَكلده عيووَسَل قَالَ: «لَمَا خَلَقَ الله 
لكلو كنت فى كادي تلو علدا نون امرش | إِنَّ رَحْمَتِي نَغْلِبُ 


() متفق عليه: رواه البخاري »)7'١91(‏ ومسلم .)١71/9(‏ 

(2) العائذ: أي المستعيذ. وهو المعتصم بالشيء المستجير به. [انظر: فتح الباري 
(م/ ١ل‏ هة)]. 

() القطيعة: أي الهجران والصدء وهي فعيلة» من القطع» ويريد به ترك البر والإحسان إلى 
امحل اططاريه وح سنا لوحي اللاي ال ا يعابر 6100117 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (/59/1)» ومسلم (5505). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7/795)» ومسلم (175). 


17 هه 


مسألة [1]: تفاضل الناس في أصول الإيمان: 

يتفاضل الناس في أصول الإيمان الستة» فكلما زاد علم العبد بها 
زاد إيمانه؛ وكلما زاد الفقه في الدين زاد اليقين. 

مسألة [؟]: أصول الإيمان عند المعتزلة: 

أصول الإيمان عند المعتزلة خمسة: 

-١‏ التوحيد: يريدون به نفي الصفات» ويسمون نفي الصفات 
توحيدا؛ لآن إثبات الصفات عندهم يقتضي تعدد الآلهة. 

؟- العدل: يقصدون به نفي القضاء والقدر؛ لأنهم يقولون: إثبات 
القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالئى» حيث يعذب 
عباده على شيء قدره عليهم. 

*- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يقصدون به الخروج علئ 
ولاة الأمورء فعندهم من خرج علىئ ولاة الأمور فإنه يأمر بالمعروف 
وينهئ عن المنكر. 

- المنزلة بين المنزلتين: هي التي خالفوا واعتزلوا من أجلها 
الحسن البصري رَِمَدلَنَكُ لما سُّئل عن مرتكب الكبيرة» فأجاب بما عليه 
أهل السئة والجماعة؛ قال: هو مؤمن ناقص الإيمان» فلا يُكَمّر كما 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5 »)/4٠‏ ومسلم »)3715١1(‏ واللفظ له. 


١١17 


ا ل 10 
ٍِ سم 4 
و > مشكككككتكتتتتتتتظت0 1 عت أ 01-0 رك 


تكفره الخوارج» ولا يوصف بالإيمان الكامل كما تقول المرجئة» بل 
هو مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

فقال واصل بن عطاء -وكان تلميذا للحسن-: أنا أقول: إنه لا 
مؤمن ولا كافر» بل في منزلة بين منزلتين» يخرج من الإيمان لكنه لا 
يعل اي اكد 

- إنفاذ الوعيد: يقصدون أن من دخل النار لا يخرج منها أبداء 
فأوجبوا خلود مرتكب الكبيرة من أهل القبلة في النار» وقالوا: من 
استحق العذاب لا يستدق الكواس: 

مسألة [4]: أصول الإيمان عند الرافضة”": 

أصول الإيمان عند الرافضة أربعة: 

١‏ - التوحيد: يقصدون نفي الأسماء والصفات. 

؟- العدل: يقصدون نفي القضاء والقدر. 

*- النبوة: يقصدون أن النبوة لم تنقطع بوفاة النبي صَآنعَيوسَلَ 


)١(‏ الرافضة: سُّموا بذلك؛ لأنهم رفضوا خلاف أبي بكر وعمر وََإِيْعَكا وقيل: لأنهم 
رفضوا زيد بن علي بن الحسين حينما أبئ أن يطعن في أبي بكر وعمر وَتَِيَعَنهاه ومن 
عقائدهم: العصمة» والرجعة» وتكفير أكثر الصحابة رَيَدَلنَهُعَت وأن أكثرهم ضلوا بعد 
وفاة النبي صََآَلنَءَيِوسَبَ وقال بعضهم: إن الله عَيَعِجَلٌ بعث جبريل عَلئََعْ بالوحي إلى 
علي بن أبي طالبء. فغلط جبريل بمحمد صَِلنَءَتوَسَة. [انظر: مقالات الإسلاميين» 
لأبي الحسن الأشعري /١(‏ 0377 والفصل في الملل والأهواء والنحلء (11"94/5- 
)0 


كك لكا 
وهى مستمرة في الأوصياء» وأن جبرائيل عََّدهة مستمر في النزول. 

5 - الإمامة: يقصدون أن الإمامة منصب إلهيٌ كالنبوة» فالإمام 
عندهم يُوحئ إليه ويُؤْيّد بالمعجزات» وله عصمة مطلقة» ويرون أن 
الإمامة أعلىا مرتبة من النبوة. 


0 77 


41١ 1د‎ ١ 
عن ل سك انل‎ 


[الإيمان بالصفات] 

7- وَمِنَ الِيمَانِ باللو: 

- الإِيمَانُ بِمَا وَصَف بِهِ تَفْسَهُ في كِتَابِه. 

- وَبمَا وَصَفَةبهِ ووأ مُحَمدُ صالءدوعةٌ. 

مهقوو ووو ووو ووو فوووفووووووه شرج ووو ووو ووووووووومووومووفقة 

قوله: «ومن الإيمان بالله): أي من جملة الإيمان بالله تعالئ. 
بعد أن ذكر المصنف ورِِمَدآَنَهُ الأصول التي يجب الإيمان بها مجملة» 
شرع في ذكرها مفصلة» وبدأ بالأصل الأولء وهو الإيمان بالله تعالئ. 

والإيمان بالله كما تقدّم يتضمن أربعة أمور: 

أحدها: الإيمان بوجود الله. 

الثاني: الويمان بربوبيته. 

الثاليكة الإيمان بالوهيته: 

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. 

قوله: «الْإِيِمَانُ بِمَا وَصَفَ به تشونة في كِتَابه وَبِمَا وَصَفَهُ به 
رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ صََاعيدوسَةَا: أي إثبات الأسماء والصفات يقوم على 
مصدرين فقطء وهما: 


١‏ - القرآن الكريم. 


ود عيو حس اديه -0 0و 0 
أ 2 ْ 0 2 
ل سس جه 4- م سسا جه 3 يدن عه 


؟- السنة النبوية الصحيحة. 

قال الإمام أحمد وَمَدَئَهُ: لا يوصف الله تعالئ بأكثر مما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله وَِآَلدَدعيووَسَلرَ ولا نتعدئ القرآن والحديث 
فنقول كما قال؛ ونصفه كما وصف نفسه. ولا نتعدىا ذلك27. 

مسألة :]١[‏ لماذا اقتصر المصنف وَمَدَُنَهُ علئ الصفات» ولم يذكر 
الأسماء في قوله: «بما وصف به نفسه»)؟ 

١‏ - لأن كل اسم يتضمن صفة. 

-١‏ لآن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين إلئ الإسلام. 

مسألة :]١[‏ قواعد مهمة تتعلق بالأسماء والصفات”": 

١‏ - باب أسماء الله تعالئ أضيق من باب الصفات. 


يعني إذا ثبت الاسم لله تعالئ فإنه يُشتق منه صفة لله؛ لأن باب 


)١(‏ انظر: ذم التأويل» لابن قدامة» ص (؟57). 

(0) انظر: القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء للشيخ ابن عثيمين» ص (9- 
4 واللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية .)179-١١ /١(‏ 

الفرق بين أسماء الله وصفاته: 

أسماء الله هي كل ما دلَّ علئ ذات الله مع صفات الكمال القائمة به مثل: الرحمن» 
السميع» البصير» فهذه الأسماء دلت علئ ذات الله» وعلئ ما قام بها من الرحمة» 
والسمعء والبصر. 7 

أما الصفات فهي أوصاف الكمال القائمة بالذات» كالرحمة» والسمعء والبصرء فالاسم دل 
علئل أمرين» والصفة دلت عليل أمر واحد. 


١١/ 


.لطت انل 
الأسماء أضيق؛ فإن الاسم يشتمل علئ دلالة الذات» ودلالة الصفة. 

مثال ذلك: من أسماء الله «الرحمن». فنقول: الله موصوف بصفة 
«الرحمة». واسم الله «الغفار». فنقول: الله موصوف بصفة «المغفرة», 
واسم الله «العزيز» فنقول: الله موصوف بصفة «العزة)»؛ واسم الله 
«الحي). فنقول: الله موصوف بصفة «الحياة». 

ولا يُشتق من الصفة اسماء ومن ذلك: من صفات الله: المجيء؛ 
والإتيانء والآأخذء والإمساكء والبطشء فنصف الله تعالئ هذه 
الصفات علا الوجه الوارد» ولا نسميه مهاء فلا نقول: إن من أسمائه 
الجائي, والآتي» والآخذ. والممسكء والباطشء وإن كنا نخبر بذلك 
عنه ونصفه به. 

؟- أسماء الله كلها حسنا. 

أي بالغةً في الحُسنٍ غايتّه؛ لأها متضمُّنةٌ لصفاتٍ كاملةٍ لا نقصّ 
فيها بوجو من الوجويء كَمَاقَالَ تَحَالَن: ويه الأساه للسَئ 4 
[الأعراف:10]» وذلك لدلالتها علئ أحسن مُسمّئْ وأشرفٍ مدلولٍ 
وهو الله عَرَبَنٌ ولأنّها متضمّنة لصفاتٍ كاملةٍ لا نقصّ فيها بوجِهٍ من 
الوجوه. 

مثال ذلك: «الحي» اسم من أسماء الله تعالئ متضمّنٌ للحياةٍ الكاملة 
اللفى كم تسيل يسام ولا يلحفيتنا زوال» الخيناة السسعلزمة لكسال 
الصفاتٍ من العلم والقدرة والسمع والبصرٍ وغيرها. 


1 سلب 


وأما حياةًامخلوق. فهي حياةً ناقصة؛ لأنها مسبوقةٌ بعدمء ويلحقهاء 
زوالٌ وقَناءٌ. 

ومثالٌ آخر: "العليم) ابس من اد ءِ الله تعالى متضمّن للعلم 
الكامل الَّذِي لم يُسبقُ بجهل» ولا يَلحقه يَسيانٌ. 

قَالَ تعَالَن: «الَايضِلٌ رق وَلَايَضسَى (14)2طه:؟ه]. 

العلمٌ الواسمٌ المحيطٌ بكلّ شيءٍ - جملة وتفصيلا سواءٌ ما يتعلق 
بأفعالِه أو أفعالٍ خلقه؛ كما فَالَ تَعَالَ: حلم حََهَ الْاحَينِ وَمَا نحْفى 
ألْصَدورَ 5 (0[غافر:9١].‏ 

أما علمُ الإنسانٍ فعلجٌ ناقضصٌ؛ لأنّه مسبوقٌ بجهلء ويلحقه النسيان. 

“- أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. ْ 

أي يتوقف إثباتها علئ ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ 
لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالئ من الأسماء فوجب 
الوقوف في ذلك على النص. 

قال تعالئ: 35 ولا تَقَفٌ ما ليس لك يه عِلّمْ | إنَ لمع وَابِصَرَوَالْمُوَاد عل 
َولتتِكَ كان عَنَهَ مسولا (40)50[الإسراء:5*]. 

- أسماء الله تعالئ لا تحصوا بعدد معين. 

لقول النبت صَكآَللَءَلتووسك: اما أَصَابَ أحَدا قط هَمٌ وَلَاحَرَن تقَالَ: 
اللهُمَ إنّي عَبْدّكَ ابن عَبْدِكَ ابن أَمَيِكَ نَاصِينِي بدك مَاض فِيٍّ 


١18 


ل 2ه ست 2 2 إى : 2 و بد 


و1 د عَدْلٌ في قَضَاؤْكَ شالك بكُلٌ اشم هُوَ َكَ سَمَيْتَ بِتَفْسَكَ: 
َ. غلك أعذا مِنْ حَلْقِكَ! " َو أَنْرَْنَهُ في كِنَابكَ أو اسْتَأَئرتَ به في 


عِلْم العَيْبٍ عِنْدَكَ أ َجْعلّالفْآنَ وي ونور صَذْريء وجا 


| 
14 


خُرْيِى وَدَمَابَ هَمّىء | أَذْمَبَ الله ا 5 
فَرَحا)7". 
وما استآثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره. ولا الإحاطة 


أما قول النبيت صَإلنَعوسَ: ١إنَّلل‏ نشعة وبشعية اشكاعانة إلا 
اناق افا كر يقتليس معنناء تحير السهاء الله 
سْبَحَانَُوَتعَلَ في هذا العدد التسعة والتسعين اسما فقطء وإنما معناه: أن 
مو أميماء الله تعالول تسعة وتسعين اسما. 

قال الخطابي وَمَدَآنَه: هذا الحديث فيه إثبات هذه الأسماء 
المحصورة بهذا العدد» وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليهاء وإنما 
وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء؛ لأنها أشهرٌ الأسماءء وأبيثها 
معان وأظهرّهاء وهو كقولك: إن لزيد آلف درهم أعدها للصدقة 
وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب من زاره أعطاه إياهاء وهذا لا يدل على 
)١(‏ من خلقك: أي من أنبياتك» وملائكتك عََيْهِماتَكخ. 


(5) صحيح: رواه أحمد ))11/١7(‏ عن عَبّدِ اللو بن مسعودٍ وَعإئعَنة. 
(") متفق عليه: رواه البخاري (77/75), ومسلم 337 عن ا هِرَيْرَة صََإلَُعنَهُ. 


1١‏ سضقت 


أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم. ولا من الثياب أكثر من 
مائة ثوبء وإنما دلالته: أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف 
درهمء وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للإعطاء مائة ثوبء والذي 
يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود المتقده”". 

ونقل النووي وَِهُنَهُ اتفاق العلماء علئ هذا الحديث,. وقال: ليس 
في الحديث حصر أسماء الله تعالئ» وليس معناه أنه ليس له اسم غير 
هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من 
أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا 
الأخمار فخصر الأسماء؟. 

ه- صفات الله تعالى تنقسم قسمين: ثبوتية» وسلبية. 

فالثبوتية: ما أثبتها الله لنفسه كالحياة» والعلم, والقدرة» ويجب 
إثباتها لله علئ الوجه اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته 
2 

والسلبية: هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم» فيجب نفيها عنه؛ 
لآنه الله جَرََّكالُهُ نفاها عن نفسه. ونثبت مع ذلك كمال الضد؛ لأن النفي 


لايكون كمالا حت يتضمن ثبوتا. 


.074-11( انظر: شأن الدعاء» للخطابي» ص‎ )١( 
ه).‎ /١1( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )( 


مثال ذلك: قوله تعالئ: #إولايظامرَيّكَ لَحَدَا [الكهف:49]. 

فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل له تعالئ 
علئ الوجه الأكمل. 

5- الصفات الثبوتية تنقسم قسمين: ذاتية» وفعلية. 

فالذاتية: هي التي لا تنفك عن ذات الله تعالئ» كالسمع» والبصر. 

والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء كالاستواء علئ العرشء» والمجيء. 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام؛ فإنه 
باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية» لآن الله لم يزلء ولا يزال 
متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ لآن الكلام متعلق 
بمشيئته يتكلم بما شاء متىل شاء. 

-١/‏ صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها. 

فلا نثبت لله تعالل من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على 
توثة: 

قال الإمام أحمد وَمَدآنَُ: لا يوصف الله تعالئ بأكثر مما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله دسل ولا نتعدئ القرآن والحديث 


فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه: ولا نتعدئ ذلك20. 


)١(‏ انظر: ذم التأويل» لابن قدامة» ص (؟51). 


0 هه 

ولدلالة الكتاب والسنة عل ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة» كالعزة والقوة والرحمة والوجه واليدين» 
ونحوها. 

الثاني: تضمن الاسم لهاء مثل: الغفور متضمن للمغفرة» والسميع 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دل عليهاء كالاستواء علئ 
العرش. والنزول ف السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم 
القيامة» والانتقام من المجرمين؛ كما في قوله تعالل: '#الرَحمَن عل الْعَرْشٍ 
سَتَوئ ([)14طه:ه]. 

20 لخ م لصح رعو 1ك 0 

وقول الله تعالئل: 9# وَجاءَ ريّك وَالْمَلْكَ صَفَاصَهًا(4)9[الفجر:؟؟]. 

ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار 
آخرء فباعتبار المعنئ هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها 


مسوو له 

لقوله تعاليا: كني أَرلْنَهُ ليك مََرَكُ نتروا إيكيو- وَلتَذكر ولوأ 
لْذَلبَب (14)5[ص:؟]. 

والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلئ فهمه؛ ليتذكر الإنسان 
بها تهمةمئة: 


١7 


اه 
نه 


وقوله تعالئ: إن حملن و عريًا سكم تتقازت (4)2 
[الرُخدف:*]. 

وكون القرآن عربيا؛ ليعقله من يفهم العربية» يدل علئ أن معناه 
معلوم» وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية» أو غيرها. 

والواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف؛ لأن الله أنزل 
القرآن بلسان عربي مبين» والنبي صََالنعتهوسهرَ تكلم باللسان العربي» 
فوجب إبقاء دلالة كلام الله» وكلام رسوله تيوس على ما هي عليه 
في ذلك اللسان» قال تعالئ: 8 فلَِنَمَاحوَم ري الْموئْحسمَاظهرَمِنهَاومَابَطنَ 
ولام ولت يعي رٍألْحنٌ وأن نش روا لَه مَا لد يرل بو سلطدنا وأن تَعُو لوأ عَلَ ألما 
امون (455[الأعراف:8]. 

مال ذلاك: قولسه تعسالي : زيل يذاه متسوطتان يينق كِق 41 4 
[المائدة: 4 5 ]. 

فإن ظاهر هذه الآية أن لله يدين حقيقيتين» فيجب إثبات ذلك له. 

فإذا قال قائل: المراد مهما القوة. 

قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره؛ فلا يجوز القول به؛ لأنه 
قول علئ الله بلا علم. 

9 -صفات الله لا نقص فيها. 


م د 


كالحياة» والعلم» والقدرة» وغير ذلك؛ لقوله تعالئ: م وَيِنَهِ ألْمَكَلُ 
الَْملَ 44 [النحل: 0]. 

وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى» 
كالموت والجهلء والعجزء والصممء والعمى» ونحو ذلك؛ لأن الرب 
لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافاة النقص للربوبية. 

وإذا كانت الصفة كمالا من وجهء ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله 
ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل فتثبت لله في 
الحال التي تكون كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمكر 
والكيد. والخداع ونحوها فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في 
مقابلة مثلهاء لأنها تدل علئ أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه 
بمثل فعله» وتكون نقصا في غير هذه الحال» فتثبت لله في الحال الأولئ 
دون الثانية؛ قال الله تعاليل: # وَمَحكروا وَمَحَكرَ هد وه حَدالْصكينَ 
(14)0آل عمران:؟ 9]. 

فإذا قيل: هل يوصف الله بالمكر؟ 

فلا نقول: نعم» ولا نقول: لاء ولكن نقول: هو ماكر بمن يستحق 
ذلك. 

٠‏ -أقسام أسماء الله وأوصافه من حيث المعنئ. 

أسماء الله وأوصافه تنقسم من حيث المعنئ أربعة أقسام: 


لل ب سل انل 

أحدها: أوصافء أو أسماء جلال: هي التي تورث العظمة 
والهيبة والخوفء وفيها معاني جبروت الله وعزته وقهره. مثل 
اسم الله العزيزء والجبارء والقهارء والقويء والمنتقم. 

الثاني: أوصاف. أو أسماء جمال: هي التي تنبعث عنها 
المحبة والرغبة» ومنها فتح باب المحبة من العبد لربه. من 
جنس أسماء وصفات الرحمة؛ كصفة الرحمة. والأسماء 
المأخوذة منهاء كالرحمن؛ والرحيم؛ والسلام؛ والجميل؛ 
والنور» والرزاق» والمُؤْمِنء والودود. 

الثالث: أوصافء أو أسماء لمعاني الربوبية: هي ما فيه معنئ 
الربوبية» كاسم الله الرب والمالك والملكء والسيد» ومديّر 
الأمرء والرزاق» ونحوها مما فيه معاني الربوبية. 

الرابع: أوصافء أو أسماء لمعاني الآلوهية: هي ما فيه معنئ 
الألوهية» مثل: الله» والمعبود. 

-١‏ الواجب عائ العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله في كتابه. 

الإيمان بما أنزل الله في كتابه. أو أخبر به نبيه صََِنَعَيووسَلَهَ من 
الأسماء والصفات يكون بأشياء: 

-1١‏ إثبات الصفة. 

١‏ - إثبات المعنئ الذي يدل عليه ظاهر اللفظ» فكل اسم من 


د 


أسماء الله له معنئ يدل عليه» وكل صفة من صفات الله لها معنئ تدل 
عليه بظاهر اللفظ. فيجب إثبات الصفة وما دلت عليه. 

-'٠‏ الإيمان بمتعلقاتها وآثارها في الخلقء فإن أسماء الله وصفاته 
لها آثار متعلقة بخلق الله» ومتعلقة بملكوت الله» فكل اسم وكل صفة 
لها أثر. 

مثال: اسم الله السميع» يتضمن من حيث الإيمان به ثلاثة أشياء: 

الأول: إثبات صفة السمع. 

الثاني: إثبات معنئ السمع. 

الثالث: إثبات الأثر الذي يتعلق هذه الصفة» وهو أن الله عَيَهِجَلّ لا 
سجاه سوا 

- بم نرد عليئ المؤولة» والمعطّلة؟ 

نرد عليهم بثلاثة أمور: 

أحدها: أن قولهم خالف ظاهر النص» والأصل حمل النصوص 
عليل ظاهرها إلا عند التعذر. 

الثاني: أن قولهم مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة في إثبات 
الصفات «الإثبات, والإمرار. وقطع الطمع عن إدراك حقيقتها». 

الثالث: أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

من هه 


مفووو ووو ووو وفووو قفوو فووووووة شرج وووووووووووووووموووموووموووقة 

قوله: ١مِنْ‏ غَيْرٍ تَحْرِيفِ): أي من غير تغيير لمعناها. 

والتحريف في اللغة: التغيير» وإمالة الشيء عن وجهه؛ يقال: 
انحرف عن كذاء إذا مال0©. 

قال تعالئ: في اي هَادُوأيحرَوْن اكلم عن مَوَاضِوِو- 4 
[النساء:”4]: أي: يغيرون ما أنزل الله إليهم من معانيه اللائقة به إلئ غير 
مراد الله . 

وفي الشرع: هو تغيير لفظ الصفة» أو معناها الذي دلت عليه. 

وهو قسمان: 

الأول: تحريف لفظي: هو تغيير اللفظ» إما بزيادة كلمة أو حرف. 
أو نقصانه. أو تغيير حركتهء كقول اليهود لما قيل لهم: #وقُولُوا حِطَلةُ 4 
[البقرة:./5]» قالوا: حنطة» بزيادة النون. 

وكقول المعتزلة والجهمية والأشاعرة حين فسروا قوله تعالئ: 
«إثّمأسْتوَط عل ألْصَرْشٍ 4[يونس:"1]. وقوله تعالئ: اليَحَنُعلَ لعش 


ساسا 


أَسْمَوَ (ز8)#[طه:]ء بقولهم: استولئ» فهذا تحريف في اللفظ بزيادة 


(0) انظر: مقاييس اللغة» ولسان العربء مادة «(حرف)»). 


6 سلس 
حرف اللام. 

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة-: 
أريد أن تقرأ: ©وَكَلَّمَ الله مُوسَئ تَكْلِيمَا4ُ بنصب اس الله؛ ليكون 
موس هو المتكلم ل١‏ الله! 

فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله 
تعالئ: ا وَلَمَاجَاءَ مومئ لِمِيمَددًا وَكَلَّمَهه رجه [الأعراف: "4 ١]؟‏ ! فبهت 
المع 0 

القسم الثاني: تحريف معنوي: هو تغيير معنئ الصفة الذي دلت 
عليه مع بقاء اللفظ. 

وهذا كثير؛ لادعاء المجاز في آيات الصفاتء كتأويل النصوص 
عل ما دلت عليه لغة العرب. 

فمثلا قالوا في قوله تعالئ: هايحم لبَحجِر (4)2 [الفاتحة:]: الرحمة 
هي إرادة الإحسان. وهذا تحريف للرحمة عن معناها. 

وأولُ من حرّف هو الجعد بن دِرُهم حينما نفئ اتصاف الله عَرَجَلٌ 
بالكلام حيث قال: إن قوله تعالئ: «وَكلُمَ أمّهُ مُوسى تَحَكِيمًَا 1458 
[النساء:54١]:‏ أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحاء فليس من جهة 
التجريح, لوَكلّمَ 4: أي جرّح, من الكلّم وهو الجرح. 


.)١الا/‎ /١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


١1 


تله 

ثم أخذ رأس الجهمية جهُمٌ بن صفوان هذه المقالة عنه. 

مسألة: هل كل تحريف يُعلَ كُفرا؟ 

يل تحرياك 21د كيرا وها جه علدو :| كان ل حدم 
الصفاتء كفعل الجهمية. أو إذا كانت الدلالة عليئ الصفة ظاهرة» 
وليس للتأويل فيها مدخل. 


ولهذا لم يكمّر أهلٌ السنة والجماعة الأشاعرة» والماتريدية؛ 
كايبو فاليا" 0000 


٠٠١ به‎ 


مد لاجد ل ل ا 1 بر 
س المتكلمين بالبصرة ة في زمانه. وهو أول من ابتدع بدعة الكلام النفسي 
ا وقال بنفي الأفعال الاختيارية لله هت يكَللاتب؛ لأنه كان ب بجر الخصسم 
سيا يع ل لي 
تتين» ظن ابن كلاب أن الرب لا يتصف بالأمور الاختيارية التي تتعلق 
مي سد الى لبر ير 
إيمانه وطاعته» ولا يغضب عليه ويسخط بعد كفره ومعصيته» بل محبا راضيا 
أو غضبانا ساخطا علئ من علم أنه يموت مؤمنا أو كافراء ولا يتكلم بكلام 
بعد كلام. [انشر: الوافي بالوفيات »)٠١ 54 /١11(‏ ومجموع الفتاوئ 
7/0١‏ 7ك وسير أعلام النبلاء /11١(‏ 75)]. 
(؟) السالمية: هم أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم الزاهد البصري» وهو 
آخر أصحاب سهل التستري وفاة» يقولون: إن كلام الله تعالئ حروف 
وأصوات قديمة أزلية» وأن لها اقترانا ثابتا ذواتهاء ولا يسبق بعضها بعضاء بل 
هي مقترنة الباء مع السين مع الميم في آن واحد؛ ثم لم تكن معدومة في وقت 
من الأوقات» ولن تُعدم؛ بل لم تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفة الحياة 
والسميع والبصير؛ #لذلك ا سمو بالاقترانية» وجمهور العقلاء يقولون: إن هذا 
المذهب كاف في الجزم ببطلانه. [انظر: منهاج السنة النبوية في تقض كلام 
الشيعة القدرية (7/ 599)]. 


17١‏ سضضهت 


والكرامية'''» وأشباه هؤلاء. 

قوله: «ولا تعطيل): أي أهل السنة والجماعة لا ينفون صفات 
الله تعاليل» وما دلت عليه. 

والتعطيل لغة: التفريغ والإخلاىء يقال: عطّله؛ أي أفرغه؛ وأخلاه 
ومنه قوله تعالى: #وَيِبُرٍ مُعَط]ةٍ 4[الحج:ه4]» أي خالية من الماء”". 

وشرفاههو إنكار ها أثيثت الله انه هن الأسسيناء و الصشانةوسواء 
كان كليا أو جزثيا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدُلَنَهُ: «الذي اتفق عليه سلف 
الآمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصف به نفسه ويما وصفه به 
رسوله صَآآَءَوسَرَ من غير تحريف. ولا تعطيلء ومن غير 
تكييف تكييفء ولا تمثيلء فإنه قد علم بالشرع مع العقل أن الله تعالى 
ليس كمثله شيء لاني ذاته» ولافي صفاته. ولا في أفعاله)””". 

الفرق بين التحريف والتعطيل: 


)١(‏ الكرّامية: نسبة إلئ أبي عبد الله محمد بن كرام المتوف سنة خمسة وخمسين 
وماتتين» كان من زهاد سجستان. غرَّ الناس بزهده. تعتقد الكرّامية أن الله 
تعالئ جسم وجوهر ومحل للحوادثء ويقولون بالإرجاءء» وهم طوائف 
متعددة. [انظر: الفرق بين الفرق» لأبي منصور الأسفراييني» ص (9:7!- 
5 » والملل والنحل» للشهرستاني .])٠١8/١(‏ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب. مادة «عَطّل). 

(") انظر: شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» ص .)4١(‏ 


١١ 


يمكن التفريق بين التحريف والتعطيل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن التحريف في الدليل» والتعطيل في المدلول. 

مثال: قوله تعالئ: مإبلٌ يََاهُ مَبَسُوطْءَانٍ #[المائدة:54]. 

يقول المحرّف: أي فوتاه. 

آنا المعطل فقول لذ اقيق ينا متقرقية, 

الثاني: أن التحريف: نفي المعنئ الصحيح الذي دلت عليه 
النصوص. واستبداله بمعنئ آخر غير صحيح. 

التعطيل: نفي المعنئئ الصحيح من غير استبداله. 

الثالث: بينهما عموم وخصوص مطلقء أي كلما وجد 
التخرينان جتن لطي :قوق العكين: كا مف ف معط ]: 
وليس كل معطّل محرّف. 

قوله: «ومن غير تكييف): أي من غير تعيين كيفية 
الصفة» وتكييفٌ صفات الله هو تعيين كيفيتهاء والهيئة التي 
تكون عليها؛ كأن تذكر كيفية الصفة من غير ذكر مماثل لهاء فإن 
ذكر همائل لياكان تكياة: 

وضفات الله ال ليا كينية لآ يعلميا الاهر رشك كق: لنوله 
تعالئ : «[ فل إِتَّماحرَمْ وي اوس مَاطهََ طن ابيرق 
ون نَشْرِدوأ الَو مَا ل يرل يو سَلْطننًا وأن تَُولُوا عَلَ أله مَا لا ككامون (1452 


لوقه 


ةا 0 07 هه 
[الأعراف: "7 7]. 
وقوه ولا 2 قت تان اولظ ]َه الف وَالصرَ امود كن 


4 


وليك كن عَنْهُ كك مَسَشُولًا (250 4 [الإسراء:5], أي لا تتبع ما يمن لك به 


وكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحدة من أمور ثلاثة: 

١‏ - مشاهدته. 

1--مشاهدة نظيرة. 

1- خير الصادق عنه. 

ونحن لم نشاهد الله» ولم نشاهد نظيره» ولم يخبرنا أحد عن كيفية 
صفاته» فلا يجوز لنا أن نكيفه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدانه 1: «وأما الكيف فهو التأويل 
الذي لا يعلمه إلا الله وهو المجهول لنا)”". 

وسُئل الإمام مالك وَِمَدآَنَهُ عن كيفية الاستواء» فأطرق مالك 
برأسه حتىا علاه العرق. : ثم رفع رأسهوقال: «الْكَبْفَ عغَبْرُ 
منقولء وَالانيوَاء نه غَيِرٌ مَجْهُولِء وَالإيمَانبووَاجِبٌ 


و ءه سرر 


وَالمُوَالَُ عَنَهُ بذْعَة فَإِني كناف ان تكون قَالاك وَأَمَرَبِهِ 


.)770 /0( انظر: درء تعارض العقل والنقلء لابن تيمية‎ )١( 


١7 


)١ ١- 2 
فأخرح”'.‎ 


-ه 


قوله: «الكيف غير معقول): أي كيفية الاستواء مجهولة؛ لأن العقل 
لا يدرك الكيف. 

قوله: «الاستواء منه غير مجهول»: أي من حيث المعنئ معلوم, 
وهو العلو. 

قوله: «والإيمان به واجب»:: لآن الله أخبر به عن نفسه. فوجب 

قوله: «والسؤال عنه بدعة»: أي السؤال عن الكيفية بدعة؛ لأن 
الصحابة ون وهم أحرص منا علئ الخير لم يسألوا عن الكيفية. 

صورة التكييف: أن يقول القائل: كيفية صفة الاستواء كذا وكذاء 
من غير أن يقيدها بمماثل. 

والو انحن هلها أن شول: تزمى ما لعنقة» والكيف: لآ يعلمها ]لكالل 

لإذاقبدل: كيفةالأسهواء؟ا و كي الرفها؟ أو كنتب 
الرحمة؟ أو كيف الغضب؟ ونحو ذلك. 

قلنا: كل هذه الصفات معلومة المعنيئ» لكن كيفيتها غير معقولة 
لنا. 


))700 انظر: حلية الأولياء. لأبي نعيم (7/ 3770), والأسماء والصفات. للبيهقي (؟/‎ )١( 
.)4 5١ /7( وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للالكائي‎ 


لخ د 


وإذا قيل: كيف ينزل؟ 

نقول: النزول معلوم» والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء 
والسؤّال عنه بدعة. 

وإذا قيل: كيف يغضب؟ 

نقول: الغضب معلومء والكيف غير معقول, والإيمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة. 

وإذا قل ماكفبايد؟ 

نقول: اليد معناها معلوم, والكيف غير معقول. والإيمان بها 
واجبء. والسؤال عنها بدعة. 

قوله: «ولا تمثيل): أي أهل السنة يتبرؤون من تمثيل الله عَرَعَجَلٌ 

والتمثيل: هو التشبيه كمن يقول: الله سميع كسمعناء ووجهه 
كرسوهناء قعاليا الله عم ذلك 

ومن العلماء من يرئ أن التمثيل أعم من التشبيه» فالتمثيل يقنضي 
المشاءهة من جميع الوجوه. أما التشبيه فيقتضي المشابهة من بعض 
الوجوه”'"» ولفظ «التمثيل» أولئ من لفظ «التشبيه»؛ لأن لفظ التمثيل 
نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ظإليّسَ كّمِمَِو- ىم #[الشورئ:١١]»‏ 


.)17 5 /( انظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية‎ )١( 


١" 


لبه ١١‏ الئل 
وقال: ةرارحل كد له سَهنًا #[مريم:10]. 

أما لفظ «التشبيه»» فلم يردفي كتاب الله» ولا سنة رسوله 
صَإَدةعلدوسَة1". 

والتمثيل: من فعل المجسّم» فهم يقولون: صفة يد الله مثل صفة يد 
الانببان» وهكذا 

وأهل السنة يؤمنون بالنصوص بلا تمثيل ولا تحريف؛ بل 
يثبتون النصوص علئا ما دلت عليه. 

والأدلة على عدم جواز التمثيل كثيرة» منها: 

.]١١:ئروشلا[4 قوله تعالئ: ليس كَممَِو قََىء‎ - ١ 

؟- قوله تعالئ: #إهل تَعَاملَُمسَمِيا #[مريم:18]. 


- 
ص وو دس م-ه عدوم مس لوبي م 
6 . 


- قوله تعالئ: إلا ربا َه َال إن َه كد وَشْر لا مون 
409 [النحل:9/5]. 

مسألة[١]:‏ لماذا كرر المصف يَمَدَآمَهُ لفظة: «من غير»؟ 

كرر المصدّف وَمَدْلئَهُ «من غير فقال: امن غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل»؛ لأن التحريف والتعطيل يتقاربان» 
وكذلك التكييف والتمثيل يتقاربان» لكن التكييف والتمثيل غير 
التغريف والتعط ؛ فالتكيف والسثيل يتغل فيه المجتمةة 


.)١157/7( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لابب ١ن‏ هه 


والفعريف والعظين زدخل فيه المعطلةعوليذا قال العلناء: الكسة 
يعبد صنماء والمعطّل يعبد عدماء والموحٌد يعبد ربا ليس كمثله شيء 
له الأسماء الحسنل والصفات العلبا2©, 

مسألة[؟]: حكم المشبهة: 

قال نْعَيم بن حمّاد الخُرّاعي شيخ البخاري لَه من 
شبّهِ الله بخلقه. فقد كفرء ومن أنكر ما وصف به نفسه؛ فقد كفرء 


وليس فيما وصف الله به نفسه وللارس وله وَِإََِلدَمعََهِوسَلهَ 


- ديل 


بيه 

وقال ابن كثير رَمَدُأنَهُ: «ليس فيما وصف الله به نفسه ولاارسوله 
تشبيه. فمن أثبت لله تعالئ ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار 
الصحيحة, علا الوجه الذى يليق بجلال الله تعالئ» ونفيل عن الله تعالئ 
النقاقتص. فقد سلك سبيل الهدئ)””". 

وقال الذهبي يَمَدْآنَهُ معلقا علئ كلام نعيم بن حماد المتقدّم: 
«هذا الكلام حق. نعود ذ بالله من التشبيه» ومن إنكار أحاديث الصفات.» 
فما ينكر الثابت منها من فَقَدَ وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (077/7)» والصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية 
والمغطلة 117/159 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .)11١ /٠١(‏ 

(©) انظر: تفسير ابن كثير (9/ /571). 


١ / 


1 لظ سقطةظتضطتط ةي رت 11-1 دن 
مذمومان: 

المقام الأول: تأويلها وصرفها عن موضوع الخطابء. فما 
أوَّلها السلف. ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعهاء بل آمنوا بهاء 
وأمرّوها كما جاءت. 

المقام الثاني: المبالغة في إثباتها. وتصورها من جنس صفات 
البشرء وتشكلها ني الذهن؛ فهذا جهل وضلالء وإنما الصفة تابعة 
للموصوف. فإذا كان الموصوف عَرَِبَلَ لم نرهء ولا أخبرنا أحد أنه عاينه 
مع قوله لنا في تنزيله: لإليْسَ صّمِمَِوء ”م #[الشورئ:١١]»‏ فكيف بقي 
لأذهاننا مجال ني إثبات كيفية البارئ - تعالئ الله عن ذلك - فكذلك 
جثائه البقدسية قا ريا وفك انبا حق ولاهنليا اصالادول 
نتشكّلها)". 

مسألة [؟]: ما معنول «صورته) في قول النبيّ صََللَدعدَهِوْسَلَهٌ : 'إِنَ الله 
حَلَقَ آدَمَ عَلَىْ صُورَتهِ)”"؟ 

ذكر العلماء عدة تفسيرات لذلك. منها: 

الأول: أنبا صورة من الصور التي خلقها الله وصوّرهاء يعني أن الله 
هوالذي صوّر آدم علئ هذه الصورة؛ كما قال تعالئ: ##وَلَقَدَ 


.)511-51١ /٠١( انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )١( 
عن أبي هريرة وَدَإِلَهُعَنهُ.‎ »)75١7( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


ا د 


حَلَقَنَكُمْ َ صوَرَفكُم ْنَا ِلَمَكيِكَدَ أَسَجُدُ لدم #[الأعراف:١١].‏ 

الثاني: أنها إضافة تشريف. كناقة الله» وبيت الله» وكل شيء 
أضافه الله إل نفسه وهو منفصل بائن عنه فهو من المخلوقات. 

الثالث: المراد الصورة الإجمالية» فلا يلزم منه التشبيه» بل لآدم 
يد» وله يدء ولآدم وجه. ولله وجهء وليس بينهما تشابه"". 

مسألة [4]: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

فرَّق العلماء بين التكييف والتمثيل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بينهما عموم وخصوص مطلق؛ لأن كل ممثل 
مكيف. وليس كل مكيف ممثلا. 

الثاني: التمثيل هوذكر الصفة مقرونة بمماثلء أما التكييف 
فهو ذكر الصفة غير مقرونة بمماثل. 

من التمثيل: قولهم: يد فلان مثل يد فلان. 

ومن التكييف: قولهم: يد فلان كذا وكذا. 

الثالسث: الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيعة:» والتمثيل 
يكون ني ذلك وني العدد. كما قال تعالئ: اذى حَاقَ سَبِمَ 
مَموَاتٍ ون الْارْضٍ مِعْلَهُنَّ [الطلاق:17]» أي في العدد. 

مسألة [0]: أقسام المشيةة: 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ »057١‏ وما بعدها). 


١81 


لل س فل 

التشبيه ثلاثة أقسام: 

الآأول: أن يجعل صفة من صفات الله تعالئ مشبهة لصفة من 
صفات المخلوقين. 

الثاني: أن يجعل صفة من صفات المخلوقين مشبهة لصفة من 
صفات الله تعالىل. 

الثالث: أن يشبه الله تعالين بالمعدومات أو المستحيلات» وذلك 
بنفي أسمائه وصفاته سْبَحَلَهوَيداقَ والمعدوم والمستحيل لا صفة لهما. 

مسألة [1]: أقسام التشبيه من حيث الحقيقة: 

العطيية مه معريف التعقية تسمانة: 

الأول: أن يكون الشبيه موافقا للمثيل والمثلء وهذا إذا أريد 
بالمشابهة المشابهة التامة في الكيفية» وفي تمام معن الصفة. 

الثاني: أن يكون الشبيه غير موافق للمثيل والمثل» وهذا إذا أريد 
بالمشابهة المشابهة الناقصة في الكيفية» وهي الاشتراك في أصل معنئ 
الاتصاف. 

مسألة [ ١‏ ]: حقيقية لفظ المشابهة: 

لفظ المشابهة لفظ مجمل لا ينفئ ولا يثبتء ولا فرق بين معنئ 
المشاءبة ومعنئ المماثلة في قول أهل السنة: إن الله لا يماثله شيء, ولا 
يشاببه شيء. 


:1 سمللاب 


أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنئ» فنعلم قطعا أن الله لم 
ينفها؛ لأنه سمئ نفسه بالملك» فقال:88 مَنيِكِ ور ألمي )4 [الفاتحة:؛ ]» 


ل[ سه سس رح مره 


وسمئا بعض خلقه بالملكء فقال: 4 وَقَالَأَلْمَلِكَ #[يوسف:47]. 


مسألة [8]: أنواع المشابهة: 

المشابهة ثلاثة أنواع: 

أحدها: مشابهة في الكيفية. 

الثاني: مشابهة في تمام الاتصافء ودلالة الألفاظ علئ المعنئ 
كماليا: 

وهذان النوعان ممتنعان في حق الله تعالىئ. 

الثالث: مشابهة في أصل معنيئ الصفة» وهو مطلق المعنيل» ليس 

وعليئ هذا أهل السنة ينفون المثلية؛ لأنها واضحة. ودلالتها 
غير فعيلة لاف الوشاسية, 

موه ذيهه 


١١ 


41١ 1د‎ ١ 
0 0 3 
2 01203 نظ 0 7 عت أت‎ 


ع - َل يُؤْونُونَ بأَنَ الله شتيحا َلك 219 ات تو 2 
كردم عسي ا 

قوله: «بل): للإضراب الانتقالي» وهو الانتقال من كلام إلئ 
كلام؛ وقد تأتي «بل» عند الغلط» ومنه أن يقول: أكلت بل شربتء أراد 
أن يقول: شربت» فأخطأ فقال: أكلت, ثم استدرك فقال: شربت. 
قوله:«بل يؤمنون): إضراب عن تفصيل الكلام السابق. 
قولة: «بأنَ الهس حََهويكَالَ اليس متيو كلوقي نراقي 

َصِيرٌ (2400: هذه الآية قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة في 


باب الأسماء والصفات؛ لآما شايز علا نف بوإثباهه ونيها ردعهلين 
الممثلة والمعطلة. 
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ان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَالَهُ: طريقة السلفه ”تضهن إثبات 
الأسماء والصفات» مع نفي مماثلة 0 إثبانا ملا تيه 
وتنزيها بلا تعطيل» كما قال تعالئ: ظلَيسَ كمِثَّلوء 220000 
ا َبصِيرَ #[الشورئ:١١]»‏ ففي قوله: ليس صملِهء شوش © كار اليه 
لامي الذين وككرق عنفات ان بصيقات علقه وتركت: #وهو 


م2 م 


لسّعِيعٌ ألِصِيرَ #رد للإلحاد والتعطيل الذين يعطلون صفات الله 


لكا مد 


لين 

مسألة :]١[‏ ما السبب الذي دعا أهل التمثيل إل التمثيل؟ 

السبب أنهم قالوا: إن الله أنزل القرآن بلغة العرب» ومن المحال أن 
يخاطبنا بما لا نفهم» لذلك نثبت لله صفات مثل صفات المخلوقين. 

أجاب عنهم أهل السنة بجوابين: 

أحدهما: أنه لا يلزم من الاتفاق في المسميات الاتفاق في الصفات؛ 
فإن الله أثبت لنفسه السمع والبصرء وسائرٌ المخلوقاتٍ الحية تشترك في 
هاتين الصفتين» وهي تتباين فيما بينهاء فسمع الحيوان غير سمع 
الإنسان» بل سمع الحيوانات أنفسها يختلف بعضها عن بعض» 
وكذلك البصرء والله تعالئ له المثل الأعلئ» سمعه لايشبه سمع 
المخلوقين» وبصره لا يشبه بصر المخلوقين» وكذلك سائر صفاته 
جَزّوكَكا. 

الثاني: أن صفات كل شيء بحسبه. فهي تختلف باختلاف ماهيته. 
فلو قلك: رآأيت غبتاء احتمل أن تكون عين ماء» وااحتمل أن تكون عبن 
جملء واحتمل أن تكون جاسوسا ... إلخ» والذي يحسم المعنئ هو 
السياق: 


مسألة :]١[‏ ما السبب الذي دعا أهل التعطيل إلئ التعطيل؟ 


.)86( انظر: التدمرية» لابن تيمية» ص‎ )١( 


١1 


السبب أنهم قالوا: إننا إذا أثبتنا لله الصفات» فقد شبهناه بالمخلوق. 

ففروا من التمثيل» ووقعوا فيما هو أخطر وهو التعطيل. 

أجاب عنهم أهل السنة بأن الله أثبت لنفسه الصفات ونفئ عنها 
المشابهة والمماثلة» وهو أعلم بنفسه مناء أجعلتم أنفسكم أعلم بالله منه 
جلو 

قال تعالئ: سمو تَى وهو ألمي ضير 403 
[الشورئ:١١].‏ 

مسألة [؟]: جاء النفي في الآية مجملاء والإثبات مفصلا. 

فقوله: لإلِيسَكمَِو. نَىء 4نفي مجمل. 

وقوله: لوَهْو ألسَيِيعٌ البصِيرٌ 400 إثبات مفصّل. 

وهذه طريق السلف في الإثبات والنفيء أنهم يثبتون إثباتا مفصلاء 
وينفون نفيا مجملاء وهي طريقة القرآن الكريم» بخلاف طريقة 
المبتدعة؛ فإنهم يثبتون إثباتا مجملاء وينفون نفيا مفصلا. 

ومثال طريقة السلف في الإثبات: أنهم يثبتون الأسماء والصفات 
الواردة في الكتاب والسنة علئ وجه التفصيلء كما قال تعالئ: وهو 
سيم بير #[الشورئ:١‏ ١و‏ قال تعالئ: وهو العا اكيم 4 


5 5 وح 222 رجه 007 2 5 2 كف عت 5 
[التحريم: 7]» وقال تعالئ: #إهوالاول والآْرَ والظهر وَالبَان وهو بحل َىْءِ علي 


45 [الحديد:"]» وقال تعالئ: وَهْوَالْمَرِيِرُ ألْحَكِيِم #[إبراهيم:4]. 


0 


ملالا 


أما في النفي فينفون عن الله سْبَحَاَهويداَ النقائص والعيوب علئ وجه 
الإجمال» كما قال تعالئ: مأفَاطِرُ لسوت وَالْارضٍ جَعَلَ لكين شك 


د 


- لج عر تخسر 
م لع الك 


روجا ومن لاعن رونا يَدْروَكُم فيه ال تَءٌ #[الشفورئ:١‏ ١آء‏ 
وقال تعالئ: #فَلا ججَمَلُوا يِه أنَدَادا وَلتْمتعْلَمُوَ #[البقرة:7؟]» وقال 
تان : لم يدوك كذ © وكيك سكف لحة )4 
[الإخلاص: 4-7 ]. 

ومثال طريقة المبتدعة: أنهم يصفون الرب تعالئ بالصفات السلبية 
علئ وجه التفصيلء ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا؛ فيقولون في النفي: لا 
موجود ولا معدوم, ولااحي ولا ميت,. ولا جسم. ولا جوهرء ولا 
عالِم ولا جاهل؛ وليس بداخل العالّم ولا خارجه. ولا متصل به ولا 
منفصل عنه» ولا هو فوق العرش. ولا يشار إليه» ولا يتصعد إليه شيء». 
ولا ينزل منه شيء». ولا يقرب منه شيء» ولا يدنو من شيء. ولا يدنو 
إليه شيء”". 

وهذا القول فاسد عقلا وشرعا؛ لآنه يستلزم الجمع بين النقيضينء 
أحدهما إيمان والآخر كفر» فجمعوا في قولهم بين ما يستلزم الإيمان 
والكفر جميعا'". 


()انظر: التدمرية» صدد(لح- 15ل 6 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
(6/ )و وواة لين الحيسية 15 
(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ 7387)»: ودرء تعارض العقل والنقل .)١57/1١(‏ 


١ 5 


مسألة[4]: معنئ قوله تعالئا: لايس كُمِو شك 2 4 
[الشورئ:١١].‏ 

اختلف العلماء في هذه الآية علئ أربعة أقوال: 

أحدها: الكاف زائدة «صلة» أي زائدة في المعنئ لا ني اللفظ؛ 
للتأكيد. والتقدير: ليس مثله شيء» وهذا هو الصحيح؛ لكثرة الزيادة في 
الحروف ل اللفة الحريية: 

ولا تأني المؤكّدات بحروف الصلة أو الزائدة إلا لعظم التوكيد. 
كقوله: لآ أَقيمُ يو رِالْقيمَة()4[القيامة:١].‏ 

الثاني: «مثل» زاتدة» والتقدير: ليس كهو شيء» وهذا ضعيف؛ لأنه 
يندر الزيادة في الأسماء في اللغة العربية. ْ 

الثالث: «مثل» بمعنئ صفة, والتقدير: ليبس كصفته شيء. 

الرابع: الكاف بمعني' ما لاسا ب ل لي 6 
ل سن لآن وجود المثل مستحيلء ولأنه لا 

يستحق أن يذكر فينفئ مثل المثل مبالغةً في :: نفي المثل. 

الصالة))السالاشش اتسور والعتر درو فره اسن 
الأسماء؟ 

لأن صفتي السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر 


2)1/509( انظر: تفسير الطبري (141777/70-/51/7)» والمفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)3١9-057/ /١( وشرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين‎ 


17 سه 
المخلوقات الحية» مع ذلك تختلف فيما بينها في الحقيقة والكيفية. 

فإن كان الأمر كذلك دل علئ أن إثبات السمع والبصر في 
المخلوقات إنما هو إثبات وجود لا إثبات مساواة. 

مسألة [1]: لماذا قدَّم النفي علئ الإثبات في الآية؟ 

من باب التخلية قبل التحلية» فنفئ العيب قبل إثبات الكمال 
أحسن: 

مسألة [7]: ثمرات الإيمان باسم الله (السميع): 

إذا آمن المسلم بأن الله يسمع كل صوت فإنه يثمر ثمرات جليلة» 
منها: 
١‏ - أنه يعظّم الله غاية التعظيم. 
- سوف يحترز عن كل قول يغضب الله؛ لآنه يعلم أن الله يسمعه. 
- لن يتكلم إلا بما يرضي الله لا سيما وإن تكلم عن شرعه. 
مسألة [8]: ثمرات الإيمان باسم الله «البصير): 
إذا آمن المسلم بأن الله يرئ كل شيء فإنه يثمر ثمرات جليلة» منها: 
١‏ - لن يفعل فعلا يغضب الله تعالئا. 
؟- لن يفعل فعلا لا يرضاه الله سْبِحَاَةوَيعَالَ . 
"- يستحي من الله كما يستحي من أقرب الناس إليه. 
صن ذيه 


١ /ا‎ 


؛ - نَل يَنْفُونَ عَنْهُ مَاوَصَفَ به نَفْسَهُ. 

- وَلا بُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه. 

ووقوو ووو ووو فوووفووووووووووه لسر كج وومووووفوووووووفوو ووو وفووفوة 

قوله: افلا ينون عَنْهُمَاوَصَف بِهِنَفْسَة): أي أهل 
السنة والجماعة لا ينفون ما وصف الله به نفسه؛ لأمهم يتبعون 
النص نفيا وإثباتاء فكل ما وصف اله به نفسه يثبتونه علئئل 
حقيقته» سواء كان من الصفات الذاتية» أو الصفات الفعلية. 

والناس في إثبات الصفات علئ ثلاث فرق: 

-١‏ نفاة: الجهمية» والمعتزلة. 

يفاد الكادية ب« الباتريدية والكقاف رق ثمموا سدلك؛ 
لأهم يثبتون بعض الصفات. 

“- أهل السنة والجماعة. 

قولبة9انية الْكَاِمَعَنْ مَوَاضِعِهِ): أي أهل 
السكة والحمافة يومتوة بابحماء اللهعونا اتبعيلف غلينة: ولا 
يخ رجون بها عن حقائقها اللائقة, أي لا يغيرون كلام الله عن 
مدلوله؛ ومعناه الحقيقي كما يفعل المعطلة الذين يقولون: 
«اسستوئ» أي ااسستولئ» أو في قوله تعاليئن: أ وَجَاءَ ريك # 
[الفجر:77]» يقولون: جاء أمر ربك. 


4 هب 


ف فهو شبيه لليهود؛ لآن التحريف من دأب اليهود. كما 


00 


كل من 


عكر 
قال تعالئ: من ألَذِنَ هادوأً يحرقون | عَن مَوَاضِعِِء #[النساء:"؛ ]. 


-ه 01-07 


من ذمه 


١4 


دورج يق 
.ب سس ايل 
5 - وَلَا يُلْحِدُونَ فى أَسْمَاءِ الله تعالئ» وَآيَاته. 
عي لوعت ووكة خد براي لك د الت 7 8 
- ولا يُكيّفونَ وَلَا يُمَثلونَ صِفاتِهِ بصِفاتٍ حَلقِهِ. 


ات لآنة بتقتالةوتتاق للاسيرة لك ول كفي له ولا يذ لك ولا قاس 


- 
3 


١ 


2و 


وو عت ضوع و مه 2 ره اف تن وق ع ماقي د 2 
4- فإنة سبحانة أغلم بتفسِه وبغيّرى وَأَصدّق قيلاء وَأَحْسَن حَدية 


اي الشسرح ااي 

قوله: «وَلا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءٍ اللو تعالئ. وَآيَاتِهِ): أي أهل 
الصحيحة في أسماء الله تعالئ وآياته إل الباطل. 

الإلحاد لغة: الميل والعدول عن الشيء»؛ ومنه قولهم: ألحد في 
الحرم إذا ترك القصد فيما أمر به ومال إلئ الظله”". 
الميت؛ لأنه قد أميل عن وسطه إل جانبه”". 

والإلحاد في أسماء الله تعالئ هو الميل بها عما يجب فيهاء وهو 


ذآ ذو ه وس عي 


(0) انظر: تبذيب اللغة» ولسان العربء. مادة «لحد». 
)١(‏ انظر: لسان العربء مادة «لحد). 


1 ست 


2 لح سج سا 0 


الجدورت ق امليف سيجزون ما كأنوا يعملون 0 [الأعراف:١18]»‏ 
ومنه ما يكون شركاء أو كفرّاء وهو أنواع: 

الأول: أن يتكر شيئا منهاء أو مما دلت عليه من الصفات 
والأحكام» كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان 
ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات 
اللائقة بالله» فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما 
فعل أهل التشبيه» وذلك لأن التشبيه معنئ باطل لا يمكن أن تدل عليه 
النصوصء بل هي دالة علئ بطلانه» فجعلّها دالةَ عليه مَيل بها عما 
يجب فيها. 

الثالث: أن يسمئ الله تعالئ بما لم يسم به نفسه. كتسمية النصارئ 
له: «الأب». وتسمية الفلاسفة إياه «العلة الفاعلة»» وذلك لأن أسماء 
لله تعالئ توقيفية» فتسمية الله تعالئ بما لم يسم به نفسه مَل بها عما 
يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة» يُنزَّه الله 
تعالى عنها. 

الرابع: أن يُشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون 
في اشتقاق العزئ من العزيز» واشتقاق اللات من الإله» فسموا بها 
أصنامهم. وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به. لقوله تعالئ: مِإوَينهِ 


عرسم مج عا و سم وج 


الأسعاء لْلْسَيَ فادّعوة يبا [الأعراف:١1]»‏ وقوله: لَه الْأسَماء الْحَسئ 


١١ 


هاه 


يح لهُ.مَافي السَمُواتٍ وَالْارضٍ #[الحشر:؛ ؟]. فكما اختص بالعبادة 
وبالألوهية الحقة. وبأنه يسبّح له ماني السماوات والأرض» فهو 
مختص بالأسماء الحسنئء» فتسمية غيره بها علئ الوجه الذي يختص 
بالله عَيِيلَ مَل بها عما يجب فيها”". 

قوله: «وَا يُكَيَقُونَ ولا يُمَتْلُونَ صِمَاتِهِ بصِفَاتٍ حَلْقِهِا: أي 
أهل السنة والجماعة يتميزون عن غيرهم بأنهم يثبتون لله عَرَبِجَلَّ ما أثبته 
لنفسه. وأثبته له رسوله صََّلنَءَيَِوسَ علئ الوجه اللائق بها من غير 
تكييف, ولا تمثيل. 

قال ابن القيم يَمَهُأنَهُ في نونيته: 

لسنا نشبّه وصمّه بصفاتنا إنَّ المشبّه عابدٌ الأوثان 
كلا ولا تخلَّيه من أوصافه إنَّ المعطّل عابدٌ البهخان 
من مثّل الله العظيم بخلقه فهو النسيبُ لمشركِ نصراني 
أو عطّل الرحمنَ من أوصافِه فهو الكمُور وليس ذَا إيمانٍ 
قوله الِأنَّهُ سْبَحَلدُويدَقَ»: هذا تعليل لما سبق بيانه من نفي 
التمثيل التكييف في صفات الله تعالئ. 

وسيطانة أى أدكم اللهاتسيساء معناه الزاتدوار تامسن المداحة 
والولد» ومما لا ينبغي أن يوصف به من النقائص والعيوب'". 


.)77-5١( انظر: القواعد المثلئ في صفات الله وأسماته الحسنيل» ص‎ )١( 
انظر: لسان العرب. مادة (سبح».‎ 2( 


107 مسقت 


قوله: «لا سَوِيَ لَهُ): أي لا نظير له يستحق مثل اسمه؛ كما قال 
تعالىل: لكل كار لدرسييًا (4)00 [مريم:70], أي نظيرا له يستحق اسمه. 
وموصوفا يستحق صفته علئ التحقيق. 

ولبسن المع لآ يكرا بتكل أسسماته؛ إذ كان كثبر تخ أسهائة 
تسمّى بها غيره كالسميع» والعزيزء والعليم؛ 0 فإن الاشتر 
إنما يكون في التسمية فقط. وليس في حقيقة الاسه”" 

قولة: ولا كفء لَها: أي لا مكافئَ ولا ممائلٌ له؛ لقولة تعالا: 
« وَلَمَ يي لمَكُهُوًا لصن (14)8الإخلاص:4]. 

قوله: ا ا ا لقولة 
تعالن: فلا ججَملُوأ َه أندَادًا وا نتم تنكم 0 ا 

ررك تائيه و توج , من يكذ ين مون لله ندا 4 
[البقرة: 56 .]1١‏ 

والألدانةاتجمم بد وانتدة الجدلكيوالوعل برك تب قات تير 
الشيء وشبيها فهو له ند كما قال حسان بن ثابت وَعَإنَدعَنَهُ: 

تنكو ولت لدبيد فَسَدّكُمَا لِكَيْركُمَا الْفِدَاءُ 

يعدي يقولهة اتولسيتك لا بدد»: لبيت سكل وو لتعرل 7 

.)579( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 


(1) انظر: لسان العرب. مادة «ندد) . 
انظر: تفسير الطبري .)79٠١ /١(‏ 


١6 


جه ١١:‏ ا آ#آ#آ### طب 02 

قال الراغب الأصفهاني يَمَدَْنَهُ: التمثيل أعم الألفاظ الموضوعة 
للمشابهة» وذلك لآن الند يقال فيما يشارك في الذات فقطء 

والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط. 

والمساوي يقال فيما يشارك في الكمية فقطء 

والشكل يقال فيما يشاركه في القَدّر والمساحة فقطء 

والمثل عام في جميع ذلك, ولهذا لما أراد الله تعالئ نفي التشبيه من 
كل وجه خصه بالذكر» فقال: «إليّس كُمْلِء قََى 2 #[الشورئ:20]11. 

قوله: ١وَلَا‏ يُقَاسُ بِحَلْقو): أي لايش الل وكيك بخلقه؛ إذ 
لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضئ المماثلة والمساواة 
بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية؛ لقوله تعالئ: ملا 
كربو آلْْستَالَ [النحل:5 1]. 

مسألة :]١[‏ أقسام القياس: 

القياس ثلاثة أقسام: 

أحدها: قياس الشمول: هو الشامل لجميع أفراده. بحيث يكون 
كل فرد منه داخلا في مسمئ ذلك اللفظ ومعناه. 

مثال: تقاس حياة المخلوقين بعضها علئ بعض من أجل شمولها 
لصفة الحياة. 


.)709( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 


هه 

وهذا النوع ممتنع في حق الله تعالى» فلا تقاس مثلا حياة الله بحياة 
الإنسان من أجل شمولها اسم الحي. 

الثاني: قياس التمثيل: هو أن يلحق الشيء بمثيله» فيجعل ما ثبت 
للخالق مثل ما ثبت للمخلوقء وهو ممتنع في حق الله تعالى؛ لآن الله لا 
مثل له. 

الثالث: قياس الأولوية: هو أن يكون الفرع أولئ بالحكم من 
الأصلء وهذا جائز في حق الله تعالن؛ لقوله تعاليا: وله الْمَكَلُ الل 4 
[الروم:71]. 

ومضمون هذا القياس أن كل ما ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه فالخالق به أولئ» وكل نقص تنزه عن المخلوق فالخالق 
أحق بالتنزه عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآَنَهُ: «والله سْبْحَاَهوتعالَ لا تضرب له 
الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه؛ فإن الله لا مثل له. بل له المثل الأعلئ. 
فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق ني قياس تمثيل» ولاني قياس شمول 
تستوي أفراده» ولكن يُستعمل ني حقه المثل الأعلئء وهو أن كل ما 
اتصقيحة البكدر قن كبالةالكالق ازلروسنه و كل ما تسزوعده: 
المخلوق من نقص فالخالق أَوْلَئ بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها 
عن مماثلة المخلوق مع الموافقة قة في الاسم» فالخالق أَوْلَئْ أن يُنزه عن 


سه ١١١‏ الاظظكظظظظسققظظ330ة 15 عا !رت 1 9 (رلد 
ممائلة المخلوق. وإن حصلت موافقة في الاسم)”"'. 

مسألة [؟]: مقصد شيخ الإسلام بهذه الكلمة: 

أراد شيخ الإسلام وََدَآنَهُ هذه الكلمة إبطالٌ أصل أصّله الجهمية 
والمعتزلة الذين اعتمدوا علئ عقولهم قائلين: ما أثبتته عقولنا أثبتناه 
وما ثفثة عو لنا نفيناة. 

لذلك نفوا صفات الذات» كالوجه.؛ واليدين؛ لأنها تقتضي 
التجسيم» والعقلّ عندهم ينفي أن يتصف الله عَيَبَلٌ ببذا. 

أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله جميع الصفات؛ لأن العقل لا 
لا ل سر 
المخلوقين» ويثبتون له نزولا ليس كنزول المخلوق. وهكذا. 

قوله: «َإنَهُ سْبْحَا سُبْحَاتَهُ أَعْلَمُ تقْسِهِ وَبغَيْرِوا : أي أعلم بنفسه فيما 
متي يد امك الذي وسالى سوناف لز وار م التانروني 
صفات الله عَرَمِجلّ» أو يشتركون في جزء من المعنئ مع صفات الله 
وأسمائه يَركَوَيَدَلَ. 

وهذا تعليل لما سبق من وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الصفاتء ومنع قياسه بخلقه» فإذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب 
أن قبت لهافين العسقفاث نا ائيسه لقميةة وائسة ل#وسسوله 


(1)انظر: التدمرية: ض(:6). 


107 ست 


ال حَدِينًا مِنْ خَلْقِهِ): أي لا أحد 
أصدق من الله قيلاء ولا حديثاء كما قال تعالئ: 8أوَمَنَ أَصَدَقٌ مِنَ اله 
حَدِيكًا (20[النساء:41]. 

وقال تعالئ: تومن أَصَدَقٌ مِنَ اله قلا (4205 [النساء:177]. أي لا 


أحد أصدق منه قولا وخيراء لذ إله الاخوعولا راسوان. 


ء عر 


فما أخير الله به فهو صدق وحقء. يجب علينا أن نصدقه ولا 
نعارضه. وألفاظه أحسن الألفاظ وأفصحها وأوضحهاء وقد بيّن ما 
يليق به من الأسماء والصفات أتم بيان» فيجب قبول ذلكء. والتسليم 
له 


موث ذمه 


)انر سير ابن ار 471/7 


١ /لاه‎ 


اي إل 10 
3 سر 3 
ود ٠‏ كككتتتتتظتظت0 1 عن |6 01-3 رك 


و 


لق اس د بور 5 5 5 3 ا ا ل 
-٠‏ ثم رَسَلهُ صَادِقونَ مُصَدَقونَ بخلافٍ الذِينَ يتقولونّ عَلَيّهِ مَا لا 

ات وَلْهَدَا قال بقجيه 9+ «اتتقة ييه ين اليل غا فده 
كأ سكم عَلَ الْمرسَِيس" (ه) وَلْفْمَد ينه رب اللي 4:09 [الصافات:10١-‏ 
7 


الْمُرْسَلِينَ؛ لِسَكَامَةِمَا قَالُوهُ مِنَ النَقْصٍ وَالْعَيْبِ. 

وهووو ووو فقوو قفوو وووووووه شرج ووموووووووووووووووومووومووفقة 

قوله: هسم شل ماد تر أي لم يخبروا بشيء عن الله جَرَجِكاة 
كذباء بل إنما يخبرون صدقا بما هو مطابق للواقع سواء كان متعلقا بالله 
كأسمائه وصفاته» أو بما شرع لعباده. 

وصادقون: جمع صادقء. والصادق اسم لمن قام به الصدق. 
والصدق: عكس الكذبء وهو مطابقة الخبر للواقع. 

قوله: امُصَدَّقُونَ): أي يجب عل الأمم أن تصدق بهم شرعاء 


٠ 5 ٠ ٠‏ عير 3 مه هي بل ع 8 - يس 
فمن كذبهم فهو كافره كما قال عبد الله بن مَسْعْودٍ صَوَِيََعَنهُ: حَدَثنَا 


مر 


مي 7 سل نك نهو سار برسم 3 4 5 4 5 
رَسُول الله صَإَْنَءَلِتَهوَسَلمَ وَهَوَ الصادق المصدوق”'. 
00 5 5 5 ا - ع اق ف 6و 2 ع 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (7*70/8): ومسلم (7151). 


اخ 3 


الذين يقولون علئ الله بلا علم في شرعه ودينه» وفي أسمائه وصفاته؛ 
فالقول علئ الله بلا علم حرام. سواء كان في الأسماء والصفاتء أو في 
الأمور الفقهية. 

قال تعالىل: 1# فَلَإِنَمَاحَوَمْ رق الْفَوتْحِس مَاظهرَ مها ومَابَطنَ وَالِام ولب 
عي لحي وآن مُْرك بأل ما ل يِل بو سلْطنًا وآن توأ ل أ ما 121و 
(05[الأعراف:8]. 

وقال تعالئ: ا وَلَاتَقُفٌ مالس لَكَ يو عِلْمَ إن السّمَعَ وَالْبِصَرَوَالُْوَاد 
وه رم هه وك 
34 وليك كان مَسَعُولا 4253 [الإسراء 1"ء يعني لا تتبع ما ليس به 
علم؛ لأنك ستسأل يوم القيامة عن كل شيء سمعته. أو وأيقة؛ أو 


3 


اعتقدته. 
وممن قال عائ الله بلا علم: 
١‏ - المشركون الذين جحدوا بعض أسماء الله؛ كما قال تعالئ 
عنهم: #إوهم يَكَفْرونَ ليحن 4[الرعد: .]"٠‏ 
لات البهود الذين 5عموا أن الله فقير؛ كما قال تحال : «الكن مم أنه 


تر ا ل مير 


قَولَ لييح فَالْوا إن أله قير ون هيه 14آل عمران 1417]. 
وقال سْبْحََهُوتَعَالَ : #إوقَالتٍ البهود يل الله معَلُولَةٌ #[المائدة: 4 ]. 
”:- المعتزلة الذين قالوا: إن دلالة الصفات مترادفة ترادفا محضا؛ 


لأنها دالة علئ ذات بلا معنئ» فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم 


١4 


هي دلالة البضير. 

قوله: (وَلِهَذَا قَالَ سْبَحَُوََلَ: ماسْبَحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَةَ عا 
يشت 8 وَسَكَمٌ عل الْمرسليت> (د ولد َه رَبّ الكليت (45»: 
تعليل لما سبق من كون كلام الله جَرَجَكَااك وكلام رسله عََيْهمآاتَك أصدق 
0506 

وهل سْبَحَنَ ©: اسم مصدر من التسبيح وهو تنزيه الله جل ثناؤه من 
كل سوء» أي: تبعيده منه» وكذلك تسبيحه تبعيله. 

والتنزية: التبعيد تقول: سَبَّحْتٌ فِي الأَرْض إذا أَبْعَدْتَ فِيهًاء 
والعرب تقول: سبحان من كذاء أي ما أبعده. 

والسّبُوح: هو الذي تنزّه عن كل شيء لا ينبغي له". 

#رَيْكَ ©: هذه ربوبية خاصة؛ حيث أضاف الربوبية إلئ النبي 
صََألَعيدِوسَدرَ من باب إضافة الخالق إلى المخلوق» وهي للتشريف. 

والربٌ في كلام العرب يُطلق علئ مَعانٍ: منها المالكُ؛ والسَّيدٌ 
مطاف افوا 00 7 

مسألة: التسبيح ورد في الكتاب والسنة علئ خمسة أقسام: 

١‏ - تنزيه الله سبََاتَهوَتَدَقَ عن الشريك في الربوبية كما ادعاه 


() انظر: مقاييس اللغة» ولسان العرب. مادة (سبح». 
() انظر: لسان العرب. مادة (ربيب». 


1 صسطضضه 


غسن الشريك ف الألوهية كما ادعاه 


©- تنزيه الله سْبَحَلَهوَيَدَالَ في أسماته وصفاته أن تسلب معانيها 
اللائقة بهاء وتنزيهه سبحانه في أسمائه وصفاته عن مماثلة المخلوقين 
لها. 

4 - تنزيه الله سْبَحََةوْتََلَ في أمره الكوني» وقدره الكوني» عن أن 
يكون بلا حكمة» كرد عن كن معاون قاذ كانه اله عن 

- تنزيه الله سْبَحَائَُويعالَ في شرعه. وأمره الديني عن النقصء و 
منافاة الحكمة”". 

ومعنئ «سبحان ربي العظيم): أنزّه ربي العظيم عن كل سوء. 
ونقص في هذه الأمور الخمسة. 

رَتِ ألْعِزَّوَ : العزة تعني القوة» والشدة» والغلبة'"» وإضافة الرب 

إل العزة إضافة موصوف إلى صفة» أي صاحب العزة المتصف بهاء 
وهذا يدل علئ أن الربوبية غير الألوهية. 

مسألة : أنواع العزة: 


.)١95 /١( انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)7571/8 /7( انظر: مقاييس اللغة» مادة «عز)ء والنهاية في غريب الحديث‎ )1( 


١1١ 


العزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله بباء جاءت على ثلاثة 
معان: 
١‏ - الامتناع والغنئ وعدم الحاجة. والامتناع عمن يغالب أو عمن 
؟ - القهر والغلبة. 
*- القوة الخاصة التي يتصف بها سُبَحَاَهويعَ ولا يقوئ عليها 
أحد. 
قال ابن القيم رِمَهَُئَهُ في نونيته في بيان اسم العزيز”": 
وهو العزيز فلن يُرام جَنايُه أنئ يُرام جَنابُ ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلّا ب لم يغلبهشىء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفُه2 فالعرُحينئذ ثلاث مَمَان 
وعلئ هذا يصح أن نقول: رب الرحمة؛ ورب السمع؛ ورب 
الجمال» ورب النورء بمعئيل المنصف بذلك. 
وحم يصفُوت #: أي عن الذي يصفه به المخالفون للرسل 
يسكع مما لا يليق بجلاله. 
#وَسَكمُ عل الْمرّسَِتَ #: أي الرسل الذين أرسلهم الله إل خلقه. 


.)7١5( انظر: نونية ابن القيم» ص‎ )١( 


7" هه 


والسلام معناه: التحية» وقيل: السلامة من المخاوفء. والأهوال 
يوم القيامة'''» كما تقدم. 
وَلْلََدَُهَ 4: ثناء منه يَبرَدَوَدََ علئ نفسه مما له من نعوت 
الكمال» وأوصاف الجلال» وحميد الصفات. 


لعي كين 


رَبٍالْعَلَدتَ 4:: العالمين جمع عالّم» وهو الخلائق أجمعون. 
سمي بذلك؛ لاجتماعه. أو لدلالته علئ خالقه. فكل منها عَلَمٌّ على 
الرب جَزَوكَكا أو لأن به علم ما يستحقه الله من صفات الكمال 
والجلال» وَجمع؛ لتنوع المخلوقات؛, فكل نوع منها يسمئ عالماء 
فيقال: عالّم الإنسانء وعالّم الجنء وعالّم الحيوان, وعالّم الماءء 
وعالم النار'". 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهَّاب وَمَدُلكَه: الرب هو الإله المعبود؛ 
فإن الرب وضع للمعبود» كما وضع للمالك والمربّي والخالق» وهذا 
من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية””. 


ما يستفاد من الآيات: 
اتد يه الله ماروا عما يصفهيه الضلال والجمّال مما لأ يلبق 
بجلاله. 


غ2 انظر: مقاييس اللغة. وتهبذيب اللغة. ولسان العرب» مادة ا(سلم). 
(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة (علم»» والمفردات في غريب القرآن» ص .)085-6/8١(‏ 
() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)7577/1١5(‏ 


١17 


لت > التظظظ. ض.قطةظةظ. _طة 5اعا !ت »2 0-1 رن 

؟- صدق الرسل عََيْهِمَآسَك. ووجوب الإيمان بما جاؤوا به وبما 
أخيروا به عن الله. 

- مشروعية السلام على الرسل عَْهِماتََ» ووجوب توقيرهم 
واحترامهم. 

4 - ردٌ كل ما يخالف ما جاءت به الرسل عَهِم3َكة لاسيماما 
تعلق بأمنماك الله وضفاتة, 

- مشروعية الثناء علئ الله وشكره علئ نعمه. التي من أ 
0 1 

له: «قَسَبَّحَ َفْسَهُعَمَّا وَصَمَهُ ِو الْمُحَالِفُونَ َلِلرسْلء 

سل َل عملي ؛ لِسَلَامَة مَِمَا قَالُوهُ مِنَ النَقْصٍ وَالْعَيْبٍ): 
ايد أنفسة عاشي إليه أهل السرك يو الالحاف والفعلال: 
وسكلمعالي الفرسسابن ةالسالامة وكالوه فى اسان 


والمعايب. ما لا يليق به جَرّعَكال. 
مسألة: أنواع السلامة التي أعطاها الله لعباده المرسلين 


-١‏ سلامة الاعتقاد» فلا يعتقدون خلاف ما أعلمهم إياه. 
" - سلامة العبودية» فلا يخرجون عن عبوديته وطاعته جَزَّجَلَاهُ. 
- سلامة القول» وصحته. ومطابقته للواقع» وسلامة في الفهم. 
؟ - سلامة التبليغ» فلا يكتمون شيئا مما أمرهم الله بتبليغه. 


1-1 
١‏ عن قر عير سبحَانَةُ قا 08 نر يَيَْ النة 
2 
5-17 0 
١‏ 5 وه 
وَالإنْنَاتِ. 
٠ 0‏ ص 
اليد 
ا لشرح ا ا 


ل بي سه سس 


قوله: 'وَهْوَ سُبحَانَهُ قَذَ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى به نَفسَهُ بَيْنَ 
المي وَالإِنْبَاتِ): هذا بيان للمنهج الرباني الذي يجب أن ينتهجه أهل 
الإسلام» وقد ذكره الله جَزَّجَكَاْكُ في كتابه المجيد لإثبات أسمائه وصفاته. 
الجن الع الاق وا اكوا ار لا لاو 
رض" جَعَلَ لك رمن فوسك ؤُونِصَا ومن الأتعتر أ و 1 روك ف 

50" - شويء وَهْوَ تيع ألبَصِيرٌ (14)5الشورئ:١1].‏ 

وقوله: ل هو آله كد( هه المتسمة (2) ل جرد 
يلد 9 وَلَمَ يك لم هوا لد 450 [الإخلاص:١-4].‏ 

قوله: بين النفي»): أي نفي ما يضاد الكمال من أنواع العيوب 
والنقائصء كنفي النّدء والشريكء والظلمء والسّنة» والنوم. 

قوله: «والإثبات»: أي إثبات صفات الكمال» ونعوت الجلال 
لله تعالن» كقوله تعاليا: هو مه اله لاله إلا هْوَالميكُ الكدويع 
الشلك النؤف الميتووف الكودة ا كاذ اللتكيد محَيق أله عا 

اك 


تكرت 2 مر أنَدالْكَلِقُ البارءة الصو ده القتمةالغتئ شيخ ل 
ماق الشودوات ضوعو الي ليك (14)57الحدر “4-7 7]. 


وقد تقدّم أنَّ طريقة القرآن في النفي الإجمال» وطريقه في الإثبات 
التفصيل؛ لآن النفي لا يكون كمالاء ولا يمدح به المنفي عنه إلا إذا 
كان يراد به إثبات كمال الصفة. 

قال شيخ الإسلام وَمَهُلَنَهُ: النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوتاء 
والنفي المحض لا مدح فيه ونفي السوء والنقص عنه يستلزم إثبات 
محاسنه وكماله؛ ولله الأسماء الحسنيل» وهكذا عامة مايأتي به القرآن في 
نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه وكماله. كقوله تعالئ: 

َه ل كه إلا مولن ْم لاتَأَْدُمُ كه وَلَا َه 4[البقرة:ه 110 فنفي 

أخذ السَّنّة والنوم له يتضمن كمال حياته وقيوميته. 

وقوله تعالئ: مإوَمَا مَسَكَا ين لَمُوْبٍ (8:3[458] يتضمن كمال 
قدرته» ونحو ذلك. 

وقوله تعالئل: ##ولا يظام ريّكَ أحَدَا 4180 [الكهف:44] يتضمن كمال 
عدله. 

والتسبيح المتضمن تنزيهه عن السوء ونفي النقص عنه يتضمن 
تعظيمه ففي قوله: لإسْبْحَمَكَ #تبرئته من الظلم وإثبات العظمة 
الموجبة له براءته من الظلم؛ فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلئ الظلمء 
أو لجهله. والله غني عن كل شيء. عليم بكل شيء» وهو غني بنفسه. 


177 مضت 


وكل ما سواه فقير إليه. وهذا كمال العظمة”". 

مسألة :]١[‏ أنواع الصفات: 

يُستفاد من كلام المصنف رمَهُنَهُ أن صفات الله تعالئ نوعان: 

أحدهما: صفات مثيتة. 

الآخر: صفات منفية» أو سلبية. 

مسألة :]١[‏ تقفسيم آخر لصفات الله تعالول: 

صفات الله تنقسم ثلاثة أقسام: 

١‏ - صفات كمال مطلق: كالمتكلم» والفعّال لما يريد» فهذه ثابتة 
للدعالة. 

؟ - صفات كمال مقيد: لا يوصف الله مها عل الإطلاق إلا مقيدة؛ 
فهي صفات كمال إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلكء مثل المكرء 
والخداعء والاستهزاء» فنتقول: الله ماكر بالماكرين» مستهزئ 
بالمنافقين. 

"'- صفات نقص على الإطلاق: كالعجزء والخيانة» والعمئ. 
والصممء فهذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال؛ لأنها نقص 
علئ الإطلاق. 

مسألة [؟]: لماذا لم يسم الله نفسه بالمتكلّم؟ 


.)79٠0 /1١( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لم يسم الله نفسه بالمتكلم؛ لآن الأسماء كلها حسنئ؛ لقوله تعالئ: 
«وََِهَ لأسا لَلْسَيَ 4 [الأعراف:1160]» أي ليس فيها أي شيء من 
النقص. والكلام قد يكون خيراء أو شرَّاء وقد لا يكون خيرا ولا شرَّاء 
ولا ينسب إلى الله الشر ولا اللغوء وإنما يُنسبٌ إليه الخير. 

مسألة [1]: طرق إثبات الصفات: 

-١‏ دلالة الأسماء عليها: فكل اسم متضمّن صفة» فالرحيم 
متضمن صفة الرحمة» والحي متضمن صفة الحياة» والعظيم متضمن 
صفة العظمة. 

؟ - أن يُنص علي الصفة: كالوجه. واليدين» والعينين. 

"- أن تؤخذ من الفعل: مثل المتكلّم من قوله تعالئ: فإوَكلَمَ أ 
مُومئى تَحكَلِيمًا (409 [النساء:4 .]١5‏ 

وبناء علئ ذلك نقول: الصفات أعم من الأسماء؛ لآن كل اسم 
متضمن لصفة» وليس كل صفة متضمنة لاسم. 

مسألة [0]: الفائدة من النفي: 

الفائدة من النفي إثبات كمال الضدء وقد يكون المراد منه إثبات 
صفة واحدة» وقد يكون النفي لإثبات صفتين معا. 

مثال إثبات صفة واحدة: قوله تعاليل: «الا تَأَحْذُه سك ولا ووم 4 
[البقرة: 68 ؟ ]. 


1 سب 


مثال إثبات صفتين: قوله تعالئ: #إوما كات الله ليحجره,مِن سَىَءِ في 
تسوت واف الْدر ضٍْإِنَكاتَ عَلِيِمَاقَدِيِرًا () 4[فاطر:؛4]» فالعجز 
إما أن يكون لعدم العلم» أي ليس بعالم به» أو يكون لعدم القدرة» وهنا 
المراد من النفي إثبات الصفتين: العلم والقدرة؛ لذا قال تعالئ: #إنَّهم 
كات عَليمَاقَرِيوَا 80 4» وكلمة ف#إإنَّهُ؛ في القرآن من أساليب التعليل 
لما قبلها إذا كان خبراء أو أمراء أو نبياء أو حكماء أو استفهاما”". 
صن ذه 


200 اتظحر: التدمرية. ص ل#ر(لاه-ودكل واللآلىئ البهية في شرح العقيلدة الواسطية 
1-1 )ل 


١١84 


١4‏ - فا عُدُولَ لِأَهْلٍ الس وَالْجَمَاعَةٍ عَما جَاءَتْ به الْمُرْسَلُونَ. 

١6‏ فَإنَهُ الصّرَاط الم َقِيُ صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْمَمَ للعَلَيْهِمْ مِنَ 
التَيبِنَّه وَالصّدّيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ. 

موفوو ووو فقوو ووو ووو وووووووة شرج وووووو ووو و ووو وووووفووومووفوة 

قوله:«فَلَاعُدُولَ لِأَمْلٍ السَّنْةِ وَالْجَمَاعَةٍ عَمَاجَاءَتْ به 
الم ملو" أي لاميلء ولا انحراف لأهل السنة عماجاء به 
المرسلون عَبْهِرلتَكم بل هم متّبعون للمرسلين؛ أما غيرهم فاتبعوا 
اليهود والنصارئ وسائر أهل الضلال. 

فنفي الأسماء مأخوذ من المشركين» الذين نفوا اسم الله 
«الرحمن».؛ كما قال تعالئ: #وهع يَكَفْرُونَ امن [الرعد: .]٠٠‏ 

مسألة: هل كل ما ورد عن الرسل عَيهِمآسَكعْ شرع لنا؟ 

شرع من قبلنا ثلاثة أقسام: 

١‏ - ما شهد شرعنا بصدقه: فهذا صحيح. ونأخذ بشرعنا أولئ. 

"- ما شهد شرعنا بكذبه: يجب الإعراض عنه. 

“'- ما سكت عنه شرعنا: لا نؤمن به» ولا نكذبه» وتجوز حكايته؛ 
لقول النبي يدود : ١بَلّغُوا‏ عَنَي وَلَو 1 


ا ل له سس ه 7 
24 00 )00 
وَلَا حَرَجحَ) ١‏ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (7571)» عن عبد الله بن عمر و وَبََإيَعَنها. 


171 مضت 


أي لا د ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدم منه 
يوس الزجر عن الأخذ عنهم والنظر في كتبهم» ثم حصل التوسع 
في ذلك. وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد 
سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار”". 

قوله: «فَإِنَّ: أي طريق أهل السنة والجماعة» وهو ما جاءت به 


الرسل عي اكق. 
قوله:«الصٌّرّاط المستقيم): أي الذي لا اعوجاج فيهء»ولا 
اتات 


والصراط علئ وزن فِعال» بمعنئ مفعولء أي: مصروط. مثل 
فراس بمعنىئ مفروسء والصراط: هو الطريق الواسعة المستقيمة التي 
لا اعوجاج فيهاء ولا صعود. ولا نزول'". 

قال تعالئ: «إوَأَنَّ هذا صررطِى مُسَمَقِيمَا فَأَتََعُوهُ #[الأنعام:16]. 

قوله: ١صِرَاطٌ‏ الَذِينَ أنْعَمَ حَمّ اللّهُ عَلَيْهُِمُ): كما قال تعالئ: «آ آَمْدِنَ 
الصرط لفقم (5) لدان لنت بون [الفائحة:*-0]. 

والنعمة: هي كل فضل وإحسان من الله تعالئ» وهي نوعان: 


.)59/ /5( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)5/7( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )( 


١ا/١‎ 


ولك لظ ست 3 2 رح 1 رن 
أحدهما: نعمة عامة: هي ما كانت سببا في صلاح الأبدان. 
الآخر: نعمة خاصة: هي ما كانت سببا في صلاح الأديان. 
قوله:١مِنَ‏ المزيي: أي الذين اختصهم الله بنبوته» أو رسالته. 
قوله: «وَالصَدَيقِينَ): جمع صدّيق وهو المبالغ الصدق 
والتصديقء والانقياد لله ورسوله صَََعيَووَسَكَ مع كمال الإخلاص 


7 مذ 
ل 


قال تعالئ: فآ وَألِى جه يألْصِدْقٍ وَصَدَّقَ بده أوْلَيِكَ هم الْمنّقُوت 
1462 الزّمَر:**]. 


ف 5 0 00 5 الل ا لين لعرو و رك ونين “.تن 2 1 رم ل سساو 
وقال تعالئ: «أوآلَذِينَ امنوأ بأللَه وَرَسَلِوء ولك هم الصِدَيمُونَ والشبداء 


ص 
ِِ 


عِنَدَ رَيَهم لهم أَجَرهم وَنورَهُمٌ #[الحديد:14]. 

مسألة: أنواع الصدق: 

الصدق يكون في الاعتقاد. والكلام» والأفعال» والقتال. 

والصدق في الاعتقاد: أن يكون اعتقاده موافق الما جاءبه 
النبييٌ صَألنعَتهوَسلرَه وأن يكون مخلصا لله تعالى. 

والصدق في الكلام: أن يكون القول مطابقا للواقع. 

والصدق في الأفعال: أن تكون الأفعال مطابقة لما جاء به النبيٌ 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري (/1/ »)7١١-71١١‏ وتفسير البغوي (7/ 517 ؟). 


+ سضهه 
والصدق في القتال: إذا وف حقه. وفعل ما يجب وكما يجب" 
قوله: «وَالشهَدَاءِ): جمع شهيدء وهو المقتول في سبيل الله 

سمي بذلك؛ لقيامه بشهادة الحق حتل داف 
وقيل: لأنه مشهود له بالجنة» ولأن ملائكة الرحمة تشهده. 
وقيل: الشهداء هم العلماء؛ لقوله تعالل: 98 سهد اله أن كاإلَه إل 

هو وَالْملَحٍ كد وأَولُوأ لْعلْرِ 1#[آل عمران:1]» فجعل أهل العلم شاهدين بما 

شهد الله لنفسه. ولآخهم يشهدون للرسل بالبلاغ» وعلئ الآمة بالتبليغ. 
والآية تحتمل القولين. 
قوله: «وَالضَالِحِينَ): جمع صالح. وهو كل كيو عداحك 

سريرته وعلانيته'"» وهو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وهذا من 

ا 


قال تعالن: مومن يطِع الله َالو 0 مَعَ أن نهم أله عَليوُم 


أ وَأضرِد دشن لصوت ' معن تيك رفي 
42 [الساءنة؟]. 

يعنى: من عمل بما أمره الله ورسوله؛ وترك مانهاه الله عنه 
ورس وله صَِآَلَهءَِنَووسَلَه فإن الله عَرَعَجَلٌ يبسكنه دار كرامته» ويجعله 


.)51/4( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)7 57 وتفسير البغوي (؟/‎ »)7١1١ /1/( أانظر: تفسير الطبري‎ ( 
.)7١1١ /9( انظر: تفسير الطبري‎ )©( 


١/7 


ا اعد اح ذا 
7 5كككظظظظظ.ضطط 3 عا رت 221 9 ره 
الصديقون. ثم التحهداءة ثم عموم المومتين» وهم الصالحون 
الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهه”". 


0 77 


0701 انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


ا 


[الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه] 
وَقَدُ مَكَلَ في هَذِوِ الْجْمْلَةِ: 


جَيِدوَلَمَ يُولَد (0) وَلْمْ يكن 
4]. 


0 
و 
»6464© 66 6666© ©6©6©»©©»6» 6666© »© ©»©»©»©»»©» الشسرح ا 


قوله: «وَقَدْ دَكَلَ في هَذِهِ الْجُمْلَةا: يحتمل أن يريد بها قوله: 
وَالِْنْبَاتِ). 1 

ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله 
تعالئ بما وصف به نفسه. وما وصفه به رسو له صَِإَِلَهءَلِنَهوسٌَ. 

وعليا كلا الاحتمالين» فإن هذه السورة وما بعدها داخلة في ضمن 
فأ سي »: 

والاحتمال الثاني أنسب وأحسن؛ لأن ماذكر من الآي من بعد 
سورة الإخلاص وآية الكرسي قد لا يكون فيه نفي وإثبات. 


١/5 


امح اداء ا 

ع لبس فلل 

قوله:«(مَا وَصَفَ به نَفسَة): يدخل فيه الأسماءء والصفات» 
والأفعال؛ لأنها تدخل جميعا في إطلاق اسم صفات الله تعالى. 

قولةة: في سُورَةٍ الإخالاص): السورة عبارة عن اباش امه 
كناب الدع سميت يذلك» لآنا كالبنيان الذى احاطيه الشورا"ايويداً 
مها المصنف َهَاانَهَ لفضلها. 

والإخللاص بمعلئ التنقية. سميتثت سورة الإخلاص بذلك»؟ 
لأنما تتضمن الإخلاص لله تعالين» ولأنما أخلصت الخبر عن 
الله وخلّصت قارئها من الشرك الاعتقادي”". 

5 04 56 و 8 ب 5 

قوله: «اليبي تَعْدلئْلْتَ الْقَرْآن): اي تساوئ ذلست 


5 2 58 رمه 0-0 عه ور وروم ءوره ارو تير 
القران؛ لقول النبى صَإْنَهَعَلِيَهِوْسَلمَ: أتعجز أحدكم أن يَقَرأثلث 
وس 041.5 6كم_ من 24 6ه ص اب س_ده .و ري 3( عتهلم ا 
القَرَآنٍ في ليْلةٍ؟» فشق ذلك عليْهمْ وَقالوا: أَينَا يَطِيقَ ذلِكيَا 
ف 1 13 اف وس انيلا ا الى قي 
رَسُوَلٌ الله؟ فَقَالَ: الله الوَاحِد الصَّمّد ثلث القزآن)”". 
7 0-7 24 2 و 00 5 روه 2 قار اق يؤر 2 م 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخَذْرِيّ تعن أن رَجْلًا سَمِعَ رَجلًا يَقَرَأ: كل 
ل م 2 َ شظضعوسه 0 66 عراس سس )هم 2 
هر أنه لحك (0[الإخلاص:١]‏ يُرَددمَا فلما صبح جاء مر رَسَولِ 


١‏ رض بر و 6 لت كج وه 2 5 1 ال 
الله صَِآتَهعلِتَوِوسَلَ فَذَكَرَ ذْلِكَ ل وَكَأن الرَّجَل يَتَقَالْهَاء فَقَالَ رَسُول الله 


ءا 
6 


.)575- 577( انظر: مقاييس اللغة» مادة «سور)» والمفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري وَوَإِلََْنهُ.‎ »25٠١5( صحيح: رواه البخاري‎ )*( 


د 


اعمط : (وَالَّذِي نَفْسِي بيده إِنَّهَا لتَمْدِلُ تلت القَرْآنِ)”". والمراد 
الجزاء والأجرء لا ني الإجزاء؛ أي لا تجزئ عن قراءة القرآن. 

قوله: ثلث القرآن»: قيل: باعتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام. 
وأخبار» وتوحيد» وقد اشتملت سورة الإخلاص علئ القسم الثالث 
وهو التوبعيده فكاننت ذلعا يلا الاغتيان: 

وقيل: إِنَّ ثواب قراءتها يحصل للقارئ مثل ثواب من قرأ 
ثلث القرآن7". 

قال ابن القيم وَمَهَُئَهُ: تضمنت هذه السورة إثبات كل كمال لله 
تعالى» ونفي كل نقص عنه. ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله. 
ونفي مطلق الشريك عنه» وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك؛ ولذلك 
كانت تعدل ثلث القرآن» والأحاديث ني ذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر'”. 

مسألة :]١[‏ اعتبارات تسمية سور القرآن: 

ا#ذكر كلمة ف السورة لبست ف غيرهساء كمصورة الوكرة 
وسورة التكاثر. 

؟ - ذكر قصة في السورة مفصّلة فيها عمافي غيرها من 


.)60١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)5١ /9( وفتح الباري‎ »)7١9-17١14/١1( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )1( 
.):+/1( انظر: زاد المعآد‎ )6( 


06 


041١ 1 ١ 
0 0 3 
2 012-03 6 الككككتكتتتتتتتظت00ة 1 عن إررت‎ ٠ كد‎ 


السورء كسورة البقرة» وسورة الفيل. 

*- اعتبار المعنئ الذي في السورة» وبه سميت سورة 
الإخلاص. 

فاق 1)] سي دول سورة الاطلاي : 

عَنْ أي بن كنب وَوإتعتك أن المُضْرِكِينَ قَانُوا لَرَسُولٍ الله 
نيوو : انْصبْ لَنَا رَبَكَ» فَأَْرَلَ اللة: مكل هْوَ آسَّهُ كد )آم 
أَأصََحمَدُ (40[الإخلاص:١227]9-1.‏ 

قوله: «حَيّث يَقول: تإقل 4): أي قل يا محمد لهؤلاء السائلين 
عن نسب ربك وصفته. ومن خلقه”"» وهذا فيه دليل علئ أن القرآن 
كلام الله؛ إذ لو كان كلام محمد صََِلنَءَتَووَسََ أو غيره لم يقل: قل. 

قوله: «هوَاسٌه أَحَدٌ #): أي الواحد الأحد. الذي لا نظير له 
ولا وزير» ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ علئ 
أحد في الإثبات إلا على الله عَيَيجلّ؛ لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعالي”5, 


وإنما قال: أحد. ولم يقل: واحد؛ لأن واحد لا تدل علئ النفي 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (7775), وأحمد :)75١719(‏ وحسنه الألباني. 
(5) انظر: تفسير الطبري (5؟7/ 779). 
(") انظر: تفسير ابن كثير (8/ /67). 


1 ست 


المطلق بخلاف أحد”"» فقولك: لا أحد ني الدارء أعم في النفي من 
قولك: لا واحد في الدار؛ إذ لو قلت: لا واحد في الدار» لم يمتنع وجود 
اثنين أو أكثر بخلاف لو قلت: لا أحد في الدار» فيمتنع الوجود مطلقا. 

قوله: «8أ اسه أَلصَمَدٌ #): أي الذي يصمد الخلائق إليه في 
حوائجهم ومسائلهم, أي تميل إليه» وتنتهي إليه» وترفع إليه حوائجهاء 
فهو بمعنئ الذي يحتاج إليه كل أحد. 

وقيل: هو السيد الذي قد كمل في سُؤُدْدِهِ والشريف الذي قد كمّل 
في شرفه» والعظيم الذي قد كمّل في عظمته. والحليم الذي قد كمّل في 
حلمه. والعليم الذي قد كمل في علمه؛ والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته. وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والمَّؤُدُد وهو الله 
سبحانه» هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء» وليس كمثله شيء. 
سبحان الله الواحد القهار. 

وقيل: الذي لا جوف له. أي لا أمعاء ولا بطن. 

وقيل: هو الذي لا يآكل» ولا يشرب. 

وقيل: هو الباقي بعد خلقه. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي صفات ربنا عَرَجزٌ"". 


.)51/( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)895-5177:/( (؟) أنظر: المفردات في غريب القرآن» ض (57 5 )2غ وتفسير ابن كثير‎ 


١74 


خط 

قوله: «#الَمَْ سإِروَلَمبولَدَ 1#: أي ليس له ولدء ولا والد. 
ولا صاحبة”'» هذا فيه رد علئ من نسب إلى الله الولدء كالنصارئ» 
ومشركي العرب. 

قوله: «ل وميك لكف كوو أحمد ()14: أي ليس 
له مكافىئ» ولا مماثلء ولا نظير”". 

الشاهد من ذكر السورة: أنها جمعت بين النفي والإثبات» أي 
الضصفات الشوتية؛ والصفات السلبية. 

فالصفات الثبوتية: الألوهية من فأألشَّهُ 4» والأحدية من 

0 نَم يود 4 وا وَلَمْيَكْن 

كفو لمن (40. 

موث ذهه 


.)679 //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)7/١8( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )( 


سطضضقت 


الععيلة لوطي 


08 8 0 و ص هي ساسم سدسلا 0-1 يه م< - في م<- 4ه ا عو 00 

34 م . صد عم قد ص لح سا رخ عر 
وم لمْمَاق الَو تان لاض : 00 20111 
06 وا ا تن ع عه الى ترون عر سم امن م وو 
أيهم وَمَا حَلمَهُم وَلَا يْحِطُونَ هن دتَّىَءِ من عِلَمِهة إلا يِمَاسَاء وَسِع درْسِيّه 


ات 0 عر 0 لعن المطيار َعَظِيم (00) [البقرة :7 ]ء 
أَيْ لا يُكْرِنْكُ وَلَا ينْقِلّهُ 


٠٠‏ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرََهَذِه الآيَهَ ِي لَبْلَةِلَمْ يَرَلْ عَلَيْو مِنَ الله 


و 
6464© ©6»© 6666© © »© »© »© »© »© »»» »»» الشسرح ا 


4 4 


٠ 2 #‏ 0 تر جه + 
قوله: «وَمَا وَصَف به نَفِسَهُ في أغظم يو فِى كِتابهِ): لحديث 


ع 6 َه 0-10 0 65 7 ب 259 ع 6 
أب بْن كعْب وعَليََعَنَك قال: قال رَسُول اللو صَرَلنَثَيَووَسَله: «يَا أبَا المنذر. 
1-6 006 98 2 ب سدس > 1.52 و 07 9 الله دس 
ندري أي آيّةٍ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَّم؟' قَالَ: قلت:ا 1 
02 و ووه 0 5 


أعلمء قال تها آنا الكندو اكدرف أءد يَِمِنْ كِتَاب الله مَحَكَ أَعْظَمُ؟) 
ال ب لقيوم م 4#[البقرة :هه ؟] قَالَ: عدت 


١/8١ 


في صَدَْرِي. وَقَالَ: «وَاللَهِ لِيَهَنِكَ الْعلَمُ َس الْمُئذِر)”". 

إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم؛ لأنها جمعت أصول 
الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك 
والقدرة والإرادة» وهذه السبعةٌ هي أصولٌ الأسماء والصففات”". 

وسميت بآية الكرسي؛ لاشتمالها علئ ذكر كرسي الله تعالئ» ولم 
يرد ذكر الكرسي في غيرها من الآيات. 

قوله: 0 أَّهُكا إِلَهَإِلَاهُو2: هذا إخبار بأنه المتفرد بالإلهية 
لجميع الخلائق» فلا يستحق العبادة الحقة إلا الله. 

قوله: «ظَالْسّ ): أي الحي في نفسه الذي لايموت أبدا 
الباقي الدائم علئ الأبد. وهو من له الحياة التي هي صفة من 
صفاته تعالئ» وهي حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. 

قوله ‏ « االْمِومُ #»: أي القيم لغيره القائم عليئئ كل 
شيء» وعلئ كل نفس بما كسبتء وقيل: هو القائم بالأمور 
كلهاء الذي لوول 

#الْحى الْقَيومْ 4:: من أسماء الله تعالئ» فيهما الكمال الذاتي» 
الاسحوا ور اسيك 00 


() انظر: تفسير البغوي ١7 /١(‏ 07)» وتفسير ابن كثير /1١(‏ 51/8). 


04 
0 سكم 


ة الذلتدات 0 
بحب 7 8 دالا 


والكمال السلطاني» فالكمال الذات في قوله #الْحَىّ #. والكمال 
السلطاني في قوله: ل الْقَيوم 4:؛ لأنه يقوم علئ كل شيء. ويقوم به 
كيم 

مسألة: اسم الله الأعظم: 

«الْس الْقَُومْ : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. وإذا 
سُئل به أعطئ؛ لدلالة الحي علئ الصفات الذاتية» ودلالة القيوم على 
الصفات الفعلية؛ فالصفات كلها ترجع إلئ هذين الاسمين الكريمين 
العظيمين. 


ل ه عر 1 5 - 5 5 0 
٠‏ 011 حو به عت خم غير 0 0 جو مه اس ني و-.. ضر 
9 01 عو 0 


_ لي مر َسْألَكَ بِأنَ نَكَ الْحَمْك لا له لانت الْمتَانُ 
ل ا حَيُ يا قوم قَقَالَ 
الي مده تعَكيَدوسَل : «لَقَد دَعَا الله لله باشو الْعَظِيم الَذِي إِذَا دْعِيَ به أَجَابَ» 
لطة 

وعَنْ أَسْمَاءَ با بنتِ يزيد كاتئعتهًا: 
الْأَعْظَمُ فِي مَاتَيْنِ الآيينٍ لوَإكفك لوي 
)4 البقرة:1١]‏ وَقَاتَحَةٍ سُورَةٍ آل عِمْرَان: 35 مَل لَه لاه وال الْقَيوم 


5 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)١515(‏ والترمذي (27555)», والنسائي ,)17٠٠١(‏ وأحمد 


».)1١70(‏ وصححه الألباني. 


١8 


عء. لط تايل 
(14آل عمران:200]9, 


قوله: ١لا‏ تَأَحْذُه سن وَلَاهوَم 14: أي لا يعتريه نقصء ولا 
غفلة» ولا ذهول عن خلقه؛ بل هو قائم علئ كل نفس بما كسبت» 
شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء» ولا يخفئ عليه خافية» ومن 
تمام القيومية أنه لا يعتريه سنّة ولا نوم» فقوله: «إلَاتَأَحْدُء يك 4 أي لا 
تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس»ء ولهذا قال: #وَلَانوَمُ © ؛ لأنه أقوئ 
فق المي 

والسّنة: النعاس وهو النوم الخفيف. قيل: السّنة في الرأسء والنوم 
في القلب. فالسّنة أول النوم وهو النعاس؛ نفئ الله تعالئ عن نفسه النوم 
لأنه آفة وهو مُنْرّه عن الآفات”"» وهو صفة نقصء لأنه يدل علئ أن 
صاحبه يحتاج إلئ راحة؛ لضعف قوته. والنوم ينافي كمال حياته 
وقيوميته؛ إذ النوم أخو الموت. 

والمقصود بالنفي هنا إثبات كمال الصفة وهي الحياة؛ لأنه جاء 
مفصّلاء وكل نفي مفصّل في القرآن فهو لإثبات كمال الصفة. 

مسألة: الفرق بين النوم والسنة: 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)١5957(‏ والترمذي (7"417)» وقال: (حسن صحيح)ء وأحمد 
(0؛ وحسنه الألباني. 

(9) انظر: تفسير ابن كثير .)519///١(‏ 

(©) انظر: تفسير البغوي .)7١7 /١(‏ 


ا 3 


-١‏ السّنة نوم خفيف. والنوم أقوى. 

؟- السّنة تكون في العين فقطء والنوم يكون في القلب والعين”". 

“- السّنة لا تنقض الوضوءء بخلاف النوم. 

قوله: «١مإلَه‏ ماق اَلسَّموتِ وَمَاقٍ الْأرْضٍ #»: أي مُلكا وخلقاء وهو 
إخبار بأن الجميع عبيده» وفي ملكه. وتحت قهره وسلطانه. 

قوله:(ظمَن ذا الى يَعْهَمُ عِندَه: إلا بإذند- *»: أي بأمره. وهذا 
عنده إلا بإذنه له في الشفاعة”". 

وقوله: «#عِنْدَهَء 2#: تدل علئ علو الله؛ لأنها عندية ذات. 

والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفعء والشفع خلاف الوتر؛ 
تقول كا فووا ف 

3 5 . : 5 9 

وني الشرع: هي سؤال الخير للغير””. 

الفائدة منها: إظهار فضل الشافع. وإكرام المشفوع فيه. 

مسألة :]١[‏ شروط الشفاعة: 


.)7١7 /١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(90) انظر: تفسير اليغوي (5211/5)» وتفسير ابن كثير (50/84//1), 
() انظر: مقاييس اللغة, مادة (شفع». 

(5) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/ 5 .)5١‏ 


١ هم‎ 


يشترط في الشفاعة ثلاثة شروط: 

١‏ - إذن الله في الشفاعة؛ لقوله تعالئ: من ذا الَذِى يَمْمَعُ عِندَهءٍ 
بإِذْنِدء #[البقرة: هه 7]. 

١‏ - رضا الله عن الشافع. 

- رضا الله عن المشفوع له. 

والدليل علئ هذين الشرطين: قوله تعالئ: «وكر ين مَل في 
لسَّمُواتِ لا تَذْى سَفْعَنهُمَ عَكا لاه بق أن عدن أنه لمن يكلة ررس 
(45[النجم:"1]. 

مسألة :]١[‏ أنواع الشفاعة: 

الشفاعة نوعان: 

أحدهما: شفاعة مثبّتّة» هي التي أثبتها الله في كتابه. وعلقها 
بأمرين: رضاه عن المشفوع له. وإذنه للشافع» فمتئ لم يوجد 
مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة؛ كما قال تعالئ: مأْمَامِن سَّفِيع 
لام بَعَدِ ذنم [يونس:"]. 

وقال تعالئ: مإْمَن ذَا الَذِى يَمْمَمٌ مده إلا بيد #[البقرة:ه5؟]. 

الثاني: شفاعة منفية» وهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه» بقوله 
تعالين : هأ وَاتَهوايومَالَا كَرَى نفس عن َس سيا ولَايقبَلُ بَاعَدْلُ ولا تَمَعْهاسَفعَةٌ # 
[البقرة: ١77‏ ]. 


ذا د 


لح و 2 ساح قل 


وقوله: و يَتأيهَا أَلَذِنَ ءَامنوا أَنفِمُوأمِمًا رَرَشَكُم من قَبلٍ أن يَأَقَ يوم لا مَمْعٌ فيه 
ولا حََه ولا سَفَعَة وَالْكَدْرُونَ هم الطَلِمُونَ (8ع)4[البقرة:؟ 6 ؟]. 

وهذه الشفاعة شركية أثبتها المشركون. والنصارئ, ومن وافقهم 
من هذه الأمة» مثل أنهم يطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبين 
والميتين قضاء حوائجهم, ويقولون: إنهم إذا أرادوا ذلك قضوهاء 
ويقولون: إنهم عند الله تعالئ كخواص الملوك عند الملوك؛ يشفعون 
بغير إذن الملوك, ولهم علئ الملوك إدلال يقضون به حوائجهم. 
0 4 رام ١‏ ا * 85 ا بلك 
فيجعلونبم لله تعالئ بمنزلة شركاء الملك. وبمنزلة أولاده 5 

قوله : ١لِْيعَلمُمَابَينَ‏ أيهم وَمَا حَلْقَهُمَ #»: أي المستقبل» 
والماضي”"'» وهذا دليل علئ إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاظير ها ومس لي 

قوله: «لإولَا يْحِطُونَ سّىَء من عِلْود إِلَايِمَاسَآءَ 14: أي لا يطلع 
أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عَرَبَلّه وأطلعه عليه» يعني 
لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل 
مك17 . 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن القيم .)22551-1١ /١(‏ والفتاوئ 

الكبرئء لابن تيمية (7/ 58 -54). 
() انظر: تفسير البغوي .)7١17 /١(‏ 


() انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 51/4). 
() انظر: تفسير البغوي ,))3١7 /١(‏ وتفسير ابن كثير /١(‏ 585). 


١ /ام/‎ 


ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون علئ شيء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه”". 

قوله: ١لإوَسِمَ‏ سي ألسَّموتوَالْارْضَ 14: الْكَريِيٌ مَوْضِعٌ 
قَدَمِيّ الربّ كما رُوي عن ابْنِ عباس و قلعن ". 

وقيل: الكرسي هو العرشء وقيل: هو علم الله وكلا القولين 
ضعيفان لا دليل عليهما””. 

مسألة: عظمة الكرسي: 

الكرسي من أعظم المخلوقات. فعَنْ ا 7 ككل 
الله صََآلنَةَيَهوَسَرَ: «مَا السَمَاوَاتَ ب د سي أ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ 
بأَرْض فَلاقٍ وَمَضْلُ الْمَرْشٍ عَلَئ الْكُرِيِسِيَ كمَضْل الْمَكاةِعَلَى 
الحلقة). 

قوله: ١لوَلَايودُمحِفظهمَا1:‏ أي لا يُتقله. ولا يُكْرنُةُ ولا يشق 
عليه حفظ السموات والأرضء ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل 


.)58٠5 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي شيبة في العرش (251)» وابن أبي حاتم في التفسير (؟/ :)51١‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة »27577/١1(‏ وقال: «لا يصح في صفة الكرسي 
غير هذا الحديث). 

00 انظر: تفسير البغري (79 081-817 والسلسلة الصحيحة (5/1): 

(4؛) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه ,)275١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (559/17), 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠١9(‏ 


1 سب 


عليه» يسير لديه» وهو القائم علئ كل نفس بما كسبتء الرقيب على 
جميع الأشياء» فلا يعزب عنه شيء, ولا يغيب عنه شيء, والأشياء 
كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه» محتاجة 
3 

قوله: ١لوَهوَاَلْمَنَ4):‏ أي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن 
الأشياء والأنداد.» وقيل: العلي بالمُّلك والسلطان”"» الذي له العلو 
الكامل المطلق؛ لأن الألف واللام إذا دخلت علئ اسم الفاعل أو 
المفعولء فإنها تفيد العموم» والألف واللام دخلت هنا على ١عَلِي),‏ 
وهو اسم فاعل فدل على العموم. 

مسألة: أنواع العلو: 

العلو ثلاثة أنواع: 

الأول: علو قهر: معناه أن الله لا مغالب له ولا منازع» بل كل شيء 
تحت سلطان قهره #أوَمَانَ ِل إلا مهار (خ)4[ص :> ]. 

الثاني: علو الشأن: معناه أن الله تَعَالئ وتنزه عن جميع النقائص 
والعيوب المنافية لإلهيته وربوبيته وأسمائه الحسنئ وصفاته العلئ؛ 


4 


0 رط م جرءو ير صر ا 0 هر سو م كرو صد<وء 
كما قال تعالئ: 1 وقلٍ الحَمد له الَذِى لم جد ولدا ولرٌ يكن له شربك ف الْملكِ 


.)385-5401 /١1( وتفسير ابن كثير‎ ))717/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)711/١( انظر: تفسير البغوي‎ )1( 


١1 


راع اد ا 
ككتكتتظتظتط0 1 62 رت 01-0 ل 
ل رسال 7 2 ل م ل قت حو س2 ل« 
ولريكن له ول من اذل وكيرة تَكِيرا (00[الإسراء:١١١].‏ 

هذان النوعان من العلو لم يخالف قيهما اد ممن يدعى الإسلام 
ويتتسب إليه. وإنما ضل من ضل منهم وأخطأً في التنزيه الذي هو 
مقصوده. 

الثالث: علو الذات: معناه أن الله عال بذاته علئ خلقه بائنا منهم 
والاتحادية. 

وقد جمع الله تعالئ بين علو الذات والقهر في قوله تعالئ: وهو 
أَلْقَاهِر قوق عِبَادِو [الأنعام:/7]1"". 

قوله: ١لالْعَظِيم‏ #): أي الكبير الذي لاشيء أعظم منه”", 
الذي له جميع أنواع العظمة: 

قوله: «وَلِهَدَا كَانَ مَنْ قَرَأَهَذْوالَآيَةَفِي لَيْلَوَلَمْمََلْ 
1ه )ا ل :1 5 8 8 2 
عَلَْهِمِنَ اللو حافظ وَلَايَقَرَبَهُ شَيْطانُ حت يُضْبعَ): كمافي 
حديث أبى هْرَيْرَةً ويَوإندعنك أن الشَيْطَانَ َال له: إِذًا أَوَيْتَ إِلَئْ 


تيو 8 اتتبير 3 


50-6 2 5 عر ٍِ 1 ص سم سر سر مه مرو ء ع عر وح لس 
فَرَاششْك. قاتاً آيِة الكزيسيت: ”!الله له إلله إلا هوالح الْفَيوم 14 


[البقرة:5١1]»‏ حَتَئ تَحيَمَ الآيَهَ فَإِنَّكَ لَنْ يَرَالَ عَلَيِكَمِنَ الله 


)١(‏ انظر: الصواعق المرسلة (4/ 2١775‏ ومعارج القبولء للشيخ حافظ الحكمي 
(55/1). 


(1) انظر: تفسير البغوي .)711/١(‏ 


لا اداه 
1< الت 2 0 رهج ومس سس ا 04١‏ مه 


ساف ولا يدريناك َيْطَانٌ نّئ تضبع: فَأخبَر الي 

تاريوك ثَقَالَ لَك «أآكا السر يي ؛أئ 
صدقك في هذا القول مع أن عادته الكلي السقي 3 

والشيطانة فسن من انط أي قلاع الكيترة سمي 
يذللك؟ للعتمعق الحنق وتهرده::وذلتك أن كل عبات معمره سخ 
الجن والافن والدواف:شيظان”, 

وقيل: مشتق من «شاط» أي بطلء. وهلكء واحترقء أو من 
«استشاط) غضبا إذا احتد في غضبه» والتهب”. 


0 77 


.)71721١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

() انظر: فتح الباري (05/9). 

() انظر: العين» ومقاييس اللغة» مادة «شطن)»» وتبذيب اللغة, مادة اشطن). 

(؟) انظر: العين» ومقاييس اللغة» مادة (شاط». والنهاية في غريب الحديث (7/ 517/0). 


١14١ 


5 4 . 
[الفرقان:/5]. 
اليد 
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إلى ال 250 


قوله «وَقَوْلَّهُ سْبِحَامويعَالَ : «وَبوكَل علَ الح الى لَا يموت : 
أي في أمورك كلها كن متوكلا عل الله الحى الذي لا يموت أبداء وهو 
الذي يتوكل عليه ويفزع إليه» فإنه كافيك» وناصرك» ومؤيدك”". 
المضارء والثقة به. والإيقان بأن قضاءه نافذء واتباع سنة نبيه 
هوس في السعي فيما لا بد منه من المطعم والمشرب. والتحرز 
من العدو كما فعله الأنبياء صلوات الله تعالئ عليهم أجمعين”'» ومن 
توكل علئ غير الله فقد شبّهه به'”". 

ولا يصح اسم التوكل مع الالتفات والطمأنينة إلئ الأسباب بل 
فعل الأسباب سّنة الله وحكمته والثقة بآنه لا يجلب نفعا ولا يدفع 


انظ سيران كين 11 
(؟) انظر: تفسير الطبري (*/ 91). 
69 انظر: الداء والدواء. لابن القيم» صره١").‏ 


17 لهت 


ضراء والكل من الله تعالن وحده. وهذا مذهب عامة الفقهاء. واختيار 
الطبري”". 

الشاهد من الآية: إثبات صفة الحياة الكاملة لله تعالى » ونفي 
الموت عنه » ففيها الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالئ . 

مسألة :]١[‏ لماذا خص الله صفة الحياة في الآية السابقة؟ 

خص الله ياردَويَدالَ صفة الحياة إشارة إلئ أن الحي هو الذي يوثق به 
في تحصيل المصالح, ولا حياة علئ الدوام إلا لله سبحانه» وما الأحياء 
المنقطعة حياتهم فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. 

مسألة [1]: أنواع التوكل: 

التوكل نوعان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين 
يتوكلون علئ الأمواتء والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر 
والحفظ والرزق والشفاعة» فهذا شرك أكبر فإن هذه اللأمور ونحوها لا 
يقدر عليها إلا الله يِبرَدَوتعَالَ. 

الآخر: التوكل في الأسباب الظاهرة؛ كمن يتوكل عليز أمير أو 
سلطان فيما أقدره الله تعالئ عليه من رزقء أو دفع أذئ ونحو ذلك,. 
بحيث يعتقد علو منزلة المتوكّل عليه» وانحطاط منزلته هو -أي منزلة 


.)81١ /*( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


04١ 1د‎ ١ 
(0 0 3 
اك > سكت طن ؟ عت إرى :1-3 ل‎ 


المتوكل-» فهو من الشرك الأصغر©. 

مسألة [؟]: هل يجوز أن يقال: توكلت على الله ثم عليك؟ 

لا يجوز قول: «توكلت علئ الله» ثم عليك)؛ لآن التوكل عبادة» 
ولا يجوز صرف العبادة أو جزء منها إلئ غير الله تعالئ”"» فلا يشرع 
التوكل علئ أحد إلا الله؛ كما قال تعالئ: مله يكوا نهم مُسْيِينَ 


29 [يونس:84]. 


:2ه 2 


التوحيدء» ص (5759-57/8), وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص (507). 
() انظر: تفسير ابن عرفة (5/ 5 .)7١‏ 


0 لقت 


رسا صرح مر 


وَقوْلةُ: وَهوالعَلم الحكيم )4 [التحريم: .]١‏ 
4 -: وَهُوَ #الْعلِي ما لْحبِيرٌ )4 [التحريم:"]. 


20 ا نا ار 2 حو عو ل اس اس عبد 

8 -: يَعلَم ماد يلج فى الْدرَضٍ وَمَا يحرج ها وما ينول هر الشماء وما 
0 يعرح فا #[سبأ 7 ]. 

اه وذ نا الي ا وَيَعَكَدٌ ما ف الْيرّ 


وَالْبَحَرٍ وَمَا شفط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَحَلَمْهَا وَلَاحََةِ ف ظَلْمتٍ الْأَرضٍ ولا 
كلب كلاازين إل فك ين انهم 7 
ا -: وما عر عو وا 6 


- وَقَوْلَه: نموا ناه عل مل سَىْءٍ هدي ون أله هن أ حاط َكل نل 


عِلَما (29 #[الطلاق:17]. 


0 
و 
66664646 6666© ©»©©» ©6666 »)© »© »© ©»©»»» اللشسرح ل 
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فقولسة: وليه ل اط 50 و 
عَلِمْ ((245: معطوف على سورة: في قوله: «ما وصف به نفسه في سورة 
الإخلاص». ويجوزرفعها على الابتداء. 


١5 


والاسمان الآولان «الأول والأخر) يطلقان غير متلازمين» 
والآخران «الظاهر والباطن» يطلقان متلازمان؛ لآن كمال كل اسم 
يظهر مع اقترانه بالآخرء كالنافع الضار. 

قوله: مه الأول ار 0 #©): هذه الأسماء 
الأربعة متقابلة في الزمان والمكانء تفيد إحاطة الله بكل شيء. 

«الْأَوَلُ 4: يشتمل عليئ أنواع الأولية في الذات والأسماء 
والصفاتء وفسّره النبيئٌ صِلئةِوسَةَ بقوله: «أنْتَ الْأَوّلْ فَلَيْسَ قَبْلَكَ 
6 2 

لوَالْديرُ 4: فسّره النبيئٌ صَعكدودَ بقوله: «وَآَنْتَ الآخْرٌ فَلَيْسَ 
بَعْدّكَ شَّئْءً)”". أي الباقي بعد فناء الخلق'". 

#وَاللهرٌ 4: من الظهور والعلو والغلبة» وليس معناه الذي ظهرت 
آثار نعمته» بل الظاهر بذاته» وفسّره النبيئٌ صَلئِوسَة بقوله: «وَأَنْتَ 
الظَاِرٌ فَليْسَ قَوْقَّكَ شَيْءٌ)!*» أي الظاهر فوق كل شيء بقدرته'©. 

طوَااينُ 4: فسّره النيئ صَدتعيدودََ بقوله: «وَأَنْتَ البَاطِنٌ قَلَيْسَ 


.)517/١( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)71/١1( صحيح: رواه مسلم‎ )0( 
.)88( انظر: شأن الدعاء» للخطابي» ص‎ )( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)517/١(‏ 
(5) انظر: شأن الدعاء» للخطابي» ص (88). 


17 سات 


دُونَكَ شَيْءٌ”"2. أي العالم بما ظهر من الأمورء والمطلع على ما بطن 
من الغيوب'". 

قال ابن القيم َمَدَألنَهُ: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان لأزلية 
الرب تعالق وأبديعه» واسمان لعلؤة وقرن0. 

مسألة :]١1[‏ هل يجوز تفسير الأول بالقديم؟ 

القديم ليس من أسماء الله جَزََّكااُُ؛ لآنه ليس عليه دليل من الكتتاب 
أو السنة الصحيحة؛ وأسماؤه توقيفية لا يجوز إثبات اسم منها إلا 
بالنصء ولآن أسماء الله كلها حسنئئ لا نقص فيها بوجه من الوجوه؛ 
كما قال تعالئ: مويه آلْأَسَاك لمي #[الأعراف:10]» واسم القديم 
يحتمل القدم المطلق» وهو بمعنئ الآول. والقدم النسبي الذي هو ضد 
الجديد؛ كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم علئ غيره؛ كما 
قال تعالئا: مسق عَادَ كَالْعيَجُونِ الْقَرِرٍ #[يس:9"]. وقال تعالئ: وَإِذَلَمَ 
هديو فَيَفُولُونَ هَذَآإِفَكَ صَرِيدٌ #[الأحقاف:١١1].‏ وقال تعالئ: إ تَالَ 
و 00 نشم وَءَابآَؤَْكُم الْأشَمُونَ (40[الشسعراء:075]» 
فالمحدّث يقابل هذا القديه””. 


.)51/١1( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)88( (؟) انظر: شأن الدعاء» للخطابي» ص‎ 


(") انظر: مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة.» ص (575). 
(4) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (7518/5)» والصفدية (؟/ 85). 


١ 1/ 


ص 


قال شيخ الإسلام وَمَدَنَُ: القديم في لغة القرآن خلاف المحدث. 
وهما من الأمور النسبية فالشيء المتقدم علئ غيره قديم بالنسبة إلى 
ذلك المحدث. والمتأخرٌ محدّث بالنسبة إلئ ذلك القديم» وإن كانا 
كلاهما محدثين بالنسبة إلئ من تقدمهما وقديمين بالنسبة إلئ من 
تقدماه. ولم يوجد في لغة القرآن لفظ القديم مستعملا إلا فيما يقدم 
علئ غيره وإن كان موجودا بعد عدمه لكن ما لم يزل موجودا هو أحق 
بالقده”". 

والقديم لا يطلق على الله سْبَحَلَهوَيََاقَ إلامن باب الخيرء كما 
في حديث عبد وني عَمْرو بن الْصَاصٍ وق عن الي 
تيوط أَنَّهُ كَانَ إِذَا فك المتجة تال :داعو باش الْمَظِيم 
وَبِوَجههِ الْكَرِيم وَشَلْطَانهِ الْقّدِيم مِنّ الشَّيْطَانِ الرّجيم)”"". ١‏ 

مسألة [1]: اشعملت عل الأزه عات أريعة ساد وخمس 
صفات: 

أما الأسماء: فهي الأول. والآخرء والظاهرء والباطن. 

وأما الصفات: فهي الأولية» والآخرية» والظاهرية» والباطنية 


وعموم العلم. 


.)85 انظر: الصفدية (؟/‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (555)) وصححه الألباني.‎ 


4ه 

قوله: ١تإوهو‏ يحل سَىْءِ عَلِمٌ 4»: أي لا يخفئ عليه شيء سبحانه. 
سواء كان واقعا أو لاء وسواء كان ماضيا أو حاضراء أو مستقبلاء 
وسواء كان مقدرا أو غير مقدر؛ ف ِإِشَىَءٍ © نكرة في سياق الإثبات تفيد 


العموم. 
مسالة[؟]:دلالةالآيةعلىئئ بطلان عقيدةالقدرية 
والفلاسفة. 


استدل أهل العلم بقوله تعالئ: لوَهْوَيكلٍ َىءِ عَلِمْ 4 علئ بطلان 
فروك التزوية: إن الأمر الف -أي مستأنف-». وإن الله لا يعلم الآشياء إلا 
بعد وقوعها. 

واستدلوا به أيضا علئ بطلان قول الفلاسفة: إن الله يعلم الأمور 
الكلية دون التفصيلات الجزئية. 

مسألة [4]: ثمرة الإيمان باسم الله العليم. 

ثمرة الإيمان بأن الله بكل شيء عليم: كمال مراقبة الله وخشيته 
بحيث لا يفقده حيث أمره؛ ولا يراه حيث نهاه. 

قوله: ١وَكوْلَةُ:‏ وه العام اكيم 4»: أي في أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره'"'» والحكيم: صفة مبالغة علئ وزن فعيل» وله معنيان: 

أحدهما: الحاكم بين خلقه بأمره الكوني» وأمره الشرعي في الدنيا 


.)595 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ل 


الثاني: المحكم لخلق الأشياءء؛ أي إتقان التدبير فيهاء وحسن 
التقدير لها0". 

فهو سبحانه الحاكم بين عباده» الذي له الحكمة في خلقه وأمره. لم 
يخلق شيئا عبثاء ولم يشرع إلا ما هو عين المصلحة. 

والله أحكم بمعنئ أتقنَ كل شيء خلقه. وهو أحكم مخلوقاته. 
وأحكم كونه. وأحكم القدّرء وأحكم الشرعء وأحكم الأسباب 
الشرعية» وأحكم الأحكام الشرعية» كل هذه علئ وجه الإتقان؛ كما 
قال تعالئ: 38 أَلْمسَ مه اَمَك كيين ((1)2التين:4]. 

مسألة: أنواع الحكم: 

الحكم في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: كوني قدري: هو ما قضهه الله علئ عباده من الخلق. 
والرزق» والحياة» والموت» ونحو ذلك من معان ربوبيته ومقتضياتهاء 
كقوله تعالئ: قزري لمر بِلَلَىّ [الأنبياء: ١ ١١‏ أي افعل ما تنصر به 
عبادك» وتخذل به أعداءك. 


الثان: شرعى دينى: هو ما جاء به الرسلء ونزلت به الكتب من 


,)7 50-5 59( انظر: شأن الدعاءء ص (7)؛ والمفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)5١9-514/1١( والنهاية في غريب الحديث والآثر‎ 


عضت 


شرائع الدين» كقوله: لك حك أله كأ يك 1#الممتحنة: .]٠١‏ 


وقوله تعالىئ: مإِنَألَهَيتَكه مَا يريدٌ 4[المائدة:١].‏ 


6 


اع و 


وقد يرد بالمعنيين معا؛ كقوله تعالئ: #ولاشْرك فى حَكيعء لحرا 4 
[الكهف:"1]. فهذا يتناول حكمه الكوني» وحكمه الشرعي”". 

قوله:اوَهَوَ الْعَلِي مَالْصِيرٌ 4): أي الذي لا تخفئ عليه خافية؛ 
ولا يغيب عنه شيء”"» والخبير هو العالم بكُنّه الشيء؛ المطلع علئ 
حقيقته”". العالم بأخبار أعمال عباده؛ وقيل: العالم ببواطن أمور 
خلقه. العالم بما كان وبما يكون. وقيل: خبير بمعنئ مخبرء يقال: 
خبرت الأمر إذا عرفته علا حقيقته). 

الشاهد من هاتين الآيتين: إثبات اسم الله الحكيم» والخبير» 
والعليم» وهذه الأسماء تتضمن صفات: الحكمة. والخبرة» والعلم. 

مسألة: الفرق بين العليم» والخبير» واللطيف: 

العليم: أي بظواهر الأمور. 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح. لابن تيمية ».)١55-١55/١(‏ ومجموع الفتاوئ 
(177/14)» وشفاء العليل» لابن القيم» ص .)7587-7/8٠١(‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 545). 

(") انظر: شأن الدعاء. ص (57). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن؛ ص (2777)» والنهاية في غريب الحديث والآثر 
0/5 6). 


الخبير: أي ببواطن الأمور. وخبرتها علئ حقيقتهاء وعلئ ما هي 
عليه» وعلئ ما يصلح لها. 

اللطيف: أي بدقائق الأمور. هو الذي اجتمع له الرفق في الفعل» 
والعلم بدقائق المصالح وإيصالها إل من قدّرها له من خلقه”". 

قال تعالئ: لإدَرَقٍ ليلِيكٌ نَمَاوَا ند هوَالْعي فير )4 
ابوسق: + 1]. 

قوله:«ظر يحلَمْمَايلِجُ فى الْاَرْضٍ وَمَا يحرج ها 4: أي يعلم ما 
يدخل فيها من الأمواتء والقطر النازل في أجزاء الأرض» والحب 
المبذور والكامن فيهاء ويعلم ما يخرج من النبات» والأموات إذا 
خشروا!'"'» وهذا فيه عموم علم الله تعالئ. 

قوله: «لوَمًا ينزِلُ > أَلسَمَءِ14: أي من مطرء ورزق» 


وملائكة. وغير ذلك””". 
قوله: « وما يعر فا 4 أي يصعد فيها من الملائكة, وأغيال 
العباد» وغير كين 


الشاهد من الآية: إثبات علم الله سْبَحَلَهويدَلَ المحيط بكل شيء. 


.)15١ /5( والنهاية في غريب الحديث‎ »)75 ٠( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
14450 انظرتسير اللحزى 0/9 )وو شير ابن كر‎ 

© انظر: تفسير ابن كتير (5/ 2531 

(5) انظر: تفسير البغوي (5/ 87 7)» وتفسير ابن كثير (5/ 95 5). 


5 4 أي عند الله وحذه خرزائن 


لممَاِعُ 4: جمع مفتاح وهو ما يُفتح به» وقيل: جمع مِفْتّح وهو 
الخزائ ئن”"'» ومن قال مفتاح جمّعَه مفاتيح» ومن قال: : مفتّح جمّعَه 
مفاتح”". 

والغيب نوعان: 

أحدهما: غيب مطلق: هو ما غاب عن الجميع» فلا يعلمه إلا الله. 

الآخر: غيب نسبي: :هوما أطلع الله ماكو َكَالَ عليه بعض 
اه بتهرآئك؛ كما قال تعالئ: لعَدِمٌالْمَيِِ مَلابظهِرَعكٌ 
وو أسد(3) لام أت ين زول 4[الجسى :1901-5 هذايعم 
الرسول الملكي والبشريء يعني إلا من يصطفيه لرسالته فيظهره 
علي مايشاء من الغيب؟ لأنه ككل علي لبوق بالآنة البعمدة 


بأن يخبر عن الغيب”". 
وقد ورد تفسير هإمَمَاتِعَ 02 نم عَيِ 4 في حديث ابْنٍ عَمَرَ صَوعَنهه أن 
رَسُولَ الله صََآَلتَهعَيِوسَرٌ قَالَ: ١مَفَاتِحٌ‏ العْيْبِ حَمْسٌ نّ لا يَعْلَمْهَا إِلَا اللة: لا 


.)5 ٠1/ /7( والنهاية في غريب الحديث‎ »)١5١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)5807 /9( انظر: تفسير الطبري‎ )1( 
.)7 577 //( انظر: تفسير البغوي (8/ ؟ 5 7)» وتفسير ابن كثير‎ )( 


الل 


عم ما نفي غَدِ إِلّا ال الك وَلا يَعْلَم ما تَِيض الأَرْحَامُ إلا للك وَل يَعْكمْ متى 
بأنِي المَطرٌ د حَدٌ إِلَااك وَكَاتَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أ رْضٍ تَمُوتٌ وَلَايَعْلَمُ 


ذه 


مت تَقُومُ الما عَدٌ إلا اله”". وني لفظ: «مِفْتَاحُ | لعَيّبِ)0". 


وعَنٍ ابْنِ عمَرٌ يوإقئعنة0 أنَّ رَسُولَ اللو مليوس فَالَ: ١‏ 
لخد ل رن الله عند ول الامو وإرلئت الحدت وول قْ 
ص 


ص-ه 
0 


الى 


2 و 5 


الأجكام ونا تدر مقس مادا اي 0 وما نَدْرى نفس ذاش ان 


أله عليم م حبار حَبينٌ (50 4 1لقمان “20 
وسميت هذه الخمسة بمفاتح الغيب؛ لآنها مفاتح لكل ما وراءها؛ 


ذ آ هه تله 


فقوله تعالىل 8 نَّ الله عقد مره لم ساعد # مفتاح لحياة الآخرة. 


مح س « 


وقوله تعالئ: #وبنزك_الْعَسَتَ # مفتاح لحياة الأرض بالنبات» 
وبحياة النبات يكون الخير. 

وقوله تعالئ: لويَحَكد ماف الْأَرحَاوِ 4 مفتاح للحياة الدنيا. 

وقوله تعالئ: #ومَا تَدَرِى نَفْسٌ مادا تحكيِبُ عَذَا © مفتاح للعمل 
المستقبل. 


وقوله تعالئ: ©أوَمَاَدَرِى نفس بِأَيّ 


َ 


رْضٍ تَمُوتٌ # مفتاح لحياة الآخرة؛ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (59970ة). 
إفهة صحيح: رواه البخاري .)١1١79(‏ 
إفرة د رواه البخاري (597؟5ة). 


0 
لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة”". 

قوله: ١لالَايتلمْهَا‏ إِلَاهْوٌ 4»: فمن ادعئ علم شيء منهما فقد 
كفر. 

"قولده: ١و‏ يحل دما لير وخر ©»: أي يحيط علمه 
الكريم بجميع الموجوداتء بّريها وبّخريّها لاا يخفئ عليه من 
ذلك شيء. ولا مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء لا تحدث 
شيء إلا يعلمه”". 

قوله: ١ظوَمَا‏ شَسَقُط من وَرَقَةٍ إِلَا يحَلَمُهَا 4): أي يعلم عدد ما 
يسقط من ورق الشجر وما يبقئ عليه» ويعلم الحركات حتئ من 
الجمادات», فما ظنك بالحيوانات» ولا سيما المكلفون منهم من جنهم 
وإنسهو”". 

قوله: «لإوَلَاحَنَّوَف ظلمتٍ الْأرْضٍ 4»: قيل: هوالحب 
المعروف في بطون الأرض» وقيل: هو تحت الصخرة في أسفل 
الأرضين 


قوله: ولا ر. طب وَلَايَايين #»: أي من كل شيء سواء 


.)١917/0١1965 /١( انظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
:)١50 /5( وتفسير أبن كثير‎ )١81/0( انظر: تفسير البخوي‎ )0( 
.)75560 وتفسير ابن كثير (؟/‎ »)١0١ /”( انظر: تفسير البغوي‎ 


ه.؟ 


ول سس 3 2 رح ل رن 
كان وجية» أو لارديكه أوغيي ذلك" وهينة ا عمسوم يعد 
تصوصي. 

قوله: « إلا فيكتي مين 14: افيه واضح لا إشكال 
فيه» يبين الأشياء ويُظهرهاء والمراد أن الكل مكتوب في اللوح 
المحفوظ”'» فلا يحدث شيء إلا علئ وفق مافي اللوح 
المحفوظ. 

وجه الشاهد من الآية: فيها إثبات أنه لا يعلم الغيب إلا الله 
وأن علمه محيط بكل شيء. وفيها إثبات القدرء والكتابة في 
اللوح المحفوظ. 

قوله:٠«ظومَا‏ كحَحِلُ من أن لاضع إل بعلمه 24: أي هوعالم 
بذلكء لا يخفئ عليه من ذلك شيء”". 


م و“ 
وو ءاس ”هر 2< ءوذ- 


قوله : لوا لَه عل كل شَىْء هدب ون أله قد أحاط يكل 
عَم 4 : أي لتعلموا كمال قدرته» وسلطانه» وعلمه» فلا يعجزه 
شيء» وعلمه أحاط بكل شيء؛ فلا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء””» وهذا فيه إثبات صفة القدرة لله تعالىل. 


.)١15١ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
:) 11/1/90 )انظر» تنسير البغوى (/ 61١)»وتفسيز ابن كثير‎ 0 
.)67 8 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )*( 
.)١05 /4( وتفسير ابن كثير‎ »)١08 //( انظر: تفسير البغوي‎ )( 


للقت 
والإحاطة تفسر بأنها إحاطة علم, وقدرة» وسعة. وشمول» 
وخصّت الآية إحاطة العلم. 
الشاهد من الآيتين: فيهما إثبات علم الله المحيط بكل شيء؛ 
وإثبات قدرته عل كل شىء» وأنها متعلقة بكل شىء. 


0 77 


[صفة القوة] 
49 وَقَوْلَهُ: 3 إن أله هوَاَلرَرَاتُ دوَالْفوَوَ الْمَيِينُ (4420[الذاريات:58]. 


30 
و 
6064© ©6»© 6666© ©6» »© »© »© »© »© »» »> »»» الشسرح ا ا 


خض افير .خض ون ع رد 


قوله: (وَقَوْلهُ: © إن أله هو الْرَرَاقٌ 2#: أي لاررّاق غيره يرزق 
المخلوقات: فهو المتكفّل بالرّزق» والقائم علئ كل نفس بما يقيمها 
من فُوْتِهاء وسع الخلق كلهم رزته ورحمته. فلم يتختص بذلك مؤمنا 
دون كافر» ولا وليا دون عدوء يسوقه إلئن الضعيف الذي لا حيل له. 
ولا مُتكسّب فيه كما يسوقه إلئ الجّلد القوي'". 

والررّاق: صيغة مبالغة» من «الرَّزق)» وهو الإعطاءء ودخول الألف 
واللام علئ اسم الفاعل «الرزاق» يفيد العموم واستغراق جميع أنواع 
الرزق. 

والرزق نوعان: 

أحدهما: رزق بدني: هو رزق عام يدخل فيه كل ما ينتفع به البدن 
سواء كان حلالاء أو حراما. 


الآخر: رزق ديني: هو رزق خاص يقوم به الدين من العلم النافع, 


.)6 انظر: شأن الدعاء. ص(‎ )١( 


والعمل الصالح”". 

تقسيم آخر للرزق: 

١‏ - رزق دنيوي: هو ما كان في الطاعة؛ أو المأكلء والمشرب؛. 
والملبس» ونحوه. 

١‏ - رزق أخروي: هو ما ينتظره أهل الإيمان في الآخرة؛ كما قال 
حك أن نون وو تزبرك اوليك بت خلوت لقن رتو ها بكر 
حِسَابٍِ رك [غافر: .]5٠‏ 

مسألة: الفرق بين الرَّرْقء والرّزق: 

الرَّرْقَ: هو العطاء. وهو مصدر قَوْلِكٌ: رَرّقه الل مثل الخَلّى 
والبرغ, 

والرّزق: ما يُنْتَع بوه كالمال» والمتاع'''» وهو أثر صفة الله الرّزق. 

لذلك يقال: إن الله متصف بالرّزق» وليس الرّزق. 

قوله: ١‏ لذ امَو آلْمَِينُ (4)0: أي القوي المقتدر المبالغ في 
القوة والقور. 


.)70١( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
انظر: لسان العربء مادة «رزق».‎ 0 
.)7/01١ /1/( انظر: تفسير البغوي‎ )*( 


ضيه ٠١‏ ا آل 02 


والمتين: هو الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته. ولا تلحقه في 
أقعالة مشقة ولا يفيه لغري3, 

الشاهد من الآية: إثبات اسمي: الرزاق» والمتين» ووصفه 
سْبَحَاَهوْيَعَالَ بالقوة التامة والرّزْق» وما تضمنه اسم المتين من المبالغة في 
القوة والشدة. 

مسألة :]١[‏ الفرق بين القوة والقدرة: 

القدرة أخص فلا يوصف بها إلا ذو الشعور فقط بخلاف القوة 
فيوصف بها ذو الشعور وغيره. فيقال مثلا: الحديد قوي. ولا يقال: 
قادر» ويقال: رجل قوي وقادر”" 

والقوي هو الذي يقدر علي الشيء وعلئ ما هو أكثر منه. ولهذا لا 
يجوز أن يقال للذي استفرغ قدرته في الشيء: إنه قوي عليه”". 

مسألة [1]: الفرق بين القوي, والمتين: 

المتين فيه مبالغة في القوة والشدة؛ فهو أكثر قوة وشدة من 
القرى 9 

فالله يبرَدويََكَ قويّ من حيث إنه بالغ القدرة تامهاء ومتين من حيث 


.)97/( وشأن الدعاء؛ ص‎ »)01/1/ /7١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(1) انظر: مذكرة علئ العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين» ص .)١9(‏ 
() انظر: الفروق اللغوية» ص .)١٠١5(‏ 

(5) السابق» ص .)١٠١/8(‏ 


ل كك كا 
انه ديك الرة؟. 

مسألة [؟]: القدرة عند المعتزلة والأشاعرة: 

القدرة تدخل في أفعال العباد خلافا للقدرية» وتدخل فيما لم يشأ 
خلافا للأشعرية والماتريدية؛ فالأشعرية والماتريدية يقولون: قدرة الله 
متعلقة بما يشاؤه» المقصود أنهم يقولون: إن قدرة الله ليست شاملة 
لكل شيء»؛ بل قدير عل ما يشاؤه جَزَّمَكَاك لذلك يكثر عندهم التعبير 
بقول: «هو علا ما يشاء قدير)», و«الله علئ ما يشاء قدير)ء ويعدلون 
عما قال الله سْبَحَلَةوَتدَالَ : «وَألّهُ عَحكُنَ ع قدو (4)©8[البقرة:184]؛ 
لأن القدرة عندهم تتعلق بما يشاؤه الله عَرَِجَلٌّ ويفسرون قوله: كل 
شََّْءِ #بأنها كل شيء شاءه» وأنها لا تشمل ما لم يشأه؛ لذا قال الغزالي 
وغيره: ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» وقد رد عليه طائفة من 
العلماء» منهم البقاعي» وشيخ الإسلام”". 

ا رن النبي صَآلتْعَووْسَق : «أن الله عَيَهَجَلَّ قَالّ: وَلَكِنَي عَلَى 
ما أقَاء قاد )"ل فليه وجهاة: 


ع مي و س هدم 


١‏ - قوله: ١عَلَيْ‏ مَا أشَاءٌ قاور داخل في ضمن (أوَاللَهُ عَلَسَكُلنْ َي 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث (91/5؟). 


() انظر: إحياء علوم الدين (54/ 70/8)» والرد علئ الشاذلي» ص (47)» ومجموع الفتاوئ 
لل 6 


(") صحيح: رواه مسلم (10) عَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ وَعَإتَعَنة. 


515 


لفان 
قَدِرٌ (4)59[البقرة:284]؛ لأننا نقول: هو يقدر على ما يشاء؛ وعلئ ما 
لم يشأ. 


5-4 5-4 و 
سأل الله جَزَّوبَكا أن يدخله الجنة» فقال الله تعاليا: «أَيُرْضِيِكٌ أنْ أَعْطِيَكٌ 
ملل آذ ته 0 را م 2 ع م ده وام ع م © 0 24 
الدنيًا وَمثلها مَعْها؟ قال: يَارَت» اتستهزئ منى وانت رب العالميت؟». 


اع 


سر 


ع + ريو 20 موكوسه #(ر هنم سلس ع ل كين قا كن يوق 
فيقول اللَّهُ: «إنى لا أسشتهزئ منك,. وَلكنى عَلئ مَا أشاء قَادِرٌ)” '. 

فهذا بعد وقوع الشيء بخلاف إطلاق المبتدعة الذين يطلقون هذه 
الكلمة قبل وقوع الأشياء» فتكون غير متعلقة بشيء معين حصل'". 


0 77 


١ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/1417) عَنِ ابْنِ مَسْعودٍ صَوَإنعَنَه. 
(؟) انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 7590-17/89). 


7 هه 


[صفتا السمع والبصر] 

4)( ونه جإي ىكبو تن وهو التتمرئ اليد‎ ١ 
.] ١ ١:ئروشلا[‎ 

٠ ١‏ -: من أله كا لكر بدت لَه كان هيضرا ((00)[النساء :8 ه]. 

موقو وقوه فقوو فوووفوووفووو ووو شرج ووموووووووووووومووومووومووفقة 

شرع المصنف رََهَآَنَهُ في إثبات اسمين لله تعالئ وهما السميع 
والبصير» وما يتضمناه من صفتي السمع والبصر. 

وصفتا السمع والبصر يثبتهما الكَلَّابينَة والأشاعرة» والماتريدية؛ 
لدلالة العقل علبعناء 7 الحم والتحممة: 

قوله: «لليس كته لِه- تَىءٌ #»: ليس كخالق الأزواج كلها 
شيء؟؛ لآنه الفرد الصمد الذي الطب لوا وهذانفيء فهو من 
الصفات السلبية» والمقصود به إثبات كمال الضدء وفي هذه الجملة رد 
غلرة الممكلة الذين شبهوا الله بخلقه: 

قوله: «لوَهو لسمِيعٌ #»: علئ وزن فعيل» فدل علئ المبالغة» 
الذي يسمع السر والنجوئ» سواء عنده الجهرء والخفوت. والنطق. 


() انظرة تفسير ابن كثير (/9/ 144): 
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والليكر اك السميع لأقوال عباده: مؤمنهم وكافرهم. مصدّقهم. 

فالله يدَوَيََلَ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات علئ تمئن 
الحاجات» فلا يشغله سمع عن سمع. ولا تَغْلِطّهُ المسائل» ولا يتبرم 
بإلحاح المَلِحَينء سواء عنده من أسرّ القول ومن جَهّر به» فالسر عنده 
علانية» والغيب عنده شهادة. ير دبيب النملة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء؛ ويرئ نياطً عروقهاء ومجاري القَوت في 
كنا 


والسميع له معنيان”): 

أحدهما: المجيبء كقوله تعالئ: إن 7 يع لد 4 
[إبراهيم:79]. 

وقول لبن صََلَدعليَووسَلَهٌ : «اللهُمً إني أَعُودُ بك مِنْ قَوْلٍ لا 
يُسْمَّع) 27 أي من دعاء لا يستجاب. 


.)69( انظر: شأن الدعاء. ص‎ )١( 

(2) انظر: تفسير ابن كثير (5/0). 

(*) انظر: مدارج السالكين (178/7؟). 

(5) انظر: شأن الدعاء.» ص (69). 

(5) صحيح: رواه أحمد )٠ ١7(‏ عن أنس ويِدَيَدُعَنكُه وصححه الأرنؤوط. 


1 لقت 


-١‏ سمع إدراك: أي يسمع كل صوتء وهو صفة ذاتية. 

مده قوله تعاين: قدسه آهل الى رلك ف وها 4 
[السحادلة:؟ ]. 

1- سمع نصر وتأييد» وهو صفة فعلية. 

منه قولة تعالئ: «إإنَنى معحكُما أَسْمَعْ وأرف (45[طه:؟؛]. 

1- سمع تبديد ووعيد» وهو صفة فعلية. 

منه قوله تعالئ: مإ أَمْيحسَبونَأَنَا لَاشمَعٌ سرهم ويجودهم برسلا لد 
3 ا 0 

قوله: (١‏ االبَصِيرَ 1#): أي العالم بخفيات الأمور» علئ وزن 
فَعِيل بِمَعْتَئ مُفْعِلٍ أي المْبْصِرٌ ؛ كقَوْلهِمْ: ألِيْع: بم ِمَعْنَى مُؤله”". 

الشاهد من الآية: | إثبات اسمين من أسماء الله: السميع والبصير» 
وإثبات ثلاث صفات: كمال صفاته ونفي المماثلة» والسمع. والبصر. 

قوله: «لإِنَألّهًِا): أي نِعْم الشيء الذي”'» و«نِعم» من 
ألفاظ المدح. 

قوله: ١تإيوظك‏ بو 24: أي يأمركم به من أداء الأمانات»: 
والحُكم بالعدل بين الناس» وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة 


)١(‏ انظر: شأن الدعاء ص(50). 
(0) انظر: تفسير الطبري (/1/ 1177)» وتفسير البغوي (7179/7). 


ت إلا 


امح اجداء ا 
ككتتظتظتط0 1 62 رت 01-0 ل 
الغظيمة الشاملة: 
قوله: ١لْإإِنَلَهكانَسِيعَابصبرًا‏ 4): أي سميعا لأقوالكم؛ بصيرا 
بأفعالكه”". 
وليس المراد من «كان» في الآية الزمن» إنما المراد الوصف فقطء 
أي متصف بالسمع والبصرء وإثبات الصفة بالفعل الماضي يقتضي 
تبوعا أزلك وثبونبا بعد ذلك الزمان» أي كان علا ذلك 
والشاهد من الآية: إثبات اسمين لله من أسماء الله: السميع 
والبصير» وإثبات صفتين: السمع والبصر. 
مسألة : مذاهب المبتدعة فى إثبات الصفات: 
أجمعت المعتزلة علئ نفي جميع صفات الله تعالئ؛ لأن 
إثباتها يلزم منه تعدد الآلهة كما يزعمون'". 
وأثبتت الجهمية صفة الوجود فقط. 
وأثبتت الأشاعرة والكلابية سبع صفات فقط: السمع» والبصر 
والقدرة. والإرادة. والحياة. والعلم. والكلام التفسي . 
وأثبتت الماتريدية ثماني صفات فقط: السبعة المتقدمة» والتكوين. 
0 


(١)انظر:‏ تفسير ابن كليو 11/13 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 171-110). 


رت | اد ا طم 
| || و :اسل 779 لس 


ست سس جه 


[صفة الإرادة] 
عبطا ع عم سم 0 


7 وَقَونلة: ل وَلولََإذْمَمَلْتَ تدك قَلَتَ مَا َه أمّهُ اميه إل 
الله ا 


[البقرة: 7ه ؟]. 

اد -وَمَوُهُ :أت يسيس لاعن إِلَامَابتلٌ علي عير عل 
الي - 001 ا يد ري )44 [المائدة :1]. 

وَقَوْلةُ: #همن يرد أله أن 0 ومن يَردٌ 
أ كط ككل تنك كنذا شا كانا يتكةنى القل + 
[الأنعام: 5 ١7‏ ]. 

ووفوو ووو ووو ووو وووووووووووه لسر كج وووووو ووو وووووفووومووومووفوة 

شرع المصنف 0 في إثبات صفتي المشيئة» والإرادة. 

قوله: «وَقَوْلْهُ: ا وَلوْلَاإِذْدََلْتَ بتك 4): أي هلا حين دخلت 
جنتك ونظرت إليها فأعجبتك حمِدت الله علئ ما أنعم به عليك. 
وأعطاك من المال والولد ما لم يُعْطِه غيرك”"» والمراد هنا التوبيخ» 


.)١0/ /0( وتفسير ابن كثير‎ :»)١777 /0( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
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41١ 1د‎ ١ 
0 0 3 
2 0123 6 د مكككتككتتكتتتتظت00ة 1 عت إررت‎ 


أراد أن يوبّخه علئئ ترك هذا القول. 

قوله: الجَنَتَكَ 1#: أي بستانك» وسميت جنَّة؛ لأن الشجر 
سارها في 

قوله: «ظطقَلْتَ مَاسَآءَ أَسّهُ ): أي هذا ما شاءه الله» وقيل: جوابه 
مضمر أي ما شاء الله كان”". 

قال بعض السلف: من أعجبه شيء من نفسه أو ولده أو ماله. 
فليقل: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله). وهذا مأخوذ من هذه الآية 
الكو 

قوله: ١لالَاهَْة‏ إِلَا أيه #»: أي لا أقدر علئ حفظ مالي أو 
دفع شيء عنه إلا بإذن الله'')» و«قوة» نكرة في سياق النفي تفيد العموم. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله وهو «الله)» وإثبات 
ثلاث صفات: الألوهية» والقوة» والمشيكة. 

والمراد بمشيئة الله هنا هو إرادته الكونية» وهى نافذة فيما يحبه الله 


وما لا يحبه. 


الولسهةوازلة ولو سا الله ما أَقْتَكَلُواأ©): أي المؤمنون 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة» مادة «(جن». 
0 انظر: تفسير البغوي (0/ .)١77‏ 
(") انظر: تفسير ابن كثير (0/ .)١0/8‏ 
(؟) انظر: تفسير البغوي (0/ .)١77‏ 


سب 


والكافرون» بل كل ذلك عن قضاء الله» وقدره”" 

في الآية رد علئ القدرية الذين ينكرون تعلق فعل العبد بمشيئة الله؛ 
لأن الله قال: ##وَلوْسَاء اللَهُمَا أَقْتَمَلُواك.أي لو شاء ألا يقتتلوالم 
وداه وس ادر 

قوله: ١وَقَْلَه:‏ ولك لَه يَْعَلُ ميد (4": أي يوفّق من 
ا ل والإرادة هنا كونية. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات المشيئة» والفعل» والإرادة. 

قوله: «وَقَوْلُهُ: لالت لم ببِيمَالَْتْعَيوِ 14: أي الإبل والبقر 
والغنم» وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية علئ أنفسهم من الأنعام. 

سعيظ ييينة» لأنيا ممت عن اميق أى لا توفي #الآنن ل 
كل 

قوله: «لَإإِلَامَابَقَعَليكُمْ 14: أي إلا ما سيتلئ عليكم من تحريم 
بعضها في بعض الأحوالء كما في قوله تعالئ: لخُرّمَتٌ عَلَيْكُمْ الْمَيْقَةُ 
7 ب جنير ا أل ري أللّهِ بو الا الم َه وَآلْمُترَوَهَةُ 

| 


.)51/١ /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)709/١( انظر: تفسير البغوي‎ )0( 
.)7/-5 السابق (؟5/‎ )( 


53384 


4 1المائدة: 709" . 

قوله: « عير حل لصَيْد وَأنَتُم حرم 24: منصوب علئ الحال» أي 
لا محلي الصيدة"©::والمراة من الأنماء: مايعم الانسى من الإبل والبقر 
والغنم» وما يعم الوحشي كالظباء والبقر والحمّر» فاستثنئ من الإنسي 
ما تقدم» واستثنئ من الوحشي الصيد في حال الإحراه”". 

والصَّيّْدِ: هو الحيوان البري المتوحش المأكول. 

قوله: إن اهبتكم ما يريد ©»: أي إن الله قد حكم بهذا وهو 
الحكيم في جميع ما يأمر به وينهئ عنه' 
المقام مقام تشريع» ويجوز أن تكون إرادة شرعية كونية» ويُحمل 
«الحكم) على الكوني والشرعي؛ فما أراده الله كونا حكم به وأوقعه. 
وما أراده شرعا حكم به وشرعه للعباد. 

ومعنو الآية: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا 
فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام' “. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات اسم من أسماء الله وهو «الله)» وإثبات 


4 : ع در 
0 وهذه إرادة شرعية؛ لآن 


.)8 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)١ انظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 
.)0/ /7( 09انظر: تفسيز البخوئ‎ 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (7/ 9). 

(5) السابق (4/7). 

(5) انظر: تفسير البغوي (؟/ /7). 


له 1116| لو ميكل - 
واسط م ااا ست "7 لهس 

ثلاث صفات وهي: التحليل» والحكم. والإرادة. 

قولس 2111 اسمن ير دِأمَه أن يهَدِيَه هنسح صَدَرَه لاسر 2)4: 
أي يفتح قلبه وينوّره ويوسعه حتئ يقبل الإسلامء والإيمان به'"". 

قوله: اومن يأك يله صل در مَيًّا يبا 14: أي 
يجعل قلبه ضيقا حت لا يدخله الإيمان”"» وهو الذي لا يتسع لشيء 
من الهدئ, ولا يخلص إليه شيء ينفعه من الإيمان””". 

والجعل هنا كوني؛ لأنه لا يتعلق بما يحبه الله ويرضاه. 

والجعل في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: كوني قدري لا يتعلق بما يحبه الله ويرضاه؛ كقوله تعالئ: 
لإا جَعَلَا ف هم أَغْدَلَا مَهَىَ إل الْأَددَانِ فَهُم مُقَسَحُونَ ((4) وَجَعَلَنا 
من بنذ م سحن ون حلفم سَدًا دهم مَهُم لا جيزية (4)3 
روس :5-8]. 

وقوله : !ا وَألَهجَعَلَ لَكُم من نفك أروجَاوَحَعَلَ لَكم من 
أَرُوجحكم بين وَحَمَّدَةٌ [النحل:7/1]. 

الثاني: شرعي ديني يتعلق بما يحبه الله ويرضاه؟ كقوله: #مَا جَعَلَ 


ع م سي 


لس من حير ولا سَإيبَةَ ولا وصِيا وَلَا حَارٍ © [المائدة:*١٠]»‏ أى ما شرع 


(1) افر تسيو البغوى 150 )اا وتتسيو ابن عبر 1 0 
(؟) انظر: تفسير البغوي (7/ 187). 
(*) انظر: تفسير ابن كثير (/ +). 


041١ 1 ١ 
0 0 3 
2 0123 نظ 0 7 2ت أت‎ 


ذلك, ولا أمر به وإلا فهو مخلوق له واقع بقدره» ومشيئته. 

وأا قوله: لإجعَل لَه الكنبسة ات لْصرَامَ قبا ناس 4 
[المائدة:917]: فهذا يتناول الجَعلين؛ فقد جعلها كذلك بقدّره وشرعه» 
وليس هذا استعمالا للمشترك في معنييه بل إطلاق اللفظ. وإرادة القدر 
الحقة فين سي 

قوله: الإكأسَا يَضَكَدَنٍ السَمَلهِ 4): أي يشق عليه الإيمان 
كما يشق عليه صعود السماءء وأصل الصعود المشقة”". 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الإرادة لله تعالئ» والإرادة هنا 
كونية» والهداية هداية توفيق. 

مسألة :]١[‏ أنواع الإرادة: 

الإرادة في كتاب الله نوعان: 

أحدهما: إرادة دينية شرعية مطابقة للأمر الشرعيء لا يختلفان؛ 
وهي بمعنئ المحبة والرضاء حيث إنها تتعلق بما أمر الله به عباده مما 
يحبه ويرضاه. 

ومنها: قوله تعالئ: ريد َه بِحكُمْ الْشدرَ وَل ِرْيِدُ بِكُمْ اشر 4 
[البقرة:85١]»‏ وقوله تعالئ: «إولكن يُرِيدُ لِِطهَرَكُمَ © [المائدة:*]» وقوله 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح. لابن تيمية»(١/1505١-55١).؛‏ ومجموع الفتاوئم 


(177/14)» وشفاء العليل؛ لابن القيم» ص (7/87-57/0). 
(0) انظر: تفسير البغوي .)1١41/7(‏ 


المعة ائداه 
كح 0 لتكت تت 3431 لظ لكك 

تعالئ: بريد لَه مين لك وَيبْدِيَكْمْ شكن ينين يَنْيِكُْ وَبَوْبَ 
لني وَأَهُعلِيءٌ حكية (© وان رْيدُ أن ينوب عَليسَكُمَ وَيرِيدُ الوك يعون 
لسَّهَوتِ أن ينوا ميلا عَظِيمًا (40050[النساء:؟-77]؛ ومثل قول الناس لمن 
يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله» أي لا يحبه ولا يرضاه. ولا 
يأمر به. 

الآخر: إرادة كونية قدرية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» 
تتعلق بالخلقء أي بما يريد أن يفعله الله جَزَّوَكا. 

ومنها: قوله تعالئ: لمن بر ِأََ يَهدِيَه دح صَدرَمْ لسو و يرد 
أن اه عدن 1 كك تاس ل تمكدق الشياء #[الأنعام:ه > 1]ء 
وقوله تعالئ: مإْوَلكنَ لَه يَفَعَلُ مَابريدُ #[البقرة:57؟]؛ ومشل قول 
المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فجميع الكائنات داخلة 
في هذه الإرادة والمشيئة لا يخرج عنها خير ولا شرء وهذه الإرادة 
والمشيئة تنناول ما لا يتناوله الأمر الشرعي”"» تنناول كل ما شاء الله 
فعله. وإحداثه. وتتعلق بإيجاد المخلوقات وإعدامهاء فإذا أراد شيئا 
وشاءه كان عتنب إزاذقه لد كما قال :رتم أخزه ]ذا آزاة شيعا أن يفول 
لَهُه كن فَيَكُونُ ©14[يس:؟1]. 

مسألة :]١[‏ الفرق بين الإرادتين: 


.)191/-١65 /5( انظر: مجموع الفتاوئ (14/ 1177-171)» ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 


تدا 


-١‏ الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد والإرادة الشرعية لا 
يلزم فيها وقوع المراد. 

” - الإرادة الكونية عامة فيما يحبه الله ومالا يحبه. والإرادة 
الشرعية تختص بما يحبه اللّه. 

وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في إيمان المؤمن دون الكافر» 
وتنفرد الإرادة الكونية في كفر الكافر» ومعصية العاصيء وتنفرد الإرادة 
الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. 

قال تعالئ: ميرد أَمْبِكُمْ الْمُسَرَوَلَارِدُ بكُمْالْمْسَرَ #[البقرة:185]» 
وقال تعالئ: هموما يريب طلم لاد [غافر ١:‏ ]. 

-٠‏ الإرادة الكونية مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر الشرورء 
لتحصل بسبب ذلك المجاهدة» والتوبة» والاستغفار» وغير ذلك من 
المحاتٌ. 

والإرادة الشرعية مقصودة لذاتهاء فالله أراد الطاعة كونا وشرعاء 
وأحبها ورضيها. 

مسألة [؟]: مذاهب الناس في إثبات الإرادتين: 

الحبرية: أثبتوا الإرادة الكونية فقط. 

القدرية: أثبتوا الإرادة الشرعية فقط. 

أهل السنة» والأشاعرة:» والماتريدية: أثبتوا الإرادتين: الشرعية 
والكونية. 


كك كا 

مسألة [1]: مذاهب الناس في صفة الإرادة: 

اختلف الناس في صفة الإرادة على أربعة مذاهب: 

أحدها: الفلاسفة: نفوا الإرادة. 

قالوا: إن حدوث المحدثات لم يكن عن إرادة؛ لآنه كالمعلول 
للعلة؛ أي لابد أن يحدث. فما دام الله موجودا فلا بد من وجود 
محدثات؛ لأن الله محدث؛ ولهذا قالوا بأن العالم قديمء والله قديم؛ 
فإن المحدّثات عندهم بالنسبة للمحدث كالمعلول بالنسبة للعلة. 

مثاله: ميل النور مع الشمس.ء إن وجدت الشمس وجد النور 
فالنور نتيجة حتمية للشمس. 

ووقوف الرجل في الشمس لابد من ظهور ظ ِل له. وهذا الظل 
بالنسبة للشخص هو المعلول بالنسبة للعلة. 

الثاني: المعتزلة: قالوا: الإرادة حادثة لا في محل. 

أي لم تقم بالله. فالإرادة عندهم متجددة, ولا يجوز أن تقوم 
المتجددات بالله. بل الذي يقوم خالل عَرَقَيَل الثاتات: وهي الصفات 
الثلاث التي يثبتونها: القدرة» والحياة» والإرادة؛ لأنهم فروا من قيام 
الحوادث به. 

لازم هذا القول قيام الصفة بنفسهاء وهو من أبطل الباطل. 

الثالث: الأشاعرة: قالوا: الإرادة قديمة ليست متجددة يعني لا 
تتعلق بالأشياء تجديداء فالله أراد ما شاء في الأزل» مثل صفة الكلام 


تدا 


فهي عندهم صفة قديمة» وليس عندهم كلام يحدثء ويقولون: إن الله 
تكلم بما شاءء ثم انتهئ من الكلام. 

يريدون بذلك الرد علي المعتزلة الذين يقولون: صفة الإرادة 
حادثة. 

الرابع: أهل السنة والجماعة: قالوا: إن إرادة الله صفة ذاتية لا تنفك 
عنه» وهي متجددة» أي كل شيء يحدث في ملكوت الله هو بإرادته0". 

مسألة [0]: هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفتي المحبة والرضا؟ 

١‏ - من نفيئ الإرادة الشرعية قال: كل ما شاءه الله» فهو مراد له 
محبوب؛ لأنه لا يحدث في ملكه شيء لا يحبه. لذلك قسموا أفعال 
العباد قسمين: أفعال أرادها الله وشاءهاء وأفعال لم يردها ولم يشأهاء 
فالأولئ هي طاعة المطيع وإيمان الكافر» والثانية هي عصيان العاصي 
وكفر الكافر. 

1 - من قسموا الإرادة قسمين يرون أنه لا تلازم بين الإرادة» 
والمحبة والرضا؛ لآن الإرادة إذا كانت كونية فإنها قد تقع بما يحبه الله 
ويرضاه» وقد تقع بما لا يحبه الله ويرضاهء فالكفر وقع في الأرض 
بمشيئة الله وهو لا يحبه ولا يرضاهء والإيمان وقع بمشيئة الله وهو يحبه 
ويرضاه'". 


(1) انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 519-718). 
(5) السابق .)381-9٠/1(‏ 


717 للقت 


[صفة المحبة] 

6 وَقَولةُ: ينأ نالمحي (59)[البقرة:9١].‏ 

يهاب ما لَه يله حي الخكتيطية © [الحُجُرات:9]. 

8-: لثما سَتَعَدموا لَك فَأَسَْقِيِمُوأ 2 إن أله عت المتورت 
وعم 14 

*-: من امه بحب ألتَوَبِينَ وَحويا لمتطهريت 445597 [البقرة:17]. 

5- سوه ا 12100111 

لمعي انه فين مركم الوا با ا ار 
مَرَضصُوضٌ 18 [الصف:4]. 


1 -: #إ ل إن كنس تون الله داتعو حبك أله ويطفر لك ذنوية 4 


[العمران: 171 
*؛ -: موَهْوَ الْعَفُورُ ألْوَدُودْ 40 [البروج:؛١].‏ 
اي الشسرح ااي 


شرع المصنف يَمَدَآَنَهُ في إثبات صفة المحبة لله تعالئ. 
قولهة :اوَقَوْلُهُ : «وَلَحِيوا #): أى أحسنوا أيها المؤمنون 
أعمالكم» وأخلاقكم. وفي أداء ما ألزمتكم من فرائضي» وتجنب ما 


5 / 


041١ 1 ١ 
0 0 3 
2 0123 6 كككتكتتتظتظ00 1 عن إررت‎ ٠ 6 


أمرتكم بتجنبه من معاصيء ومن الإنفاق في سبيلي'''» جاء الفعل 
مطلقا؛ ليدل علئ العموم» أي عموم الإحسان في كل شيء. 

والإحسان هو الإتيان بالعبادة على أكمل وجه. وأحسن حال» وهو 
أعلئ مقامات الطاعة”". 

قوله: «تإنَ لَه يحسالْمُحَسِنِينَ '2: هذا تعليل للأمر بالإحسان؛ 
فإن الله أمر به؛ لآنه يحبه ويحب أهله. فيكون ذلك حافزا علىئا امتثال 
الأمر به. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات اسم الله تعالئ «الله)» وإثبات صفتي 
الألوهية» والمحبة. 

مسألة: (إِنَ) في القرآن: 

«إن» في القرآن إذا أتت بعد أمرء أو بي, أو خبر فإنها تفيد التعليل. 

قوله: «لِوَأَقَيِظُوَا4): أي اعدلوا أيها المؤمنون في حكمكم بين 
مَن حَكمتم بينهم بأن لا تتجاوزوا في أحكامكم حكمٌ الله» وحكمَ 
رسوله ءوسل فإن الله يحب العادلين في أحكامهم. القاضين بين 
خلقه بالقسط””. 


50 
39 


قوله: «يإإِنَّ أَلّهَ يحب الْمُفَسِطِينَ4: تعليل للأمر بالإقساطء 


.)5١1//١( انظر: تفسير الطبري (7/ 7375). وتفسير البغوي‎ )١( 
.)07٠ /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )1( 
.)»# +53 اتنظر: تفسير الطبري‎ 


اللخ ا كت 


أي أمر الله بالقسط؛ لأنه يحب المقسطين العادلين» ومحبته تستلزم أن 
يجزيهم أحسن الجزاء. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات اسم الله تعالئ «الله)» وإثبات صفتي 
الألوهية» والمحبة. 

مسألة : الفرق بين المقسطين, والقاسطين: 

المقسطون: من الفعل الرباعي «أقسط» بمعنئ عدَلء يقال: 
أقسط الرجل إذا عدَلّء وأنصف. 

والقاسطون: من الفعل الثلاثي «قَسَطً) بمعنئ جار وظلمء 
يقال تقبط الما مسار و ظلع وده ترك بال راتحا 
الفتيظون تكاثوأ هم خلها 4 [الجن:ه00]1. 

قوله: «طممَاسْتَفَسُوا لك مَأسْتَقِهُوأ َم 4»: أي مهما تمسكوا 
ا 0 
الحرب بينكم وبينهم عشر سنين» فاستقيموا لهم في ذلك. ولا تنقضوا 
العهد الذي بينكم وبينهم» وقد فعل رسو ل الله صَآَلنََيَهوَسَرَ ذلك 
والمسلمون, استمر العقد والهّدنة مع أهل مكة من ذي القّعدة في سنة 
سخ إلن أن نتفنت تريش العيل. 


.)75١71//١( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)١١5 /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )5( 


532384 


يه 1٠١‏ ا آ#آ#آ### لط 02 


قوله: «ظإِنَّ ألَهَ يحب الْمتّقيت 14: أ ي إن الله يحب من اتقاه 
وراقبه في أداء فرائضه. والوفاء بعهده لمن عاهده» واجتناب معاصيه. 
ورك الغدن بعهوده لمن عاهني. 

وهذا تعليل للأمر بالاستقامة علئ العهدء أي أمر الله بالاستقامة؛ 
لآنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله. 

والتقوئ: هي امتثال أوامر الله تعالئ» واجتناب نواهيه؛ رجاءً ثوابه. 
وخوقًا من عقابه. 

قوله: تن الله يحِبُ التََّبِينَ 4): أي من الذنب وإن تكرر 
فعله”". 

و 'أَلتََّبِنَ : جمع تواب» وهي صيغة مبالغة من التوبة. 
والتوابهالذئ كلما أذنن تاب" 

قال ابن القيم يحمَدُنَهُ: «العبد توّاب» والله ا حر العيا وجوه 
إل سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إِذنٌ وتوفيقٌ» وقبولٌ وإمداد". 


قوله: «١‏ ونيا لمتطهربت 4597): أي المتنزهين عن الأقذار 


.)705 /١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)08/ /1١( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
.)7؟59/١( انظر: تفسير البغوي‎ )( 
70؟).‎ /١( انظر: مدارج السالكين‎ )4( 


نضا كك كك 


والأذئ» وهو ماهوا عنه من إتيان الحائض» أو لني 

و الْمتَطهَريتَ #4: جمع متطهّرء وهو اسم فاعل من الطهارة 
وهي النزاهة والنظافة عن الأقذار. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات اسم الله تعالئ «الله»» وإثبات صفتي 
الألوهية» والمحبة. 

قوله: الإضَرَدَيق مو ميب وجو 14: أي سيأتي بقوم 
يحبهم الله ويحبونه' ل 
مِنكمّ عَن دينهء14[البقرة:؛ 15]. 


الشاهد من هذها 07 ثبات اسم الله تعالئ «الله)» وإثبات صفتي 


: 2 0000-7 
الآلوهية. والمحبة.» و ن الله يحب» ويَحَت. 


هو 


السولةة: م رك الك الوا تس و يمينا اتوك 
يكن مرَصضُوه 9 ص 2 : هذا احبار مه تحانى بمعية عياده المومنية 
انين نصدوة النسهم عفد القعال صما انين يتهس كزينة ولاتعااه. وال 
يتركون أماكنهمء يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله؛ لتكون كلمة الله هي 
العلياء ودينه هو الظاهر العالي علئ سائر الأديان””. 


الشاهد من هذه الآية: إثبات اسم الله تعالئ «الله) وإثبات صفتي 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 088). 
(9) انظر: تفسير البغوي (59/7). 


(9") انظر: تفسير البغوي (8/ »)١٠١4‏ وتفسير ابن كثير (4/ .)٠١1/‏ 


در 


الآلوهرق والجحعة واأن الله عبويكشى» 

00 نآ كل نكس وله ون مخ جك الله ويطفر لك 

نبور 24: أي إن كنتم تحبون الله انايج ببس ا 
يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه. وهو محبته إياكم. 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء: ليس الشأن أن 
تجبء إنما الشأن أن تُحَبء وقال الحسن البصري وغيره من 
السلف: زعم قوم نهم يحبون الله فابتلاهم الله مبذه الآية. 

وهذه الآية الكريمة حاكمة عللئ كل من ادعيئا محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمرء حتئ يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع 
أقواله وأحوال0©, 

وعلامة المحبة الحقيقية هي الاتباع» والإذعان للمحبوب. 

الشاهد من هذه 0 إثبات اسم الله تعالئ «الله)» وإثبات صفتي 


2 0 
الألوهية» والمحبة» و أن الله يَحِتٌ ويَحَت. 


قولة: 0 :أي لذثوب المتويو "*غلئ زان 
فعولء يفيد المبالغة في الكثرة» أي هو الذي تكثر منه المغفرة» يغفر 


.)77 انظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 
.)”8/ ///( انظر: تفسير البغوي‎ )1( 


إل الك الك 
ذنوب عباده مرة بعد أخرئ, كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكوريف: لمش ور 

والمتريضو اللينان و لمانا ومع اليداز هنا أنه للا وكشت أمر 
العبد لخلقه. ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تفضحه'". 

فسانة: الفرق بين القفار والعقور+ 

«الغفار»: هو الستار لذنوب عباده في الدنيا بأن لا يهتكهم. ولا 

«الغفور»: هو الستار لذنوب عباده في الآخرة» والتجاوز عن 
العقوبة فيها'". 

قوله: ١ظالْوَدُودُ)ك):‏ أي المجب لهه”'» وهو اسم مأخوذ من 
الود على وزن فعول بمعنئ مفعول» كما قيل: فرس ركوب بمعنئ: 
مركوب. والله سبحانه مودود في قلوب أوليائه؛ لِما يتعرفونه من إحسانه 
إليهم وكثرة عوائده عندهمء وقيل: الودود بمعنئ اسم الفاعل «الواد). 
أي أنه يود عباده الصالحين بمعن أن يحبهم» ويرضى عنهمب ويتقبل 
أعمالهم» ويغفر لهم» وقد يكون معناه أن يوددهم إل خلقه؛ كقوله 


.)56 انظر: شأن الدعاء. ص (5-07 ه.,‎ )١( 

(7) انظر: شأن الدعاء. ص (50)» ومقاييس اللغة» مادة «غفر). 
(") انظر: شأن الدعاء. ص (50). 

(؟) انظر: تفسير البغوي (8// /378). 


تار 


يَفالَ: طن آلّذِينَ عَامَئُواوَعَِلُوا آلصَّلِحَتٍ سَيَجْعَل لَهُمْ آلرَحْمَنُ 
وُذّا ©4[مريم:>2]9". 

الشاهد من هذه الآية: إثبات اسمين من أسماء الله: الغفورء 
والودود» وإثبات صفتين: المغفرة» والود. 

مسألة :]١[‏ اقتران اسم الودود بالرحيم والغفور: 

سبب اقتران اسم الودود بالرحيم والغفور أن الرجل قد يغفر لمن 
أساء إليه ولا يحبه وكذلك قد يرحم من لا يحبء والربٌ تعالئ يغفر 
لعبده إذا تاب إليه» ويرحمه ويحبه مع ذلك؛ فإنه يحب التوابين» وإذا 
تاب إلية غيده أحبة ولو كان فته ما كان . 

مسألة [؟]: مذاهب الناس في إثبات صفة المحبة: 

نفت المعتزلة والأشاعرة صفة المحبة» بدعوئ أنها توهم نقصا. 

أما الأشاعرة فيررجعونها إلئل صفة الإرادة» فيقولون: إن محبة الله 
لعبده لا معني لها إلا إرادته؛ لإكرامه ومثوبته. 

وأما المعتزلة فلا يثبتون إرادة قائمة به» ويفسرون المحبة بأنها نفس 
الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء» بناء على أنهم يوجبون علئ 
الله إثابة المطيع وعقاب العاصي. 


.)788 //( انظر: شأن الدعاءء ص (250)» وتفسير البغوي‎ )١( 
.)97”( انظر: التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم» ص‎ )1( 


5 


أما أهل السنة فيثبتون محبة حقيقية تليق بجلاله؛ لا تشبه محبة 
املو :20 

مسألة [؟]: مذاهب الناس في إثبات محبة الله لعباده» والعكس: 

الأشاعرة: أكثر الأشعرية أثبتوا محبة العبد لله وأنكروا محبة الله 
للعبد؛ لأن المحبة صفة تقوم ممن اتصف بهاء ولا مانع بأن يتتصف 
العبد يذلك: 

المعتزلة: أنكروا محبة العبد لله» ومحبة الله للعبد. فقالوا: إن الله لا 
يُحِب ولا يُحَبٌ. 

أهل السنة والجماعة: أثبتوا محبة العبد لله» ومحبة الله للعبد”". 

مسألة [4]: أول من نفين الصفات: 

أول من نفئ الصفات «الججّعد بن درهم» الذي ضحيئ به خالد 
الفشرى» ثم أغذها عنه «الجهم بن صفوان»., الذي ضحئ به أمير 
خراسان سالم بن أحوزء وأجمع المسلمون على كفرهما. 

مسألة [0]: هل معنئ إثبات المحبة إثبات جميع مراتبها؟ 

ليس معنئ إثبات صفة المحبة إثبات جميع مراتبهاء وهي 
العَلاقة» والصبابة» المودة» والشغفه. والإرادة» والغرامء 


.)97*( انظر: التبيان في أقسام القرآن» لابن القيم» ص‎ )١( 
.)3775 /١( (؟) انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ 


تالا 


04١ د‎ ١ 
(0 جك أ‎ 3 
اك متتس ؟ عت إرى :1-3 ل‎ 


والتعبدء والتتيم» والعشقء والخلة؛ لعدم ورود نص في بعضها 
كا 200 


:2ه 


()انظر: روضة المحبين» ص (م؟-9١5).‏ 


لد 


[صفة الرحمة] 
5- وَقَوْلَهُ: « بشي أَللّهِ لبن أَلرّحِيم4[النمل:٠].‏ 
-: ل رَينَا وسِْتَ كُنَّ شَْءٍ يَحْمَةَ وَعِلََا4[غافر:7]. 
5 -: وَكانَ بِالْمُؤْمِِينَ رَحِيمَا ©4[الأحزاب:"4]. 
-: 8 وَرَحْمَتى وَسِعَتٌ كلَّ شَىْءِ4[الأعراف:157]. 
- وقال: «ككبت ربكم فزع ميك آليَحْمَةَ4[الأنعام:؛ 0]. 
84-: وَهُوَلْعَمُورُ ألرَحِيمُ [يونس:7١٠١].‏ 
٠‏ -: طفَاللّهُ حَيْرٌ حَلفِطَا وَهْوَأَرْحَمُ أليّحِيِينَ ©4[يوسف:14]. 
شرع المصنف وَمَدْآنَهُ في إثبات صفة الرحمة لله تعالئ. 
قوله اوََوْلَهُ: ا بشم آلنّه)»: أي باسم الله أقرأء والباء للتبرك» 
أي أتبرك بأسماء الله تعالئ» وقيل: الباء للاستعانة» أي أقرأ مستعينا 
)00 


3 ع يو 24 
| د 1 


و#آلنّهِ؛ك: علم علئ الذات الإلهية» مشتق من أَلِهَ يَلَهُ ألؤْهَة بمعنئ 


.)8/1( انظر: فتح الباري‎ )١( 


ا 


عبد يعبد عبادة» فالله: إله بمعنئ مألوه: أئْ فخووة؟. 


قوله: (للرَّحمْنِ أَلرّحِيمِ4)»: اسمان مشتقان من الرحمة على 
وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من رحيم'”'"» الرحمن: معناه 
المتصف بالرحمة الواسعة الواصلة إلئ جميع المخلوقات» وهو اسم 
خاص بالله عَرَتجَنّه والرحيم: معناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين”". 

فالرحمن: أخص في الاسم أعم متعلقاء والرحيم: أعم في الاسم. 
أخص متعلقا. 

قال ابن القيم حمَهْلنَهُ: «الرحمن دال علا الصفة القائمة به سبحانه. 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف. والثاني 
للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته. والثاني دال علئ أنه يرحم خلقه 
برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: كان ِاْمُؤمِينَ ريما 
[الأحزاب: "4 ]» نهم رَهُوفٌ تحير #[التوبة:11117]. ولم يجئ قط 
رحمن بهم. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة؛ ورحيم هو 
الراحم برحمته)””'. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات ثلاثة أسماء لله تعالئ: الله 


)١(‏ انظر: تاج العروس» ومختار الصحاح, مادة «أله). 
(0) انظر: تفسير ابن كني 1717/13 

( انظر: لسان العربء مادة (رحم». 

(5) انظر: بدائع الفواتد /١(‏ 5 ؟). 


طلخا ا كا 


والرحمنء والرحيمء وإثبات صفتين: الألوهية» والرحمة. 

قوله: (لرَينا عت كل شَىْءِ رَثْمَة وَعِلْمَاكُ»: أي رحمتك 
تسع ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم 
وحركاتهم وسكناتهم'"2» فالله يرحم المؤمن والكافر» يرحم المؤمن 
رحمة دينية دنيوية» ويرحم الكافر رحمة جسدية بدنية. 

وهذه حكاية عن قول الملائكة: للذِينَ يَخِيلُونَ آلْمَرْشَ وَمَنْ 
حَوْلم مُسبَحُونَ يمد رَبَهِمْ وَيُؤِْنُونَ به- وَيَسْتففِرُونَ لِلِّينَ عَامَثوأ4. 
فيقولون: لإرَيّنَا وَسِعْتَ كُلّْ شَْءٍِ يَعْمَةَ وَعِلَمَا4[غافر:7]» أي وسعت 
رحمتك وعلمك كل شيء”". 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الرحمة لله تعالئ. 

قوله: «لإوكانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيتَا): تقديم المعمول 
«المؤمنين» علئ العامل «رحيما» يفيد الحصر والاختصاص» يعني 
هذه رحمة خاصة بالمؤمنين. 

والمراد أنه رحيم بهم في الدنيا والآخرة» أمافي الدنيا: فإنه 
هداهم إلئ الحق الذي جهله غيرهم, وبصّرهم الطريق الذي 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلئ الكفرء أو البدعة 


.)11 /19 انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١5١ /1( انظر: تفسير البغوي‎ )1( 


امارح 


وأمارحمته بهمني الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبرء وأمر 
ملائكته يتلقونبهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما 
ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته ببه”". 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الرحمة لله تعال. 

قوله:«ظروَرَحْمَتى كك 1 شَىَءِ4»: أي عمت كل شيء؛ قال 
بعض السلف: وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجرء وهي يوم القيامة 
للمتقين خاصة”". 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الرحمة لله تعالئ. 

قوله: «وقَالَ: ضاكَتبَ ربكم عَل نَفْسِهِ أَلبَحْمَة4»: أي أوجب 
علا نفسه الكريمة الرحمة؛ تفضلا منه وإحسانا وامتنانا”» خلافا 
للمعتزلة الذين يوجبونها علئ الله. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الربوبية» والإيجاب» والرحمة. 

قوله: «لوَهُوَاَلْكَمُورُ َلرّحِيمْ4): أي لمن تاب إليه وتوكل 
عليه» ولو من أي ذنب كانء حتئ من الشرك به فإنه يتوب عليه””. 


(1)انقارة سير ابن فير 5 48)ر 
(؟) انظر: تفسير البغوي (/ /7/1). 
(©) انظر: تفسير ابن كثير (47:/5). 
(1) السابق (5/ ٠٠‏ "). 


11 سللا 


الشاهد من هذه الآبة: إثبات اسمي الغفورء والرحيم» وإثبات 
صفتي المغفرة» والرحمة. 

قوله: قله 0 حي حفط كيه حَمُ آلرّحِينَ4): أي خيركم 
حفظاء وهو أرحم الراحميد 80 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الرحمة لله تعالئ. 

مسألة :]١[‏ صفة الرحمة صفة ذاتية فعلية: 

ذاتية باعتبار أها لا تنفك عن ذات الله 

وفعلية باعتبار أنها تصل إلئ المخلوق. 

مسألة [؟]: مذاهب الناس في إثبات صفة الرحمة: 

-١‏ الجهمية: صفة الرحمة مخلوقة؛ لأنهم نفوا جميع الصفات عن 
الله تعالئ إلا صفة الوجود المطلق» فالرحمن الرحيم عندهم 
مخلوقات منفصلة» فالرحيم هو المرحوم, والرحمن هو الذي رحم. 

7 - المعتزلة: أنكروا صفة الرحمة» وقالوا: إنها مجاز عن الإنعام؛ 
فالرحيم والرحمن عندهم هو المنعم. 

*- الأشاعرة: والماتريدية: أنكروا صفة الرحمة:. وأولوها 
بالإنعام» أو بإرادة الإنعام» وإرادة الإحسان؛ لآن الصفات عندهم لا 
تليق بالله عقلاء فيرجعونها إل إحدئ الصفات السبعة التي أثبتوها لله 


.)89 /5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


5:١ 


عقلا. 

مسألة [؟]: لماذا أنكرت المبتدعة صفة الرحمة؟ 

أنكرت المبتدعة صفة الرحمة لسببين: 

أحدهما: أن العقل لم يدل عليها. 

الثاني: أن الرحمة رقة وضعف وتضامن للمرحوم., وهذا لا يليق 
بالله تعالن” . 

مسألة [4]: هل البسملة آية من كل سورة؟ 

اتفق الفقهاء علئ أن البسملة جزء من آية في صدر سورة النمل» 
وهي قوله تعالئ: لإإِنَهُِ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَهُد بشم أللّهِ ليحن ألرَّحِيم 
©*1النمل: لك 

واختلفوا في كونها آية من كل سورة علئ ثلاثة أقوال'": 

القول الأول: البسملة ليست في أوائل السور بآية» وإنما هي 
استفتاح ليعلم بها مبتدؤها. 

به قال مالك. وأبو حنيفة» والحنابلة. 

استدلوا بقول التي مليوس قَالَ: (إنَّ سُورَةٌ مِنَ القَرْآنٍ 
)١(‏ انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (1/ .07017-1701١‏ 


(0) انظر: تفسير البخوئ (4/1ة): 
() انظر: أحكام القرآن. لابن العربي /١(‏ 5)» والجامع لأحكام القرآن /١(‏ 97). 


7 هت 


اجيلك لوجي 


لاثونَ آيَةَ شَفَعَتْ لِرَجْلٍ َ حَنَّئ غُفِرَلَهُ وَهِيَ شُورَة تبَارَكَ الْنِي 
توال70 ولا يخلف العحاذوة آنا كلافوة آينة مسن خبير 
الشيلةة 

ولأن السلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث آيات» وهي ثلاث 
آبانك بقوة البسملةء ولو كانت ننه لكافت ارا 

القول الثاني: البسملة آية في بداية كل سورة إلا سورة التوبة. 

وبه قال الشافعي» ورواية عن أحمد. 

قالوا: لأنها ثبتت في المصحفء وهي مكتوبة بخطه وتُقلت» كما 
تقلت فق سيورة الخدل» ولك متوائ رهن . 

أجيب بأن هذا صحيحء ولكن سبب إثباتها في المصحف؛ لأجل 
مد ب ا ا ا 
مويله 0:3 ل سلتهرو َه ١لا‏ يَمْرفٌ فَضْلَ السُورَةٍ حَنَى 

تَتَرّلَ عَلَيِْ :ما عَم ا 


)١(‏ انظر: رواه الترمذي »)78941١(‏ وحسنه؛ والنسائي في الكبرئ (05/4١١).؛‏ وابن ماجه 
(7377)» وأحمد (0729477)» عن أبي هريرة وََإِيَةعَنكُ وصححه أحمد شاكر» وحسنه 
الآلبان في صحيح الجامع .)5١91(‏ 

(؟) انظر: ابن الجوزيء التحقيق في مسائل الخلاف .)757/١(‏ 

(") انظر: ابن قدامة» المغنى .)751//١(‏ 

(5) انظر: رواه أبو داود 1 وصححه الألباني في صحيح أبي داود (الأم "1/ 7/ا8- 
رفضة: 


8ه :5:1 ا آ#آ#آ### لط 012 

القول الثالث: البسملة آية في الفاتحة وحدها. 

وبه قال الشافعي. 

واستدلوا بأدلة لا يخلو حديث منها من ضعفء انظرها في التحقيق 
ل الجردى ”1 

والراجح القول الأول القاضي بأن البسملة ليست في أواثئل السور 
بآية» وإنما تستفتح بها التلاوة. 


2202 


() انظر: التحقيق, لابن الجوزي /١(‏ 65 58-1 017). 


سسلالا 


[صفة الرضا والغضب والسخط والكراهية والانتقام 
والمقت] 
١ه-‏ ال يَضِىَ أللّهُ 7 0 عَنّه14البيّة:8]. 


7 وَقَوْلَُ: لوَمَن يقْكُلُ مُؤْمِتا مُتَعَيَدَا فَجَرَآاؤُهُد جَهَنّمُ خَلِدَا فِيهَا 


وَغُضِبٌ أَللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَةُ4[النساء:47]. 

مه ةو لف هِدلِكَ مألنة التقوا قا شفط انه وَكُرِهُوأ 
رِضُوانَةُ4[محمد:8١].‏ 

؛ه- وَقَوْلة: طََمَآعَاسَُونا أنتقمتا مِنْهُمْ14الرُخرُف:0]. 

فافت وفوا لهُ: «وَللكن كر أله َهُ أَيعَاتَهُمَ فَتبَطهُمْ14التوبة ا 


دح وق أدج تقتشا غعهة الله أن كقر ليا قال كتعترة 
ا 


3 
و 
6664 6666© ©6©»©»6»©»©» »© »© »© ©»»» »» »»» الشرح »6664© ©6»©»©»©» ©6©»©»6» »© »© »© »© »»» »> »»» 


شرع المصنف > وَمَدُلئَهُ في إلبنات صفة 5 الرضاء والغضبء». والسخطء. 
والكراهية» والانتقام. والمقت للّه تعالا. 
وهذه الصفات: الرضاء والغضبء» والسخطء والانتقام. 


5. 


ا ل ب سانل 
والكراهية» والمقت من الصفات الفعلية”". 

فونه تَوكولة تكاكة:كضي أللة عَنْهُمَ وَرَضُواً غَنْهُ)): أي 
رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له بما وعدوه من 
العمل بطاعته واجتناب معاصيه؛ ورضوا هم عن الله تعال في وفائه لهم 
بما وعدهم علئ طاعتهم إياه» فيما أمرهم ونباهم من جزيل ثوابه. 
وفضله العظيم» ومقام رضاه عنهم أعلئ مما أوتوه من النعيم المقيه'"؛ 
كما قال تعالئ: ١‏ وَرِضْوَانُ مِّنَ أَللّهِ بر 1التوبة:؟0]. 

وفي هذه الآية سر بديع» وهو أنه لما سخطوا علئ القرائب 
والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم 
من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميه'". 

والرضا ينقسم إلئن قسمين: رضا بالله» ورضا عن الله» فالرضا به: 
ربا ومدبّراء والرضا عنه: فيما يقضي ويقدّر. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الرضا لله تعالئ» وهي من 
الصفات الفعلية. 


قوله: (وَكوْلَةُ: ومن يكن مَؤٌمِنًا مُتَعَجّدَا4ك): أي يقصد ادميا 


)١(‏ الصفات الفعلية: هي الصفات التي إذا شاء فعلها سبحانه. 
() انظر: تفسير الطبرئ (9/ »)١47‏ وتفسير ابن كثير (//55). 
(©) انظر: تفسير ابن كثير(// 86): 
(5) انظر: تفسير البغوي (591//8). 


747 ست 


معصوماء فيقتله بما يغلب علئ الظن موته به. 

قوله: ١طفَجَرَاُُء‏ جَهَنَمُ خَدلِدَا فِيهَاك): أي عقابه في الآخرة 
جهنم. وهي من أسماء النار» والمراد بالخلود المكث الطويل؛ لأن 
عصاة المسلمين لا يدوم عذابهه”". 

قوله: «طوَعَضِبَ أَللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَهُ4): أي غضب الله عليه 
وطرده عن رحمته. 

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة 
فيما بينه وبين ربه عَرَمِجلّ» فإن تاب وأناب وخشع وخضعء وعمل عملا 
الحا يذل الله فياه تانح وص رفن السشدر لمن لاه و أرفياة 


الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الغضب. واللعن. 

ا دِذَلِكَ4» : أي قوله تعالئ: #فَكيّمّ إِذَا َوَفَتَهُمُ 
الْمَلَتِيِكةٌ يَضْرِبُونَ وَجِوهَهُم ا (©*[محمد:/7]. 

قوله: «لبِأَنَّهُمُ آتَبَعُوأ مَآ أْسْخَط أَلنَّه4): أي تفعل الملائكة 
٠‏ ع ك اس ا سه اا 7 
هذا بهم من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله من طاعة الشيطان' ". 

قوله: «لوَكْرِهُوأ رِضْوانَةُ4): أي كرهوا ما فيه رضوان الله وهو 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (/1/ 5٠‏ 7)» وتفسير البيضاوي (؟/ .)8١‏ 


() انظر: تفسير البغوي (5557/57). 
(*) انظر: تفسير الطبري (71/ .)77١‏ 


امح اد اء ا 

ل ب سانل 
الطاعة والايمانة؟, 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفتى السخط. والرضا لله تعالئ. 

فونس دنه لقَلَمَا ءَاسَفُونًا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ4): أي لما 
أغضبونا انتقمنا منهم بعاجل العذاب الذي عجلناه لهو”". 

وفي هذه الآية رد علئ من فسروا السخط بالانتقام؛ لآن الله عَرَبَجَلٌ 
غاير بينهماء فجعل السخط نتيجة الانتقام» فدل علا التفريق بينهما. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفتي الغضب. والانتقام لله تعالى. 

و31 «وَلكن كر أللّهُ أَنبِعَائَهُمْ فََبَّطَهُمْ4): أي 
للغزو'”"» وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعاء وأقدرهم عليه حسّاء لكن 
لم يعنهم عليه؛ لحكمة يعلمها. 

الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة الكراهية لله تعالى. 

قوله: (وَكوْلَةُ: «كبْرَ مقا عِندَ أللَّه أن وى كنا ل 006 
©4): أي عظَّم ذلك في المقت والبغض عند الله» أي: إن الله يبغض 
بغضا شديدا أن تعدوا من أنفسكم شيئاء ثم لم توفوا به”). 


.)58/8 /1/( وتفسير البغوي‎ .)357١/7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

0 افر دنتسي الطرى (1/ 41317 وبر البشرق (ار 611 
0 انظر: تفسير البغوي (5/ 0 0)) وتفسير ابن كثير (5/ .)١019‏ 

(؟) انظر: تفسير البغوي .)١٠١/8/48(‏ 


لا م 


الشاهد من هذه الآية: إثبات صفة المقت لله تعالئ الله. 

مسألة :]١[‏ تأويل الصفات عند الأشاعرة والمعتزلة: 

الأشاعرة يرجعون الصفات كلها إلى الإرادة» فالرضا عندهم إرادة 
الثواب» والغضب عندهم إرادة السخط. 

أما المعتزلة فيرجعونها إلئ نفس الثواب والعقاب. 

مسألة[؟]: خالفت الماتريدية والأشاعرة أهل السنة في باب 
الصفات في مسألتين: 

إحداهما: الصفات قديمة وليست قائمة بذات الله بمشيئته 
واختياره» فهي عندهم ليست بحادثة» فيقولون مثلا في السمع: سمع 
الكلام في القِدّم؛ لعلمه به. 

الأخرئ: الصفات لا تليق بالله» ولهذا يؤولومما بالإرادة'". 


2292 


.)715 /١( انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


الل 


لظ . .شت قققةظتظتطئة 2 اءت: 1-1 ارك 


[صفة المجيء والإتيان] 

وقول هَل يَنظرُونَ إل أن 
وَاَلْمَلَتِيِكةٌ وه ْ قُضىَ ألَأمْجْ4[البقرة 5 ]. 

د (قل يلو نَل أن تأَتِيَهُمُ الملتيكة أ 
بَعَْضُْ ءَايَنتَ رَبك 14[ الأنعام:16/8١].‏ 

رمحا ب وس مد 2 و _- _- 5 و صد لس 

4-: كلا إذا دكت الارض دخا دخا © وَجَاءَ رَبْكَ وَأَلْمَلْكُ 
ضَفًَّا صَفًَّا ©14الفجر:١١-؟؟].‏ 

1ك #وَيوم تَمَقَقّْ الشعة بِاْلْعَممِ وَنُرَلّ َلْمَلَتِيكَةٌ كنز 
© 1الفرقان:5١].‏ 


0 
و 
6464© 66 6666© 66666 6666© »© »© ©»©»»» اللشسرح ا ا 


_- 


ن يَأْتِيَهُمُ آللّهُ فى ظُلَلٍ مِّنَ اَلْعَمَاءِ 


5 


م 
06 
0 
60 
ظ 


شرع المصنئف 1 حدألنَهُ ف إلبات صفة ة المجيء. والإتيان للّه تعالل.» 
وهى من الصفات الفعلية. 


قوله: «وَقَوْلّه: ظهَلْ ينظو إلا أويافة الثاى كلتل قن 
َلْعَمَاءِ وَآلْمَلَِيِكَةُ4): أي هل ينظر المتبعون خطوات الشيطان إلا يوم 
القيامة م يأتيهم الله والملائكة؛ لفصل القضاء ؛ بد الا ولي والآخرين» 


10 ست 


فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير» وإن شرًا شد(" 

وهذا استفهام بمعنئ النفي بلا خلاف”'» أي ما ينظرون. فمتئ 
جاءت (إلا» بعد الاستفهام كان الاستفهام بمعنئ النفي. 

والغمام: هو السسحاب الأبيض الرقيق» سمي غماما؟ ند يغم. أي 


2) 


0 (وَكوْلَةُ: و 0 أي وجب العذات» وفرغ من 

الأرتيا يه هذه 0 وما شساكلها أن يوّمن الانسسان 
بظاهرهاء ويكل علمها إل الله تعالئ» ويعتقد أن الله عر اسمه 
مكِرّهغن سفات العَدّت» علي ذلك مفيت أئمة السلف وعلماء 
البييلاة, 

قوله: «ظهَلُ يَنظْرُودَ نَ إل أن يي َلْمَلَتِيكة»)»: أي هل 
ينتظرون بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن إلا أن تأتيهم الملائكة؛ 
لقبض أرواحهمء وقيل: بالعذاب» وهذا تبديد لمن يتمادون في الباطل» 


(١)أنظرة‏ تفسيز البخوئ :)55١/1١(‏ وتفسير اين كثين .)555/1١(‏ 

(؟) انظر: بيان تلبيس الجهمية (5/ .)57١‏ 

2 انظر: المفردات في غريب القرآن» ص »))25١77(‏ وتفسير البغوي (١/١5؟7).‏ 
(4)انظر: تفسير البغوي (١51/1؟١):‏ 


56 


اي ل 1 
ٍِ آم 4 
إل 3ط 9 2 رت 11-1 ذل 


ويغترون بالدنيا”". 


قوله:ةة أذ 3 رَيُكَ»4) أي لفصل القضاء بين خلقه في 
موقف القيامة”) 


مسألة: إطلاقات النظر: 

يُطلق النظر ويراد به أحد ثلاثة أشياء: 

أحدها: إذا عدي النظر ب «إل» كان بمعنئ النظر الحقيقي بالأبصار 
بإجماع أهل اللغة. 

مثاله: قوله تعالئ: إوجوة يَوْمَيِذٍِ نَاضِرَةٌ © إِلَ رَبَهَا نَاظِرَةٌ 
©14القيامة: 5 7-1]. 

وقوله تعالئ: #وَلَا يَنظرُ إِلَيْهِمْ يَوَم وم ْقِيمَةِ4[آل عمران “0 

الثاني: إذا عدي ب «في» كان بمعنئ التدبر وال والاعتبار. 

مثاله: قوله تعالئ: لأَوَلَّمْ يَنطرُوا فى مَلَكُوتٍ آَلسَّمَلوتِ 


وَالْأَرْضٍِ14الأعراف:160]» أي يتفكّرواء ويعتيروا. 


.)079 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)7١1 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)0789 /5( وتفسير ابن كثير‎ »)7١1 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )0( 
.)7١1/ /7( انظر: تفسير البغوي‎ )*( 


هه 


ا تعال : #فتظرَّ نَظْر وََ فى فى ألجُوعٍ © الصافات:88]» أي 


تأمل, وتفكّر. 

الثالث: إذا عدّي بنفسه كان بمعنئ الانتظار. 

مثاله: قوله تعالئ: #أَنظُرُوئًا تَقْمَبسَ من نُورَكُم4[الحديد الاي 
انتظرونا. 


50 
سَ 


وقوله تعالئ: هَل يَنظرُونَ ! 
لَْمَامِ14البقرة: ."0]91١‏ 

قوله: «جكلكي) أ حتاما عكذا يدبعي أن يكو الآمره ألا 
يفعلون ما أمروا به من إكرام اليتيم» وإطعام المسكين» وعدم أكل 
الخيراف 3 

قوله: «طإِذًا دُكتِ الْأَرْضُ دكا دَكَاك): أي مرة بعد مر 
وكسر كل شيء على ظهرها من جبل وبناء وشجرء فلم يبق علئ 
ظهرها شيء”"» أي وَطئت ومُهّدت وسُويت الأرض والجبالء وقام 
الخلائق من قبورهم 0-0 يل 

قوله: تووَجَآءَ ريك وَالْمَلَكُ صقا صا ©4: أي يجيء الرب 


-ه 
سم ع 


00 لنَّهُ فى ظْلَلٍ مّنَّ 


.)817-8157( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
.)"44/( ()انظر: نفسير اليخوي (// 177)+ وتفسير ابن كثير‎ 
.)577 //( انظر: تفسير البغوي‎ )"( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (4/ 7949). 


-#ه :50 7 آل 01 
تعالئ؛ لفصل القضاء كما يشاء» والملائكة يجيؤون بين يديه صفا بعد 
صف قد أحاطوا بالجن والإنس» وأهل كل سماء صف عل حدة ”". 

وهذه الآية وأمثالها يجب الإيمان بها من غير تكييف. ولا 
5 

قوله: «لوَيوْمَ تَشَفَّقُ أَلسَّمَآءٌ بِالْعَمَِ4): أي تتفطر السماء 
وتنفجر بالظلل» وهو النور العظيم الذي يُبّْهر الأبصار”". 

قوله: «لوَنْرَلَ لْمَلَتِيِكَةُ تَنزِيلًا4»: أي تنزل ملائكة السموات 
يومئذ» فيحيطون بالخلائق في مقام المحشر ثم يجيء الرب تَبَدَوَيَا 
لفصل القضاء”). 

الشاهد من هذه الآبات: إثبات المجيء. والإتيان لله تعالئ يوم 
القيامة بذاته؛ لفصل القضاء بين العباد» ولا نعلم كيفيته. 

مسألة : معن المجيء عند المبتدعة: 

فسرت المبتدعة المجيء بمجيء أمر الله» أو مجيء المَلَّكء 
وقالوا: في الكلام مجاز وحذف. 


وم هك 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (8/ 2577» وتفسير ابن جرّيّ »)58١/5(‏ وتفسير ابن كثير 
(29194/8). 

(0) انظر: تفسير ابن جُرَيّ (؟/ .)581١‏ 

(") انظر: تفسير البغوي (7/ »)6١‏ وتفسير ابن كثير (5/ 5 .)٠١‏ 

() انظر: تفسير ابن كثير (5/ 85 .)١٠١‏ 


هه 

وأجيب عنهم من وجهين: 

أخذههاة أننا ل سلمنا بالمجاز» قن المجا زلا يضار إليه إلا إذا 
تعذر حمل اللفظ علي معناه الأول» وهنا لا يتعذر ذلك. 

الثاني: أن سياق النصوص يدل علئ أن المجيء والإتيان يكون 
بذات الله تعالل. 


0 77 


ا ل 10 
ٍِ آم 2 
ل الئل 


[صفة الوجه] 
"١‏ وَقَوْلَه: 9وَيَبْق وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَكَلٍ وَالْإكْرَامِ 
©4[الرحمن:70]. 
اس 031 شَىّْءٍ هَالِكُ إل و م 4 ]. 


شرع المصنف يمَهآَنَهُ في إثبات صفة الوجه لله تعالى» وهي من 
الصفات الذاتية. 


أ 


قوله:١‏ كول 0 جَهُ رَبَكَ؟): أي لا يفنئ, فلا يبقئ إلا 
وجهه الكريم سُبَحَلَهويكَالَ) 0 الربوبية إلئ النبي سه من 
باب التشريف. 

قوله: «لِذُو أخَجَكَلِ)4): أي ذو العظمة والكبرياء» فهو أهل أن 
لضي وأن يطاع فلا يُخالف”". 

قوله: وال كْرَام4): أي مُكرمُ أنبياته وأوليائه بلطفه مع جلاله 
وعظمته”"» وقيل: المستحق أن يُكرَّم عن كل شيء لا يليق به". 


()افظر: تفسير البخوى (/446/90)) وتفسير ابن كير (/8/ 494). 
(9) انظر: تفسير البغوي (/ا/ 50 5). 
(") انظر: فتح القدير (5/ .)١51"‏ 


فا د 


فهو تعالئ وحده هو الحي الذي لا يموت. والإنس والجن 
يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرشء وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالديسومة والبقاء» فيكون آخرا كما كان أو 613 

قوله: لكل شَىْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4: أي كل شيء يفنئ 
ويزول إلا الله» فإنه الدائم الباقي الحي القيوم؛» الذي تموت الخلائق. 
ولابعوتث: قعر بالوحة عن الذاك7, 

قال الشعبي وَمَدآنَة: إذا قرأت: «كُنُ مَن عَلَيهَافَانٍ 
© الرحمن:75]» فلا تسكت حتئ تقرأ: لوَيَبْقَ وَجْهُ رَبَْكَ ذو أخْجَلَلٍ 
وَأْوْكْرَاعٍ ©4[الرحمن:7]77"؛ لأن فناء الأشياء لا يُمدح» وإنما أريد 
بالآية ما هو مدح وثناء علئ الله بكون كل شيء يفنئ» ويبقئ وجه الله 
جل . 

الشاهد من هاتين الآيتين: إثبات صفة الوجه لله تعالىل» ووجهه 
َيجَلّ وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته. لا يشبه أوجه المخلوقين. 

مسألة :]١[‏ ما فائدة التخصيص في قوله تعالئ: «وَيَبْقََ وَجَهُ 
ربَكَ4؟ 

الفائدة من التخصيص أمران: 


.)655 /1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)3551١/5 25/837 (؟) السابق (؟/‎ 
.)5945 السابق (لا/‎ )*( 


/لاه " 


ع لس نئل 

أحدهما: الدلالة على بقاء الله عَيَبجَلّ؛ لأنه إذا بقيت صفة من 
صفات الله الذاتية فالله عَيَجَلَ باق. 

الآخر: تشريفا له؛ لكون المخلوقات تقصد وجه الله» فيكون هذا 
أبلغ في نفس المخلوق”". 

مسألة :]١[‏ هل كل وجه أضيف إل الله تعالئ» يراد به وجة الله 
الذي هو صفته؟ 

الأصل أن الوجه إذا أضيف إلى الله تعالئ» فإنه يراد به وجه 
اله الى هو ههه كقوكه قسالل: زولا تقثو الدية تستغون 
رَبّهُم بالْعَدَوةٍ وَآلْعَشِىَ يُرِيدُونَ وَجهَهُ14الأنعام:؟0]. 

أما قوله تعالئ: 9 قَأَيْئمَا تُوَلُوأْ قَكَمّ وَجَهُ أَللّ)4[البقرة:١١]»‏ 
فقال جمهور السلف: أي قبلة الله ووجهة الله؛ لأن السياق يدل 
عليه أنه كان :نا تلكا تور ا#دوابق فسن اللووقي ودزكر لوا » 
أي تستقبلواء فالمعنئ: أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله 
فقد جعل وجه الله في المكان الذي يستقبله. 


0 


وقال بعضهم: أي وجه الله تعالئ الذي هو صفة من صفاته 
مسألة [؟]: معنيل الوجه عند أهل التعطيل: 


.)417 /١( انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)17-١5/5579 انظر: مجموع الفتاوئ (؟/‎ )5( 


لل كك ك5 


فسر أهل التعطيل الوجه بالثواب؛ لأن إثباته يقتضي التشبيه 
والتمثيل والتجسيمء ورد عليهم أهل السنة والجماعة بثلاثة أشياء: 

١-أن‏ قولهم خلاف ظاهر النصوص؛ فظاهر النتصوص يدل علئ 
على أن لله وجها حقيقياء والأصل هو العمل بالظاهر. 

"-أن قولهم خلاف طريقة السلف. وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه. 
وما آثبته له رسوله موسر وتنزيهه عن كل نقص.ء وقطع الطمع 
عن إدراك حقيقتها. 

“-أن قولهم ليس عليه دليل صحيح. 

مسألة [4]: هل يجوز أن يقال: إن قوله تعالئ: «وَيَبّْق وَجْهُ رَبَكَ4 
من إطلاق الجزءء وإرادة الكل؟ 

لا يجوز أن يقال هذا؛ لآن الله لا يُعبر عن صفاته بالجزء والكل» 
وإن كانت النتيجة صحيحة. وإنما يقال: هذا فيه إثبات بقاء الوجه. أو: 


هذا يقتضي إثبات بقاء الوجه”". 

مسألة [ه]: أنواع الأكبياء التي تضاف إلئ الله تعالئ: 

الأشياء التي تضاف إلئ «الله) قسمان: 

أحدهما: أعيان» أي ذوات تقوم بنفسهاء كبيت الله» وناقة الله 
وكعبة الله ورسول الله» وعبدالله» وروح الله هذه إضافة مخلوق إلى 


.)5١7 /١( انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


584 


خالقه» وهي إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن 
غيره. 

الثان: صفات لا تقوم بنفسهاء وهي نوعان: 

١‏ - صفات مستحقة لله: هي التي تأتي بعدها لام 
الاسعاقع #العيددة والتسييج الحبه لين صيلة من شنات 
الل لسن يعد التعبد ممسيدى رام بركتلااك اللبيوم لين ص1 
من قات الله لكان يعت التسبيح ممتقدق (لاتعالر : 

؟ - صفات متصف الله بها: ولايقال: مستحق لذلك؛ لأن 
الفيذ تيم اله فل يها مدل الويخه ق الوه قالع »ال يقل ونا 
رَبَكَ#» فالوجه ليس بذات تقوم بنفسهاء وليس صفة مستحقة 
تاها اعادو د رودا الس الاتسال»وإتساعي ص 
يستحقها الله استحقاق موصوف لصفتهء وكذلك سمع الله 


5 ل م 
وفدره اللّه» وكلام الله” ِ 


0 77 


.)5١5-51١5 /١( انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


ود عيو حس اديه -0 6 0 
أ 2 0 ا 


صفة اليدين] 
ب وق يجزما كفك ان كيه جنَ لِمَا خَلَقَّتُ بِيَدَىّ4[ص:5/]. 
ودس يوقا الت اير يد أله مفلرلة خْل د ليك يكنا 


هه 


9 ح _. 
ره واددو و 
قالوا بَل يَذَاه م مَبَسوطَتَانِ د ينفق 2 يَشَاءُ4[المائدة ]: 

6646© 6646© 4666© 6646© © 66 ه66 ©6©0©6»» »©؟» الشسرح 4646© 66 6666© 66 ©6666 »© »© ©© 6666© ©» 


شرع المصنف يَمَدالَهُ لَهُ في إثبات صفة اليدين لله تعالئ» وهي من 
الصفات الذاتية. 

قوله: ١وَكوْلَةُ:‏ ا لك اد 1 تَمُجدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَ بِيَدَقّ14: أى 
يي ب المج لاه ١‏ 
بيدي بدون واسطة”"» وهذا استفهام توبيخ وإنكار”'"» وفي هذا تشريف 
وتكريم لآدم عَوآمَكح. 

ولميقل الله: لمن خلقت؛ لأن المراد هنا آدم عََنهاتَكَخ باعتبار 
وصفه الذي لم يشاركه فيه أحد. وهو خلق الله إياه بيديه؛ لا باعتبار 


5 00 5 5 جم روه > وه ََ 
قوله: «لوَقَالَتٍ الْيَمُودُ يَدُ أَللَّه مَغْلُولَةُ غْلْت أُيدِيهمٌ 


.)١50 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١ 5 /9/( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 


وَلِْنُوا با قَالّْوأبَلْ يَدَاُمَبْسُوطَتَانٍ ينفِقُ كَيِفٌ قآء4): أيْ 
محبوسة مقبوضة عن الرزقء أي بخيلة؛» نسبوه إلى البخل. 
تعالئ الله عن ذلك”". 

قيل: إنما سميت اليهود «يهود) من أجل قولهم: إِنَّا هُدَنَآً 
إَِيك14الأعراف:65١]»‏ أي اك 

قوله: «لعُلَتَ أَيْدِيهمٌ4): أي أمسكت أيديهم عن الخيرات. 

قوله: «لوَلَعِنُواً بمَا كايا 4): أي عَذّبوا بسبب مقالتهم هذه. 
ومن لعنهم أغهم مُسخوا قردة وخنازير» وضربت عليهم الذَّلة والمسكنة 
في الدنياء وفي الآخرة بالنار””". 

قوله: ابل يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانٍ يُنفِقُ كَبَفٌ يََآهُ14: أي بل هو 
الواسع الفضلء الجزيل العطاء؛ الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه. 
وهو الذي ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له””'» ويد الله صفة 
من صفاته» كالسمع» والبصرء والوجه'". 

مسألة :]١[‏ ما وجه الجمع بين الأوجه التي جاءت في صفة 


.)١1471/7( انظر+ تفسير البخوي (1/95/): وتفسير ابن كثير‎ )١( 
:)١47 /9( 0)انظر: تفسير الطيري‎ 

(9) انظر: تفسير البغوي (7/ 7/5). 

(4؟) انظر: تفسير ابن كثير 55/757 .)١‏ 

(6) انظر: تفسير البغوي (01757/7. 


7" عله 


الأول الإواف كقرله تسالة :#اتتسرك الزفق ننه 
أَلْمُلّكُ14المُلك:١].‏ 

الثاني: التثنية» كقوله تعالئ: بل يَدَاهُ مَسُوطَْانٍ14المائدة:54]. 

الثالث: الجمع» كقوله تعالئ 1 ا أكاخلتكا لم مقا 
عَمِلَتٌ أَيْدِيئَا أنْعنمَا4[يس:١/].‏ 

وجه الجمع بين هذه الأوجه أن نقول: 

الوجه الأول مفرد مضاف يفيد العموم» فيشمل كل ما ثبت لله من 
يد ولا ينافي الثنتين. 

وأما الجمع فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر, 
وحينئذ لا ينافي التثنية» وعلئ قول من قال: إن أقل الجمع اثنان فإنه 
ع ل ار ري لصا 

مسألة[1]: معدئ (بأَيَيْدِ) في قوله تعالئ: (وَآَلمَمَء بَيْتهَا 
بأَيْمْدِ4[الذار, يات:417 ]. 

«الأيد» معناها هنا القوة الشديدة'''» فهي مصدر آد يئيد إذا قوي”" 
وليس المراد بالأيد صفة الله ولهذا لم يضفه الله إلئ نفسه؛ فلم يقال 


.)91/( انظر: المفردات في غريب القرآن». ص‎ )١( 
(؟) انظر: لسان العرب. مادة «أيد).‎ 
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وا اس :2 رت 1-0 ارد 
ابأيديناا» بل قال «بأيدا» أي بقوة؛ كذا قال ابن عباس وََمَم: 
ومجاهدء وقتادة» والثوري» وغيرهه”". 

مسألة [؟]: الرد علئن من فسر اليد بالقوة. أو النعمة: 

١‏ - أنه مخالف لظاهر النصوص. 

؟- أنه مخالف لإجماع السلف؛ فلم يرد عن أحد من السلف أنه 
قال به. 

“- أنه مخالف لمنهج السلف وهو الإثبات. والتنزيه» وقطع 
الطمع عن إدراك كيفية الصفة. 

5 - أنه يستلزم منه لوازم باطلة, مثل أن تكون النعمة 
نعمتين» ونعم الله لا تحصئى؛ ويستلزم أن القوة قوتانء والقوة 
واحدة لا تتعدد. 

- لو كان المراد باليد القوة ما كان لآدم عَِاهَكه فضل 
علئ إبليس» بل ولا علئ الحمير والكلاب؛ لأنهم تخلقوا جميعا 
بقوة الله. 

5- لو كان المراد باليد القوة ما صحالاحتجاج علئ 
إبليس؛ لآنهسيقول: وأنايارت خلقتنى بقوتك؛ فما فضله 
0 : 


4 


.)47 5 /1( وتفسير ابن كثير‎ »)0 47-055 /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


0 هه 


- النصوص الواردة في صفة اليد يمتنع حملها علئ أن 
المراد بها القوة؛ لأن الله وصفها بأن فيها أصابعء وأنها تقبض 
وتبسطء وكل هذا يمتنع أن يراد به القوة؛ لآن القوة لا توصف 


به. 


0 77 


53316 


[صفتا العينين لله تعالى] 

- 1 3 ووَآصْبرٌ لخِكم رَبَكَ فَإِنْكَ بأَعَيَا4[الطور:48]. 

3 لِوَحَمَلْتَهُ عَل ذَاتِ لْوِح وَدْسْرٍ © تجرِى بَأَعْيْنِنَا 
جَرَآءَ لَمَن كآنّ خَُفْرَ ©14القمر:1١-؛١].‏ ْ 
©14طه:؟ ؟]. 

شرع المصنف رَِِمَهآَنَهُ في إثبات صفة العينين لله تعالئ» وهي من 
الصفات الذاتية. 

قوله: '«وَقَوْلُهُ: وَآَصْبِرٌ لخِحُم رَبَكَ فَإنَّكَ بِأَعْيْنِنَا4): أي 
اصبر علئ أذاهم ولا تبالهم» واصبر لقضاء ربك فيما حمّلك من 
رسالته؛ فإنك بمرأئ منا نرى» ونسمع ما تقول وتفعل بحيث نراك 
ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك» ونعتني بك. والله يعصمك 
من الناس”"» وحكم الله نوعان: كوني» وشرعي كما تقدّم. 

وهذا تفسير باللازم مع إثبات الأصل بخلاف قول أهل التحريف 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (1/ 745)) وتفسير ابن كثير (1/ 578)) والجامع لأحكام القرآن 
10/لا). 


777 مضت 


الذين يقولون: بمرأئ مناء بدون إثبات العين. 

والباء هنا للمصاحبة» ولا يمكن حملها علا الظرفية؛ لآنه يقتتضى 
أن يكون رسول الله صََِنَدَتوسَلرَ في عين الله» وهذا محال. 

والصبر لغة: الحبسء يقال: صبّرت نفسي علئ ذلك الأمر أي 

1ن 

وشرعا: هو حبس النفس عن محارم الله وحبسها على فرائضه». 
وحبسها عن التسخطء. والشكاية لأقداره”". 

قال ابن القيم رحمَهألنَهُ: «الصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور. 
وحبس اللسان عن الشكوئا. وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم. 
وشق الثياب. ونتف الشعر. ونحوه. 

فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة» فإذا قام به العبد كما ينبغي 
انقلبت المحنة فى حقه منحة. واستحالت البلية عطية. وصار المكروه 

فإن الله سْبَحَانَُوْتَكَلَ لم يبتله؛ ليهلكه. وإنما ابتلاه؛ ليمتحن صبره 
وعبوديته» فإن لله تعال علي العبد عبودية الضراءء وله عبودية عليه فيما 
يكره. كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما 


() انظر: تبذيب اللغة» مادة «(صبر)ء ومقاييس اللغة» مادة (صير). 
(1) انظر: رسالة ابن القيم لأحد إخوانه» ص .)١18(‏ 


511/ 


و 0 

مسألة: لماذا جمع لفظ العين. ولم يثنه مع أن المقام يقتضي 
تثنيته» فقال: هبِأَعَيئَاك» ولم يقل: بعينينا؟ 

لأفما ضيف من أعضاء الإنسان إلئ اثنين فإنه يُجمع» تقول: 
هشمت رُؤوسهماء وأشبعت بطونهما. 

ولهذا تعالول: مفَاقْطعُوَاً أَيَدِيَهُمَا14المائدة:*]» ولم يقل: «فاقطعوا 
يديهما»؛ والمراد فاقطعوا يمينا من كل واحد منهما. 

وقال تعالئ: لقَهَدَ صَعَتٌ قُلُوبحُمَا[التحريم:؛]» ولم يقل: 
«قلبيكما). 

ويجوز في اللغة «فاقطعوا يديهما» وهو الأصل'". 

قوله: (وَكَوْلّة: «وَتمَلََْهُ عَلَ دَاتِ َلْوَح وَدْسْرٍ ©4): أي 
وحملنا نوحا عَِِآتَهِ علئ سفينة ذات ألواح؛ ومسامير تشد بها 
الألواح» يقال: دَسَرْت السفينة إذا شددتها بالمسامير. 

قوله: ««تجَرى بأَعَيُنِتَا4ك): أي تجري بمرأئ مناء وتحت 
حفظنا ورعايتنا". 


.)60( انظر: الوابل الصيب» ص‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١7/4‏ 

(") انظر: تفسير البغوي (1/ /57). 

(5) انظر: تفسير البغوي (/1/ 74 5)» وتفسير ابن كثير (/1/ /ا/51). 


نار كك لكا 

قوله: ١لجَرَآء‏ لَمَن كَنَ خفِرَ ©14: أي أنجينا نوحا عَتكَكَم: 
ومن معه. وأغرقنا قومه؛ جزاءً لهم على كفرهم بالله وجحد أمره. 
وانتصارا لنوح عي1”". 

مسألة: لماذا ذكر الله تعالئ صفة السفينة» ولم يذكر اسمها؟ 

ذكر الله تعالئ صفة السفينة» ولم يذكر اسمها؛ لثلاثة أوجه: 

أحدها: مراعاةً لللآيات» وفواصلها. 

الثاني: إشارة إل قوتها. 

الثالث: لتعليم الناس كيفية صناعة السفن. 

قوله: («ِوَالْقَيَتُ عَلَيْكَ نَحبَّةَ يِق4): أي يا موسئ أحببتك» 
وحببتك إل عبادي» ذواواءاخك 5 اع 

قوله: (لِوَلِْصَئَعَ عَلَ عَيَْ ©14: أي لتربئ وتغذئ بمرأئ. 
ومنظرء ورعاية مني'". 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات صفة العينين لله تعالى. 

مسألة :]١[‏ كم عين للّه يََاركَويَعَالَ ؟ 


1 


سس يرس كَقَه 5 9 3 5 همك و وس هسم 
الله عََِجلَ له عينان؛ لحديث الدجّال» وفيه: (إِنَ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَغْونٌ 


)١(‏ انظر: تفسير البخوي (// 74)» وتفسير ابن كثير (// /ا/ا5). 
(1) انظر: تفسير البغوي (0/ 71/7)؛ وتفسير ابن كثير (4/ 7815). 
(9»انظر: تفسير البخوى (6/ 8/1/9)وتفسير اين كفيو (4/8//؟): 


5184 


هلا 
وَإِنَّهُ -أي الدجال- أَعْوَرُ عَيْنِ اليُمْتَئ”'» فهذا صريح في أن لله تعالئ 
ليخ ولبمن عينا ولحو 


والغور لايكون الآ لمن لهغيتان الحداعما عورا 

مسألة [؟]: مذاهب الناس في إثبات العين والبصر لله تعالئ: 

١‏ - المعتزلة والجهمية: أنكروا العين والبصرء فقالوا: ليس لله عين 
لا نضدن: 

- الأشاعرة: أثبتوا البصر لله؛ لأن العقل دل علئ ذلكء ونفوا 
صفة العين؟ لأنها تقتضي التمثيل والتشبيه. 

“- أهل السنة والجماعة: أثبتوا البصر والعين لله تعالئ. 

مسألة [؟]: معنيل «العين» عند أهل التحريف: 

فسر أهل التحريف العين بالرؤية بدون عين» وأجيب عليهم بعدة 
جره 

-١‏ أن قولهم مخالف لظاهر النصوص. والأصل إجراء النص 
علئ ظاهرة إلا إذا دل دليل علي أن الظاهر غير مراد. ولا دليل هنا على 
صرف النص عن ظاهره. 


.)59770159( ومسلم‎ »)5 5٠57( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)5094-570/8 /١( والصواعق المرسلة‎ 27/٠١ /”( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )( 
انظر: العين» ومقاييس اللغة» مادة (عور).‎ 2( 


860 كك الكا 
لله عينين حقيقيتين تليقان به سبحانه. 
"- أن قولهم لا دليل عليه. 


5 - أننا إذا قلنا بأن المراد بالعين الرؤية وليس العين الحقيقة» 
وأئبتَ الله لنفسه عيئاء فلازم ذلك أنه يرئ بتلك العين» وحينئذ يكون في 


الآية دليل علئ أنها عين حقيقية”". 


:2ه 2 


.)7757 /١( انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


ا" 


41١ 1د‎ ١ 
0 0 3 
02 لل لط‎ 


[صفتا السمع والبصر] 
يبونذ لك اقة ني الله قدل الى تقر اق ف كتيوه انمد 
ص سبع الله او 01 دلك فى زوجها ونلمةج 


2-8 


9 : (الَقَدْ سَمِعَ آله قَوْلَ ألَذِينَ فالا إِنَّ آللّهَ فَقِيرٌ وَكَحَنُ أَغْييَآءُ 
سَتَكُتبُ ما قَالْوأ4[آل عمران:141]. 

:-٠‏ لأمْ يَحْسَبُونَ أنالَا َسْمَعْ سرهم وَخَحوَهُم بل وَمُسْْنَا لديم 
يَكَدْبُونَ ©14الرُخرُف:١6].‏ 

:-١‏ إإِنَّنى مَعَكُمَآ أُسْمَعٌ وَأَرَئ ©40[طه:>؛]. 

7 وَقَوْلَةُ: «أَلَم يَعْلّم بأ أَللَّهَ يَرَى ©74العلق:6١].‏ 

*-: لآلَذِى يَرَنكَ حِينَ تَقُومُ © وَتَقَلْبَكَ فى ألسَّجِدِينَ © إِنَهُم 
هُوٌ ألسّمِيعٌ ألْعَلِيمُ ©4 [الشعراء:18؟-١77].‏ 

9 اس 52 7 مره ب 

4 -: لوَقُلٍ أَعْمَلُوا قَسَيَرَى أَللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولم وَالْمُؤِْنُونَ 

م سيرك سه 2 5 506 و و 
وَسَُرَدُونَ إِلَ عَلِم أَلْعَيْبٍ وَألشَّهددةِ َيَُبَمَْكُم يما كُنكُمْ تَعْمَلُونَ 
© 1التوبة:ه .]٠١‏ 


0 
و 
»6464© 6666© ©6©»6©©»6©» ©6666 ©»©6»©» »© »© ©»©»»» الشرح ©6©©»©»6©»6©»6©»6©»6©6©4»©»©»©©» »6666© »© ©»©»©»©»»» 


وهما من الصفات الذاتية» فذكر سبع آيات. 


قوله: «وَكَوْلَةُ : قد سَمِعَ كيه اه لله فَوْل ألى مُجَدرِلُكَ فى رَوْجِهَاكُ): 
ل ا ل 
حَولَةَ بنْتِ تَعْلبَكه وزوجها هو أَؤْس بن الصَّامِتِ 

قوله: (لوَتَفٌ كي إِلَ أللّهو4): 552-72 رَسُولَ الله 


و لكر 2 سس 0ه 5 .داس 2 م 
وجو شكر سو وات بار . سول الله كَل سَبَابِي وَنَكَرْتَ 


3 


ا ات يسئيء وَالْقَطَمَ وَلَدِي ظَاهَرَ مِنِيء اللَهُمّ 
0 2 


ني أشْكُو ليك 
0 204 2 و 5 000 204 0 | 0 
فَجَادَّلها رَسُول الله صََََلتَوِوَسَلَرَ فيه وبال لهَا: «اتقى الله فإنة 


ابْنْ عَمك)27. 


77 ست 


فَقَالَلَهَاوَ سُولٌ الله مأل ووس : (قَل حَرمَتٌ عَلَيْه)ا, فُجعلت 7 تقول: 
الله كا 55 طللاقاء تكليا قال وول الوه كن عتيث ملكداء تول: 
وَاللَِ مَا ذَكَرَ طَلَافَاء فَهَذْهِ كَانَتْ مُجَادَلَتَهًا. 

قوله: ١لوَاَللّهُ‏ َهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَ »: أي مراجعتكما الكلاه”». 


.)478/1( وتفسير ابن كثير‎ »)0١ /8( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(0) ونئرت له بطنى: أي أكثرت له الأولاد؛ تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده. 
امسو روا ابو داره 1019141 انو يدل (408) امو سديث خرلة ساقلب 
َيََلَنَدَعَنْهَاه وراه ابن ماجه .)7١17(‏ من حديث عائشة ووَوَلنَدَعَتهَا' وصححه الألباني. 

(4) انظر: تفسير البغوي (8/ »)6٠‏ وتفسير ابن كثير (4746/1). 


تفن 


وتتضرع إليه» بصير بمن يشكو إليه”". 
0-66 ان 7 من بر يوعد مير 3 3 4 ع :8 هه سن م اسان 
قالت عَايْشَةَ وَعَئدءَئهَا: «الحَمْد لِلَهِ الذي وَسِعَْ سَمْعَهُ الأصوَات» لقد 


م 


000 7 د 1 2 1 رم 92 2 به ساس 24 3 
جَاءَت خَوَلة إلى رَسُولٍ الله صَدَنءَووَسَرَ تشكو رَوْجَهَاء وَمَا أَسْمَعْ مَا 
ع 0 لو سو رس كه 0 


0 2 200007 مع > صن 0 ىر 
تقول. فانزل الله عربحل: #قَد هم الله قوّل التى تُجَيِلك فى 
وَوٌجَهًا؛[المجادلة:١]70).‏ 


أَغْنِيَآء سََكْقُبُ ما قَالُوأ4): لما نزل قوله تعال: إمَّن ذا أَلَذِى يُقُرضُ 
أله فضا حَسَنَا فيْضاهِفء له َصْعَانَا كبيرة وَاللَّه يَفْيِضُ وَيَبَث + 
وَإِلَيِّهِ تُرَجَعُونَ ©74البقرة:ه؛ ؟]» قالت اليهود: يا محمدء افتقرّ ربك؛: 
يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله الآية'”". 


5 وميه موس وز دلق وو #وعرق ‏ #قعا د كدر ووعرم ‏ رروو اد 
قوله: ««رأمَّ يحُسَبُونَ انا لا نسَْمَعٌْ سِرَّهُمٌ وَخوَنهُم بَلْ وَرَسْلَنَا 
ِدَيّهِمٌ يَكَُتْبُونَ ©14: أي أم يظن هؤلاء المشركون بالله أنا لا نسمع 
ما أخفواعن الناس من كلامهمء وتشاوروا بينهم وتناجوا به دون 
غيرهم, فلا نعاقبهم عليه لخفائه عليناء بل نحن نعلم ما تناجوا به 
بينهم» وأخفوه عن الناس من سر كلامهم. وملائكتنا الحفظة لديهم. 


.) 57/8/19 وتفسير ابن كثير‎ »)6٠ //( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري مختصرا »)١١177/9(‏ والنسائي ))757٠(‏ وابن ماجه (184)» 
واللفظ لهماء وأحمد (75195), وصححه الألباني. 

() انظر: تفسير البغوي (7/ 57 »)١‏ وتفسير ابن كثير (؟5/ 17/5). 


ف د 


يعني عندهم يكتبون ما نطقوا به من منطق» وتكلموا به من كلامهم''". 

قوله: «لِإِنَن مَعَكُمَآأَسْمَعُ وَأَرَى ©4): أي يا موسئ 
وهارون إنني معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرئ مكانكما ومكانه. 
لا يخفئ عليّ من أمركم شيء. واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا 
يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمريء وأنا معكما بحفظي ونصري 
وتأييدي”'» وهذه معية خاصة. 

قوله: «وَكَوْلَهُ: ألم يَعْلّم أن أَللّهَ ير ©24: أي أما علم أبو 
جهل حين خبىل رسول الله صَرَلنمَيتوَسَلءَ عن الصلاة بأن الله يراه» ويسمع 
كلامه. وسيجازيه علئ فعله أتم الجزاء””". وهذا الاستفهام للتقريع 
والتوبيخ. 

قوله: (لألدِى يَرَكَ حِينَ تَقُومُ4): أي إلئ صلاتك, وقيل: 
حين تقوم لدعائهم؛ فهو معتنٍ بك'". 

قوله: ١لوَتَقَكَ‏ فى ألسّجِدِينَ4»: أي يرئ تقلبك في صلاتك 
في حال قيامك» وركوعك. وسجودك, وقعودك' . 


.)507-561١ /7١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (65/ 7957). 

(") انظر: تفسير البغوي (// .)58١‏ 

(4)انظر: تفسير البخوي (5/ 5 17)+ وتفسير ابن كقير (119/1/5): 
(6) انظر: تفسير البغوي (5/ 5 .)١7‏ 


قوله: «إِنّهُّ هُوَ ألسَّمِيعٌ أَلْعَِيمُ ©4: أي السميع لأقوال 


عباده» العليم بح ركاتهم وسكناتهه”". 

تسوه «لوَفُلٍ أَعْمَلُواأ تلتق أبذة عه عقي وت اا 
وَألْمُؤمِئُونَ وَسَثْرَدونَ إل عَلِم ألْعَيّبٍ وَاَلشَّهدَةٍ فَيُتََُكُم بِمَا كُنثُمُ 
تَعْمَلُونَ ©4): أي قل يا رسولنا للمخالفين أوامر الله: اعملوا ما شتتم» 
واستمروا علئ باطلكمء ولا تحسبوا أن ذلك سيخفئ, بل إن أعمالكم 
ستعر ض عليه تبَركََتَدَلَ» وعلل رسوله صَِآَلنَعََهوسََ يوم القيامة» وعلى 
وقيل: سيظهر عملكم في الدنيا'". 

وقبل: رؤية النبي َلوسر بإعلام الله تعالئ إياهء ورؤية 
المؤمنين بإيقاع المحبة في قلوبهم لأهل الصلاح, والبغضة لأهل 
القياةة؟. 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالئ على 
الوجه الذي يليق به سُبَحَاَةوَيعَالَ . 

مسألة :]١[‏ أنواع الرؤية: 

الرؤية نوعان: 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5/ .)١09/١‏ 


(5) انظر: تفسير الطبري »)2577//١1١(‏ والبغوي (5/ 47)» وتفسير ابن كثير (5/ .)5١9‏ 
(*) انظر: تفسير البغوي (5/ 47). 


ف د 


لا لو ب 5 

رَْ ©14[طه:": ]. 

١‏ صا تعد ب الإجابلة والعلي, كقوله تعالن: «إإنٌّ أَللّهَ نِعِمًا 
يَعِكلْسكُم بدة إِنَّ أَلنَّهَ كان سَمِيعًا بَصِيرًا ©4[النساء:586]. 

*- ما يقصد به التهديدء كقوله تعالئ: قَدَ تبَأنا أَللّهُ مِنْ أَخْبَارِكمَ 
وَسَيرَ الي ا ا 
يكم با كم تَعُمّلونَ ©©14التوبة:94]. 

مسألة [1]: أنواع السمع: 

السمع أربعة أنواع: 

سبي داق بالمسيو عا منه قوله تعالل :«لَقَدْ سَيعَ نيه أله 

فول الديق فَالوا إن الله مقي ود أَغْنِيَآ14آل عمران خا 

؟- سمعٌ متعلق بالمعاني: هو سمع الإدراك والفهم: منه قوله 
تعالئ: «لوَكانُوأ لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعَا ©4:[الكهف:١١٠].‏ 

1- سمع بمعنل الإجابة: منه «سوع اللّهُلمنْ حَمِدَها. 

4 - سمعٌ بمعنئ الانقياد: منه قوله تعالئ: #وَفِيكُمَ سَمَلعُورَ 
لَه 4[التوبة:41]» أي منقادون لهم. 


6ل 


مسألة [؟]: مذاهب الناس في السمع: 

١‏ - المعتزلة: أنكرت صفة السمع. 

؟- الأشاعرة والماتريدية: قالوا: سمع الله قديم» أي ليس ييخادث» 
وهذا فيه تكذيب للقرآن؛ لأن الله تعالئ قال: وَآلنّهُ يَْمَمُ 
1 كه [المحادلة: ١‏ ]. 

فَالَتْ عَائْسَةَ توه «الْحَمْدُ لِلّه الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الضْوَّاتَ 
َقَدْ جَاءَتٍ الْمْجَادِلَة إل الب سيآالاعكدوَسكء وَأَنا في نَاحِبَةِ ابت تَشكُو 
رَوْجَهَاه وَمَا أَسْمَعٌ مَا تَقُولُ فَأنْرَلَ اللة: «قَدَ سَمعَ أللَّهُ قَوْلَ لت 
تُجَدِلُكَ فى رَوْجِهًا؛1المجادلة:200]1) أي يسمع اللهُ الكلام في حينه. 

- أهل السنة الجماعة: أثبتوا لله تعالئى صفة السمع علئ ما يليق 
به لآ يشبه سمع المخلوقين. 

مسألة [4]: مذاهب الناس في صفة الرؤية: 

1 - المعتؤلة: لا ينبتون رؤية» ولا بضراء ولا علما. 

١‏ - الأشاعرة والماتريدية: الرؤية والبصر عندهم بمعنئ العلم؛ أي 
ير ليس بعينيه. 


“- أهل السنة والجماعة: يثبتون الرؤية» والبصرء والعلم علئ ما 


:)184( والنسائي (7470)» وابن ماجه‎ »)١17//9( صحيح: رواه البخاري مختصرا‎ )١( 
وصححه الألباني.‎ ,))551١96( واللفظ لهماء وأحمد‎ 


4 ملت 


بلق بولا له وعظي”, 

قال ابن القيم يَمَدَامَه: من المعلوم بالضرورة أن ما يرئ أكمل ممن 
لا يمكن أن يرئا؛ فإنه إما معدوم, وإما عَرَضِء والمرئي أكمل منهماء 
وما يتكلم أكمل ممن لا يتكلم؛ فإنهما جماد وإما عَرَضِء وإما معدوم 
والمتكلم أكمل من ذلكء وما له سمع وبصر ووجه ويدان أكمل من 
الفاقد لذلك بالضرورة» وهكذا سائر الصفات)”". 


0 77 


(1) انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية /١(‏ 547» وما بعدها). 
(؟) انظر: الصواعق المرسلة (”/ .)1١١9‏ 


"4 


[المحال والمكر والكيد] 

ه/ا- وَكَوْلَهُ: وهو شَدِيدٌ أَلْمِحَالٍ ©14الرعد:؟١].‏ 
عبد وق له تدرأ رشك اد وَأَللّهُ خَيْرٌ آلْمَكِرِينَ ©14آل 
عمران:؛ 6]. 

وَقَوْلَ: لوَمَكُرُوأ مَكْرًا وَمَكَرْئَا مَكُرًا وَهُمْ لا يَفْعُرُونَ 
4 النمل: ٠‏ 5]. 

وَقَوْلُهُ: وإِنّهُمْ يَحِيِدُونَ كُبْدَا © وَأَحِيِدُ كيدا 
©14الطارق:١5-1١].‏ 


0 1 

شرع المصنف وََِهُآانَهُ في إثبات ثلاث صفات متقاربة» وهي 
المحال» والمكرء والكيد. 

وهي من الصفات الفعلية التي لا يوصف الله بها علئ سبيل 
الإطلاق؛ لأنها تكون مدحا في حالء وذما في حال. 

وبعض أهل السنة فسر «المحال» بالكيد والمكرء لذا أورده 
المصنف يََدُآَهُ هنا. 

قوله: 'وَقَوْلُّ طوَهْوَ َدِيدُ ألْيِحَالٍ ©4): أي الله ع1 


1 عطقت 


يديد الأغذه وقيل :شديد المك 3 

والمحال فى اللغة: شديد الكيد والمكر والقوة". 

والمكر: هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. 

4 5 3 5 ا عو 5 ءِ 8 5 

قوله: «وَقَولهُ: ظِوَمَكْرُوا4): أي يعني كفار بني إسرائيل الذي 
أحس عيسئ منهم الكفر وأرادوا قتل عيسئ عَدآئَك: وذلك أن عيسئ 
بيتك بعد إخراج قومه إياه وأمه عاد إليهم مع الحواريين» وصاح 
فيهم بالدعوة فهمُّوا بقتله وتواطؤوا علئ الفتك به فذلك مكرهم'”". 

قوله: «لوَمَكرَ أَللّهُ4): بأن ألقئ شبه عيسيا غود على 
صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عَبَسَكِخ ورفع عيسئ إليه. 

والباكم عن لاقيف النترق والخديمة والحيلة والمكوسة 


الله: استدراج العبد» وأخذه بغتة من حيث لا يعله””. 


ويطلق المكر ويراد به: الاستدراج» وإيصال المراد عل وجه 
الخفاء. 
قوله: «لوَآلنَهُ خَيْرُ ألْمََكْرِينَ ©14: أي أقواهم وأقدرهم على 


4 


:):5/5( انظرة تفسير البخوئ‎ )١( 

0 انظر: تبذيب اللغة» مادة (محل)». 

(*) انظر: تفسير الطبري (55/5 5)؛ وتفسير البغوي (؟/ 5 5). 
() انظر: تفسير البغوي (7/ 5 5). 


58١ 


04١ 1د‎ ١ 
(0 0 3 
2 012-03 6 د ممكككككتكتتتتظتظت00ة 1 عت إررت‎ 


قوله «وَقَوْلّهُ: لوَمَكرُوأ مَكُرَا4): أي غدرواغدرا حين 
تحالفوا علئ قتل صالح عَيك5 والفتك به خفية خوفا من أوليائه. 

قوله: (لوَمَكرْنَا مَكُرَا4ُ): أي جزيناهم علئ مكرهم بتعجيل 
عقوبتهم بأن أهلكناهم ونجينا صالحا عَهكَكه”". 

قوله: لوهم لا يرون ©4: أي بمكرنا. 

قولس ةوكرْلة «إِنّهُمَ يَكِيدُونَ كُيُدَا4): أي يخافون النبي 
دعسل ويظهرون ماهم علئ خلافه”"» ويمكرون بالناس في 
دعوتهم إل خلاف القرآن”". 

كولهتزراكية كُيَدَاك»: أي يستدرجهم ويمهلهم علئ 
كفرهم ومعصيتهم من حيث لا يعلمون”". 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات صفة المحالء والكيد,ء والمكر لله 
087 

مسألة :]١[‏ أنواع الكيد: 

الكيد نوعان: 

أحدهما: قبيح: هو إيصال ذلك لمن لا يستحق. 


.)١17١ /5( وتفسير البغوي‎ »)47 /١4( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١7١ /5( انظر: تفسير البغوي‎ 0 

0 انظر: تفسير ابن كثير (// 731/5). 

(5) انظر: تفسير الطبري (75/ 7037)» والبغوي (”/ 7960). 


17 سطققت 


الآخر: حسن: هو إيصال ذلك إلئ من يستحقه عقوبة له. 

فالأول مذموم, والثاني ممدوح. والرب تعالئ إنما يفعل من ذلك 
ما يحمد عليه عدلا منه وحكمة» وهو تعالئ يأخذ الظالم والفاجر من 
حيث لا يحتسب لا كما يفعل الظلمة بعباده0©. 

مسألة [؟]: معنول المكرء والمحال عند المؤولة: 

فسر المؤولة «المكر» بالمجازاة» وقالوا: معنئ لوَمَكرُوا وَمَكّرَ 
أنه أي جازاهم علئ مكرهم. 

وقالوا: قوله: #وَهُوَ سَّدِيدُ آَلْيحَالٍ 4 أي شديد العقوبة على 
المكر والكيد”". 

0 


.)17/1/( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
5؟7).‎ /١9( (؟) انظر: تفسير الرازي‎ 


لديل 


[العفو والمغفرة والقدرة والر حمة والعزة] 
وباك وقؤلة إن تدرا كينا أذ خخلرة أز ققفرا عن يقير كان ألله 


- 4م 


كان عَفُْوًَا قَدِيرًا ©140النساء:ة؛ .]١‏ 

٠‏ وَقَوْلَهُ: «وَلْيَعْقُواوَلْيَصْمَحُوَأ 
وَأَللّهُ غَفُورٌ نَحِيم ©14النور:؟1]. 

الوق الايزويلر اليك وامتراف ا َمؤْمنينَ14المنافقون:8]. 

اونظ عق وردان توي أخركن أعبة 
19ص:87]. 

وجوه وووه موفيوه وو وو مدو ووووه | لسسع ممم عومد ووم وموم مم مم وهو مهمه 

شرع المصئف يَمَهَنَهُ في إثبات خمس صفات وهي: العفو. 
والقدرة» والمغفرة» والرحمة, والعزة. 

قوله: '١وَقَوْلَ:‏ (إن تُبَدُوأ حبرا أَوْ ْمُه أو تَعْفُوأْعَن سُوَءِ فَإِنَّ 
أللَّهَ كآنَ عَموًا قَدِيرَا ©48»: أي إن تظهروا أيها الناس خيراء أو 
أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» فإن ذلك مما يقربكم عند الله 
ويجزل ثوابكم لديه» فإن من صفاته تعالئ أن يعفو عن عباده مع قدرته 
علئ عقاءهم والانتقام منهم بما كسبت أيديهم, فاقتدوا به سبحانه؛ فإنه 


لقت 


قوله: (وَقَوْلّ: وَلْيعْفُوأ وَلْيضَفَحُوَا4): أي ليستر ويتجاوز 
أولوا الفضل والسعة عن خوضهم في أمر عائشة وََإنَْعَنْهَا. 

قوله: 0 3 أن يَغْفِرَ أَللّهُ لم14 : أي فإن الجزاء من 

جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكما تصفح 
صفح عنك. يخاطب أن بكر تتا" 

قوله: ««وَائلَهُ خَمُورٌ يحِيمٌ ©4:: أي كثير المغفرة؛ كثير 
الرحمة لمن تابء وأناب إليه. 

وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق ت دعنك حين حلف ألا ينفق 
علئ مِسشْطح بن أثاثة ابن خالته بعدما قال في عائشة وما ما قال في 
اللا 
ل مه مفَخْر ألا نْْونَ أن 

ألدَهُ لَحُمَ وََلنّهُ عَمُورُ زّحِيمُ © النور:؟؟] قال أبو بكر الصديق 

لعن بلئ» والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لناء ثم رجع إلئ مِسْطّح ما 

موي ا ا 0 


قال: والله لا أنفعه بتافعة أيد|0. 


.)117 /١( انظر: تفسير ابن كثير (7/ 5 5 5)» وفتح القدير‎ )١( 
.)7 ١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 
.)7 ١ /5( انظر: تفسير البغوي (777/57-/71)), وتفسير ابن كثير‎ )9( 


ذلا 


مسألة : 

لام الأمر إذا وقعت بعد الواوء أو الفاءء أو ثم. فإنها تسكن 
بخلاف لام التعليل. 

قوله: 'وَقَوْلّهُ: «وَينّه الْعِرُ وَلِرَسُولِهِء وَلِلْمْؤْمِنِينَ4»: هذا رد 
علئ المنافقين الذين زعموا أن العزة لهم علئ المؤمنين» أي من كان 
يريد العزة» فليتعزز بطاعة الله عَرََجَّه وعزة الله: قهرّه من دونه. وعزة 
رسوله: إظهار دينه علئ الآديان كلهاء وعزة المؤمنين: نصر الله إياهم 
علئ أعدائهو”". 

وق ل لكهله الأجة وتنا نعود الجن ان من سارل عه 
المنافقين» وكان قد أقسم في بعض الغزوات ليخرجٌنَ رسول الله 
صَألئَعِوَسَلَرَ وأصحابه من المدينة”". 

قوله: وَقَوْلهُعَنْ إِنِْيسَ: مثَال فَبعِرّقَكَ لأَعْرِيَئهُمْ أَجْمَعِينَ 
©4»: أي بقدرتك وسلطانك لأضدَّن بني آدم أجمعين «إلَّا عِبَادَكَ 
مِنَهُمْ التخلصية ©14[ص:”87] أي إلامن أخلصته منهم لعبادتك. 
وعصمته من إضلالي» فلم تجعل لي عليه سبيلاء فإني لا أقدر علئ 
إضلاله وإغوائه'"» والإضلال يكون بتزيين الشهوات لهم, وإدخال 


1 انظرة تفسير البخوي 10 9١١)»وتفسيز‏ ابن كتير 1/4 11): 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير (8/ .)١78‏ 
(") انظر: تفسير الطبري .)١517//”0(‏ 


1 ملقب 


الشبهات عليهم» حتئ يصيروا غاوين جميعا. 

وهذا فيه جواز القَسَّمِ بصفات الله تعالئ. 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات العفوء والقدرة. والمغفرة» 
والرحمة. والعزة لله جََّجَكَاهُ عل الوجه الذي يليق به سبحانه. 

مسألة [1]: الفرق بين المغفرة والعفو: 

المغفرة تقتضي إسقاط العقاب وإسقاط العقاب هو إيجاب 
القواب» ثلا سععق الكتكران الآ المومن السفي للقواب» :ولهذا ؟ 
يستعمل إلا في الله جَزَّجَكَاكُ فيقال: غفر الله لك. ولا يقال: غفر زيد لك. 
ويقال: استغفرت الله تعالول» ولا يقال: استغفرت زيدا. 

أما العفو فيقتضي إسقاط اللوم والذم» ولا يقتضي إيجاب الثواب» 
ولهذا يستعمل في العبد» فيقال: عفا زيد عن عمروء وإذا عفاعنه لم 
يجب عليه إثابته. 

إلا أن العفو والمغفرة لما تقارب معنياهما تداخلا واستعملا في 
مظاك اشاس اكه علرا وعه رانين تشال عقا لعفي رعبر له 
عقا واحد". 

مسألة [1]: مذاهب الناس في صفتي العفو والمغفرة: 

-١‏ المعتزلة: نفوهماء وغيرهما من الصفات. 


.)775( انظر: الفروق اللغوية» ص‎ )١( 


/ا1/ 1 


041١ 1 ١ 
0 جك أ‎ 3 
2 0123 6 ككككتكتتتظتظط00 1 عن إررت‎ 


*- الأشاعرة والماتريدية: يؤولونماء فيجعلون العفو إرادة كذاء 
والمغفرة إرادة كذاء فير جعون هذه الصفات إلئ الصفات السبع التي 
ثبتت عندهم بالعقل. 

- أهل السنة والجماعة: يثبتون العفو المغفرة علئ الوجه الذي 
يليق به سبحانه» فيقولون: العفو المغفرة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» أي متعلقة بمشيئته» وقدرته. إذا شاء عفاء وإذا شاء لم 
يعفء وإذا شاء غفر» وإذا شاء لم يغفر. 


:2 هج 2 


4 لقت 


[إثبات الاسم لله جَزّوَد] 

07 وَقَوْلهُ: «تَبَبِرَكَ آَسْمْ رَبَكَ ذى ألْجَكَل وَالْإكْرَاءِ 
© 1الرحمن:7/8]. 

4 وَقَوْلَُ: فَأَعْبُدَهُ وَآَصْطَيرٌ لِعِبَدَيِهء هَلْ تَعْلَمُ لهم سَمِيًا 
146مريم:10]. 

شرع المصنف يَمَدُلنَهُ في إثبات الاسم لله تعالئ. 

فوله وول #تبَلرَكَ أَسْمُ رَبَكَ4): أي تعاظم وق 7 
مأخوذ من البركة» وهي النماء والزيادة”". 

قولده:«ططزى ججْكَلٍ وَالْإكْرَامٍ 2 : أي ذي العظمة 
والكبرياء» فهو أهل أن يجل فلا يعصىئ,ء وأن يُكرم فيعبدء. 
ويُشكر فلا يُكفرء وأن يُذكر فلا ينسئا””". 

قولهة1 ةله لفَأَعْبْدَهُ وَآَصَطَبرُ لِعِبَدَتِهِ؛4): أي فأفرده 
بالعبادة» والزم طاعته. وذل لأمره ونبيه» واصبر على النفوذ لأمره 


.)١1١8 /57( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
انظر: مقاييس اللغة, مادة «برك).‎ )( 


(6) انظر: تفسير ابن كثير (/9/ ٠١‏ 5). 


51 


وخبيه» والعمل بطاعته. تفز برضاه عنك''". 

والعبادة ني اللغة: التذلل والخضوع؛ يقال: طريق معبّدء أي 
سد 

وفي الشرع: «هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. 
والأعمال الظاهرة والباطنة)7”". 

وقيل: هي عبارة عما يجمع كمال المحبة. والخضو 
والطوق793 

قوله: 'وَقَوْلَّهُ: طِهَلْ تَعْلَمُ لُء سَمِيًا ©4): أي هل تعلم يا 
محمد لربك الذي أمرناك بعبادته» والصير علئ طاعته مثلا أو شبيها في 
كرمه وجوده. فتعبده رجاء فضله؟ كلاء ما ذلك بموجود”. وهذا 
استفهام إنكاريء أي ليس له مثل ولا نظير حتئ يشاركه في العبادة. 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات الاسم لله تبَازْدَويكَالَ وآنه لا مثل له. 


ولا شبيه له. 


:2ه 2 


.)086 /١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

0 انظر: لسان العربء و تاج العروس مادة «عبد). 
(*) انظر: مجموع الفتاوئ »)١59/١١(‏ 

47 ) انظر: تفسير ابن كفير 0115/1 

(6) انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 0806). 


1 سلب 


[آيات الصفات ا الله ونفى المثل عنه] 
6م -: 5 وَلَمْ كن ل د كًُُا أَحَد 14الإخلاص:6]. 
5-: قلا تَجَعَلُوا لِلّه أَندَادً) أ تَعَلَمُونَ ©14البقرة:؟؟]. 


آًّ ًَ 2 > ه 


ام لوَمِنَ لتايس مَن يَنَِدْ دعن ذرن الله أنذاة + تَهُمُ 
فقت الله (الفيق 6 دَامَنُوَأ أَشَدّ خُنًا لِلّه14البقرة:ه"١].‏ 

84 -: (ِوَقْلٍ آَمْدُ ينه آلَذِى َم يَكَخِدْ تو م 
اك اا كا ال ذا ةة 00 ا 


.]1١ 1١ الإسراء:‎ 9 


25 2 


4- - وَكولَة: مسح نه مَا فى أَلسّموتٍ وما فى أ الع له الدذك 
1 لخاد وَهُوَ عل كل شَىْءٍ قَدِيرٌ ©74التغابن:١].‏ 

وَقَولَةُ: «تِبَارَكَ ألَذِى مَوَّلٌ ألْقُرْقَانَ عَلَ عَبْدِ لِيَكُونَ 
ِلَعلَمِينَ َذِيرًا © ألَذى لهم مُلّكُ آَلسَّموتٍ وَالَرْضٍ وَلَمْ يَتَِدْ وَلَدَا 
وَلّمْ يكن لَهُه شَرِيكُ فى لْمُلْكِ مَخَلَّىَ كل شَىْءٍ فَهَدَّرَهُهِ تَفَدِيرًا 
© 1الفرقان:١-7].‏ 

:-١‏ وَقَولَه: «إمَا َلَخَد آلآ 
نكب كل يتا لق وي يي ا 


ةُ مِن وَلِدِ وَمَا كن مَعَهُد مِنْ 


550 


سه ١ك‏ لظ اع رن 4 نك 
©14المؤمنون:١97-91].‏ 

: وَقَولَةُ: لقلا نض رِبُوا يَِّ آلْأمَْال إِنَّ أله يَعْلَمُ وَأَنِ لَا 
تَعْلَمُونَ ©14النحل:؛7]. 

وود وقول دقل إِنَمَا حَرّمَ رَقَ ألْمَوحِش ما ظهَرَمِنْهَا وَمَا بَطِنَ 
ْم َلْبَق يبر آلحق وَأن مف ركُوأ بآلله ما لم يَُزِلُ بو سُلْطنَا أن 
تَقُولُواً عَلَ آللّهِ ما لّا تَعْلَّمُونَ ©4الأعراف:"]. 

شرع المصنف وَِمَهلَنَهُ في تنزيه الله تعالئ عن الشريكء ونفي المثل 
عنه ل 

قوله: «طوَلُم و يعكى الو كني اناق إى لبن لسسرلته رلا 
والدء ولا صاحبة» ولا مثيل» ولا شريك في خلقه”". 

قوله: لاقلا تَجْعَنُوا يِنَّهِ أَنَدَادًا وَأَنكُمَ تَعْلّمُونَ ©4): أي لا 
تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا 
رب لكم يرزقكم غيره.» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول 
َبَالنَةعَيوسَبرٌ من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه وهو الواحد خالق 
عله شين 


.)079 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١957 /1( وتفسير ابن كثير‎ »)727 /١( انظر: تفسير البغوي‎ )1( 


7 سكب 


والأنداد: جمع ند وهو العدل. رم اليا" 

قوله: «ظَوَمِنَ لتايس من يَ؟ يَتَخِذ مِن دُون أللّه 5 يْبُونَهُمَ 
كشك اللي ان ومن الناس سح يعافد انها المؤمتونا عن ذون الل 
أنداداء أي: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه. وهو الله لا إله 
الهو ولك فيك له ولا ند لدو لذ شر 

وله نور لنية غاة مَنُوَاْأَمَدّ حُنًا ينّو4": أي المؤمنون أشد حي 
لله تعالىل من متخذي هذه الآنداد لأندادهم, وذلك لتمام معرفتهم به. 
وتوقيرهم وتوحيدهم له. فلا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم إليه'". 

مسألة : أنواع المحبة: 

المحبة ثلاثة أنواع: 

أحدها: محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. 

الشاني: المحبة في اللهه وهي محبة أنبياء الله ورسله عَيهِ رتك 
وأتباعهم» ومحبة مايحبه الله من الأعمال والآزمنة والأمكنة 
وغيرهم» وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. 


.)7174 /( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (7174/7): ومجموع الفتاوئ »221/١1١(‏ وتفسير ابن كثير 
/1١(‏ كلاة). 

(") انظر: تفسير الطبري (7/ 7174)» وتفسير ابن كثير /1١(‏ 8175). 


للحن 


الثالث: محبة مع الله» وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من 
شجرء وحجره وبشرء ومَلّكء وغيرهاء وهي أصل الشرك؛ وأساسه”". 

قوله: «ظوَقُلٍ ألَْمَدُ لِلّه َلّنِى م 0257 وَلَدَاكُ): أمر الله نبيه 
صَألنَءيدووسَةَ بأن يحمده على وحدانيته» ورب الأرباب لا ينبغي أن 
يكون له ولد» ومعنيل الحمد لله: الثناء عليه بما هو أهلهء ”'» وفيه رد 
علا اليهود والنصارئ. 

والآلف واللام في «الحمد) تفيد الاستغراق؛ أي استغراق جميع 
أنواع المحامد. 

واللام في «لله) للاستحقاق» والاختصاص؛ أي الله يردَويَكَ 
مستحق لجميع أنواع المحامد مختص بها؛ الاستحقاقٌ؛ لأن الله تعالئ 
يحمد» وهو أهل الحمد,. والاختصاص؛ لأن الحمد الذي يحمد الله به 
ليس كالحمد الذي يحمد به غيره» بل أكمل وأعظم, وأعم. 

قوله: «طوَلَمَ يَكُن لهم شَرِيكُ فى أَلْمُلَْكِ4ُ): أي هو الله الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد'”". 

واشريك» نكرة في سياق النفي» تفيد العموم؛ أي ليس له مشارك 
في مُلكه. وفيه رد علئ الذين يقولون بتعدد الآلهة. 


.)١58( انظر: زاد المعاد (5/ 2754 والقول السديد شرح كتاب التوحيدء ص‎ )١( 
.)١78 /0( والبغوي‎ »)١1"ا/‎ /١0( انظر: تفسير الطبري‎ )0( 
.)1*8 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


قوله: «لوَلَمَ يَكُن لَه وَل مِّنَ آلدّلّ4»: أي ليس بذليل 
فيحتاج أن يكون له ولي أو وزير أو مشيرء بل هو خالق الأشياء وحده 
لا شريك له» ومقدرها ومدبرها بمشيئته وحده لا شريك له. ومن كان 
ذامحاجة إلى نصرة غيرهه فذلبل مهينة فلا يكون إلها مطاعا”"" 

قوله: (طوَكُيرَهُ تَكَبيرًا4): أى وعطيدر اجلهعها ردول 
القألمون المتغدوة علوا كبيراء وحن أن يكون دفر بلكه زور 

قوله: اوَقَولُةُ: يبح لل مَا فى أَلسَّمُوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ)»): 
أي جميع ما في السموات ومافي الأرض يسبح لله ويمجّده ويقدّسه. أي 
ينزهه عن كل نقص وعيب”"» والتسبيح معناه التنزيه والإبعاد”. 

قوله: «إلَهُ أَلْمْلَكُ وَلَهُ أْخَمْدُ4): أي هو المتصرف في 
جميع الكائنات» المحمود علئ جميع ما يخلقه. ويقدّره, 
فالملك خاص به سبحانه» وكذا الحمدء. فليس لغيره منهما 
شكا. 
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- 


قوله: «ؤِوَهُوَ عَلَ كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ ©14: أي لا يعجزه شيء. 


.)11١ /0( وتفسير ابن كثير‎ »)١78/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
,)11+ /5( انظرة تفسير البخرئ (4)114/8 وتفسير ابن كثير‎ 0 
.)١١6 //( انظر: تفسير ابن كثير‎ 

(؟) انظر: مقاييس اللغة» مادة (سبح». 

(6) انظر: تفسير ابن كثير (// .)١70‏ 


تل 


:لس طن نئل 
الإ ل لا وما ليشأ لويكنه". 

فولطوترلة: «تَبَارَكَ4): أي تعاظمء من البركة المستقرة 
الدائمة الثابتة. 

قوله: تالالد كَدّلَ الُْرَقَانُ»: أي القرآن» سماه الفرقان؛ لأنه 
يفرق بين الحق والباطل» والهدئ والضلالء والغي والرشاد» والحلال 
والحرام. 

قوله: «لعَلّ عَبّدِوء): أي محمد عَِرَلَعكووسَةَ وهذه صفة مدح 
وثناء؛ لآنه أضافه إلا عبوديته. 

قوله: «للِيَكُونَ لِلْعَلّمِينَ تَذِيرًا4»: أي إنما خصه بهذا الكتاب 
العظيم؛ ليكون للجنق والانسن تنيراك أي مخذ وا وقيل» النذير هو 
القرآان. 

والإنذار: هو الإعلام بأسباب المخافة. 

قوله: تلاأزق لذ مُلَكَ المَمَلوت والارض وَلَمْ يَتَخِذْ وََدَا لم 
يَحُن لَه شَرِيكُ فى ْمل وَحَلَقَ كلّ شَْءٍ فَقَدَرَم تقِيرًا ©4): أي 
كل شيء مما سواه مخلوق مربوبء وهو خالق كل شيء وربه ومليكه 
وإلهه. وكل شيء تحت قهره وتسخيره» وتدبيره وتقديره» وكل شيء 


سواه وهيّآه لما يصلح له. لا خلل فيه ولا تفاوت» وقيل: قدر لكل 


.)178 /8( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


727 مسقت 


شيء تقديرا من الأجل والرزق» فجرت المقادير علئ ما خلق”". 

قولسوول لقوق ان القع انج #6 اه 
إِلهِ4»: أي من شريك. 

قوله:«ؤِإِذًا 8 باك ليها علق أي لو قدر تعدد 
الآلهة. لانفرد كل منهم بما خلقه. ولم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه 
إلئ غيره؛ ومنع الإله الآخر من الاستيلاء علئ ما خلق. فاضطرب 
العالم ولم ينتظم أمره. 

قوله:«إوَلَمَلا بَعَصُّهُمْ عَلَ بَعْضٍ سُبْحَنَ أللَّهِ عَمَا 
يصِفُوَ44: أي طلب بعضهم مغالبة بعض كفعل ملوك الدنيا فيما 
بينهم» ثم نزه نفسه عما يقول الظالمون المعتدون في دعواهم الولد» أو 


الريك غلوا كبيرا: 
قوله: «لعَالِمٍ أَلَْيْبِ وَألشَّهدَة): أي يعلم مايغيب عن 
المخلوقات» وما يشاهدونه. 


قوله: «لفَتَعَا عَمَا يُثٌ مُفْرِكُونَ4): أي تقدس وتدزه وتعالئ 
عما يقول الظالمون والجاحدون, ومعناه أنه أعظم من أن يوصف بهذا 


الوصف”". 


.)41-917 /5( انظر: تفسير البغوي (59/5)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 
.)591١ /5( انظر: تفسير البغوي (5717/50)» وتفسير ابن كثير‎ 0 


55/ 


-#ه 55 ا آ#آ### لط 02 


مسألة :]١[‏ الفعل «سبح» يأتي عل وجهين: 

الولجويياة ينعدو يقس كقرل تالا ؛ «اومتخرة حشر وأصياذ 
©4[الأحراب:57]» والمعنئ المراد مجرد الفعل فقط. 

الثاني: يتعدئ باللام» كقوله تعالئ: «إيُْسَبَحُ لِلّوك» والمراد بيان 
القصد والإخلاص. 

مسألة[؟]: هل الجمادات تسبح بلسان الحال. أو بلسان 
المقال؟ 

لصدرح أن الجمادات تسبّح بلسان المقال؛ لقوله تعالئ (وإن 
من شَّىْءِ لك لهذا اتكك 0 هك 
تَسَبِيحَهُمَ 4[الإسراء :4 ؛؛ أي لا تفهمون تسبيحهم أيها الناس؛ 0 
بخلاف لغتكم, وهذا في الحيوانات 5 ا 7 


ه روس سلس 


وقالَ ابن مَسْعْودٍ ينآ تَدُعَنَة : هة: 'ولَقَد كنا نَسمَعْ َسيِيح الطَّمَامِ وَهُوَ 
ل لس إسَثَ كما جاءفي رواية 
أ 01 
حرى . 


ا ا ا 


.)/9 /80( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)597 /7( انظر: فتح الباري‎ )( 


ل ك5 


-ه 


دإِنَّ لله لَه يَعْلَمُ ونم كم لا تَعْلَمُونَ ©4): أ 
عم وشهد أن ااه لواش ماك تش كوا واغ ير 

قوله: (وَ قَولَة: قل إِنها حَرَمَ 25 أَلْمَوحِشَ4): أي يعظم 
فحشيه من التويء ل الزن واللواط. 

قوله: «طامَا طَهَرَ مِنَهًا؛): أي ما أعلن منهاء وقيل: المعنئ ما 
ظهر فحشه. 

قوله:«هوَمَابَطَنَ4): أي وَمَا ا وقيل: المعنيئ ما 
بوه سق 

قوله: ««والئم»): أي الذنب» والمعصية؛ وقيل: هي 
اشير عاص 

قوله:«لوَالْبَضَ4): أي الظلم, والكبر. 

قوله: 'لبِقَيْرٍ آحَقّ4): إشارة إلئ أن كل بغي فهو بغير حق» 
وليس أن البغي يتقسم إلئ قسمين؛ سه 

قوله: الإوَأن تُفرِكوأ لله مَا لم يُتَيْلُ بهء سُلْطَلتَا4ك»: أي حجة 
وبرهاناء والمراد التَهَكُم بالمشركين؛ لأن الله لا ينزل برهانا بأن يكون 
غيره شريكا له. 


(1) أنظر: تفسير البغوي (6/ + *)» وتفسير ابن كثير (58/./4). 
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اكككتتتتظتظت0 21 !رت 1-4 2 
قوله: «ظوَأن تقرارا عل ا اه ©214: أي تجعلوا 
له شريكا في عبادته» وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوئ أن 
له ولدا ونحو ذلكء مما لا علم لكم به"". 
الشاهد من هذه الآيات: نفي الشريك عن الله تعالى» وإثبات تفرده 
بالكمال» ونفي الولد والمثل عنه سبحانه» وأن جميع المخلوقات 


اسع اك ا 
تنزهه وتقدسّه سبحانه عن ذلك. 


0 77 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (7/ 777)» وتفسير ابن كثير (7/ ٠4‏ 5)» وفتح القدير (؟779//5). 


سطضقت 


[استواء النّه على عرشه] 

5- وَقَوْلُهُ: «أَلتَحْمَنْ عَلَ أَلْعَرْشٍ أَسْقَوَئ (4[طه:ه]. 

6-: ثم وي عََ ألْعَرْش»4 قْ ستة مواضع”" [الأعراف: ؛ ه. 
يونس: ”. الرعد: ”, الفرقان: 59. السحدة: 5» الحديد: ؟ ]. 

اا يا الشسرح اي 
عرشه. 

قوله: (لَألرَّحْمَِنُ عَلْ الْعَرْشٍ أَسْتَوَئ ©4): أي علاء وارتفع 
وصعدء اين 

العرش ف اللغة: سرير الملك7©. 

قوله:«لإثم أَسَتَوّئ عَلى الْعَرَشٍ4): أي علا وارتفع علئ 
العرش كما يليق بجلاله. 


)١(‏ في بعض النسخ: «في سبعة مواضع)» ويعنون به أن الاستواء تكرر في سبعة مواضع من 
القرآن الكريم. 

() انظر: مجموع الفتاوئ (0/ .)070-61١9‏ 

(9) انظر: تبذيب اللغة» مادة «(عرش)»). 


مسألة :]١[‏ هل يلزم من إثبات الاستواء علئ العرش عدم علو 


الله عَرَبِسَلَ قبله؟ 

الجواب: لا يلزم ذلك؛ لأن الاستواء علئ العرش أخص من مطلق 
العلو» فعلو الله تعالئ علئ خلقه عام؛ واستواؤه علئ عرشه خاص. 

مسألة [1]: تفسير الاستواء بالاستيلاء: 

فسر أهل التعطيل الاستواء بالاستيلاء» واستدلوا بدليلين: 

أحدهما: قول الشاعر: 

قد استوئ بشرٌ على العراق 2 من غير سيف أو دم مِيهراق 

أجيب من وجوه: 

١-أنه‏ منكر عند أهل اللغة» قال ابن الأعرابي: لا نعلم استوى 
بمعنئ استولئ» ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية. 

١‏ - الاستيلاء لا يوصف به إلا من قَدَّر علئ الشيء بعد العجز عنه 
والله تعالئ لم يزل قادرا علئ الأشياء ومستوليا عليهاء ألا ترئ أنه لا 
يوصف بشر بالاستيلاء علئ العراق إلا وهو عاجز عنه قبل ذلك. 

“-هذا البيت لا يُعرف قائله» ولا يوجد في ديوان شعر من تُسب 
إليه وهو الأخطل النصراني"". 

)١(‏ نسبه المعتزلة إلى الأخطل» واختصوه به؛ لاختلاف نسخ ديوانه» وليجعلوه في حدود 


من يُحتج بشعرهم؛ لأن شعر العرب يحتج به إلئ سنة خمسين ومائة للهجرة» وأما بعد 
ذلك فلا يحتج به؛ لكثرة المولّد فيه» واستعمال الألفاظ غير العربية. 


هه 

؟ -هذا شعر مُحدّث بعد كتاب الله» ولم يكن معروفا قبل نزول 

9 ' 3 - 
القرآن» ولا في عصر من أنزل عليه القرآن صَرَدعيَدوسَةَ''» فلا يحتج به 
في اللغة. 

ه- أن الاستواء في البيت فُسّر بالاستيلاء؛ لوجود القرينة علئ 
ذلك؛ لأنه يتعذر أن يصعد بشر فوق العراق. 

5- عندهم لا يقبلون خبر الآحاد؛ فيقال لهم: ألا حكمتم علئ 
أنفسكم بمثل ما اعترضتم به. 

وأجيب عن قولهم بآن الاستواء بمعنئ الاستيلاء : 

١‏ - أن تفسيرهم مخالف لإجماع السلف. 

؟- أن تفسيرهم مخالف لظاهر النص؛ لآن مادة الاستواء إذا 
تعدت بعل فهي بمعن العلو. والاستقرار. 

- أن تفسيرهم مخالف لمنهج السلف «الإقرار. والتنزيه» وقطع 
الطمع عن إدراك حقيقتها». 

؟ - أنه يلزم من تفسيرهم لوازم باطلة: 

أ-يلزم أن يكون الله حين خلق السماوات والأرض ليس مستوليا 
على العرش؛ لأن الله يقول: لإإِنَّ رَبَحُمْ أللّهُ لذى خَلَىَ السَّمَوتٍ 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية (700-79494/8), واجتماع الجيوش الإسلامية 
١0‏ » والصواعق المرسلة (؟/ 51/6). 


كن 


2 
7 ع ور 
الت هو | ان 
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وَالأَرَضَ فى سِنَّة أيّامِ كُمَ آَسْتَوَئ عَلَ الْعَرْشِ14الأعراف:04]) و(ثم) تفيد 
الترتيب» فيلزم أن يكون العرش قبل تمام السماوات والآرض لغير الله. 

ب- أن الغالب من كلمة «استولئ» أنها لا تكون إلا بعد مغالبة» 
ولا أحد يغالب الله تعالىا. 

ج- أنه يصح أن نقول: إن الله استوئ على الأرض»ء والشجرء 
والجبال؛ لآنه مستولٍ عليها. 

الدليل الثاني: قالوا: لو أثبتنا الاستواء علئ العرش بالمعنئئ الذي 
تقولون وهو العلو والاستقرار لزم منه ثلاثة لوازم باطلة: 

١-أن‏ يكون محتاجا إل العرشء وهذا مستحيل. 

؟-أن يكون جسما؛ لأن استواء شيء علولا شيء بمعنئ 
علوه عليه يعني أنه جسم. 

“-أن يكون الله محدودا؛ لأن المستوي علئ الشيء يكون 
محدوداء فمن استوئ عل شيء كان محدودا في منطقة معينة محصورًا 
بها. 

أجيب عن قولهم: بأنه يلزم من إثبات الاستواء أن يكون الله 
محتاجا إلئ العرش بأنه لا يلزم؛ لأن معنئ كونه مستويًا علئ العرش: 
أنه فوق العرش, لكنه علو خالص»ء وليس معناه أن العرش يحمله. 
وهذا اللازم الذي ادعيتموه ممتنع؛ لأنه نقص بالنسبة إلى الله عَرَبِجَلّ 


له 


وليس بلازم من الاستواء الحقيقي؛ لأننا لسنا نقول: إن معنئ أسْتَوَى 
طٍ م أن العرش يحمله» فالعرش محمول: #وَيَحْيِلُ عَرْشَ 

بَكَ فَوْقَهُم يِف كم كَمَِنِئَةٌ ©4[الحاقة:٠1]»‏ وتحمله الملائكة الآن» 
الاك 3 لأن الله يقيكاةةةاق لبس محتاجا البده ولا 
مفتقرًا إليه» وبهذا تبطل حججهم السلبية. 

وأجيب عن قولهم: بأنه يلزم من إثبات الاستواء أن يكون الله 
جسمًا بأن كل شيء يلزء من كتاب الله وسنة رسوله صَإإءةعلووَءَ حن: 
ويجب علينا أن نلتزم به ولكن لا بد أن يكون من لازم كلام الله 
ورسوله صََلدَمعدَوِوسَل؛ سَلَِ لأنه قد يمتنع أن يكون لازمّاء فإذا ثبت أنه لازم» 
فليكن, ولا حرج علينا إذا قلنا به. 

ثم نقول: ماذا تعنون بالجسم الممتنع؟ 

إن أردتم به أنه ليس لله ذات تتصف بالصفات اللازمة لها اللائقة 
بهاء فقولكم باطل؛ لأن لله ذانًا حقيقية متصفة بالصفات, وأن له وجهًا 
ويذا وغبنا وقتكاء وقرلوا ماشه شئتم من اللوازم التي هي لازم حق. 

وإن أردتم بالجسم: الجسم المركّب من العظام واللحم والدم 
ونحوه» فهذا ممتنع علئ اللهء وليس بلازم من القول بأن استواء الله 
علئ العرش علوه عليه؛ لأن الاستواء علئ الشيء أخص من مطلق 
العلو عليه» فهو علو خاص بما يكون عليه الاستواء. 


وأجيب عن قولهم: بأنه يلزم من إثبات الاستواء أن يكون الله 
محدودا بأننا نقول: ماذا تعنون بالحد؟ 

إن أردتم أن يكون محدوداء أي: يكون مباينًا للخلق منفصكا 
عنهم» فهذا حق ليس فيه شيء من النقص. 

وإن أردتم بكونه محدودًا: أن العرش محيط به» فهذا باطل» وليس 
بلازم» فإن الله تعالئ مستو علئ العرشء ولا يلزم أن يكون العرش 
محيطًا به بل لا يمكن أن يكون محيطًا به؛ لأن الله سْبَحَلَهوَيكَامَ أعظم من 
كل شيء؛ وأكبر من كل شيء. والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة: 
والسماواف مطورافسبية 1 

مسألة [؟]: معنيل العرش عند المعطّلة: 

فسر أهل التعطيل العرش بالمُلك. 

أجيب عنهم من وجهين: 

واوا نا لد سر ار يرم الحباية اج يحه تابي قال 
تعالئ: لوَيَحْيلُ عَرْشَ رَبَكَ فُوْقَهُمْ يَوْمَيِذِ تَمنِيَةٌ ©14الحاقة:17]» 
فهل المُلك يُحمل؟ 


8 20 ا سر 2 
الثاني: جاء في الحديث: «َإِدَ | أنا بموسَئ آخذ بِقَائِمَةٍ من قوَائم 


() انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية» ص (57)) وشرح العقيدة الواسطية» للشيخ 
ابن عثيمين .)801-11/5/١(‏ 


2 سات 


العَرّشِْ)!"'» فهل الملك له قوائم؟ 

مسألة [4]: الاستواء في القرآن جاء على وجهين: 

أحدهما: لازم غير متعد: بمعنئ كمُل ونّمء أي بلغ غاية علوه 
وارتفاعه» كقوله تعالى: لِوَلَمًا بَلَعَ أَهُدَّهْد وَأَسْتَوَىَ ك5 القصص:4 .]١‏ 

الثاني: متعدٌ: أي مقيد بحرف «إلن» أو «علئ»» كقوله تعالئ: كم 
سُتَوَىّ إل ألسَّمَاءٍ #[فُصّلَت:١١].‏ 

وقوله تعالئ: «إكُمَّ آَسْمَوَئ عَلَ الْعَرَشِ14الأعراف:04]. 

والمتعدق ب «إلئ» يفيد العلو والارتفاع مع القصد. أي قاصدا 
الما 

والمتعدّي ب «علئ» يفيد ارتفاع وعلو خاص؛ لأن «استوئ» في 
الأصل بمعنئ علا وارتفع فإذا عدي ب «علئ» صار الاستواء بمعنى 
العلو والارتفاع الخاص؛ لأن «عل» تفيد الاستعلاء. 

مسألة [0]: لماذا قال تعالئ: «أسْتَوٌَ إلى أَلسَّمَآءِ4: ولم يقل: 
«أستوّى علَ)»؟ 

لآنه آراد آت يضكُن استوع الذي هو بمعنئ «علاء وارتفع» معنئ 
الفعل (قصد)اء أي علا وارتفع قاصدا السماء. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)75١7(‏ عن أبي سعيد الخدري يََإِيِهْعَنكُ ومسلم 
(73717).» عن أبى هريرة صَدَللَدُعَنَهُ واللفظ للبخاري. 


5 


ون درج يق 
١ 5‏ كككتكتظتظتظتط0 1 62 رت 01-0 ل 

والتضمين يقوم مقام العطف. يلجأ إليه؛ لئلا يطول الكلام بعطف 
يناسب فعلا آخرء فيستدل بالفعل علئ المعنئ الأصلىء وبالحرف 
علئ الفعل الذي ضَمّنَ”". 


0 77 


.)0 575-05١ /١( انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 


[علو الله على مخلوقاته] 

5: وقولّة: ليَعِيمَىَ إف مُتَوَقِيك وَرَافِعُكَ إِل14آل عمران:00]. 

-: بل رَفَعَهُ أللّهُ إِلَيْهُ[النساء:8ه١].‏ 

8 وقَولُة: وإِلَيْهِ يَضْعَدُ آلكلِمْ أَلطَيِبْ وَآلْعَمَلْ ألضصََلِعٌ 
يَرَفْعَهُ14فاطر: .]٠١‏ 

99 وقول( َال فرعوْنُ يَمْسَنْبْنٍ لي صَرْحَا لَعَلٍ أبَلْْ 

معدت انت انلكوت ا أله إن وس تن ل 
يدنم -لام]. 

-٠٠‏ وقول ونم سن بى السَماء أن تذييف بخُم الْأرْضٍ 
م ل ا اللي يُرْسِلَ عَلِيَكُمٌ حَاصِبًا 
0-000 كَيّفَ تذير ©#[المُلك:17-1]. 


30 
يب 
6064© 6666© ©6©»©»6» »© »© »© »© »© »»» »»» الشسرح ل 


شرع المصنف ويَمَهَْنَهُ في إثبات علو الله علئ خلقه فذكر مست 


ع( 


قوله: (١‏ مابلعِيم 5 إن م كفك فيك4)»: أي ميتكة كما قال تعالئ: 


مضيه "٠١‏ ا آل 02 


2 هُوّ أَلّذِى يَكَوَدَكُم آلَيْلِ14الأنعام:٠0]5".‏ 

قوله: 'لوَرَافْمَكَ إِك4): أي إلئ السماء وهو حيٌٍّ؛ لقوله 
تساللإوإن فسخ أغسل الكتسسب إلا ؤي بي قتِل 

مَوّتِهِك[النساء:59١]»‏ أي وإن من أهل الكتاب إلا يؤمن بعيسئ ات 

قبل موت عيسئء وذلك حين ينزل إلئ الأرض قبل يوم القيامة'"' 

قوله:««بّل رَفَعَهُ أَللّهُ إِلَيَهِ4): أي رفع الله سبحانه المسيح 
عيسئ عَيآتَ وهو حيء وهذا فيه رد علئ اليهود الذين يزعمون أنهم 
قتلوه عَكواتك. 

قآل تعالرة: ووم قكلرة وما ضاير ولكن فة له وَإنَ ايخ 
راف لي خف يتأن م بد من جار لداع لفن وي 
فَتَلوُ يَقِيئًا ©4[النساء:ل/اه١].‏ 

قوت نرترلة دِإِلَجِهِ يَضَعَدُ الْكَلِمُ َلطَلِيَبُ4): أ الذكر 
والتلاوة والدعاء وغيرها من الأقوال الصالحة يُصعد به إلا الله عَرَججَلَّ. 

قوله:(لموَالْعَمَلُا صَلِحٌ يَرْفَعَةُ4): أي العمل الصالح يرفع 
الكلم الطيب» فالكلم الطيب ا الصالح» ومّن ذكر 
الله ولم يؤدَّ فرائضه. رَدَّ كلامه ولم يقبله'". 


.)51//7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)41//57( انظر: تفسير البخوي (7/ + )+ وتفسير ابن كثير‎ 0 
.)5١8 /5( وتفسير البغوي‎ »)73729/١9( انظر: تفسير الطبري‎ )"( 


للد كك كا 
قوله: 'وقَولُةُ: لوَقَالٌ فِرَعَوَنُ يَلهَامنٌ أَبْنِ لي صَرَحَا لَعَلَ ألم 

الأتكت 8 أنثيت القتتقوات تأكلية اه قد نيرق وال لاللتةم 
كَدذْبَا4»: أي قال فرعون لوزيره هامانَ: ابن لي قصرا عاليا شاهقا 
حتئ أبلغ طرق السماء وأبوابهاء فأنظر إلى إله موسئى,ء وإني لأظن 
موسئئ كاذبا فيما يقول: إن له ربا غيري أرسله إلِت”". 

وفرعون يعلم أن موسئ عَبدآمَكِهْ صادقء وإنما قال ذلك للتمويه 
علئ قومه» وقد قال تعالئ: لوَجَحَدُوأ بها وَآستَيقَئهَآ أَفْمَهُمْ لما 
وَعُلَجَاك[النمل:5١].‏ 

قوله: «وقولٌة: ؤءَأَِنتُم توق الشفاء أن يَحْسِفٌ بِكُم 
آلْأَرْضَ فَإِذًا هي تَمُورُ4)»: أي آمتنم ربكم الذي علئ السماء أن يخسف 
بكم الأرض فإذا هي تذهب» وتجيء» وتضطرب. 

وافي» هنا بمعنئ اعلن»» كقوله تعالئ: (وَلَأَصَلِبَنَكُمْ في جُدُوعٍ 
ألتَخْلٍ14[طه:71]» أي علئ جذوع النخل. 

وكنَّ سبحانه عن نفسه هنا؛ لأن المقام مقام إظهار العظمة» وأنه 
الأقوئء والقادر علئ كل شيء؛ لآن العالي له سلطة علئ من تحته. 

قوله: 31 أَمِنتُم من فى اشنا أن يرل عَلَيكُمْ حَاصِبًا4): 
أي ريحا فيها حصباء -أي حجارة صغيرة- تدمغكم. 


.)١5 5 /1( وتفسير ابن كثير‎ »)١59 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


51١ 


دونو وز نتن كك الث يدا ا كيمن زكر إبذاري: 
وعاقبة من تخلهف عنه. وكدتبيية". 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات صفة علو الله عل خلقه. 

مسألة : الفرق بين العلو. والاستواء: 

يختلف العلو عن الاستواء من وجهين: 

أحدهما: العلو: من الصفات الذاتية. 

والاستواء من الصفات الفعلية. 

الثاني: العلو: صفة معنوية» أي من الصفات الثابتة بالعقل والنقل. 

والاستواء: صفة خبرية» أي ثابتة بالنقل فقط لا بالعقل. 


:2ه 


.)18٠١ /4( وتفسير ابن كثير‎ »)١79 /71*( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


سمهت 


[معية الله لخلقه] 


١‏ وَقَوْلَه: طمْوَآلدِى حَلقَ لسوت وآلا رض فى سِتَةٍ 
أَسْتوَى عَل الْعَرش ا ا 
بال يَعْرْجٌ فِيها وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ أله ب 
كتتلوق تمي* 449 [السديد:ة ]. 

٠١ 1‏ وَكَوْلك ألم كر رأ 
ْنَم يَحصُون من تجو كلك ِل هو رَبعهُم ولا خم 


_- 
3 


عَمْمَة إلا 
هُوَ سَادِسُهُمَ وَلآ أَْقٌ من دَلِكَ وَلآ أَحْكْرَ إلا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ 2 مما 


كوأ كُمَ يُتَتَعْهُم بمَا عَيِلُوأ يَوْمَالْقِيِسَؤْ إن أله بحل شَنءٍ 
عَلِيم ©14المجادلة:7]. 

.]4٠:ةيوتلا[انَعَم وَقَوْلَك جؤلا عدن إنّ ألثّة مه‎ ١# 

4 وقول : ظإِنَنى ى َعَم أَسمَةُ وَأَرَْ ©14طه:ة؛]. 

- وَقَوْلَه: إن أَللّهَ مَعَ 57 تقو وَأَذِينَ هُم حُحْسِنُونَ 
©14النحل:178]. 

5 ا كديا ان ا" 


- وَقَوْلُةُ: كم من فِحَةٍ 6 ذ فِحَة كَثِيرة بذ أَللّهُ 


5 أن كله لَه يَعَلَّمٌُ مَافي آل 0( 


الذذنا 


ب ل بس سانل 
للَّهُ مَمَ مَعَ آلصَيرِينَ © 1البقرة:49 ؟]. 


ووووو و وو وو موم ووو و ووو نوو ووووه السو © مومم وود ووم ومو معو مو وه مومه 

شرع المصنف ومَدُلَنَُ في إثبات معية الله تعالئ لخلقه. ذكرها بعد 
صفة العلو؛ لأنه قد يبدو أن هناك تناقضا بين كونه فوق كل شيء. 
وكونه مع عباده. فكان من المناسب أن يذكر الآيات التي نث تثبت معية الله 
للخلق بعد ذكر آيات العلو. 

قوله اوَقَوْلَّ: ممْوَالنِى حَلَقَ آلسّمنوتِ وَالَْرْضَ فى سِنَةِ أَامٍ 
م أسْتوَئ عَلَ الْعَرْشنَ يَعْلَمُ مَا يلج فى الَْرْضِ وَمَا يَخْرْجُ مِنهَا وَمَا 
ول من ألا وَمَا يَعْرْحٌ فِيهَا4ك): أي يعلم ما يدخل في الأرض من 
الماء والأموات» وما يخرج منها من النبات والأموات إذا حشرواء وما 
ينزل من السماء من الأمطارء وما يصعد فيها من الملائكة وأعمال 
العاو, 

قوله: (لوَهُوَ مَعَكُمْ أَيّْنَ ما كُنكُمْ وَأَللَهُ يما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ24: أي رقيب عليكم» شهيد على أعمالكم حيث أنتم» وأين 
كنتم» من بر أو بحرء في ليل أو نبهار» في البيوت أو القفارء الجميع في 
علمه علئ السواء» وتحت بصره وسمعه. فيسمع كلامكم ويرئ 


- 
1 5 


.)0717 /5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


انا د 


مالكو تريماج ركم اواك 

قوله: (وَقَوْلُةُ: «إمَا يَكُونُ من نَجوَئ تَكَقَةٍ4): أي من سِرٌ 
ثلاثة» يعني من المسارة» أي: ما من شيء يناجي به الرجل صاحبيه. 
والنجوى هي السر. 

قوله: «دإلا هُوٌ رَابِعَهُمٌ وَإا خيس إل هْوّ سَادِسُهُمٌ 1 دق 
مِن ذَّلِكَ وَل أكدرٌ4) : أي ولا أقل من هذا العدد المذكور كالواحد 
والاثبيق» ولا أكثر هيه كالسعة والسيعة: 

قوله: إل هو مَعَهُمَ ا ما كآنُوأً4): أي يطّلع عليهم» يسمع 
كلامهم وسرهم ونجواهمء ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناجون به 
مع علم الله وسمعه لهم. 

وقد حكيل جماعة من العلماء الإجماع علئ أن المراد بهذه الآية 
معية علم الله تعالئ» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضا مع 
علمه محيط بهم» وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه مطلع علئ خلقه. لا 
يغيب عنه من أمورهم شيء'". 

قوله: ١مإتم‏ و يُتَبَكُهُم يما عَمِلُوا ه يَوْمّ ألْقِيَّمَةِ24: أي ثم يخبر 
هؤلاء اريس كس الحا 0 


.)9 //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)55- 51١ /8( (؟) السابق‎ 


515 


بيه "١١‏ ا آل 02 


القيامة» فيجزيهم علئ ذلك. 

قوله: «لإنَّ أللّهَ بل نَئ 0 نء عَلِيمْ 40 4 : أي إن الله 
بنجواهم وأسرارهم» وسرائر أعمالهم؛ وغير ذلك من أمورهم. 
وأمور عباده علية”". 

قال الإمام أحمد وَِدَآََهُ: افتتح الآية بالعلم» واختتمها بالعله”". 

قوله:«و قَوْلَْهُ: لا عَرَنْ إن لله مَعَنَا): أي دع الحزن؛ لأن 
الله يَبَارَكَو يَدَلَ معنا بتأييده ونصره ومعونته» وهذه معية خاصة» ولم يكن 
حون أبى بكر 2 الاك ينا مسد ونم كن إشناقا على رسول الله 
ددعت ووسَثرَ وقال: إن أقتل فأنارجل واحد. وإن قتلتَ هلكت 
الأمة”". 

قوله: ١وَكولةُ:‏ فإِنَنى مَعَكُمَآ أَسْمَعْ وَأ ع رَل ©24: أي لا تخافا 
منه؛ فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرئ مكانكما ومكانه؛ لا 
يخفئ عليّ من أمركمٍ شيء» لست بغافل عنكماء فلا تهتما'". 

قوله:«وَقَوْلَه: لإِنَّ أَللّهَ 6غغ14: أي بتأييده ونصره 
ومعونته وهذه معية خاصة. 


(1) انظرة تفسير الطبري (459:/55): 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (// 57). 

90 انظر؟ تنسير القوى 50 8): وتتسير ابن كير( 118 
() انظر: تفسير البغوي (70/5/65)). وتفسير ابن كثير (65/ 595). 


21 مضت 


6 
هم 
هو 6ه 


ين أَنتَّهَوأ)4»: أي تركوا المحرّمات». 


وامتثلوا الواجبات. 

4 0 500 قي 2 قو 20 3 

قوله:«وَقوله: فوَالذِينَ هم مُحْسِئونَ ©14: أي فعلوا 

ت,» فهة لاء بحمة للّه» وبة يدهو وا ٍ 

الطاعات,. فهؤلا يحفظهم ال وي بستكم وينصرهم علئ 
ااء اع 0 (0) 
اعدائهم ومخالفيهم ٠‏ 

5 و 2 و ا 2# 

قوله: 'وَقوَله: فإوَأصَيروَا إِنْ أللة مَعَ ألصطليرِينَ ©140: 
الصابرين عل ذلك بالعون والنصرة. 


5 م 


2 


ألنّهك»: أي جماعة قليلة اتتصرت علين فئة كثيرة بقضاته وإرادته. 
وااكم): خبرية» تفيد التكثير. 

قوله: «لوَآللّهُ مَعَ ألصَّبِرِينَ ©14: أي بالنصرء والمعونة””. 
الشاهد من هذه الآبات: إثبات المعية لله تعاليا بأنواعها. 

مسألة :]١[‏ أنواع المعية: 

المعية نوعان: 

أحدهما: معية عامة: بمعنئ السمع والبصر والعلم» وهي تشمل 


1 انظ تفسيو ابن كين 251874 
(9)انظر: تفسير البغوي .):7/1١(‏ 


/1؟5 


ار يا ا لسر اوور 

منها قوله تعالى: #وَهُوَ مَعَكُمَ عم أَيْنَ مَا كُنشّمْ4[الحديد:؛]. 

الآخر: معية خاصة: بمعنئ النصر والتأييد والمعونة» وهي تخص 
عباد الله المؤمنين» وهي صفة فعلية؛ لأنها تابعة للمشيئة» وهي نوعان: 

[ -معية خاصة بوصف: كقوله تعالئ: لإإنَّ أله مَعَ لذن أَتّهُوا‎ ١ 
َلَذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ©14النحل:118]: فهذه معية خاصة بوصف‎ 
التقوئل والاحسان.‎ 

وقوله تعالئ: #لوَآصينُ روا إن ألنّه مَعَ آَلصَبِرِينَ ©14الأنفال:45]. 

وقوله تعالئ: لوَآَلنَهُ مَعَ آلصَبرِينَ ©74البقرة:9؛ ؟]» فهذه معية 
خاضة برضف الصي, 


١‏ - معية خاصة بشخص : كقوله تعالل : ب«لا تحر تاثا لله 
مَعَنَا؛[التوبة: 5٠‏ ]» فهذه معية خاصة بشخص » وهو النبي انلوسر 
وأبو بكر وََإيدْعَته. 


وقوله تعال: «إِنَى مَعَكُمَا أُسْمَعٌ وَأرَْ ©4[طه:4]» فهذه معية 
خاصة بشخصء. وهو موسي عَلَتَوالهَك. وهارون. 

مسألة :]١[‏ هل المعية حقيقية؟ أو هي كناية عن علم الله عَرَكِجَلَ 
وسمعه ويصره وقدرته وسلطانه. وغير ذلك من معانى ربوبيته؟ 

اختلف العلماء في ذلك عليل قولين: 


نا د 


أحدهما: المعية كناية عن العلم والسمع والبصر والقدرة وما أشبه 
ذلكء. وهذا قول أكثر أئمة السلف. 

فيقولون في معنئ قوله تعالئ: وَهُوَ مَعَكُمْ14الحديد:؛]: أي هو 
عالم بكمء سميع لأقوالكم؛ بصير بأعمالكم. 

الثاني: المعية حقيقية» ولكنها ليست كمعية الإنسان» فهو معناء 
وهو عال علئ عرشه فوق كل شيء» وسيآتيٍ مزيد تفصيل لهذه المسألة 
عند كلام المصنف رمَهَْنَهُ عن حقيقة المعية. 

مسألة [؟]: هل بين المعية» والعلو تناقض؟ 

لا تناقض بينهما لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الله جمع بينهما فيما وصف به نفسه. ولو كان فيه 
تناقضا ما وصف الله مهما نفسه جَرَّجَلاْهُ. 

الثاني: من الممكن أن يكون الشيء عاليا وهو معك؛ كما تقول: 
سرت والقمر معي). مع أن القمر في السماء. 

الثالث: لو تعذر اجتماعهما في حق المخلوق لم يتعذر في حق 
الخالق؛ لآن الله أعظم وأجلء ولا يمكن أن تقاس صفات الخالق 
فاك المخلو قب 0 

مسألة [4]: تفسير المعية عند الحلولية: 


.)5:00-15٠١ 5 /١( انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


5181 


لس حال 

فسرت الحلولية”'' المعية بأن الله معنا في أمكنتناء واستدلوا بظاهر 
اللفظ, «وَهوّ مَعَكمَ4[الحديد:4]» وإذا كان معناء فنحن لا نفهم من 
المعية إلا المخالطة والمصاحبة في المكان. 

أجيب عنهم من أربعة أوجه: 

أحدها: أن الظاهر ليس كما ذكر» ثم إذ لو كان الظاهر هو المراد 
لحصل تناقض في الآية بين الاستواء» والمعية. 

الثاني: قولهم هذا ممنوع في اللغة» فالمعية في اللغة: اسم لمطلق 
المصاحبة» وهي أوسع مدلولا من المخالطة والمصاحبة في المكان» 
وقد تقتضي أحد ثلاثة أمور: 

-١‏ تقتضي الاختلاط» كما لو قلت: «اسقني لبنا مع ماء» أي 
متخلوطا ضماء: 

؟- تقتضي المصاحبة في المكان» كما لو قلنا: «وجدت فلانا مع 
فلان يمشيان». 

7- لا تقتضي اختلاطا ولا مشاركة في المكان» كما لو قلت: «فلان 
مع جنوده). وإن كان في غرفة القيادة. 

الثالث: يلزم من قولهم هذا أحد قولين لا ثالث لهماء وكلاهما 


0-0 


يميم . 


)١(‏ الحلولية: هم القائلون بأن الله يحل في كل مكان بذاته. 


1 للقت 


أ- أن يكون الله متجزنًاء كل جزء منه في مكان. 
ب- أن يكون متعدداء يعنى كل إله في جهة. 
الرابع: يلزم من قولهم أن يكون حالا اللهُ في الخلق» وهذا باطل”". 


0 77 


)١(‏ انظر: جامع المسائل لابن تيمية »)١01/7(‏ وشرح العقيدة الواسطية؛ للشيخ ابن 
عثيمين .)5:094-501//١(‏ 


5١ 


41١ 1د‎ ١ 
0 0 3 
02 لس لط‎ 


[صفة الكلام] 

- وَقَوْلُهُ: لوَمَنْ أَصّدَقٌ مِنَ أللّهِ حَرِيًا ©74النساء:10م]. 

4- وَقَوْلُُ: وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أَللّه قِيلا ©14النساء:؟؟1]. 

٠‏ وَقَوْلَهُ: طوَإِذْ قَالَ آَللّهُ يََعِيسَى أَبْنَ مَرْيّم14المائدة:115]. 

.]11١ه:ماعنألا[4اَلْدَعَو وَقَوْلَُ: لِوَتَمّتْ كَلِمَثُ رَيَكَ صِدَقًا‎ -١ 

5 -: لوَكلْمَ أَللّهُ مُوسَ تَكَلِيمَا ©14النساء:154]. 

١١‏ -: لمِنْهُم من كلم آللّهُ4البقرة:59؟]. 

ااسجؤزواكا اد ترق تيكنها وكأعقر نارفا 

6-: و9وَتََدَيْئهُ مِن جَانِبٍ الور الْأَيْمَنِ وَقَرَبَمَهُ تيا 
مريم: 51]. 

117 طول؟ كاقق وثله حوس 
9 الشعراء: .]٠١‏ 

١١‏ -: لوَتَادَنِهُمَا رَيّهُمَآأَلَمٌّ ا ا 
أَلشَّجَرَة4[الأعراف:؟؟]. 

- وَقَوْلَهُ تعَالّى: «وَيَومَ يُنَادِيهمْ فَيَقُواً 
كُنثُم َرْعْمُونَ ©14القصص:11]. 


- 
ع 
كان 


ل 
يْنَ شرَكاءِى الذِينَ 


تقذنا ا ”ا 


8- 7 ا ل ل ا 
4 1القصص:0” 


مه 0 


و ؤزاة اغة م كع التشركية أَسْتَجَارَكَ ا حٌ 
يَسْمَعَ كلم أَللّو4[التوبة 0 


الإاجلية 0 نري ول بلكرة كلم أللّه كُمَّ يده نَهُو 
من بَعْدِ ما عَفَلُوُ وَهُمَ يَعْلَمُونَ 9 1البقرة: 6/]. 


مه 6 


7- وَكَوْلَهُتعَاَ: هيُرِيدُونَ أن يُبَدَلُواْ كُلَمَ لله قل لّن تَتَبعُونا 
5 كدلِكم قَالَ أَللّهُ مِن قَبّلُ4 [الفتح:6١].‏ 


عر 2 صوو 2 َ د 114 
*7- وَقَوْلَُ: «وآئل مآ أويى إِلَيْكَ مِن كتاب رَبَكَ لا مُْبَيَلَ 
لِكُلِمَنتِهِ [الكهف:77]. 


مه 0 


1 ْول دإنَّ هََذًا أَلْقُرََانَ يفص عل 1 ف 
لَّدِى ى هم فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 00 
شرع المصنف رِحَهألنَهُ في إثبات صفة الكلام لله تعالئ» وأن القرآن 
كلام الله تعالل. 


وله اوتزلة ذا من أَصْدقُ من الله حِيةا ©4: أي أحد 


أصدق منه في قوله وخبره» ووعده ووعيده”"" 


.)7317٠ /5( انظر: تفسير البغوي (؟5:/ /70)». وتفسير ابن كثير‎ )١( 


تديدن 


041١ د‎ ١ 
(0 جك أ‎ 3 
.فط 9 عت أت 0203 رك‎ 


قولهة وَكَوْلكة لوق اجقل مِنَ أَللّهِ قِيلّا ©4): أي لا أحد 
أصدق منه قولا وخبر|". 

قوله: 'وَقَوْلُُ: وَإِذْ قَالَ أَللَهُ يَعِيسَى أَبّنَ مَرْيّم4): إنما يقول 
الله له هذا القول يوم القيامة» هذا قول جمهور المفسرين» وهذا السؤال 
عنه؛ لتوبيخ قومه. وتعظيم أمر هذه المقالة”". 

قوله: 'وَقَوْلَةُ: (وَتَمَّتَ كَلِمَتُْ رَبَكَ صِدْقَا وَعَدْلَا*»: أي 
صدقا في الأخبار» وعدلا في الأوامر والنواهي» فلما أكمل الدين لهم 
تمت النعمة عليهه'". 

وجه الشاهد من هذه الآية: أنه وصف الكلمات بالصدق والعدلء» 
فدل علئئن أنها أقوال. 

قولة: ١موكلُمَ‏ لله مُوسَ تَكَلِيمًا 14©9: هذا تشريف لموسئ 
تاج بأن الله كلّمه؛ ولهذا يقال له: الكليه””. 

قوله: «هتَكَلِيمَا؟): و 0 ل لدفع كون التكليم مجازا. 

قوله:«لطمنْهُم من كلم ألنّه4): أي كلمه الله تعالئ بدون 


.)5 15 /7( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١7١ /*( (؟) انظر: تفسير البغوي‎ 
انظر: تفسير ابن كثير (5/9؟).‎ )*( 
.)417/5- 80/9 السابق (؟/‎ )4( 


هه 


واسطة وهم موسئ» ومحمدء وآدام صلوات الله عليهه”". 
قوله: «هِوَلَمًا 108 موس لِمِيقَاتِئًا»»: أي للوقت الذي واعدناه 
أن نكلمه فيه9) 
قولة )5-6 رَيّهُ): أي أسمعه كلامه من غير واسطة. 
قوله:«ظوَنََدَيتتَهٌ مِن جَاِبٍ الور الأبسن وَقَرَّبَتَلَةُ 


عه 


46 : أى م تائيه الأبمين من موسيين شين ذعي يفن 
من تلك النار جذوة» رآها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب 
الطور الأيمن منه؛ عند شاطئ الوادي» فكلمه الله تعالئ,» ناداه 
وقربه وناجا””" 

الفرق بين المناداة والمناجاة: أن المناداة تكون للبعيدء والمناجاة 
تكون للقريب. 

قوله: «وَقَوْلَه: لوَإذْ تادئ رَيِّكَ مُوسَىَ أَنِ أَمْتٍ أَلْقَوْمَ ألطَلِمِينَ 
©4): أئ واذكر يا محمد وَِإَلنَءَكدِوسَطََ إذنادئ رتك موسي عَلْتَوالكَكه 
حين رأئ الشجرة والنار» أن اذهب إلئ القوم الذين ظلموا أنفسهم 
بالكفر والمعصية» وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء 


.)51/١ /١1( وتفسير ابن كثير‎ ))708/١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
1 انظ سير البقوى زعا‎ )90( 
.)7710/ /6( انظر: تفسير ابن كثير‎ )*( 


ت ردنا 


ددر 

3 ككتتتتتظتظتط :22 أت 1-3 ل 
الغذانب7, 

ال ار 00 

قوله: «ظوَتَادَلهُمَا َيّهُمَا ألم أَنْهَكُمَا عَن تِلّْكُمَا ألشَّجَرَة)4): 
ييه م 0 - 
عداوته لكما بترك السجود يم 

وهذا عتاب وتوبيخ» ويدل عالئ أن الله كلمهما من قبل» وأن كلام 
الله بصوت وحرفء. ويدل علي أنه يتعلق بمشيئته؛ لآأنه بعد نبى كما في 
قوله تعالئ: للم أَنْهَحُمَا؛ك. 

فولية م #وَيَوم يُتَادِيهمْ ون اة 
شُرَكاءِىّ كك رك لشم نَ ©4): أي ينادي الله هؤلاء 
المشركين يوم القيامة: أين الآلهة التي كنتم تعبدوهمها في الدار 
الدنياء من الأصنام والأندادء هل ينصرونكم أو ينتتصرون؟ وهذا 
على سبيل التقريع والتهديد'”. 

لولية يومد يُتَادِيهمَ فيَقُولُ مَادَآ أَجَبْكُمُ آلْمُوْسَلِينَ ©4): أى 


د 


.)١٠١1//5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)١١5/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )7( 
.)756٠١ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )( 


د 


ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهه؟”". 
وفي هذه الآية: إثبات الكلام من وجهين: القداة و القرل. 
قوله:«و وَكَوْلَُ: موَإنْ أ حَدُ مِّنَ ألْمْشْرِكِينَ آسْتَجَارًا ] 

يَسْمَعَ كلم أللّه»): أي وإن استأمنك وطلب حمايتك يا رسولنا أحد 

من المشركين الذين أمرتك بقتالهم وأحللت لك استباحة نفوسهم 
وأموالهم؛ ليسمع كلام الله» فأجبه إل طلبه حتئ يسمع كلام الله -وهو 
القرآن- تقرؤه عليه» وتذكر له شيئا مما له وعليه من الشواب 

والعقات”") 
الشاهد من هذه الآية: إثبات الكلام لله تعالئ» وأن الذي يتلئ هو 

كلام الله تَبَاركَوتعَالَ. 
قوله: (لوَقَدَ كآنَ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ يَسْمَعُونَ كلم أَللّهِ4»: أي كان 

فريق من اليهود يسمعون التوراة. 
قوله: لاثم يحَرَُونهُد م مخ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ©4): 

أي يتأولونه على غير تأويله» ويغيرون معناه من بعد ما فهموه. وهذه 

المخالفة علئ بصيرة منهم بذلك كما غيروا صفة النبي مادو 
وآية الرجم وهم يعلمون أنهم مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه 


.)756٠ /5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
:)117/5( وتفسير ابن كثير‎ +)" 457/١١( (انظر: تفسير الطبري‎ 


5 / 


رامع اد ءا 

كا اسسسسسسسس ات تاوزن 
وتأويله"". 

الشاهد من هذه الآية: إثبات الكلام لله تعالئ» وأن التوراة من كلام 


1 
00 


الله . 

قوله: «وَقَوْلُهُتَحَالَى: (يُرِيدُونَ أن يُبَدَلُواْ كلم أللّهو4): 
أي يريد المخلّفون من الأعرابء؛ الذين اختاروا المقام في 
أهليهم وشغلهم وتركوا الجهاد مع رسول الله صَرَلنَمَووَسَهَ حين 
خرج عام الحديبية أن يغيروا مواعيد الله تعالئ لأهل الحديبية 
كترمة غير شاضة وقيط المسلمية عن الجيادة””. 
أَللَّهُ من فَبَُلٌُ4): أي وعد الله أهل الحديبية غنيمة خيبر لهم 
خاصة قبل سؤالكم الخروج معهه'". 

الشاهد من هذه الآية: إثبات الكلام لله تعالئ» وإثبات القول له. 
وأن الله يتكلم متئ شاءء وإذا شاء. 

قوله: (لوَائلٌ مَآ أو إِلَيْكَ مِن كِتَاب رَيك4): أي القرآن: 
واتبع ما فيه" ”". 


.)701/ /١( وتفسير ابن كثير‎ »)١١7 /١( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

0 انظر: تفسير البخوي (/ا/ 7+ 9)) وتفسير ابن كثير (// الاب 109), 
(") انظر: تفسير ابن كثير (373"//1). 

() انظر: تفسير البغوي (65/ .)١55‏ 


اذل ا كت 


قوله: («لا مُبَدّلَ لِكلِمَتِهِ4): أي لا مغيرٌ لها ولا محرّف, ولا 
مؤول”". 

وهو يشمل الكلمات الكونية والشرعية؛ فالكلمات الشرعية قد 
تبدل من قبل أهل الكفر والنفاق» فيبدلونها إما بالمعنئ» وإما باللفظ إن 
استطاعواء أما الكلمات الكونية فلا يمكن لأحد أن يبدلهاء كالموت 
والفقر وغيرهما. 

قوله: «وَقَوْلَهُ: نإإِنَّ هنذا أَلْقُرْءَانَ يفص عَلَ بَنَ إِسْرَءِياً 
َكَثْرَ ألَذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِمُونَ ©4»: أي يقص علئ حملة التوراة 
والإنجيل ويبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون. كاختلافهم في عيسئ 
وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارئ غلواء فجاء إليهم القرآن بالقول 
الوسط الحق العدل: آنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام 
مك2" . 

والقصص لا يكون إلا قولاء وحينئذ يكون القرآن كلام الله تعالى. 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات الكلام لله تعالئ» وأنه يتكلم بصوت 
وحرفء. مت يشاءء وإذا شاءء وأن الكلام صفة ذاتية فعلية» ذاتية: 
باعتبار وصفه بها في الأزل» وفعلية: لأنه يتكلم مت شاء. 


.)١61١ /85( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
,)91 /5( السايق‎ )9( 


مدنا 


مسألة :]١[‏ مذاهب الناس في كلام الله: 

١‏ - المعتزلة: الكلام مخلوق منفصلء ومعن «الله تكلم» أي خالق 
للكلام. 

1- الأشاعرة. والكُلّابية: الكلام لازم لذات الله أزلا وأبداء لا 
يتعلق بمشيئته وقدرته» ونفوا عنه الحرف والصوت. وقالوا: إنه معنئ 
واحد في الأزل» يعني لا يتكلم إذا شاء. 

*- الجهمية وبعض الفلاسفة: كلام الله حروف وأصوات قديمة 
لازمة للذاتء لذا فإنها مقترنة في الأزل» فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا 
بعد شيء. 

- الكرّامية: كلام الله حادث قائم بذاته تعالئ» ومتعلق بمشيئته 
وقدرته» وأن له ابتداء في ذاته» وأن الله لم يكن متكلّما في الأزل. 

ه- أهل السنة: الكلام صفة له. قائمة بذاته» يتكلم بها بمشيئته 
وقدرته» وهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاءء لا يشبه كلام 
المخلو قيرة: 

مسألة [1]: لماذا نفت المعتزلة صفة الكلام؟ 

لأن الكلام يلزم منه أن يكون بحرف وصوت. وهذا يستلزم 
التجسيم والتشبيه. 


مسألة [؟]: أدلة القائلين بأن كلام الله نفسى : 


لاا ل كك 


استدل القائلون بأن كلام الله نفسي بدليلين: 
١‏ - قول الأخطل النصراني: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما ججعل اللسان علي الفؤاد دليلا 

- قول عمر رَتعإئهَنَة: (وَقَذْ زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كَلَامَاا. فسماه كلاما 
قبل التكلم به» فإن كان المتكلم ذا مخارج سّمع كلامه بحرف 
وصوتء. وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك. والباري عَرَتِجَلَ 
ليس بذي مخارج فلا يكون كلامه بحروف وأصوات. فإذا فهمه 
السامع تلاه بحروف وأصوات”". 

وأجيب: بأن الكلام ني لغة العرب لايحتمل المعنئ 
النفسيء بل لابد أن يكون بحرف وصوت. 

وكلام الأخطل مردود من أوجه: 

الأول: هذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد. 
ولا أكثر من واحدء ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به أدنئ 
شيء من اللغة فضلا عن مسمئ الكلام؟ 

الثاني: بتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية» أو مسمئ لفظ 
الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلئ قول ألف شاعر 
فاضلء فماذا لو كان القائل شاعرا نصرانيا اسمه اللأخطل؟! والنصارئ 


(1) انظر: فتح الباري (408/170). 


51١ 


قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل. 

الثالث: إن كان قال ذلك فيكون المعنئ علئ ما فسرهبه 
المفسرون للشعر أي أصل الكلام؛ ومعناه المقصودبه من 
الفؤاد وهو المعنئ» واللسان دليل علئ ذلك0". 

الرابع: روي هذا البيت علئ وجه آخر بقوله: إن البيان لفي الفؤاد. 


2 


أما قول عمر يَدئّئعَنة: ١وَقَدْ‏ رَوَرْتَ في نَِْي كَلَامَاا» فهذه رواية 
غير محفوظة» والمحفوظ «وَقَدْ رَوَرْتَ فِي نَفْسِي مَقَالَةه". 

وعلئ فرض صحتها فإنه قال: «رَّوَرْتَ) أي هيأتها لأقولهاء ولم 
يقل: «قلثٌ», فهذا يدل علئ أنه قدَّر في نفسه ما يريد أن يقوله» ولم 
يقله» فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن 
قولا لكن كان مقدرا في النفسء يراد أن يقال: كما يقدّر الإنسان في نفسه 
أنه يحج فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في 
النفس» ولكن لا يسمئ قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج كما أنه لا 
يكون حاجا إلا إذا وجدت منه أفعال الحج وأقواله"”. 

مسألة [4]: تقسيم الأشاعرة والكلّابية لكلام الله: 

قسّمت الأشاعرة والكلّابية كلام الله قسمين: 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (5/ /ا١‏ ا /ا/ 179-١78‏ ). 


(1) رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (4175؟). 


"5 عضت 


أحدهما: كلام قديم قائم بذات المتكلمء والحروفٌ 
المؤلفة ليست من الكلام» ولا هي كلام؛ فالكلام الذي نزل به 
جبريل عََهتَكةْ من الله ليس كلام الله بل حكاية عن كلام الله 
كما قاله ابن كُلّابء أو عبارة عن كلام الله كما قاله الأشعري. 

الثاني: المعنئ النفسي متعدد من حيث المعنىء. واحدمن 
حيث الصفة: وذلك المعنئ إن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وإن 
عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء 
والأمر والنهي والخبر صفات له لا أنواع له» وإن تعلق بالمأمور 
سمي أمراء وإن تعلق بالنهي سمي نبياء وإن تعلق بالخبر سمي 
خيرا. 

وهذا القول معلوم فساده بالاضطرار؛ فإن معاني القرآن ليست هي 
معاني التوراة» وليست معاني التوراة المعربة هي القرآن. ولا القرآن إذا 
ترجم بالعبرية هو التوراة» ولا حقيقة الأمر هي حقيقة الخبر؛ فإن 
التوراة إذا عربّناها لم يكن معناها معنئ القرآنء والقرآن إذا ترجمناه 
بالعبرانية لم يكن توراة""". 

مسألة [0]: أدلة المعتزلة علئ قولهم بخلق القرآن: 

استدلت المعتزلة علئ قولهم بخلق القرآن بعموم قوله تعالئ: 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (5/ 075٠‏ والفتاوئ الكبرئ (5/ /501١‏ 777)؛ ودرء 
تعارض العقل والنقل (7/ .)١1١١‏ 


لذئدنا 


ِألنّهُ خَلِقُ كل شَىَءِ4[الرعد:17]» والقرآن شيء» فيدخل في العموم. 
وأجيب عنهم من وجهين: 
١‏ - أن القرآن كلام الله» وهو صفة من صفات الله» وصفات الله غير 
1- لفظة «كل» عام قد يراد به الخصوص؛ كمافي قوله تعالئ: 
لوَأُوتِيَتٌ مِن كل شَىْءٍ4[النمل:9]» وهي لم تبلغ ملك سليمان 
مسألة [7]: الآثار المترتبة علول القول بخلق القرآن: 
العتكنيب القرا لأننانلة فال و كداف نكي انف زوع كن 
مْرِنا14[الشورئ:01]. ولو كان مخلوقا ما صح أن يكون موحئء وإذا 
كان وحيًا لزم ألا يكون مخلوقا؛ لآن الله هو الذي تكلم به. 
؟- إبطال مدلول الأمر والنهي» والخبرء والاستخبار؛ لآن الأمر 
كأنه شيء خلق علئ هذه الصورة» دون أن يعتبر مدلوله؛ والنهي خلق 
عل هذه الصورة دون أن يقصد مدلوله. وكذلك الخبر والاستخبارء 
وهذه الصيغ لو كانت مخلوقة لكانت مجرد شكل خلق علئ هذه 
الفحورة كيدا علقيت الى علرا جو رعاو القور علا ورت 
وهكذاء ولم تكن أمرا ولا هيا ولا خبرا. 
- يلزم أن يكون كل كلام الخلق كلاما لله تعالى» ويلزم منه أن 
تكون كل صفات الله مخلوقة. 


ابي د ه 4 الور 
ع ْ 0 اه 9 
بت سخيساسي) | بصا سد جه عه 


ا 


[القرآن منزل من الله تعالى] 
6- وقَولَهُ: لوَهَندًا كتنب أَنْرَلْمهُ 2 
1 وقول" ِل أَنْرنَْا هندًا ألْقرَْانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأَيْكَهُم 
مَُصَيّعًا مِّنْ خَشيَةٍ أَللّهِ4[الحشر:١؟].‏ 


اليد ١‏ اي ا أله أَعْلَمُ با يُْلُ ا م 


© قل تَزَّلهُم رُوحٌ الْقُدُس مِن 
دف ديرن 1ه 2 0 
بك يلحي ليقت ألدينَ امثر وأ وَهْدَى وَبْشَرَئ لِلْمْسْلِيِينَ © و 
عْلَمْ أََهُْ يَقُولُونَ إِنّما يُعَلِمُهد بق ْسَانُ ألدى يُلْحِدُونَ إِلَبْه أَعْج* 
وَهَْدًا سا عي م مّبِيلٌ ©14النحل:١١1-١١].‏ 
664 ©6 © © ©© ©»© ©»© 666 © 6666© »> ©»©» ©»»©» الشسرح ا 
شرع المصنف يدانه لَه في إثبات أن القرآن منزلٌ من عند الله 
َبَاركوتعَالَ. | 
قوله: «وَقَوْلْهُ: طوَهَددًا كتنب ا وله مُمَارَك4)»: أي القرآن 
ابس موه وا 
والآخرة”". 


.)159 /9( وتفسير ابن كثير‎ »)١78 /”7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


عل 


قوله: 'وقولة: لوَأَنِك هددًا َلْقُرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لََأَيْكَهُ 
خَنشِعًا مُمَصَدّعًَا مِّنْ حَشْيةِ أَللّو4): 1 
عليه القرآن لخشع وتشقق فق وتصدع من خشية الله مع صلابته؛ حذرا من 
أن لاايؤدي حتق الله عَرَيِجَلٌ في تعظيم القرآن”". 

والمراد: إن كان الجبل في غلظته وقساوته, لو فهم هذا القرآن 
فتدبر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف الله عَرَِمَلّ فكيف يليق بكم أيها 
البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع» وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن 
الله أمره وتدبرتم كتابه؟”". 

قوله: «ظوَإِذًَا بَدَّلْكَآ ءَايَةَ مَّكَنَ ءَايَةٍ4): أي وإذا رفعنا 
آية وومسحراس حوره ماسم 

قوله: مولن لذ يمسا يُنَزْل4): أي أعلم بماهو 
اصح لحلنويدا كير رونك من اجام 

قوله: ««قَالْواإتَمآ أنت مُفتر»»: أ ي إذا رأئ المشركون 
قير الألكام باسعها برها فالا للرسولة إنمنا كديا 
محمدء مختلق كذاب متقوّل علئئ اللهء وذلك لأنهم قالوا: إن 
محمدا يسخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غداء 
ماهو إلا مفترء ينقوله من كلقاء نفسه: 


.)81/ /8( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)7١8 //( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


77 لقت 


قوله: «إبل كك عُتَرْهُهْ لا تقل يَعْلْمُونَ ©4): أي لا يعلمون حقيقة 
القرآن» وبيان الناسخ من ا 

قوله: «طكُلْ تَزّلُ رُوحٌ لْقُدُي مِن رَبَكَ بِأَقّ4): أي نزل 
ريل 06 بالقرآن مخ ربك يا حمل بالضدق والعدل: 

قوله: «للِيكيت الَدِينَ َامَثُوْ»: أي ليثبت قلوب المؤمنين 
ليزدادوا إيمانا ويقيناء ويصدقوا بما أنزل أولا وثانياء وتخبت له قلوييم. 

قوله: (لوَهُدَى وَبْشَرَئ لِلَّمْسْلِيِينَ ©14: أي وجعله هاديا 
بونواء وبقارة الصلجين الذين مرا بالمدورياه ابيب/01. 

قوله:(ظا وَلَقَد تَعْلُ أَنّهُمْ يه يَقُولُونَ إِنّمَا يُعَلّمُهُد بَهَئ4): أي إن 
محمدا إنما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن آدمي» وما هو من 


عند الله. 


قوله: (طلِسَانُ الى يُلْحِدُونَ إِليّه4ُ): أي يميلون ويشيرون 


م 


قوله: مآع عُجَمٌ4): وارعل ١‏ وتصيع بالكلام كادرياعا ببيع 
عند الصفاء فربما كان رسول الله صََِلدَمعَََهوَسَلَمَ يجلس إليه ويكلمه بعض 
الشيء؛ وذاك كان أعجمي اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف 
الشيء اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لا بد منه. 


قوله: «ظوهدًا لان عَرَُ مين ©4: أي فصيح وبيان 


ودتالا 


ا ا 
كتكا ٠‏ لظ . طقطظةظ.قطة 215 رت : 2 رك 
واضح.ء وأراد باللسان القرآن. والعرب تقول: اللغة لسان. 

فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآنء في فصاحته وبلاغته ومعانيه 
التامة الشاملة» التى هي أكمل من معاني كل كتاب نزل عل نبي أرسل» 
كيف يتعلم من رجل أعجمي؟! لا يقول هذا من له أدنئ مُسْكة من 
العقل”". 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات أن القرآن نزل من عند الله» وأنه 


كلام الله لا كلام غيره. 


:2ه 2 


.)550 5-5757 /5( انظر: تفسير البغوي (0/ 47 -50)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


علدلا ا كت 


[رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة] 


- 
سس مه 6 


- وَقَوْلّهُ: «(وجُوءٌ يَوْمَيِذٍ نَاضِرَة © إِلَ رَبَهَانَاظِرَةٌ 


هك 
- 


©4[القيامة:؟؟-7]. 


:لعل لْأرَآيِكِ يَنظرُونَ ©14المطففين:77]. 


- 
ين ده 6 


1 وَقَوْلُك 9لْلَذِينَ أَحْسَئُوا امسق وَزِيَادة[يونس:*؟]. 

١١١‏ - وَكَوْلَُ: «ِلَّهُم ما يَمَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ©3[14:ه"]. 

موموهوووووووووووووووووووووووه سرج وووووووووووووووووو ووو وهووفوة 

شرع المصنف وطق في إثبات رؤية المؤمنين ريهم يوم القيامة. 

قوله: اوَقَوْلَهُ: لوُجُوء يَوْمَيذِ نَاضِرَةٌ4): أي من النضارة» أي 
حسنة مبية مشرقة مسرورة يعني يوم القيامة. 

قوله: «دلل رَيْهَا نَاظِرَةٌ ©4): أي كاه عن 

قوله: «طِعَلَ لْأَرَآيكٍ4): جمع أريكة وهي السرر. 

قوله: ««يَنظرُونَ): أي إلئ الله عِرَهَجَنّ» وهذا مقابلة لما وصف 
به أولئك الفجار: «كلآإِنَهَمْ عن رَبَهمْ يَوْمَِذٍ لَمَحْجُوبُونَ 
©14[المطمّفين:6١]»‏ فذكر عن هؤلاء أنهم ينظرون إلى الله عَرَبَلَّ» وهم 


.)77/5//( انظر: تفسير البغوي (// 7854)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


5 


لظ . ض.ققةطظتظتطة 2 ١ت‏ 1-1 ار 


علئ سررهم» وفرشهمء وقيل: أي ينظرون في ملكهم وما أعطاهم الله 
مق الخير والفضل الذي لا يشفي ولا يبيل 

قال الإمام الشافعي َحمَهْلَنَهُ: «لما حجب الله قوما بالسخط دل عل 
أن قوما يرونه بالرضا)”"". 

وقال الحافظ ابن كثير رحَدَاانَهُ: «وهذا الذي قاله الإمام الشافعي 
يَمَهآَنَهُ في غاية الحسن. وهو استد لال بمفهوم هذه الآية», كما دل عليه 
منطوق قوله: لرْجويَوْمَيذٍ َاضِرَةٌ © إِلَ رَيهَا َاظِرة 4 القيامة::- 


2 
قوله 'وَكَوْلَه (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوأ أحْسْى وَزِيَادَُ»): أي للذين 
أحيييتوا لد الحسنئ. وهي الجنة» وزيادة: وهي النظر إلى 
وجه الله --0 '» فسرها بذلك النبي صَلنَةءَتَووَسَلَ كما في حديث 


جه 


حوب ولا عن عَنِ الذي مدوم قَالَ: ذا دَحَلَ أَهلُ الجن الجَنة 
قال 2 09 الله ل تَعَالٌ : تُرِيدُونَ شيع أزيدٌكُ؟ لي أ 5 


وهم َم ُدُخِلْنَا الجن وح ترا قَالَ: فَيَكْشِفَ الحِجّاب, 


بع 
ل 
007 هو 


نكا خط فنا لحك حب إِلَيْهِمْ مِنَ النَظَر إل رَبْهِمْ عَتَولٌ). ثَمَّ نلا هَذِهِ 


.)707 //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)519/١( (؟) انظر: مناقب الشافعيء للبيهقي‎ 
.)70 1١ //( انظر: تفسير ابن كثير‎ )"( 
.)17/5( (4)انظرة تفسير البغوي‎ 


و قا مزه 
ل لد ا هه 


الآكية: «لِلَذِينَ ا لحسق وَزِيَادَةُ4[يونس:7]55". 

قوله: «وََْلُُ 9لهُم ما يَمَآءُونَ فيقا4): أي للمؤمنين 
في الجنة ما يشاؤون من أنواع الخيرات» فمهما اختاروا وجدوا 

سوس اسار 

قوله:0ؤواتيكا من يد ©4): أي زيادة علئ ذلك» وهو 
النظر إل وجه الله الكريه”. 

الشاهد من هذه الآيات: إثبات رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة. 

مسألة :]١[‏ الإجماع علئ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة: 

قال أبوالحسن الأشعري يِِمَهُلنَهُ: «وأجمعواعلي أن 
المؤمنين يرون الله عَرَيِجَلّ يوم القيامة بأعين وجوههم علئ ما 
أخبر به تعالئ في قوله تعالوئ : لمْجة يوس كص راط 
(4055[القيامة:200]377 . 

وقالالحافظ عبد الغني المقدسي حمَأنَه: «وأ- جم عأهل 
الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالئ يُرئ في الآخرة: 
كما جاء في كتابه» وصح عن رسو له صِإآللَءَووسَة)”'. 


.)١181( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
:) )انظرة تفسيير ابن كثير (/أ/ :حلا‎ 
.)١75( انظر: رسالة إلئ أهل الثغرء لأبي الحسن الأشعري» ص‎ )*( 
.)١755( انظر: الاقتصاد في الاعتقاد» ص‎ )( 


5١ 


ضيه ١1‏ ا آ#آ#آ##ذ# لط 02 


وقال ابن القيم َِمَُلَنَهُ: «اتفق عليها -أى علو الرؤية- الأنبياء. 
والمرسلون. وجميع الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلام علئ تتابع 
القرونء وأنكرها أهل البدع المارقون, والجهمية)”". 

دلت الأحاديث الصحاح المتواترة عل رؤية المؤمنين ربهم عَرَبجَلٌ 
في الدار الآخرة» رؤية بالأبصار في عرصات القيامة» وفي روضات 
الجنان الفاخرة”". 

قال الإمام أحيد 1 رَحمهألنَهُ: امن قال بأن الله تعالئ لا ير قُْ الآخرة 
فقد كفر عليه لعنة الله وغضبه. من كان من الناسء أليس الله عَرَيَِلَ قال: 

وُجُوهٌ يَوَمَيِذ نَّاضِرَة © إِلْ رَيْهَا نَاظِرَةٌ ©)14القيامة:7؟-77]. 

وقال تعالىئ :+ هف عن تتهد يَرقبذ لَتَسْجُوئْون 
©14المطمفين:6١]»‏ هذا دليل علئ أن المؤمنين يرون الله تعالون»””". 

مسألة [؟]: المخالفون لآهل السنة فى الرؤية: 

-١‏ الصوفية: قالوا: الرؤية ممكنة في الدنيا والآخرة. 

قال شيخ الإسلام َتمَهُلنَهُ: «وقد اتفق آئمة المسلمين علئ أن أحدا 
من المؤمنين لا يرئ الله بعينه ني الدنيا ولم يتنازعوا إلا في النبي 
)١(‏ انظر: حادي الأرواحء لابن القيم» ص (580). 


(9) انظر: تفسير ابن كثير (// 1١‏ 70). 
(") انظر: الشريعة» للآجري (3857/7). 


4 كك كا 
َلوسر خاصة مع أن جماهير الأئمة علئ أنه لم يره بعينه في الدنيا 
وعليا هذا دلت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبى عََِِلنَهعَتَهِوَسَََ والصحابة 
وأئمة المسلمين)”". 


وفسروا قوله تعالل: إل رَيَهَا نَاظِرَة © ب بمنتظرة. 

وفسروا قوله تعالئ: «لِلَذِينَ أحْسَئُوا ألْحْسَيّ وَزِيَادَةُ؛ بالنعيم 
أي يزيدهم الله تعالى في الجنة نعيما زيادة علئ نعيمهم, وقالوا: تفسير 
الزيادة بالنظر إلئ وجه الله الكريم من الآحاد. والآحاد لا تقبل في 
العقيدة. 

وقالت المعتزلة: إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة وهي 
ممتنعة في حق الله؛ لأنه إذا كان في جهة كان متحيزاء أي يشبه 
الأجسامء وهذا باطل؛ لذلك ننفي الرؤية. 

أجيب عليهم بأن الجهة إذا كانت إلئ العلو فهي جائزة» والناس 
يرون رهم وهو عالٍ عليهم بذاته عَرَبَلَّ» وأما التحيز فهو منفي؛ لأن الله 
لا يحيط به شيء؟ كما قال تعالئ كانه بَكُلْ سَىَْء حيط (4)20 
[فصّكَت:؛ه]. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (؟/ ه"1”). 
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ا ل 10 
ٍِ م 4 
م لط الئل 


*- الأشاعرة والماتريدية: الرؤية ممكنة» لكنها تكون إلى جهة, أو 
إلى غير جهة. والأول ممتنع عندهم؛ لآنه يقتضي التحيزء والثاني جائزء 
وذلك بإدراك يُجعل في العين» أي العين لا تبصر. 

وهذا باطل؛ لأن الله تَِرَدَوَيَنَلَ جعل الرؤية للوجوه في قوله: وجوه 
َو مَيِذٍ نَاضِرَةٌ © إِل وَدِ يْهَا نَاظرَةٌ ©14القيامة:؟77-75]. 

د 101 شبّه رؤية المؤمنين ريّهم يد القيامة برؤيتهم 
للقمر» كما في قوله صََِنَهعلِوْسَلََ: 5 ا كما كرون القمه 
يِه البَدْرِ)”", فدل على أنها رؤية ا 

ولا يُعقل أن يقال: الرؤية تكون إلئ غير جهة؛ لأنه يلزم من إثبات 
الرؤية إثبات الجهة» وهذا هو الصحيح. ولكن نقول: الجهة معناها 
كاين 

مسألة [1]: أدلة المعتزلة علين نفى الرؤية والرد عليها 

استدلت المعتزلة على نفي الرؤية بعدة آدلة أقواها دليلان: 

الأول: قوله تعالى: «إلَا تُدَرِِحُهُالْأَبْصَرُ 4 [الأنعام:*١٠].‏ قالوا: 
هذه نفي للرؤية مطلقا. 


أجيب عليه بأن النفى عن الإدراك» وليس الرؤية» وثمة فرق بين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (205): ومسلم (777): من حديث جرير بن عبد الله 


(؟) انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية .)5175-57٠0 5 /١(‏ 


للا 


الرؤية والإدراك» فالإدراك شىء زائد عليئا الرؤية» فنحن مثلا نرئ 


آ هه 2 


القمر ولا ندركه» ومنه قوله تعالئ: ملإقَلَمَاتَرمَا آلْجَمَعَانِ فال أُصحلب مومع 
نَالَمَدرَنَ (4)55[الشعراء:١5]»‏ ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
كنظ من طريق صحيح ولا ضعيف أنه أراد بذلك نفي الرؤية في 
الآخرة. 

والمراد أن الأبصار تراه» ولكن لا تحيط به رؤية» كما أن العقول 
تعلمه ولا تحيط به علما. 

الثاني: قوله تعالئ: مإ وَلْمَاجَءٌ مُوسئ لِمِيقَادِنَا وَكلَمَهُه رجه قَالَ رب أَرف 


ا ا 0200 


أنظرٌ ِلك قَالَ نيرسن [الأعراف:*5١]‏ قالوا: لن تفيد النفي المؤبد. 
أجيب عليه بأربعة أوجه: 
الوجه الأول: أن «لن» لا تفيد النفي المؤبد بدلالة القرآن واللغة. 
أما القرآن فإن الله تعالئ حكئ عن الكفار أغهم لن يتمنوا الموت. فقال 


سر سو ص ل .عد ممعم ووو ةم 5 5 0 ع 0 
سبحانة وَتَعَالْ : 8 ع نكملوة بدأ © [البقرة: 9] ثم ذكر أنهم سيتمنونه فقال 


مذ 


سْبِحَةوَككل: «وكادوأ يعي لِيَقَضِ عَلِتَنَا رَبك قال إتكثر تدكثوت 4000 
[الرُخْرّف://ا]. 

وأما اللغة فلم يقل أحد من أثمتها: إن نفي «لن» للتأبيد مطلقا إلا 
الزمخشري من المتأخرين» قال ذلك ترويجًا لمذهبه في الاعتزال؛ 
وجحود صفات الخالق عَرَِجَّ وقد رده عليه أئمة التفسير كابن كثير 
وغيره» ورده ابن مالك في الكافية حيث قال: 


55 


1١ لت‎ 1١ 
سس ل‎  للسل‎ 
7 و‎ ٠ 307 فق‎ 0 00 8 ِ 5 
ومن رأئ النفى ب «لَنْ) مؤْبّدا فقوله اردُد. وخلافهاعض-”"‎ 


الوجه الثاني: أن موسئ عَللتَكة أعلم بربه من غيره» فهو يعلم ما 
يجوز وما لا يجوز في حق الله تعال» ولو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها 


موس عَليَواسَكمْ. 
الوجه الثالث: أن الله علق الرؤية علئئ استقرار الجبل» فقال 


وح درس دس ل ل 
2 


سْبِحَلَهويدَالَ : موَإنِ أَسَمَمَرٌ محكانه. وف تن #[الأعراف: 4 ١‏ ]» 
والمعلق علئ الممكن ممكن ولو كانت الرؤية غير ممكنة لنفاها. 

الوجه الرابع: أن الله تعالئ لم ينكر علئ موسىئ عَههَكة سؤاله 
الرؤية» فدل علئ إمكانها”". 


0 7 


.)١5168 /”( انظر: شرح الكافية الشافية» لابن مالك‎ )١( 
.)7817/-7/86( انظر: حادي الأرواح, لابن القيم» ص‎ )0( 


247 ست 


وها ب اناي الله تَعَالَل كَثِيرٌ. 


١‏ - وَمَنْ تَدَبَرَ الَْرآنَ طَالِا لْهُدَئ مِنْه تَينَ لَهُ طَرِيقٌ الْحَقّ. 
اليد 
©6464 © © © ©6 © © ©© © © © © 6666© »© © © ©6©») لششسرح ا 


قوله: «وَهَذَا الْبَابُ): أي باب الأسماء والصفات. 

قوله: «فِي كِتَابٍ الله تَعَالَئ كَثِيرٌ): أي في القرآن الكريم آيات 
ثيرة تدل علا أسماء الله تعالل وصفاته. 

قوله:«وَمَنْ تَدَبَّرَ الْفَرْآنَ طَالِبَالِلْهُدَئ مِنْه): أي تأمل 
فيه وتفكر فيما يدل عليه من الهدئى. 

قوله: «تبَيَّنَ لَّهُطَرِيِقَ الْحَقَ): أي اتضح له سبيل 
اواو الحق. 


0 727 
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كك لظ . .ققطةظتظتطة 2 اءت: 1-1 ارك 


[منزلة السنةالنبوية من القرآن الكريم] 
م فوقو رامءغ لُ 


24 له ب 0 2 
دين اللو صَرَتَمءَوْسةَ تُفَسَّمُ الْقرْآنَ وتبينه» وتد 
عَلَيْه و 22 عي 6 


وووووووو ووو ووو وووووووووووة لسر كج وووووووفوووووو ووو وموووهووفوة 

قوله: ١نم‏ سن رَسُولِ اللو ةوس يسَمّا: هذا معطوف علا قوله 
فيما سبق: «وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة 
الإخلاص». 

تعد أن فرغ المصنف ورِيمَهُأنَهُ من ذكر أدلة القرآن علا إثبات صفات 
الله تعاليل؛ شرع ف ذكر آدلة السنة علي ذلاك؟ لآث السنة هي الأصل 
الثاني الذي يجب الرجوع ! إليه بعد كتاب الله تعالىل. 

قال تعالئ: طوَأَنوَلٌ أَلنهُ أَلنَّهُ عَلَيْكَ الْكتنب وا وَأشَكُمَة4[النساء:"١١]»‏ 
أي القرآن والسنة. 

والسنة في اللغة: الطريقة» والسيرة» محمودة كانت أو مذمومة, 
ومنه قوله تعالىل: 0 ل ل 8 ولا سنا 
حوبا 4009 [الإسراء:901]. 

وقول الرسول صَِإآأدَعَتِهوْسَكرٌ امن سَنَّ في الإشلام سن حَسَئك لَه 


تت 
ا رءهووره 


جَرَْا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَابَعدَهُ من عَبْرِ أن يَنْفْصَ مِنْ جورم شَيءٌ 


مرعوس :هاه ا 
أ 1 | 0 2 


2 
0 


ون سَنْ في الإسلام شنه َ َيه كان عي وها وَورْرُ من عَهِلَ بها مِنْ 

بعْدِهِ مِنْ غَيْر أن يَنْقُصَ مِنْ أَوْرَّارِهِمْ شَئْة)7". 

والسنة في الشرع تطلق ويراد بها أحد أربعة أمور: 

ؤ+الطريقة العامة 

منه قوله َأَلكَهءَلتدوسَلوَ لمن سَنْ في الإشلام شنة خسة قَلَهُ أَجْرُمَا 
وَآَجْر من عَهِلَبِهَابَْكَه من عبر أن يفص عن أجُورج قَيدء .. 

لاما يقابل القرآن: أي كلام البي صن موسق وأفعاله. 

منه قوله مِإِلاعدوسة: ١يَومٌ‏ الوم أَفْرَؤْهُمْ لتاب اللى فَإِنْ كَانُوا نِي 
الْفْدَاءةسَوَاة تَأَعْلَمُهُمْ . بِالسّنّه”". أي ما جاء به النبي ملعيو 
وليس في القرآن. 

8- ما ثبت عن النبي صَِأَللَءَدوِوسََ من قولء أو فعلء أو تقريرء أو 
صفة. أو هَمٌّ» أو إرادة» أو حَلقء أو خلق» كما عند المحدّثين. 

؛ - الطريقة المرضيّة في الدين» أي ما يقابل البدعة. 

والمراد هنا: قول النبي عَإَلنَمتوسَهَ أو فعله الذي فيه ذكر 
الأموو الغيبية. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »2٠١١11(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجلي وَعَإْنَدعَنَهُ. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم »23١١1(‏ من حديث جرير بن عبد الله البَجلي وعَإْنَدعَنَهُ. 


و سحو 


[ 9و6 صحيح: رواه مسلم (1610), من حديث أ مسعود الأنصاري ئَدْعَنهُ. 
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وله القك الث آوة أي تبيته» وتوضح معانيه ومقاصده. كما 
قال تعالئ: وَل إلّكَأاركَرَ لِْبينَ لئاس ما نرْلَ لتم 4[النحل:؛ ؛]. 

ومن ذلك: 

١-قوله‏ تعالئ: «#الَدنَ !نوأ وَل ينِسُوَأ إيملتهم بظذر أُوْلَيِكَ َم 
لْدَسَُوَهُم مهَمَدُونَ (4109[الأنعام: 47]ء فقد فهم أص حاب النبي 
رئبو قوله: إِظلَوِ #علئ عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان 
صغيرا ولذلك استشكلوا الآية» فبين لهم الرسول لوس أن 
المراد بالظلم في الآية: الشركء فعَنْ عَبّدِ الله بن مسعود تَعيَدعتك قَالَّ: 
نَكَاتَرَنَّت: «#الدبنَ “امنأ وَل يَنِْسْوَأ إيساتهم بظثر أوْكَيك ل الَْتَيُوَهم 
مهِتَدَونَ (41)05 َلَنَا: وجول الله َتنا لَايَظْلِمُ ننقة فال الي كما 
تعُولُونَ لوَله سأ إيمدتهم يظْلوٍ 4 بِشِرْكِ أوَلَمْ نَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ 
مان لابنه: «إرك القَرَك لظام عَظِيةٌ (05 [لقمان:2"0061. 

١‏ -قوله تعال: مأ وَإِدَا صَرَبَكُ في الْدرْضٍ فَلِيّس عَلبَكْدٌ جاح أن نفصروأ ين 
ألصّكزة إن حي نيدتم الدينَ كفرواأ النساء:١١٠].‏ ظاهره يقتضي أن قصر 
الصلاة في السفر يشترط له الخوف. فبين الرسول صَإَلنَََوَسَمَ أنه لا 
يشترط له الخوفء فعَنْ يَْلَى بْن أُمَيّك قَالَ: قُلْتُ لِعْمرَ بْنِ الخَطَّاب: 
لأوَإداعرَبَُ في لض َس علي تام أن لتَسر وأو الصّلة إن حِفْ من يفتكم 


.)١75( متفق عليه : رواه البخاري (7770)» ومسلم‎ )١( 


1 للقت 


71 
عير وس 


رَسُولٌ الله صَِرَنََدِوسٌَ عَنْ ذَلِكَء قَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَّ الله بها عَلَيْكُمْ 
نَافبَلُوا صَدَقَتَة)0". 

"-قوله تعالئ: لوَأعِدُواأ لهم ما أَسْتَطْعَكُم من فُوَّوَ 4:[الأنفال:0], 
فسرها النبي صَآتَعَيوسَ بالرمي. فعن عَمَبَّةَبْنِ عَاي رِ صَََْعَنكُ قال: 
سَحِحْتُ وَسُولَ الله صإلئعكدومَك وَهْوَّ عَلَى الِثيرٍ يَقُولُ: «لوَأهِدُوا لهم 
َاأَسْتَطعَمّم ون فو 4» ألا إِنَّالُوَة الرَّمْيرْء آلا إن القُوَّةَ الرَمْيم ألا إن 
القرَّةٌ الرَّمْْ)”". 

قوله: اوَتبَينَةُ): أي توضح وكين ها لعفل فق القراة؟ يشان 
القرآن فيه آيات مجملة تحتاج إلئ بيان وتوضيح. 

مرخ ذلك: 

١‏ -قوله تعالين: توَأَقِيمُوا ألصَّلَوْةَ 4[البقرة:4]» أمر الله بإقامة 
الصلاة» ولم يبين كيفية إقامتهاء فأتت السنة مبينة كيفيتها. 

'-قوله تعالئ: موَءَانوألرَكَوةَ 4[البقرة:"45]» أمر الله بأداء الزكاة» ولم 
يبين كيفية أدائهاء فأتت السنة مبينة كيفية جمعها وتوزيعها بين 
مستحقيهاء ونحو ذلك. 


.)185( صحيح : رواه مسلم‎ )١( 
.)١191١1/( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


5١ 


بلطت لئاه 


“'-قوله تعالىل: ونه عَلَ نايسن حِج لْسِيتِ مَنِ أسْتَطاعَ إِليهِ سيبلا 4 
[آل عمران:97]» أمر الله بأداء الحج» ولم يبين مناسكه. فأتت السنة مبينة 
كيفية أدائه. 

قوله: «وَكَدُلُ عَلَيّْه): أئ تفسر القرآن» وثبيئه. 

قوله: اعم عَنَهةُ): أ ا وأحكام جديدة لم يأتِ بها 
القرآن. 

من ذلك: 

١-تحريم‏ الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتهاء فعن أبي 
ُرَيْرَةَ ئةعنة: أن رَسُولَ اللو يدود فَالَ: «لا بُجْمَعُ بَينَ 0 
وَعَمَتِها وََا بيْنَ المَْأةِ وََالتِهَا0”". 

اللا كي ناب من السباع» فعن أبي تَعلبَة الحشيق 

لاعن فَالَ: ١نَهَئ‏ انون صِيوءَةٌ عَنْ أل كُلَّ ذي ناب مِنَّ 


لي 


ا ل ل 
بتلتية ال 


.)١508( ومسلم‎ »)6١١ 9( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


[فوة صحيح: رواه مسلم .)١1975(‏ 


هه 


3 


| م اد 
شر 


ون اله ا 507 حير قَالَّ : ِلك ع ميان وا 00 المَيتنَانِ 
تلوت الك اك وكا الدَّمَانِ فَالكَبدٌ الال 

مسألة[١]:‏ السنة تقيد مطلق القرآن. 

المطلق: هو اللفظ الدال علئ مدلول شائع في جنسه”" 

فين ذللك: 

»]١١:ءاسنلا[# -قوله تعالئ: من بَحَدِ وَصِيّة ضيبا ودين‎ ١ 
فكلمة لوَصِيِّةٍ 4: وردت في النص مطلقة؛ فأتت السنة بتقييدها‎ 
بالثنلث» فعَنْ سَعْدٍبْنِ بي وَقَاصٍ ” يتإتةعنة: قَالَ: قَقَلْتٌ لرَسُولٍ الله‎ 
صَنَهَيِنَهِوسَلرٌ: أنصَدَقُ تين مَاِي؟ قَالَ: «لا». قَقَلْتٌ: ِالشَّطْر؟ٍ قَقَالَ:‎ 
اث ثم قَالَ: «التلْتُ وَالتلْتُ كَبيرٌ”".‎ 

اوس هه 50 رده قرا 
ديهم #لالمائدة:]» ورد فيه القطع مطلقاء فأتت السنة بتقيده إلى 
المفصلء فعن عبد الله بن عمرو وََإَنَدعَنْهَا قال: «قَطعَ النَبونّ راد تَمعَِدَهوسَلٌ 


الا 


05 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (5 077١‏ وأحمد (01/77)» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(5؟ه؟). 

(0) انظر: إرشاد الفحولء للشوكاني (7/ .)٠١‏ 

(') متفق عليه: رواه البخاري »)١795(‏ ومسلم .)١57/4(‏ 


نكن 


بن احرج يق 
لسلس فل 
سَارقًا من المفصّل)”"» وأجمع المسلمون علئ ذلك”". 


“-قوله تعالىل: #وَليطْوَفوابالْسَيْت الْعَقِيقٍ 450 [الحج:؟؟7]» 
ورد فيه فعل الطواف مطلقاء فأتت السنة بتقيده بشروط الصلاة» فعن 
ان عَبَاسِ ومن أن الي صََئيدوسك قَالَ: «الطَّوّافُ حَوْلَ البَيْتِ مِْلُ 
الصّلاة ا نكم تتكلّمُونَ فه. كمَن تكلم ذه كا يتكلم اكير 1". 

مسألة :]١[‏ السنة تخصص عام القرآن. 

العام: هو لبوا علّى جَميع ينا 

مود وللك: 

١-قوله‏ تعالئ: #حَرَمَتَ عَلَتَك الْمَِنَةُ 1#المائدة: ]» وهوعلمفي 
كل ميتة» فأنت السنة بتخصيص ميتة البحر بالجلء فعن أبي هُرَيْرَةَ 
لاف أن زاختول الوه )فقيو قال ف هاء البحر: ذهو الطهوة ماده 


و 
2 رمسو 
الجل 7 


.)77/١/4( رواه البيهقي في الكبرئ‎ )١( 

(0) انظر: المغني» لابن قدامة .)44١ /١5(‏ 

(') صحيح: رواه الترمذي (450)» وصححه الألباني. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار .)١١7/7(‏ 

(5) صحيح: رواه أبوداود (87)» والترمذي (254)» وقال: (حسن صحيح)». والنسائي 
(54)» وابن ماجه (7/57)» وصححه الألباني. 


هه 


لُْنعَمينِ #[النساء:١١]»‏ عام في كل الورثة» فأتت السنة بتخصيص بعض 
الورثة بعدم الإرث: فعن عبد الله بن عَمرِو ينمت قال: َال شوك الله 
و1 ١لا‏ يرث 00 

وعن اقانة ود دعنك أن النبِيَ صَآدعوسَةٌ قَالَ قَالَ: «لا يَرِتْ 


القغل الكافى ولا ترك ا 
مسألة [؟]: هل يؤخذ بالحديث الآحاد فى العقائد؟ 
دل الكتاب» والسنة» والإجماع علئ قبول الحديث الآحاد في 


العقائد 

أما الكتاب فمنه 

4 -قول الله تعالول: 2 ا كنا الَدنَ ا موا إن ج51 عاضوا ف سا فَبِيواً‎ ١ 
.] [الخخرات:5‎ 


هذا يدل علئ الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبيت» 
ولو كان خبره لا يفيد العلم لآمر بالتثبت حتئ يحصل العلم» ومما يدل 
عليه أيضا أن السلف الصالح وأتمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال 
رسول الله صََلنََيتَدِوسَرَ: كذاء وفعل كذاء وأمر بكذاء ونم عن كذاء 
وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (55575)؛ وحسنه الألباني. 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (11/515)» ومسلم .)١1١5(‏ 


همهم 


وفي صحيح البخاري: قال رسول الله صَرَئَةعَيَووسَةَ في عدة 
مواضع. وكثير من أحاديث الص حابة ونَِئةعَنغ يقول فيها 
أحدهم: قال رسو الله صَآَلتَهَِتووسَر» وإنما ا سمعه من صحابي 
غيره» وهذه شهادةٌ من العاقل وجزم علئ رسول الله صَآلدعَيووَسَةٌ 
بما نسبه إليه من قول أو فعلء فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم 
لكان شاهدا عل رسول الله صََآدَتعيوَسلَ بغير عله”". 

١-قول‏ الله تعالئ: إوّمًاكانت الْمُؤْمبن ليوأ حكَافَة وكا مكرَ 
من كل وْهَوَ مَْهُمَ طَِمَةٌ َِتَمَقَهُواْ فى ادن وَلِسَذِدُواأ مَرمَهُمَ دا يَجَعُوأ 
24 عَلَّهُم يحَدَروت (4059[التوبة:؟17]. 

هذه الآية نص في أن خبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدةً وأحكاماء 
فقد حضّ الله جَرَّكاهُ المؤمنين علئ أن يَنفِر طائفة منهم إلئ النبي 
مَإلاعيووََةَ؛ ليتعلّموا منه دينهم ويتفقهوا فيه» ثم يرجعوا إل قومهم 
ليبلّغوا هذا العلم لهم» ولا شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمئ بالفروع 
والأحكام بل هو أعم, والطائفة في لغة العرب تقع علئ الواحد فما 
فوق» فلولا أن الحجة تقوم بحديث الآحاد عقيدة وحكما لما حض الله 


تعالئ الطائفة عل التبليغ”". 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ص (/الا0). 
2 انظس: مختصر الصواعق المرسلة. ص (ملاه). والحديث حجة بنفسه في العقائد 
والأحكامء للشيخ الألباني» ص (*ه-ةع ه). 


ا 
من 0 50 ههه 


سسا جيه 


قال الإمام البخاري: (وَيُسَمّى الرَّجُلٌ طَائِفَة يقول الله تعالئ: «( وَإن 
طَأيفَئَانٍ هن المويية أَعَمَمَلُوا 1# الحُجُرات:9], فَلّو افتتَلَ رَجَلَانٍ دَحَلَ 5 
مَعْنَْ الآية)”". 


وآما السئة فينيا: 


اسحاديث الس #الكل أن آمل اليكن كزتزا عل يول 


م 


الل تبسك فَقَالُوا: ابْحَتْ مَعَنَا رَجْلا يُعَلَمْمَا السَّنَةَ وَالإِسْلَامَ 
ال اد 5 أبي ع فَقَالَ: «هَذَا 0 هَذْهِ الأِ7. 

فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وَوَإنَْعَنَه 
6ن 

وفي الحديث فائدةٌ مهمة؛ وهي أن خبر الآحاد حجة في 
العقائد. كما هو حجة في الأحكام, لأننا نعلم بالضرورة أن النبي 
انيوس لم يبعث أبا عبيدة ينعن إلئ أهل اليمن؛ ليعلمهم 
الأحكام فقطء بل والعقائد أيضاء فلو كان خبر الآحاد لا يفيد 
العلم الشرعي في العقيدة» ولا تقوم به الحجة فيهاء لكان إرسالٌ 
أبي عبيدة وحده إليهم 20-8 أشبه شيء بالعبث,ء وهذا مما 


.)85/9( انظر: صحيح البخاري‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)55١19(‏ 
() انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام, للشيخ الألباني» ص (66). 


لاه" 


كاك 9 و تي 0 0 م عر د 2 
الصبح., إذ جَاءَهَُمٌ أتِ» فقال: (إِنْ رَسَول الله صَإِنَعَيَووَسَاَ قد أنزل عَلَبْهِ 
00 0 رةه 5 وو 
الليلة قران وقد ام ان مسد الكعبة. فاستقبلوهًا». وكانت وجوههم 


؛ فَاسْتَدَارُوا إلى الكغبة. 

فهذا نص علئ أن الصحابة وَتَإيَعَنم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما 
واستقبلوا الكعبة لخبره» فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع 
عندهم من القبلة الأولئ”". 

قال الإمام ابن القيم َه : الم يُنكِر عليهم رسول الله صََأَلدَهءَلِتووسَلهَ 
بل شكروا علي ذلك)”). 

وأما الإجماع فمنه: 

١‏ -قول الإمام الشافعي يَمَدآَئَه: «لم أحفظ عن فقهاء المسلمين 
أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد)" ". 


.)5 ٠5 /"( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة. للألباني‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري )1/70١(‏ ومسلم (0757). 

() انظر: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام, للشيخ الألبان» ص (08). 
(؟) انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ص (601/5). 

(5) انظر: الرسالة» للشافعيء ص (408). 


الف كك ك5 


١-قول‏ النووي يَتَهآَنَه: «الذي عليه جماهير المسلمين من 
الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب 
الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بهاء 
..... وأن وجوب العمل به عَرَفنَاه بالشرع لا بالعقل» وذهبت القدرية 
والرافضة وبعض أهل الظاهر إلن أنه لا يجب العمل به)”". 

“"-قول شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدَُئَُ: «مذهب أصحابنا -أي 
الحنابلة- أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول 
الديانات)”". 


مسألة [4]: هل يؤخذ بالحديث الآحاد عند المبتدعة؟ 
اج ليسي للا والسيبية؟ لا يوعد إلا بالقرآق أو بالكواتر اللفظى. 
كلقي والاشعرية والباق يديةة بوعد انعادية الكعاد إل إذا 
أوهمت تشبيها فإنهم يؤولونبهاء كما قال قائلهم: 
وكل نص أوهمٌ التشبيها أوله أو فوّض ورم تنزيها 
أي كل نص من القرآن, أو السنة أوهم التشبيه فأوّله؛ أو 
فض معناه» واقصد بذلك تنزيه الله تعالئ. 


0 77 


.)177 /١( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)7١58( (؟) انظر: المُسَوّدَةء ص‎ 


١ اك‎ 


[الإيمان بما وصف به الرسول مَ؟ْدَءَيدسَرَ ربه جِرّجَد] 
8 وَمَا وَصَفَ الرسُولُ به ربت مِنَ الَحَادِيثِ الصَّحَاحِ الّتِي 
تلَقَاهَا أَهْلُ الْمَعْرِكَة بالْقبُولِ؛ وَجَبَ الْيمَانٌ بهَا كَذَلِكَ. 
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آ آصَ 
تلقا 


قوله: «وَمَا وَصَّفَ الرَّسُولُ بِهِرَبتُ مِنَ الَْحَادِيثٍ الصّحَاحٍ 
التي تَلَعَاهَا أَهْلُ الْمَعْرِقَة بالْقَبُولِ؛ وَجَبَ بَ الْوِيِمَانْ بها كَذَلِكَ) : أي كما 
يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن» يجب الإيمان بما 
وصف الرسول ووس به ربه عَرَبِجَلٌ من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

وذلك لقوله تعالئل: لوَمَا يَنَطِقُ عَنِ الْهَوَىٌ © إِنْ 
يوحن 409 [النجم:-4]. 

وهذا الطريق الثانية الذي يعتمد عليه في إثبات الصفات لله تعالئ؛ 
إذ أن طرق إثبات الصفات لله تعالئ طريقان: 

إحدهما: القرآن الكريم 

الثانية: السنة النبوية الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. 

وقوله: «الصحاح)»: جمع صحيح» والحديث الصحيح: هو ما نقله 
راو عدلء تام الضبط. عن مثله» من غير شذوذ ولا علة. 

وقوله: «بالقبول»: أي قبلها وأخذ بها أهل العلم بالحديث؛ فلا 


هُوَإلا وني 


0 


مرعوروس ااه 025 
لج 1916| لومي كل - 
0 ريه 2:ص2525-5-35ئ2ئ2 25225222252 252525525252252 ق7060؟؟آ؟76 ب | 5 د إلا 


[أحاديث الصفات] 
[1 - نزول الله إلى السماء الدنيا] 
5 هِثْل فول مإلنكدوسة: (ينْزِلُ ربا إلى سَمَاء الدّْيَا كُلَّ لَيْلَقَ 
حبنَ يقي ثُلتْ اليل الآحر. فَيقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأسْتَحِيبَ لَهُ مَنْ 


ساني تأَعْطِيكُ مَنْ يَسْتَعْفرٌنِي فََغْفِرَ [000. متَمَقْ عَلَيْه. 


هر 


يب 
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قوله: ١مِثْلٌ‏ قَوْلِهِ ميو سَ: ١يَتِلٌ‏ رَيتا: أي نزولا يليق بجلاله. 
لايشبه نزول المخلوق 

قوله: «إلَى سَمَاءِ الذّنْيَا كُلَ لَيَْتِ حِينَ يبْقَى ثُلْتْ اللَيْلِ الآخر): 
يبدأ الليل من غروب الشمس إلئ طلوع الفجر ودداف ارات 
الواردة يتين الونت؛ وجاء في بعض الروايات: ١حِينَ‏ يَبْقَْ نِضفٌ 
اللَيْلٍ الآختك او للك اللَيْلِا”". 

قوله: فلولا ع يقول الرصييعاتة: 

قوله: ١مَنْ‏ يَذْعُونِي َأَسْتَحِيبَ لَهُ): أي دعاءه. 

قوله: ١مَنْ‏ يَسْأَلني فَأَعْطِيَها : أي يطلب حاجة فأعطيه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/70)» من حديث أبي هريرة وَدَإِلَهُعَنهُ. 
)١(‏ رواه إسماعيل بن جعفر المدني في أحاديثه (/ا/1١).‏ 


51١ 


قوله: ١مَنْ‏ يَسْتَغْفِرٌنِي فَأَغْفِرَ لَّهُ): أي يسألني مغفرة ذنوبه: 
والمغفرة هي ستر الذنب, والتجاوز عنه. 

الشاهد من هذا الحديث: إثبات النزول الإلهي ني الثلث الأخير من 
الليل» وهو من الصفات الفعلية. 

مسألة [1]: اختلاف الناس في معنو النزول: 

ات الأشاض ف والكلارية المادريدية: ينول أمن الله أو ونحمة الله 

*- المعتزلة: ينزل مَلك من ملائكة الله. 

وهذا باطل من وجهين: 

أحدهما: أن أمر الله يتنزل دائما وأبداء ولا يختص النزول في الثلث 
الأخير من الليل» وكذلك الرحمة تنزل دائما. 

الثاني: لا يصح أن نقول: ينزل مَلك من ملائكة الله؛ لأنه يستحيل 
تأغفه لق 

مسألة [؟]: هل يخلو العرش من الله عند نزوله؟ 

اختلف أهل الحديث في ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يخلو من العرش: المأثور عن سلف الأمة وأئمتها. 

الثاني: يخلو من العرش: قول طائفة قليلة من أهل الحديث. 

الثالث: التوقف: قول طائفة كثيرة من أهل الحديث. 


للوردك” ”ا 


الصواب من ذلك: أنه لا يزالفوقالعرشء. ولايخلو 
العرش منه؛ مع دنوه من خلقه ونزوله إلى السماء الدنياء ولا 
يكون العرش فوقه'"". 

مسألة [؟]: إذا قلنا بالنزول فإنه يستلزم النزول دائما لاختلاف 
المواقيت! 

نقول: نحن نؤمن بنزول الله تعالى» ولا نعلم كيفيته. 

مسألة [4]: هل يقال: ينزل الله بذاته؟ أو لا يقال؟ أو يطلق اللفظ 
دون تقييد بالذات؟ 


اختلف أهل السنة في ذلك على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه ينزل بذاته؛ حتئ لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره أو 
رحمته: وهذا قول طوائكف من أهل الحديث والسنة والصوفية 
والمتكلمين. 

الثاني: لا ينزل بذاته. 

الثالث: التوقف؛ لأنه مما لم يرد في القرآن» ولا السنة. 

فنقول: ينزل» ولا نقول: بذاته» ولا بغير ذاته» بل نطلق اللفظ كما 
أطلقه رسول الله صَلنَتعَيدوسَر» ونسكت عما سكت عنهء)وهو 


.)55-575( انظر: شرح حديث النزولء لابن تيمية» ص‎ )١( 


لون 


)0 
الصحيه”". 


ويجوز عند المناظرة أن نقول: ينزل ربنا بذاته؛ لآأجل نفى التأويل 


0 77 


5 اقل سخصر الضواعق المرميلةة ص 43 


0111 2 هه 
جه 
لعجرعيبا سا 7 سسا جه 3 


0 هه 


[1- فرح الله عَرَيبرٌ] 


00 ا 22 2 إن 0 2 0 
-١/‏ وقولة صا لدعت ووس : 20 شد كرحا بتو يه عَبِدِوء من أَحَدٍ 
28 0 0 0 هه 
برَاحِلتِهِ .. ف الْحَدِيتٌ . متمق عَلَيْهِ. 
0 
ا ا الشسرح ا 


01 


قوله: دوَقَوْلَةُ مواد ووس : «للة أشَد قَرَحَا بتَوْبَةٍ عَبْدِي 


مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلّيو... »: أي بالناقة التي يُرحل عليها إذا وجدها 


بعد أن أيس من رجوعهاء وأيقن بالهلاك. 

والتوبة: هي الإقلاع عن الذنب» والرجوع إلئ الطاعة. 

الشاهد من هذاالحديث: إنات صيفة الفرح للّه تعالل علحا 
الوجه الذق ين مسبحانه وهو ديم حفتي. 


-١‏ المعتزلة: جحلو الشرح مكلوقا متقميناة أي نا ا 


0 
6 


)١(‏ مد متفق عليه: رواه البخاري (4 53٠‏ ومسلم (/71/51)» واللفظ لهء من حديث أنس 


و حو 


ويَاللَةعنة. 
نص الحديث: ذللة شد كرك بك كه متدو سي الور إِلَيْه مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَيَهِ 
بأرْض كلاق دمت مه وليه طََامُهُ بسنا ذأ سجر دَاضْطجَعَ في 


ظِلَّهَا قد أيسَ مِنْ رَاحَِيِ ْنَا مُوَ كذَِكَ نَ إِذَا هُوَبِهَاء قَاء ِمَه عِنْدَهُ َأحَدَ بخِطَابِهَا ثم 
وم ءه - 


كالفن فده اَْرَح: الهم أنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَه أَخْطَأً مِنْ شِدَّةٍ المرَح». 


م 


لا ههه 22 إى : 2 و ند 
يُفرح» والشيء إذا كان من شأنه أن يُفرح يسمئ فرحاء كتوبة العبد في 
الحديث المتقدم. 

؟- الأشاعرة: فسروا الفرح بالرضا؛ لأن الفرح يقتضي التغير 
والرضا عندهم يفسر بإرادة الإحسان؛ فأرجعوا جميع الصفات إلئ 
الصفات العقلية السبعة التي أثبتوها. 

ُرَدُ عليهم: بأنه ثمة فروق بين الفرح والرضا: 

١‏ -الرضا عن الشيء من الطمأنينة» أما الفرح ففيه الطمأنينة, 
وزيادة البهجة والسرور واللذة. 

؟-الرضا محمود. أما الفرح فقد يكون محموداء أو مذموما. 

“- ليس في اللغة ترادف بين الرضا والفرح» فكل لفظ يختلف في 
معناه عن الآخر”"'. 

*- أهل السنة والجماعة: يثبتون الفرح لله تعالئ علئ الوجه الذي 
يليق به من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


0 77 


(1) انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ 55-57). 


عد عيو حس اديه -0 6 0 
أ ا 0 ا 


[؟- ضحك الله عَيََلَ] 


8 - وَقَوْلَهُ موسر : «يَضْحَكٌ الله * إل وَجُلَير ؛ يَعثْلٌ أَحَدُهُمَا 
الْآَكَرَهٍ يَدْخُلان الْجَنَه”". مُتَفّقٌ عَلَيْه. 


مومهو ووو وفوو ووو ووو وووووووه سكج وووووووفووو ووو وفوووفووومووفوة 

قوله «وَقَوْلَهُ مَََمَيووسَة: (يَضْحَكٌ الله إلَئ رَجُلَيّْن»: 
أي ضحكا حقيقيا يليق به سبحانه. 

قوله «يَمْبْلٌ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؛ٍ يَدْخُلانِ الْجَنَهَ): قَالَ الصّحابة: 
0 ول ابلو؟ قال «بُقَاتِلُ هَذَا في سَبِيلٍ الله عَرَبلَ َيُسْتَشْهَكُ ؟ م 
يَنَوبُ الله عَلَ الْقَاتِلِ فَيْسْلِمُء قبْعَاتلَ في سَبِيلٍ الله َيل فَيُسْتَشهَدا. 

الشاهد من هذا الحديث: إثبات صفة الضحك لله تعالن علا 
الوجه الذي يليق به سبحانه» وهو ضحك حقيقي» وهو صفة فعلية. 

مسألة: مذاهب الناس في ضحك الله تعالو: 

١‏ - المعتزلة: جعلوا الضحك مخلوقا منفصلاء أي هذا الشيء من 
شأنه أن يضحك. 

- الأشاعرة: فسروا الضحك بالرضاء أو بإرادة الثواب. 


() متفق عليه: : رواه البخاري (738757)) ومسلم ( »١‏ من حديث أبي هريرة وََإِيَهعنهُ ع 


51/ 


امح ءا 

ع لل سس طح انل 
- أهل السنة والجماعة: يثبتون الضحك لله تعالئ علئئ الوجه 
الذي يليق به من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


:2ه 2 


4ه 


[4 - عجب الله وضحكه عير ]| 


وَكَوْلُهُ مل نَدْعَلِتَوِوْسَلرٌ : اعجب رَبْنَا مِنْ فُنُوط عِبَاوه وَقُرْبٍ 
ميرو يَنْظَرٌ يكم لين قيطي بل بشي ١‏ فَرَجَكُمْ 


قَرِيبٌ»”". حَدِيتُ حَسَنّ. 

ومووووفووووفووووووووووووووووة أللفسشرحج ووووووووووووووووووووووووووفية 

قوله: «وَقَوْلَه صَلدَ: لَمعَِدَوسَلهٌ : ١عَحِب‏ رَبْنَا : العجب هو 
استغراب الشيء» ويكون لأحد شيئين: 

أحدهما: خفاء الأسباب على المستغرب للشيء المتعجب منه. 
بحيث يأنيه بغتة بدون توقع. 

وهذا مستحيل علئ الله؛ لآن الله فعال لكل شيء. عليم لا يخفئ 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

ل ل ل 
قصور من المتعجبء بحيث يعمل عملا مستغربا ينبغي أن يقع من 
مثله. 


() مزه الأؤلد سه عنمت راون اويا وتاي ز نزي عزنا ا 
(لمل أحمد (111)) بلفظ اضحك بنالاء أما الوه الفاق انعط إتيكر أ 
و 2 يي ل__-: 


َه عر 


َيِطِينٌ» » بطل يَضْحَكُ؛ يمل أن تويك نرت انفلم أجلم ريشي من كنب الاين 


حون 


وهذا ثابت لله تعالا؛ لأنه ليس عن نقص من المتعجبء. 
ولكن عجب بالنظر إلى حال المتعجب منه. 

والتعجب يستعمل علا وجهين: 

أحدهما: ما يحمده الفاعلء ومعناه الاستحسان.ء والإخبار 
عن رضاه. 

الآخر: ما يكرهه. ومعناه الإنكار» والذم له. 

قوله: 'مِنْ قُنُوطِ عِبَادِِه: أي اليأس من نزول المطر وزوال 
القحطء والقنوطٌ: شدة اليأس من الشيء. 

قوله: اوَقُرْبٍ غِيَرِو): أي تغيير الحال من شدة إلا رخاء. 

قوله: (يَنْظرٌ إِلَيْكُمْ أَزْلِينَ: الأزل: الضيق» أو الواقع في شدة. 

قوله: «قَنِطِينَ»: أي يائسين من الفرج وزوال الشدة. 

قوله: البَظَلُ يَضْحَكُ؛ يَمْلَمُ أن كَرَجَكُمْ قَرِيبٌ»: أي زوال 
شدتكم قريبة. 

الشافد عم هذا السديك: إقدات التحب» والفبحاق به تعال: 
وكذا النظرء وهي من صفاته الفعلية. 

من أدلة إثبات صفة العجب لله أيضا: 

١-قوله‏ تعالئ: بل عَحجِبْتٌ وَيَسخَرُونَ ©©14[الصافات:7١]»‏ على 


قراءة الضم. 


14 كك كا 

١-قولُ‏ رَسُولٍ اللو مَلئيوْعة: «إنّ لله ليَمْحَبُ مِنَ الشَّابٌ َيَسَتْ 
ار 

١‏ - المعتزلة: جعلوا الحَجَّبٍ مخلوقا منفصلاء أي ما يُتعجب منه: 
فسروا العجب في الحديث المتقدم بأنه نظر إلئ ما يتعجب منه الخلق. 

5 الأشاعرة: العجب معناه إظهار غرابة ما من شالة أن يجت 
منه» إما بالقول كالإشادة به» أو بتعجيب الخلق منه. أو بالفعل بأن 
. : ع 1 

ولا شك أن هذا باطل؛ لآن فيه نفى لصفة من صفات الله تعالئ؛ 
يعرف الحقيقة» ولا يعرف المستقبل. 

ويُردُ عليه بأن العجب علئ نوعين كما تقدم. 

- أهل السنة والجماعة: يثبتون العجب لله تعالئ على الوجه 
الذي يليق به ويكون عجبه ؟ لأجل حال المتعجب ني 


:2 هج 2 


)١(‏ حسن: رواه أحمد »)117/71/١(‏ عن عقبة بن عامر وَََنَهَءَنكُ وحسنه شيخنا أبو إسحاق 


الحويني حفظه الله. 
( انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (؟/ 81-/01). 


ا" 


[5- قدم الله عََبَرَ] 


000 000 2 0 ع اله م 0 2 0 
-١ ١‏ وَقَوَلهُ مََنَءَيوَسَةَ: «لا تال جهنم يُلقئ فِيهَاء وَتقول: هَل 


راسم 


5 2 د و 0ن تلات ا درت كس 1 
من مَرِيدِ؛ حتى يَضْع رَبَ العِزةٍ فِيهًا -وَفِي رِوَايَةِ: عَليّهَا- قَدَمَه فينرّوي 
0 5 و اه و عن 18 عن 6 و ا 
بَعْضُهًا إل بَعْضء وَتَقَول: قَطَ قَط)”". مُتَمَقْ عَلَيْه. 
اي الشسرح اا يي 
5 7 عر 9 ا مث" 
قوله: «وقولهة ْلَه َب ووسَامَ : «لاتوّال جَهَنم): جهلم اسم 
لثاو الآخرة. وسميت مها؛ لبعد قعرها”". 
فل 3101 اانا بطر بها أفلها: 
5 0 و 5 5 5 
قوله: «وَتقول: هَل من مَزِيدِ): أي تطلب الزيادة لسعتهاء وقد 
وعد الله أن يملأها. 
4 5 ف 000 2 د نتم اه سم ه. شس اهم 
قوله: «ختئئ يَضع رَبَ العِزةٍ فيها -وَفِي رِوَايَةٍ: عَلِيّهَا- 
2 1 سني ام 2 2 ع8 ع 
قَدَمَهُ فِيَترّوي يَعضها إلئ ببعض»: اي ينضم بعضها إلا بعض» 
ويتلاقئ طرفاهاء ولا يبقئ فيها فضل عن أهلها. 
5 1 ا 1 1 
قوله: «وَتقفول: قط قط»): اي حسبى حسبى» أي لا أريد 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (255751).: ومسلم (7854): من حديث أنس بن مالك 
وللفعنة. 
(") انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 0771). 


تفارك ”ا 


الشاهد من هذا الحديث: إثبات القَدَم لله تعالئ علئ الوجه الذي 
يليق به سبحانه من غير تمثيل ولا تشبيه» ولا تجسيم.ء ولا تعطيل. 

مسألة : تفسير الأشاعرة للرّجل والقدّم: 

فسّرت الأشاعرة «الرّجل) بالجماعة من الناس المستحقين دخول 
النار» والرّجل تأتي بمعنئ الطائفة؛ كما في قولٍ النِيَ صَرَلدَعكوَسَة: ١بَيْتَمَا‏ 
أَبُوبُ يَعْتِلٌ عُرْيَاناه حر عَلَيْهِ رجْلٌ جَرَادِا(". أي: جماعة من جراد”". 

وهذا تحريف باطل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يُعرف في شيء من لغة العرب ألبتة أن الرّجِلٌ معناها: 
جماعة من الناس 20 

الثاني: أن قوله: «عليها» يمنع من تفسير الرّجل بالطائفة. 

الثالث: لا يمكن أن يضيف الله تعالئ أهل النار إلئ نفسه؛ لأن 
إضافة الشيء إلئ الله تكريم» وتشريف. 

وشيسرو) القَدَم بالمقدَّم أي يضع الله عليها «مقدمه). أي من 


-ه 
- 


يقدمهم إلى النارء ومنه قوله تعالئ: وَيِرِ آلذِينََامَمَْا أن لَهُمْ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (41”)» من حديث أبي هريرة وَِإِيدعَنَه. 

(؟) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (”/ /07). 

(6) انظر: روضة الناظر (7/ 075)» ومجموع الفتاوئ (5/ ,)277٠0‏ والصواعق المرسلة 
(١1/له6١5).‏ 


فون 


د حلىء 


او 

10 1 اسسسيشششششم-‎ ١ 
صِدْقٍ عِندَ رَبَّهِمْ4[يونس:؟]» ولكنهم لليَرْمَ يُدَعُونَ إِلّ نار جَهَكمَ دَعَا‎ 
©14الطور:1]» ويُلقون فيها إلقاءً.‎ 

فهؤلاء المحرّفون فروا من شيء ووقعوا في شر منه؛ فروا من تنزيه 
الله عن القدّم والرّجلء ووقعوا في السفه ومجانبة الحكمة في أفعال الله 
سمه 1١١‏ 
عَرَيَجلٌّ '. 

وهذا باطل؛ لأن أهل النار لا يقدمهم الله تبَاردَيََالَ. 


:2ه 2 


.)9"" انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )١( 


القت 


لم 2 هه 
جه 
لجرعيبا تم سسا جه 3 


[7- كلام الله عَبَرَ] 


22 21 و ب 5-05 و ين - 5 
اك وتز لضا كوو : ١يَقُولٌ‏ الله عت 2 للدم عزرالقام: جا 1421 
2 ام ادر دن جو 3 ١‏ > 2ه ته 
فيقول: لَك وَسَعَدَيْكَء فَيَُادِى بِصَوَتِ آن الله يام مرك أن تخرِجَ من 
2 5 م 0 ف 2 0 
ريتِكَ بَعْثا إلى الثار..2”'". مُتقق عَلَيْه. 


ذه 
ع 11 


7 وَقَوْلَةُ صا دوس : ١م‏ مِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ إأ 00 م لل ا ممع 
بنَهُ وَبيََهُ حَاجِبٌ وَلَا د تَرَجِمَان 02 . متَقَقٌّ عَلَيْه. 


م لمر 


لي الشسرح لي 
و2 
- و سك عم كر هه شو سورر كه 2001 اا كدو ٠.‏ سم 
قوله: ١وَكوْلَة‏ 2 تلوس : «يقول الله عَرَيَسَلٌ لدم عَلتوسَكع: يا 
آدَمَ): فيه إثبات الصوت لله تعالئ؛ لأن النداء لا يكون إلا بصوت. 
قوله: «نَيَقُولٌ: لَبَيّكَ: أي إجابة لك بعد إجابة؛ للتأكيد» وقيل: 
5000 ٌ ل 8 
معناه قربا منك وطاعة لك. وقيل: أنا مقيم على طاعتك '. 
قوله: «وَسَعْدَيكَ): أى مساعدة فى طاعتك بعد مساعدة0 ). 
قوله: «فَيْتَادِى بِصَّوْتِ): أي الله سْبَحَلَُوتَكَلَء وقيل: الملائكة» 


)١(‏ مد متفق عليه : رواه البخاري »)51/5١1(‏ ومسلم (777)» من حديث أبي سعيد وََإِلَهُعَنهُ. 
امه متفق عليه: رواه البخاري (1/557)» ومسلم »)٠١١1(‏ من حديث عدي بن حاتم 


وَدَلَْةَنةُ. 
(9) انظر: النهاية في غريب الحديث (؟755/5). 


(؟) انظر: شرح صحيح مسلم .)517١/1١(‏ 


4ن 


وهو غير صحيح. 

وقوله: ٠ابصوت::‏ تأكيد لقوله: «ينادي»؛ لأن النداء لا يكون إلا 

قوله: 'إِنَ هيمد أَنْ نَخْرِجَ مِنْ ذرّيتِكَ بَعْنَا إِلَى التارب»: 
لبعث هنا بمعنئ المبعوث الموجه إليهاء ومعناه: ميّز أهل النار من 
ري 

قوله: «وَقَوْلُهُ صَلليوعةٌ: «مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلَاسَيْكَلَمُهُ 
رَيَّهُ4: أي بلا واسطة. 

قولية ةلم بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَاجِبٌ وَلا تَرْجْمَانٌ): بضم التاء 
وبفتحها هو الذي يترجم لغة إلئ لغة أخرئ, أي ينقله من لغة إلئ لغة 
ا 

الشاهد من هذين الحديثين: إثبات الكلام الحقيقي لله تعالئ وأنه 
بصوت؛ لأن الكلام النفسي ليس فيه نداء. 

مسألة: هل يفهم من هذا الحديث ثبوت الرؤية؟ 

لا يدل هذا الحديث عليا ثبوت الرؤية» فقد يتسمع الكلام بدون 
رؤية المتكلم» ورؤية الله في العرصات ليست ثابتة إلا للمؤمنين. 


() انظر: النهاية في غريب الحديث .)85/١(‏ 


ف د 


أما الكلام فيكون لكل أحد حتيئ الكفار» وقد دل القرآن. 
والحديث علئ أن الله يكلم الكفار تكليم توبيخ» وتقريع» وتبكيت لا 
تكليم تقريب» وتكريم» ورحمة» وقد وردت أحاديث صحاح. وحسان 
تصرح بأن جميع الناس ذكورهم.ء وإناثئهم مشتركون. في تكليم الله 
تعالئ لهوه”". 

0 


ون 


ات حائل 


١7 هه‎ 


[1- علو الله عََبَرَ] 

١ +‏ - وقول “في رُفَيةِ الْمَريض: ١رَيَنَا‏ الله الَّذِي فِي السَّمَاءِ! أَمْرُّكُ 
فِي السَّمَاءِ وَالَْضء كُمَا مَارَحْمَئَكَ فِي السَّمَاءِ اجعَلَ رَحْمَنَكَ فِي 
الأْضيء اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وَخَطَايَانَاء أَنّتَّ رَبّ الطَيبِينَ أَنْرِلُ رَحْمَةَ مِنْ 
تياك بودحرز سيك ديفا لوكي ير 000 320 


ام 77 7 


مه 


14 وَتَوُلة: انارق آنا آبية تق فى اناد 
الْبْكَارِيَ» وَغَيْرَه. 

©- وَقَوْلُُ: «وَالعَرْش قَوْقَ ذَلِكَ وَاللهُ قَوْقَ الْعَرشِء وَهُوَ يَعلَم 

ما أَنْتُم عََيِا”". رَوَاه آَبُو دَاوُدء وَالتَرْمِذِي وَغَيْرهُمَا 

ْنَم١ وَكوْلَةِجَارَِة: «أَبْنَ اللْه؟) . قَالَتْ: فِي السَّماءِ. قَالَ:‎ -١47 
أنا؟». ثَالَتْ: أنتَ كا الله. قَالَ لَ: «أَعْتِقّهًا؛ َنّهَا مُؤْه لا‎ 


ا 
-505 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود (7847)»: والنسائي في الكبرئ »)3١809(‏ من حديث أبي 
اسرد" وَدَيَدعَنهُ وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (7/ »)١79‏ وضعفه الآلباني. 

(") متفق عليه: رواه البخاري :)575١1(‏ ومسلم (15 ٠‏ من حديث أبي سعيد وَإَُِعَنهُ. 

() حسن: رواه أبو داود (57/77).» والترمذي ( ”, وأحمد »)١19/7١(‏ من حديث 
العباس بن عبد المطلب وَِعَزَْدَعَنَكُه وحسنه ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (7/ 179): 
وضعفه الألباني. 


(؟) صحيح: : رواه مسلم (/517)» من حديث معاوية ب بن الحكم /١‏ 09 2-7 دعن 


الؤاتقة 
الوطم سياس 708 هس 


وووووو هوهو هوهو ووو ووووووووووه لسر كج ووووووووووو ووو و ووو و ووو هووفوة 

و1111 لهُ في 7 الْمَريض»: أي القراءة علئ المريض 
طلبا لشفائه» وهي مشروعة إذا توفرت 7 ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون بكلام الله تعالئ أو بأسمائه وصفاته. 

الثاني: أن تكون باللسان العربي» أو بما يُعرف معناه من غيره. 

الثالث: أن يُعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعاليا”". 

قوله 7 الله الَّذِي في السَّمَاء»: فيه إثبات العلو لله تعالئ. 

قوله:'أُمُرٌّكفِي السَّمَاءِ وَالَْرْضٍ): أي علئ السماء 
والأرض 

قوله: ١كَمَا‏ رَحْمَتَكَ في السَّمَاءِ اَل رَحْمَنَكَ فِي الْأَرْضء 
اغْفِرْ لَنَا حَوَيَنًا»: أي إثمناء وتفتح الحاء وتضه'". 

قوله: «وَحَطَايَانَا: أي ذثوناة والمعتة اساز فاه واغت هنا 

اولي نشدت الطَيَبِينَ): الطيبون جمع طيبء وهم النبيون 
مائو الصالحين» وإضافة الطرمين للريريية إقسافة فشريك نكري 

قوله: أَنْرِلُ رَحْمَة مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءَ مِنْ شِمَائِكَ عَلَىْ هَذَا 


الوَجَع. قير 01: أي يشفوخ من مرضه» ووجعه. 


.)١1960 /١٠١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)500 /١( انظر: النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )9( 


ون 


كفا لظ .ققطةظتظتطة 2 اءت: 1 1 ارك 


2 


قوله: !آلا تَأَمَنُونِي وَأَنَاأَمِينُ مَنْفِي السَّمَاءا : أي والله 
سبحانه الذي على العرش فوق السماء ائتمنني علئ وحيه ورسالته”". 

قوله «وَقَوْلَهُ: (وَالْمَرْشُ قَوْقّ ذَلِكَ): أي فوق السماوات 
السبع وما بينهن. 

قوله: «وَاَدُقَوٌقَّ الْمَرّش): أي مستو عليه استواء يليق 
بجلاله. ْ 

قوله:«وَمُوَيَعْلَممَاأَنْثْْ عَلَيوِ): أي بعلمه المحيط 
الذي لا يخفئ عليه شيء. 

قول: «وَقَوْلَهُلِلْجَارِمَة: «أَبِن الل" ؟». قَالَث: :في 
السَّمَاءِ) أ علخ السياء والجارية هي آم معاون ٠‏ بن الحكم. 

قوله:«قَالَ: ١م‏ 020 كاتث: الث رشولاش قال: 
«أَعْيَفَهَا؛ كَإِنَهَا مُؤْمِئَة)): أي حكم بإيمانها لما أقرت أن ربهاني 
السماء وعرفت رمها بصفة العلو والفوقية””". 

وهذا الحديث فيه فوائد» منها: 

١-الكافر‏ لا يصير مؤمنا إلا بالإقرار بالله تعالئ وبرسالة رسول الله 


.)518/17( انظر: فتح الباري‎ )١( 


علق 

؟-من أقر بالشهادتين واعتقد ذلك جزما كفاه ذلك في صحة إيمانه 
وكونه من أهل القبلة والجنة» ولا يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان 
علئ ذلك. ولا يلزمه معرفة الدليل» وهذا هو الصحيح الذي عليه 
اعسوم 

"'-من لم يؤمن بأن الله في السماء لم يكن مؤمنا”". 

الشاهد من هذه الأحاديث: إثبات صفة العلو لله تعالئ. 

مسألة : أنواع الرحمة: 

الرضمة توغان: 

أحدهما: رحمة هي صفة الله تعالى. 

الآخر: رحمة هي أثر من آثار رحمة الله وهي رحمة مخلوقة كما 
ف الحديث: «أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بكِ مَنْ أَشَّاءُ مِنْ عِبَادِي)”". 


0 77 


.)16 /0( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)087/57( انظر: بيان تلبيس الجهمية (250/8/7).؛ ودرء تعارض العقل والنقل‎ )9( 
ومسلم (7855)» من حديث أبي هريرة وََآِلََُنه.‎ ))586٠( متفق عليه: رواه البخاري‎ )( 


58 


لاك تحائلن 


١١ جه‎ 


[/- قرب الله من عباده] 


م 3 و 2 


5 وَقَوْلهُ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصَّلَاة؛ فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِهِ؛ نا 
يَنْصَفَنَّ قبَلَ وَجْهِد وََا عَنْ يَمِنِه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أَوْ تَحْتَّ قَدّمو)”". 
متقق عَلَيْه. 


0/7 

جو 2 

2 
8 


1 


- وَقَوْلَةُ: «الاّ هم رَبَّ السّمَاوَاتِ السّبْعِ ورب الأرضء وَرَبّ 
الْعَرْشٍ الْعَظِيمِ! ينوب كل شَيْءِ! فاق الْحَبٌ الوا مزل الورَاة 
وَالإنْجيل والقُرْكَانَ! َعُودْ بك مِنْ شَرٌ كُلَّ دابَةٍ أنْتَ آخِذ بِنَاصِيَتهَا. أل 


ل 2 و راعة لس 


الأول فلس قَبَلَكَ * شَْةٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْ عم وَأَنْتَ الظاهِرٌ 
لبن فوفك شيع وأ لبان لس هوك سيم افض علي اد 
فضي و اقفر" اليم 7 05 5 

4 وَكَوْله َمَارَمَعَ أضْحًا اا 2 َصْوَاتَهُمْ بالذَكْر: «أيُّهَا النَّاسُ! 
راطو ايم لاطو أص لاون ذو 


2 2 


سَيِيعًا قَرِيبًا؛ إنَّ الَذِي تَدْعُوئَهُ أَقْرَ ب إِلَى أحَدِكُمْ مِنْ عَنْقٍ رَاحِلَيوِ)!". 


يه 
5 
يي 5 


مدي لَه 


() متفق عليه: رواه البخاري »)5٠1(‏ ومسلم (041)» من حديث ابن عمر وَعَإَتَدعَنعًا. 


سيم : رواه مسلم .)517/١(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري (74947): ومسلم .)77١5(‏ إلا الجملة الأخيرة رواها أحمد 


».)١10549(‏ والنسائي في الكبرئ (1/777)» من حديث أبي موسا الأشعري ووَإِيَهَنهُ لتَدَعَنة. 


عد عيو حس اديه -0 6 0 
أ ا 0 ا 


وووووو هوهو هوهو و ووو ووووووووووه لسر كعجو ووووووموو ووو ووو ووو ومووفوة 
حَدَكُمْ إِلَئ الصّلَاق): أي شرع فيها. 

قولةه ١قَإنَّ‏ الله فيل وَجهِهِ): أي أمامه 

قوله: افلا يَبْصَفَنَّ قِبَلَ وَجْهها: أي لا يبزقن جهةً وجهه. 

قوله: !«وَلاعَنْ يَمِيئِه) ؛ أئ ولا يبصق المصلي عن يمينه؛ 
تعظيما لليمين وزيادة لشرفهاء و'لأنَّ عَنْ يِه مَكَكّا)(". 

قوله: «وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو أَوْ تَحْتٌ قَدَمِو): أي ولكن ليبصق 
المصلي عن يساره. أو تيت قدمة؛ 


041 


فونه نوكؤلة «اللهُمً»: أصلها يا الله حذفت يا النداءء 
وعَرّض عنها بالميم. 

قوله:«رَبّ السَّمَاوَاتِ السَّبّْع. ورب الأرض): أي خالقها 
ومالكها. 

قَولغةةءووَت الْعَرشٍ الْعَظِيم): أي الكبير» الذي لا يقدّر قدره 
إلا الله سبحانه. 

قوله: 'رَيَنَاوَرَبَّ كََُ شَيْءٍ): أي خالقناء ورازقناء وخالق كل 
شيء. 

قوله:اقَالِقَ الْحَبّ وَالتَوَىا: أي شاق حب الزرع» ونوئ 


لوتة 111 1 ذا قَامَ أَحَدٌ 


ع 


)١(‏ صحيح: : رواه البخاري »)5١7(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإِيَهعنهُ ا 


الدذانا 


قوله: امُتَرّلَ التَوْرَاقا: أي على موسئ عَيولتَكخ. 

قوله: «وَالإِنجيلٍ): أي علئ عيسئ عَآتَكع. 

قوله: «والفْرّقَانِ»: أي القرآن علي محمد مَإَلَعَيوَسَة. 

قوله: (أَعُودُ بكَ): أي أعتصم, وألتجى» وأستجير. 

قوله: ليق هد كل 0416 أى كل مادب علرة .وه الأرض. 

قوله: «أَنْتَ ا ِنَاصِيتِهًا): أي هي تحت قهرك وسلطانك. 
تصرفها كيف تشاءء والناصية هي مقدم الرأس. 

قوله: «أَنْتَ الْأَوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْةٌ وَأَنْتَ الآخِرٌ فَلَّيْسَ 
بَعْدَكَ شَيْءٌ وَآَنْتَ الظَاِرٌ فَلَيْسَ فَوْمَكَ شَِيْءٌ وَآَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ 
دُونَكَ شيع اقضٍ 9 الدّيْمَ وَأَغْيني من اْمَمَرِ): أي أذ عني ديني» 
والدّين: يشمل حقوق الله وحقوق الناس. 

قوله: ا رَفْعَ َضْحَابةُ أَضْوَائَهُمْ بالذَّكْرِ): أي 
بِالتَكبيرٍ: الله أَكبرٌ اث أَْبرٌ لا إِلَه إِلّا الل وكان عند رجوعهم من غزوة 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة”". 


عو 


قوله: «أنهَا النّاسٌ! ازبعو اعَلَىئ نْفَسِكمْ): أي ارفقوا وهونوا 


و دو 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري (0 ))87١‏ من حديث أبي موس الأشعري وََِيدعنَه. 


لقت 


ذه 


قوله: «لا تَدَعُونّ أُصَمًا: أي لا يسمع دعائكم. 

قوله: 'وَلا غَاتِبًا): أي لا يرئ مكانكم. 

قوله: ِنَم تَدَعونَ سَمِيعًا قَرِيبًا»: أي سميعا لجميع أقوالكم, 
وأنفاسكم. قريبا منكم. 

قوله: (إنَ الي تَدْعُوئَهُ أَفْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَيوا: 
أي قريب منكم فلا حاجة لرفع الصوت. 

الشاهد من هذه الأحاديث: إثبات قرب الله تعالئ من خلقه» يسمع 
أصواتهم الخفية كما يسمع أصواتهم الجهرية. 

مسألة: أنواع القَرْب: 

القرب نوعان: 

أحدهما: قرب خاص: هو قرب الله من عباده المؤمنين» ومن 
الداعين» والمصلين, بإجابتهم ونصرهم. وأقربٌ ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد ء وهو قرب يليق بجلاله وعظمته مع كونه على العرش 
عالٍ علئ خلقه. 


الآخر: قرب عام: من كل الخلق. معئاه: قفرب الإحاطة. والعلمء 


ا 


04١ 1 ١ 
0 جك أ‎ 3 
02 سل‎ 


والقدرة» وقرب الملائكة» ومنه قوله تعالئ: لوَخَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ 
حَبْل الوزقك :> ١]ء‏ أي الماشفكة7. 


:2ه 2 


)١(‏ صحيح: مجصوع الفتاوئ (4/ 4557 5/ 174) بدائع الفوائد (/8)» وطريق 
الهجرتين» ص(؟؟). 


اننناات_د 


[1- رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة] 

وَقَوْله: إنَكُمْ سَتَرَوْنَ بك كما كما تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْر لا 
نضَامُونَ في رُؤْيته؛ كن استَطَمْتُْ أن لا لأ ليو نعلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ 
الشّمْسٍء وَصََاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَاء فَافْعَلُوا”". مُتَمَقَ عَلَيْه. 

هوهو ووو ووو ووو ووو وووووووه لسر كج وووووووووووووووووووووووووفووة 

قوله: ١وكَوْله:‏ نّم سرون َبَكُمْ»: أي يا معشر المؤمنينء 
أي تعاينونه بأبصاركم. 

قوله:«كَمَاتَرَ ترَوْنَ الَقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ) : أي كرؤيتكم القمر ليلة 
تمامه» والمعنئ: ترونه رؤية محققة لا شك فيهاء ولا مشقة كما ترون 
القمررؤية محققة بلا مشقة» فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي 
بالمرئي» والرؤية مختصة بالمؤمنين» وأما الكفار والمنافقون فلا يرونه 

قولهة:١لاتَضَامُونَ‏ في رويد يَيْهِ): بتشديد الميم وتخفيفهاء 
فالتشديد معناه: لا ينضم بعضكم إلئ بعض وتزدحمون وقت النظر 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (255)؛ ومسلم (7777)؛ من حديث جرير بن عبد الله 


لتر شرم صني ملم (وا/ 184 


بدالا 


عم اد 
3 اككتتتتتتظتظتط0 1 62 رت 01-0 ل 
إليه» ويجوز ضم التاء وفتحها علئ تفاعلون. وتتفاعلون» ومعنئ 
التخفيف: لا ينالكم ضيم في رؤيته» فيراه بعضكم دون بعضء أي لا 
تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعض فإنكم ترونه في جهاتكم كلها'". 

0 : م > وله مه 5 0 َه _ | 1 

قوله:«فَإِنِ اسْتَطّعْتُمْ آَنْ لا تُغْلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوع 
الشمُس»: أي صلاة الفجر. 

7 3 00 عبن متي ١.‏ الخد 2 3 

قوله:«وَصَلَاةٍ قبل غرٌوبها): أي صلاة العصر. 

قوله: «قَافْعَلُوا»: أي حافظوا علئ هاتين الصلاتين في جماعة 
وفي أوقاتهما. 

الشاهد من هذا الحديث: إثبات رؤية المؤمنين ربّهم عيانا يوم 
القامة: 


0 77 


.)547//1١( وفتح الباري‎ »)٠١ ١ /( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


| 0 وي 1 هه 


ست سس جه 


72 - 0 مر . 4 هِ 0 و 1 
-١‏ إلَئ أَمْثَالٍ هذه الْأَحَادِيِت الْتِى يُخْبِرٌ فِيهَارَسُولَ الله 
مي رم سه اس ا ف 
نوس عن رَبَهِ بمَا يحبر بد. 
قا او ل كا مره اه 4 بن القن عر ا جر لي وك ل ع ا 
- فإِنَ الفرقة الناجيّة أهل السّنةٍ وَالجَمَاعَةٍ يُؤْمِنونَ بذَلِك. 
فب وغ ل جد عن اكاسر ولف د اعون مم و شهديه 
كما يُؤْمِنَونَ بمَا أخبر الله بهِ في كتابه» مِنْ غير تخري ولا تعطيل. 
2 00 ذه 4 م حي 1 0 
تكييف ولا تَمْقِيلٍ. 


وَمِن غير تكي 


و 
©»©46 © © 6 © ©6© ©6© ©© © © © ©6066 ©6606 ه60 ©0©» » © اليو د 
تر 2 5-4 3 0 
قوله: (إل' أمُثال وا ا 51 الله 
فو ٠.‏ ديث 
هوه 5-2 


ووس ع 0 أي 0 0 
عن ظاهرها. 

قوله: «كَإِنَ الفِرَْةَ النَاجِيّة أَهْلَ الست وَالْجَمَاعَةٍ يُؤْمنُونَ بّلِكَ): 
أي يصدّقون بالأحاديث الواردة في ذلك؛ ويُقرون بها إقرارًا جازما. 

قوله: ١لكَمَا‏ يُؤْمِنُونَ بمَا أَخبَرَ بَرَ الله به في كتابه): أي يصدّقون 
ويُقرون إقرارًا جازما بما جاء في القرآن الكريم. 

قوله: ١مِنْ‏ غَيْرٍ تَحْرِيفٍ وَلا تَعْطِيلٍ': أي لا يحرفون شيئا من 
التصوضن عخ مراذة» ولا يفون .منيا شها | شهون ها اثيقه الله لنفسةه 
وما أثبته له النبي صَرَد يوس 

قوله:«وَمِنْ ْ غَيْرٍ كيبا وَلَا تَمْفِيِلٍا : أي لا يشبهون الله أو 
فيقة ون عاتة يخلقب ولا يظمغوق ل هعرف كبفية ضونا ند لكلا 
بل يقفون حيث جاء النص. 


521 


يه 55١‏ ا آ#آ#آ### لط 02 


[وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة] 

١6‏ - بَلْ هُمُ الْوَسَطُ فِي فِرَقٍ الْأَمَةِ كَمَا أن المَةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي 
الأمم. 

8- فَهُمْ وَسَطُ في بَابٍ صِفَاتٍ اللو سبَحَاَهوَي1ً بَيْنَ أَهْلٍ التَمْطِبلٍ 
الْجَهْرِيَة وَبَيْنَ أَهْلٍ التَمْئِيلٍ الْمُشَبْهَة. 

هه وَهُمْ وَسَطّ فِي بَاب أَفْعَالٍ الله َعَالَى بَيْنَ | عَدَرِيَ وَالْجَبرية. 

٠65‏ - وَفِي باب وَعِيدٍ د اللْهبَيْنَ الْمُرْجِتَق وَبَيْنَ الْوَعِيدِيّةِ مِنَ الْقَدَرِيَقَ 
رم 

6 - وَفِي بَاب الْإِيمَانٍ وَالدّينِ بَيْنَ الْحَرُورَِةِ وَالْمُعْتَرِلَقَ و وَبَيْنَ 
الْمْرْ جك ا 

- وَفِي أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله موه بَْنَ الرَوَافِضٍء وَبَيْنَ 
الْكَوَارِج. 

2220 لظ 

قوله: ابَلَهُمُ الْوَسَط فِي فِرَقٍ الأَمّةِ كَمَا أن الأمَةَ حي الْوَسَطُ 
في الأمم»: أي أهل السنة والجماعة عدول ومتوسطون بين فريقي 
الإفراط «الغلاة». والتفريط «الحفاة». 


1 سلب 


507 هو العدل والقصد المصون عن الإفراط والتفريط". 
قال تعالئ :«وكتِك جَعلتك أمَة مَك وَسَطّا؛[البقرة:"47 .]١‏ 


ال 


له: «قَهُمْ وَسَط في باب صِفَاتِ اللو شتا . حَالَهويدَالَ): أي في باب 
0 تعالا. 

قوله: بَيْنَ أَهْلٍ التَمطِيلٍ»: التعطيل ينسب إلى كل من عطّل؛ 
0000 

أحدهما: تعطيل كلي: معناه نفي جميع الأسماء والصفات» وهو 
تعطيل الجهمية. 

الآخر: تعطيل جزئي: معناه نفي جميع الصفات كما فعلت 
المعتزلة» أو إثبات البعض ونفي البعض كما فعلت الأشاعرة 
والماتردية. 

قوله: 'الْجَهُوِيَة): نسبة إلئ الجهم بن صفوانء وقد غلوا 
وأفرطوا في إثبات صفات الله تعالئ» فنفوها كلها. 

قوله:«و مَيْنَ هل التَمْقِل الْمُشَبّهَِا إآى اندو ينون 
ويشبهون الله بخلقه» فيقولون: يد الله كيد المخلوقء أو يد المخلوق 
كيد الله حاشا لله وكلا. 


أما أهل السنة فوسط بين أهل التعطيل الذين فرطوا في إثبات 


.)859( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 


55١ 


صفات الله» وبين أهل التمثيل الذين غالوا في إثبات صفات الله تعالئ» 
فأثبتوا صفات الله علئ الوجه اللائق بجلاله من غير تشبيه» ولا تمثيل» 
ولا تعطيل. 

قوله: 'وَهُُمْ وَسَطّ نِي بَابٍ آَم فعَالٍ الله تَعَالَْ): أي في قضاء الله 
وقدره. 

قوله: (١‏ بَبْنَ الْقَدَرِيَةٍ يَهِ): نسبة إلىا القدر ١‏ جمهور المعتزلة). وهم 
الذين غالوا في إثبات قدرة العبد» فقالوا: العبد يخلق فعل نفسه دون 
مشيئة من الله فأفعال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. 

ويلزم من قولهم أن الله عاجز وأنه يشاركه غيره في الخلق 
والابجاد وهذاقول المتحوس» و اذلك المعن لةاسَمُوا: مفحوسن هده 
الأمة'''؛ فالمجوس يقولون: إن للكون خالقين» خالق للخير وخالق 
للشرء والمعتزلة زادوا عليهم وقالوا: كل يخلق فعل نفسه. فأثبتوا 
خالقين؛ لذلك هم أرداً من المجوس. 

قوله:« وَالْجَبْرِنَةٍ بَةِ): نسبة إلئا الجّير «الجهمية, و الأشعرية». 
وهم الذين غالوا في إثبات قدرة الله فقالوا: إن الإنسان مجبور على 
فعل نفسه. مثل الريشة في مهب الريحء ويقولون: المؤثر في المقدور 
قدرة الرب دون قدرة العبد. 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود(١5541)»:‏ وأحمد (00584)): وحسنه الألباني» عن ابن عمر 


كك كا 

ومعنئ ذلك: أن الله يعذب العبد علئ شيء ليس له فيه اختيار» ولا 
استطاعة. ويثيبه علئ شيء لم يفعله. 

أما أهل السنة فيقولون: أفعال العباد مخلوقة لله تعالي» وللعبد 
اختيار ومشيئة وفعل يصدر عنه» ولكن مشيئة العبد تحت مشيئة الله؛ 
لول سار انها لا و3 1 ان ونيا الل فت الكليصية 
© 1التكوير:9١1].‏ 

مسألة :]١[‏ الجبرية قسمان: 

أحدهما: الجبرية الغلاة: هم جبرية الظاهر والباطن: هم الجهمية. 
وغلاة الصوفية. 

قالوا: إن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريحء ليس له اختيار 
ألبتة. 

الآخر: الجبرية المتوسطة: هم جبرية الباطن لا الظاهر: هم 
الأشعرية» والماتريدية. 

قالوا: إن الإنسان في الظاهر مختارء وني الباطن مجبورهء فهو 
كالسكين في يد القاطع» وعمله القطعء فالقطع فعل العبد والفاعل هو 
الله . 

لهذا التفريق اخترع أبو الحسن الأشعري لفظة «الكسب». وقال: 
أفعال العباد كسب لهم., أي لا يضاف إليهم الفعل حقيقة» وإنما يضاف 


557 


إليهم مجازا". 


08 ع 6 ع ع 
أحدهما: الغلاة نفاة العلم: قالوا: إن الأمر أَنْفٌء أي مستائف. أي 
لم يسبق به قدّر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه'". 
: 5 5 ل عوجي مي شس ع م س شه 
وهم الذين قال فيهم ابن عمر يَبَآنَدعَتها: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَيِكَ فأخبزهمٌ 
ي بَرِيء مِنْهُمْ وَأنَهمْ ُرَآهُ مني وَالَّذِي يَحْلِف بو عَبْدُ الله ْنُ عْمَرَ: لَوْ 
7 00 8 م ع 206 رن سه 0 5 0 37 3 غير 
ن لِأحَدِهِمْ مثل أحدٍ ذَهَباء فَأَنْمَقَهُ مَا قبل الله مِنةُ حتى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ'". 
الآخر: المعتزلة: قالوا: العبد يخلق فعل نفسه. ولا علاقة له بفعل 
الله تحاليا). 


لكا" 
ك3 
الا 


0 
الا 


قوله: «وَفِي باب وَعِبدٍ اللهوا: الوعيد هو التخويف والتهديد. 
أي ما توعد الله به العصاة. 


قوله:١(ببنَ‏ التتحتة: نسية إلا الارسحاء» وعو السأخير سَموا 
بذلك؛ لأنهم آأخروا الأعمال عن مسمئ الإيمان» حيث زعموا أن 
مرتكب الكبيرة كامل الإيمان» غير معرّض للوعيدء وقالوا: لا يضر مع 


(١)انظر:‏ الملل والنحل /١(‏ 86). ومجموع الفتاوئل ,)55١-7055//(‏ ولوامع الأنوار 
البهية .)4١ /١(‏ 
(0) انظر: شرح صحيح مسلم .)١1517/١(‏ 


(') صحيح: رواه مسلم (8). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوئن (8// 5ه؟7-١551).‏ 


له 


الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

قوله:«و وَبَيْنَ الْوَعِدِيّة مِنَ الْقَدَرِيَق وَغَيْرِجِمْ) : الوعيدية هم 
الذين أخذوا بآيات الوعيد؛ وهم المعتزلة والخوارج. 

قالوا: إن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب» فهو خالد مخلد في 
النار. 

أما أهل السئة فتوسطوا بين الطرفين» فقالوا: إن مرتكب الكبيرة 
تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه» وإن شاء عفا عنه. 

قوله: «وَفِي بَابِ الْإِيمَانِ وَالدَّينِ»: أي مرتكب الكبيرة؛ هل 
هو كافر أو مؤمن؟ 

قولة: ١بَيْنَ‏ الْحَرُورِيّة»: هم الخوارج» سموا بذلك نسبة إلى 
قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خر جوا علئ علي يَعََبدْعَنة. 

قالوا: مرتكب الكبيرة كافر حارج من الدين في الدنياء ومخلّد في 
النار يوم القيامة. 

قوله: «وَالْمُعْتَرْلَقه: هم أتباع واصل بن عطاء»ء سموا بذلك؛ 
لاغتوال واضل بخ غطاء مجلين الحسن البصرئ. 

الوا سركي الكبيرة لب مودق واد كائي» تير يمارد بين 
المنزلتين في الدنياء ومخلّد في النار يوم القيامة. 

قوله: «وَبَيْنَ الْمُرْحِبَةَ وَالْجَهُوِيّةِ): قالوا: مرتكب الكبيرة 


ت دالا 


مؤمن كامل الإيمان. 

أما أهل السنة فتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء؛ فقالوا: مرتكب الكبيرة 
في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان» وفي الآخرة تحت المشيئة إن شاء الله 
غفر له» وإن شاء عفا عنه. 

والمرجئة علئ أربع طوائف: مرجئة الفقهاء من الكوفيين 
والحنفية» والآشاعرة» والكرّامية» والجهمية. 

ومرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في أن الله يعذب من شاء 
من أهل الكبائر بالنار» ثم يخرجهم منها بالشفاعة. 

قوله: ١(وَفِي‏ ُصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلنَدعَيِوَسَزا: أصحاب جمع 
صاحب؛ والصحابي: هو من لقي النبي صََأَنَهعَلِتَوِوَسَلَرَ مؤمنا به ومات 
علئ ذلك» ولو تخللت ردة في الأصح”". 

قوله: ا'بَيّْنَ الرَّوَافِضٍ): هم الشيعة» وسمو رافضة من 
«الرفض» وهو الترك؛ لآنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن علي: 
تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمرء فأبئ وقال: معاذ الله فرفضوه. فسموا 
رافضة. 

مذهبهم في الصحابة وََإِتَدُعَنك أمم كفارء ارتدوا بعد النبي 
ءوسل ولا يستثنون منهم إلا آل البيت. 


207 سللات 


وكفّر غلاتهم علي بن أبي طالب وََةعَنه؛ لأنه أقر بالظلم والباطل 
حين بايع أبا بكر وعمرء وكان الواجب عليه أن ينكر بيعتهماء فلما لم 
يأخذ بالحق والعدل. ووافق علئ الظلم» صار ظالما كافرا. 

قال الشعبي وَمَُنَه: «فُضَّلّتِ اليهود والنصارئ على الرافضة 
بخصلتين: سُئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسئء 
وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. وسئلت 
النصارئ: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسئء وسئلت 
الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: حواري محمد أمروا بالاستغفار 
لهم فسبوهم, فالسيف مسلول عليهم إلئ يوم القيامة» لا يثبت لهم قدم, 
ولا تقوم لهم راية» ولا تجتمع لهم كلمة. دعوتهم مدحوضة. وجمعهم 
متفرقء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله عَرَبَيلَ)”". 

قوله: (وَبَيْنَ الْكَوَارِج): هم الذين كفروا عليا وَعَإنعَنه وكمّروا 
معه كثيرا من الصحابة وَََكعَنك وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم 
وأموالهم. 

أما أهل السنة فوسط بين هؤلاء الروافض الذين غالوا في آل البيت 
وأشياعهم» حتئ ادعئ بعضهم الألوهية في علي وَعإعَنة؛ ومنهم من 
ادعئ أن عليا أحق بالنبوة من النبي عََلدَعيوَسَ. 


.)١5 549 /4( رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
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وبين الخوارج الذين كفروا علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة 
يَئدَعَن وقاتلوهم» واستحلوا دمائهه”". 

فأهل السنة يعترفون بالفضل لأصحاب النبي صَإَنَِووسَلَ وأنهم 
أفضل الآمة بعد نبيها. 

مسألة: حكم الجهمية, والرافضة: 

اتفق أهل السنة والجماعة عليئ أن الجهمية كفار. 

واختلفوا في الرافضة» هل هم من الثلاث والسبعين فرقة» أو لا؟ 
على قولين: 

القول الآول: ليسوا من الثلاث وسبعين فرقة» أي هم كفار. 

القول الثاني: هي فرقة من الفرق المنتسبة إل القبلة'". 


:2ه 2 


.0175-١/ 5 انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )١( 
.)١617-1١61١ ودقائق التفسيره لابن تيمية (؟/‎ »)١5-1١65( انظر: الفرق بين الفرق» ص‎ 0 


1 له 


[لا تعارض بين كون الله على عرشه. وأنه مع خلقه] 

وَقَدُ دَكَل فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانٍ بالله: 

49 الإيمَانُ بِمَا أَحْبَرَ الما لبه فِي كِتابهء وَتَوَائَرَ عَنْ رَسُولِهِ 
صََاَكَعَليَه د ومع عل ل ا لَه فَوّى شكاوائد 
عَلَ عَرْشِو عَلِينٌ عَلَى حَلْقِ وَهُوَ سُبْحَانَُ مَعَهُمْ أَبْتَمَا كَانُواء يَعْلّمُ مَا 
هُمْ عَامِلُونَ. 

الالو ع 1 : 9هُوَ أَلَذِى حَلَقَ اَلسَّمْوتِ 
وَلَْضَ فى سن يام كم أسْقوئ ع عزن يلم ما َل فى لاض 
وَمَا يرح مِنْها وَمَا ا من شتا اع نوف متخأ 
مَا كُنعُمٌ وَأَلَّهُ اليك تشدلوة : بَصِيرٌ 409 1الحديد:؛ ]. 

-١‏ وَليْسَ معد من قو «يَهْوَمَعَكُم) أنه نَهُ مُخمَلِطٌ كلق كَإنَ 
ها نيالك وَهْوَ خلا ما أَْمَعَ عسل الأ وخا ما 
قَطَرَ الله عَلَيْهِ الْخَلْقّ. 

- بَلَ «الْقَمَرُ) آيَه م ِنْ آبَاتِ الل مِنْ أَضْعَر مَخْلُوَاِ كم هو 
مَوْضْوعٌ في السَّمّاءِ وح اماف وَغَيْرِ الْمُسَافِرِ أَيتمَا كَانَ. 

وهو سَبْحَانَهُفَوْقَ الْعَرْشِء وَقِِبٌ عَلَى حَلْقِو مُهَيْوِنٌ 
عَلَْهِمْ مُطَلعٌ انه م؛ إلى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رَبُوبِيته. 


لكل 


7 6 و و 9 702 
سققهفك 1٠+‏ لك : 2 3 أ 
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00 - وَكل هذ الككام الَذِي ذَكَرَه لله “من نه فوقى لعرش» وانه 
و 
7 2 .6 5 07 5 و سه و ذه م 5 
مَعَنَا- اده 59 حَقِيقَتهِ لا يَحْتَاحْ إلئ تعجر يليه وَلكِن يَصَانَ عن الظنون 
أن 
الكَاديَة. 
©»6©6©»6©4» 6666© © © © 6666© »© © ©6»6» الفقتسر ميو وه جوف حدم هو وه ممه مو 4ه 


شرع المصنف يَِهُنَهُ في تبيين أنه لا تعارض بين كون الله مستويا 
علئ العرش وأنه مع خلقه. فذكر أربعة أوجه علئ ذلك: 

الوجه الأول: أن الاختلاط لا توجبه لغة العرب, لأن كلمة «مع) 
تعني مطلق المصاحبة. لا تفيد اختلاطا ولا اقترابا ولا مجاورة. ولا 
مماسة. 

مثاله: قول القائل: «سرت والقمر معي» وهو في السماءء؛ ولا يلزم 
منه المخالطة» فإذا صح هذا في حق القمر وهو من أصغر المخلوقات. 
فكيف لا يقال في حق الخالق الذي هو أعظم من كل شيء؟ 

الوجه الثاني: أن القول بالاختلاط خلاف ما أجمع عليه السلف. 
فقد أجمع السلف عائ أن الله فوق عرشه. وأنه بائن من خلقه» وأنه مع 

الوجه الثالث: أن هذا القول خلاف ما فطر الله عليه الناس» إذ 
الفطرة تقر بأن الله في السماء. 

الوجه الرابع: أن هذا القول خلاف ما أخبر به الله ورسوله 


2 سس وك 


انسل من أن الله فوق عرشه. وأنه مع خلقه. 

قوله: «َإِنَ هَذَا لا توجبة اللَّعَها: لم يقل: «تقتضيه)؛ لآن اللغة 
قد تقتضيه؛ مثاله: سقني ماء مع لبن» أي مخلوطا. 

قوله: 'وَهُوَ سْبْحَانَهُ فَوْقَّ الْعَرّشٍِ): أي مع كونه مع خلقه؛ فهو 
فوق العرش. 

قوله:«رَقِيبٌ عَلَىْ خَلْقِهِ): أي مراقبا حافظا لأقوالهم. 
وأفعالهم» وحركاتهم» وسكناتهم 

قولةه: لوي ب ناك 
الحكمه وإليه يريع الام كله. 

قوله امُطَلِعٌ إَِْمْ؛ إلى غَبْرِذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبييِوا: أي ما 
اسان ربرب من اكه وستطانه واريره وكير وللت: 

قوله: 'وَكُلٌ هذا لكام الي ذَكرهُ الله -مِنْ أنه َوْقَ الْعَرْشِء 
وَأَنّهُ مَعََا- - حَقّ عَلَ حَقِقَِهه لا يحْتَاجُ إل تَخرِيفٍء وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ 
الظُونِ الْكَاذْبَةِ) : أي عن الأوهام التي ليس لها أساس من الصحة. 


0 77 


نئل 


رفق 


[قرب الله تعالى من خلقه] 

وَقَلُ دَخَلَ في ذَّلِكَ: 

6 الْإِيمَانَ بأنَهُ قَرِببٌ مِنْ خَلْقِهِ كَمَا اله ذا 
مَألَكَ عِبَادِى عي فَاِقْ قَرِيِبُ جيب دَعْوَةٌ آلدَاعِ إِذَا دَعَان 
فَلْمَسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْيئُوا ى لَعَلَّهُمْ يَرَشّدُونَ ©4البقرة:187]. 

وال ابيا صَآَلَتعَيدوسَق : عو إن الَّذِي تَدْعُوتَكُ ةد 
أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحِلَيوِ)" 

- وا كر في لكاب ولي من بوي اناف تاقنر 
من علو وَهوْقتو؛ إن م سُبْحَائَهُ لِيْسَ كَمِئْلِِ شَيْءٌ في جَوِيع نعُوتِك وَهْوَ 
عَلِيٌّ في دنوٌو تريب في علو 

0 7 0 0 ا 00000 

قوله: «الإِيِمَانُ بِأَنَهُ قَرِيبٌ : مِنْ خَلْقِهِ كَمَاقالَ سْبْحَانَهوتعَالَ : 
لوَإذًا سَأَلَكَ عِبَادِى عَقَ 0 1 

أ إذا سآلك يا محمد عبادي 
دعاءهم. وأجيب دعوة الداعي م 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ))١11599(‏ والنسائى في الكبرئ (1/777)» من حديث أبي موسا 


و حور 


الأشعري ي ودَلئَدعَنةُ. 


فد 


ولي ها 


سس جه 3 


قوله:(ش فالجتكوييرا لى4): أي فليستجيبوا لي بالطاعة. 

قوله: (لوَلْيُؤْينُوا بى4): أي ليصدقوا بي إذا هم استجابوا لي 
بالطاعة أن أثيبهم. وااي الجنة. 

قوله: ««لَعَلَّهم يَرشُدُونَ ©4»: أي إذا امتثلوا طاعتي» وآمنوا 
بي رشدوا' 

قوله: «وَقَالَ النَبنّ دوس : «إِنَّ الَّذِي تَدْعُوئَكُ َقْربُ إلى 
أَحَدِكُمْ و مِنْ عُنْقٍ رَاحِلَيِهِا»: أي دابته. 

قوله: «ومَا كر في الْكِتَابٍ وَالْسّنَةِ مِنْ قُربهِ وَمَعِبيه لا يُتافي 
مَا تذْكُرٌ مِنْ عُلُوٌهِ وََوْقِييه فَِنْهُ ُبْحَانَهُ لَْسَ كَجِثْلهِ شَيْءٌ في جَمِبع 
نَعُوتِهِ): أي صفاته. 

قوله: 'وَهُوَ عَلِنٌ في دُنْوٌّوا: أي في حال قربه من خلقه. 

تراه قري في لقو أي درمبدمن علق في نعال ائره 
على عرشه. 

0077 
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[الإيمان بأن القرآن كلام الله منرّل غير مخلوق] 


وَنَ ايان بو وَيكُي: 

- الإِيمَانٌ بن الَْآنَ كلام الله ست6و5» مُترَلَه غَيْرٌ مَخْلُوقٍ 
8 - مِنْه بَدَاَ وَإلَيْهيَعُودُ 

- وَأَنَاللككَم به حَقيقة. 


07 


0١‏ - وَأَنَّ هَذًا الْقَْآنَ الذي أَنْرَلَهُ الله له عَلَْ نيه مُحَمَّدٍ صََأَلنَهعلتووسَلرٌ 
هُوَّ كَكَامُ الله حَقِيِقَةَ لا كَلَامْ غَيْر. 


- ولا يبور إطْلَاقٌ الْقَوْلٍ بأنْهُ حِكَايَةٌ عَنْ كلام اللى أَوْ عِبَارَةٌ 
37 - بَلَ إِذَا قَرَأَهُ النّاس أو كُتَيُوهُ في التطاعاب 00 بذَلِكَ 


عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ الله حَقِيقَة؛ َإِنَ الْكَلَام 8ه حَتِيقَةَ إل مَنْ قَالَهُ 
متنا لا إِلَى مَنْ قَالَه مما مُوميا. 
ا اللى؛ حروقَةُ وَمَعَانِيهِ؛ لَيْسَ كلام اللو الْحْوُوفَ دُونَ 
الْمَعَانِي» وَلَا الْمَعَانِيَ دُونَ الْحْرُوٍ. 
مفووه هوهو ووو ووو وووووووووووه لسر كج دودو وووووووووووووووووووووقوة 
قوله: «وَمِنَ الإيمَانِ بِهِ وَِكُتبِهِ: الإيمَانٌَ + بِأَنَّ الْفْوَآنَ كَكَام الله 
سْبَحَلَهويكَالَ): أي تكلم به حقيقة سمعه جبريل عََتَواسَكاة منه تعالئ» بلخة 


5 6 


محمدًا صَاّلدَةعَيِدوْسَر. 

قال تعالول: وَإِنْ أحَدُ حَدٌ مِّنَ الْمْشْرِكِينَ أَسْكَجَارَكَ 0 حَقَ يَسْمَعَ 
كُلمَ أللّهِ4[التوبة:>]. 

قوله «مُتَرَل): أي من عند الله تعالئ؛ لقوله: اتَبَارَكَ أَلَِى 
نِئَل أَلْفْرَقَانَ عَلَ عَبّدِوء14الفرقان:١].‏ 

وان تاودن تخي ناما كتوق ات لكونتيون 
©14الحججر:9]. 

قوله: غَيِرُ مَخْلُوقٍ) : لقوله تعالون: ألا له أخَْقئٌ 
والأفة #(الاضراف 4ف فاعير أن الأير غير الخلى وشركلاي: 
سبنان 1 

ولأنه من كلام الله تبرَدَوََلَ وكلامه صفة من صفاته؛ أضافه إلى 
نفسه من إضافة الصفة إلين الموصوف» وصفات الله غير مخلوقة. 

قوله:«مِنْةُيَرَاً) ا التراك يد من اف اوشرج من وكام يد 

قال تعالئن: #وَكُذَلِكَ 0 ِلَتِكَ رُوحَا مِّنْ أَمْرِنَا4[الشورئ:؟0]. 

والمراد من هذا الرد علئئ الجهمية الذين يقولون: إن القرآن بدأ من 
غيره» وإن الله لم يتكلم به حقيقة. 


قوله: «وَإِلبْهِ يَعُودً) : أي القرآن ير- جع إلى الله؛ لأنه يُرفع في آخر 


ه.: 


لاك تحائلن 


هب 605 


0006 


عَنْ كذاق أن اق تاتون اوه تال: 56 هَدًَا الْقَّوَآنُ مِنْ 
ب ببْنِ أَظهُرِكُمْ) » قُلْتُ: ماب لشي كيف وديا فر 
مَصَاحِفِنًا؟ قَالَ: بسر ئ عَلَيّهِ فِي لَيْلَةِ فَلَا ب َبْقَى فِي كلب عَبْدِ ولا 
مُضْحَفٍ هِنْهُ شَيْةٌ وَيُضْبِحُ النَاسُ ا كاليهائم»» ماعب لله 
طوَلين شِْئا لتَذهَينَ ااا َِيْكَ مم لا نجذ لق بو عَلَيْنَا 

كيلا ©4[الإسراء:7]85". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يانه انَهُ: «وأما إليه يعود: فإنه يُسرئ به 
في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقئ في الصدور منه كلمة. 
ولافي المصاحف منه حرف)”". 

قوله: «وََنَّ الله تَكَلّمَ به حَقِيقَةً): : أي لفظه ومعناه من الله؛ لأنه 
صفة من صفاته» وصفات الله غير مخلوقة 

قوله: (وَأَنَ هَذَا الْقَرْآنَ الَّذِي أ أَنْرَلَهُ الْعَلَئ تَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ 
يديوس هُوٌ كَكَامُ الله حَقِيقَة لا كَلَامُ غَيْرِو): فيه رد ع من زعم 


)١(‏ صحيح: رواه نعيم بن حماد في الفتن (22785» والبخاري في خلق أفعال العباد» ص 
(87)» وابن أبي شيبة في مصنفه (*70197), وعبد الرزاق في مصنفه (09180), 
والطبراني في الكبير (/874)» والحاكم في المستدرك (85178)» والدارمي في السنن 
(»؛» وصححه ابن حجر في الفتح (157/17) حيث قال: (اسنده صحيح لكنه 
موقوف»» وصححه الألباني في الصحيحة (/81). 

(0) انظر: مجموع الفتاوئ (7/ 175). 


7 سيت 


أن القرآن من كلام جبريل عَوِآمََخ ألهمه الله إياه أو من كلام محمد 
صََأَلئَ َلوسر . 

قوله: :«وََا يَجُورٌ إِطْلَاٌ الْقَوْلٍ بَِنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كام اللها: أي 
هذا المعنئ الذي هو الكلام عندهم حكي بمرأة» كما يحكي الصدئ 
كلام المتكلم؛ ومعنئ الحكاية المماثلة» وهذا قول الكابية. 

لول ا ذَعَنْهُ) : أي المتكلم عبّر عن كلامه النفسي 
خروف :وآصواف خلقت» وهذا قول الأشاعرة. 

اتفقت الكَلّابية والأشعرية علئ أن القرآن الذي في المصاحف 
ليس من كلام الله . 

ود ١ل‏ إِذا َرَأَهُ النَّاسُ 0 في امساح لَمْ يَحْر خْرَح 
ِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ الله حَقِيقَة»: أي القرآن ألفاظه ومعانيه من 
كلام الله أين وُجدء سواء حُفظ في الصدور أو حُكي بالألسنة» أو كتب 
في المصاحف. 
إلى مَنْ قَالَهُ ملعا مُوّدَيَاه: أي المبلغ يسمئ واسطة فقطء ولا يسمئ 
متكلما. 

قوله:«وَهوَ كلام الله خُرُوفَه وَمَعَانِيِهِ؛ لَيْسَ كَلَامُ الله 
الْحْرُوفَ دُونَ الْمَعَانِي»: هذا مذهب المعتزلة والجهمية؛ لأمهم 


يقولون: إن الكلام ليس معنئ يقوم بذات الله» بل هو شيء من 
مخلوقاته كالسماء والأرض والناقة» فكلام الله حروف خلقها الله 
عَيَيَجَنَّه وسماها كلامًا له» كما خلق الناقة وسماها ناقة الله» وكما خلق 
البيت وسماه بيت اللّه. 

ولهذا كان الكلام عند الجهمية والمعتزلة هو الحروف؛ لأن كلام 
الله عندهم عبارة عن حروف وأصوات خلقها الله عَيَتمَرّه ونسبها إليه 
تشريفًا وتعظيمًا. 

قوله:«وَلا الْمَعَانِيَ دُونَ الْحْرُوفٍ): هذا مذهب الكلّابية 
والأشعرية» فكلام الله عندهم معنئ في نفسه. ثم خلق أصوائًا وحروفًا 
تذل غلة هذا المعد!؛ إما ضارة أو حكانة", 

مسألة: مذاهب المخالفين لأهل السنة في القرآن: 

١‏ - قالت المعتزلة: خلق الله الكلام» وجعله يصدر من جبريلء أو 
خلقٌ الكلام مكتوباء ثم أخذه جبريل عَاتََخ مكتوبا. 

؟- قالت الأشاعرة: الكلام من حيث هو صفة ليس فيه حرف, ولا 
صوت. إنما هو كلام نفسي'". 

وأجيب على من قال: إنه كلام جبريل عَِتَآمُ بوجوه: 


.)٠١١-99 انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )١( 
.)١7/8 /5( (؟) انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية‎ 


10 ملالا 


١‏ - أن المسلمين إذا تلوا آية قالوا: «قال الله», ولم يقولوا: «قال 
جبريل». 

؟- أن الموجود بين دفتي المصحف من كلام الله سبحانه» وليس 
من كلام جبريل عَلَتَهاسَك بإجماع المسلمين. 

"- لو كان كلام جبريل عَلِدهِه لما صح قول الله تعالى: قل 
نزَلَهُ رُوحٌ ألْقُدُسِ مِن رَبكَ4[النحل:؟١٠].‏ 

وأجيب عل من قال: إنه كلام محمد صََِّلدَتعْوَسَلَرَ بنفس الأجوبة 
السابقة بالإضافة إلى أن قولهم هذا يستلزم لوازم باطلة» منها: 

١‏ - تكذيب القرآن» وموافقة الوليد بن المغيرة في مقالته: #إِنْ هَندًا 
إل َوْلْ ألْبَكَرِ ©74المتّثر:ه؟]. 

١‏ - دخولهم في الوعيد الذي أعده الله لووك لديو ده 
46 1المدّثر:” ؟]. 


0 77 


[الايمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة] 

وَكَدْ مَكَلَ أَيضًا فِمَا ذَكَرْناهُ مِنَ الإيمَانٍ به وَبِكتبِهِ وَرُسْلِه: 

© الإيمَانٌ بأنَّ المُؤْمِِينَ يَرَوْنَهْيَومَ الْقَِامَةِ عِيَانا بَبصَارِهِمْ كَمَا 
يَرَؤْنَ الشّمْسَ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ وَكُمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لبْكه الْبَدْرِ 
لا يُضَامُونَ في رُؤْيَته. 

7 يَرَوْنهُ سُبْحَانَُ وَهُمْ في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة. 

3 - نَم يَرَوْنَُبعْلَ ضُُولٍ الْجَنَّكَمَا يَشَاءُ لله سبِحَةوَيدَالَ . 

0 7 0 ا 00000 

قوله:«وَقَدُدَخَلَ الها فِيمَادْكرَنَاة مِنّ الْوِيمَانِ به وَبكثبِهِ 
وَرسْلِهِ): وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبكتبه ورسله أن 
الله سبحانه أخبر بها في كتابه» وأخبر بها الرسول عَرَلنَعَيوسٌَ فمن لم 
يؤمن بها كان مكذّبا لله ركاه ومكذّبا لرسوله صَآلَامَووَسَة. 

قوله «الإيمَانٌ بأَنَالْمُؤْمِِينَ يَرَْتَهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ عِيَانّاه: أي 
معاينة» وهي رؤية محققة» ليست مجازية. 

قوله: ابأَبُصَارِهِم): قيدها بالأبصار للتأكيد علئ أغها رؤية 
حقيقية» وفيه رد علئ من زعم أن الرؤية لا تكون بالبصر. 

ونه 3ه 11 شتت مضو تن كرتهااشقات وكا 


د 


يَرَوْنَ الْقَمَرَ لبْلََ لد لا يُضَامُونَ في رُؤْيَتِهه: أي لا يشعرون بشيء من 
المشقة عند النظر إليه تِبَارَكَوتْعَالَ. 

قوله: 'يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُوَهُمْفِي عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة): هذا هو 
الموضع الأول الذي يرئ المؤمنون فيه رمهم. 

والعرصات: جمع عَرّصة» وهي كل موضع واسع لا بناء فيه" ' 

قولة: ١نم‏ يَرَوْنَهُ بَعْلَ دول الْجََِ كَمَا يَشَاءُ الله له سْبَحَاةوتدَاق»: أي 
من غير إحاطة ولا تكييف لرؤيته» وهذا هو الموضع الثاني الذي يراه 
فيه المؤمنون. 

مسألة: هل يرئ الكفار والمنافقون الله تعالى في عرصات 
القيامة؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك علئ ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الكفار لا يرون رهم بحال» وهذا قول أكثر العلماء 
المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام المتقدمين. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة» ومنافقيهاء 
وغبرات من أهل الكتابء. ثم يحتجب عن المنافقين» فلا يرونه بعد 
ذلكء وهذا قول أبي بكر ابن خزيمة من أئمة أهل السنة. 


.)7١8//7( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


6١١ 


لامح اد اء ا 
ل بس سس نل 
أبي الحسن بن سالم وأصحابه» وقول غيرهم. 
ولكن ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير 
تقييد؛ لأن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة» والشثواب» ففي 
إطلاق ذلك إيهام وإيحاش, وليس لأحد أن يطلق لفظًا يوهم خلاف 
الحق إلا أن يكون مأثورًا عن السلف. وهذا اللفظ ليس مأثوتا”". 
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.)005 005-601 /5-25/8/8- 541/ /5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لك د 


[الإيمان بكل ما أخبر به الفبي مدر مِمًا يكون 
بعد الموت] 

وَمِنَ الإيمَانِ باليوْم الآخر: 

الْإِيمَانَ بِكُلٌ م به 4 التي موسق مما يَكُونُ بَعْدَ 
امو 

- فَيُؤْمنُونَ بت الْقبِْ يداب اموه ففة 

8- آنا الْفمْنَة؛ إن الاي ون في بوم .تقال لِلرَجِل: 
مَنْ رَيك؟ وَمَا وِبنّك؟ وَمَنْ تَيّك؟ ف (ِيُكََتُ أله أَلَذِينَ عَامَنُوْبألقَولٍ 
لقَّابتِ 4[إبراهيم:1؟]. 

- اقول الكزية: ري َالإشلام' فشن فح د تيني. 

- وَأَنَا الْمُزْتَابُء قَيَقُولٌ: آه آه! لا أَذْرِي؛ سَمِعْتُ اناس 0 

بعت رب بمزئية بن ديد فيصحُ صَبْحة بشهثها عل 

لا الإِنْسَانُ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإنْسَانُ؛ لَصعِقَّ. 

0 7 0 ا 00000 

قوله: «وَمِنَ الإِيمَانِ اليم الآخِرِ): الإيمان باليوم الآخر ركن 
من أركاة الايمان لا يضح إبمان عدي يزه به 


واليوم الآخر هو يوم القيامة» وسمي بذلك؛ لأنه آخر يوم في الدنياء 
فلايوم ع1 

قال تعالئ: «لَيْسَ لير أن ثوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَل الْمَشْرِقٍ وَألْمَْربٍ 
وَلَحِنّ أَلْيرَ مَنْ ءَامَنَ بأللّه وَآلْمَوِ الآخر وَالْمَلَتِيِكَةِ وَاَلْكْتبٍ 
وَأَلَبِيّكنَ 4[البقرة:/101]. 

وقال عار ينها الدية عَامَمُوَ اموأ الله وسو »- وَأَلْكِتبِ 
َنِى يل عل رَسُولِهء وَالُكِتَبٍ لَذِى نَل مِن 0 وَمَن يَكَفْر أنه 
وَمَلتيِكْتِهء وَكُبهء وَمُسْلِهء وَلْمَوْ آلآخِر فَمَدَ ضَلَّ صَئَلا بَعِيِدًا 
462 [النساء:15]. 

قوله: <الإيِمَانُ بِكُلَّ مَا أَخْبَرَ به انبح تومه مما يَكُونُ 
بَعْدَ الْمَوْتِ): أي من جملة ما يؤمن به أهل السنة والجماعة الإيمان 
بما يحدث بعد الموتء وهذا فيه رد على المعتزلة الذين أنكروا كثيرا 
من الغيبيات؛ لأن عقولهم لم تدركهاء كعذاب القبر ونعيمه؛ وسؤال 
الملكين» والميزان. 

قوله: «َبُؤْمِنُونَ بِِْتَةٍ الْقَبْرِ): أي سوال الفلكي: الستكر 
والتكير؛ لقوله تعالئ: ليُكَبَتُ آلنّه لّذِينَ ءَامَنُوأ اَلْوَل آلتَابِتٍ في 
الخيزة الذنيا وَف آل رَق4[إبراهيم:70]. 


.)59-54( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 


ا 


قوله: ١(وَبَِذَابٍ‏ الْقَبْر وَبِتَعِيمِو): أ النعيم لأهل الطاعة. 
والعذاب للكفار والمنافقين النفاق الاعتقادي ومن شاء الله من عصاة 
الموحدين: 

5: 

قال تعالئ: #آلمَارُ يُغْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًا وَعَشِيا وَيَومَ تَقُومْ 
أَلسّاعَةُ أَدَخِلُوا َال فِرْعَوْنَ أَعَّدَ أَلّعَذَاب ©14غافر:”؛]. 

قال الحافظ ابن كثير يَمَدَُمَهُ: «هذه الآية أصل كبير في استد لال أهل 
السنة على عذاب البرزخ في القبور)”". 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ وبؤئةَءئ» قَالَّ: مَرَّ رَسُولُ الل صإلديوسَةَ عَلَى 


َبرَيْنِ قَقَالَ: «أمَا إِنَّهُمَا َيُحَذَبَانِ وَمَا يدجن في كير '. تنا 
نَكَانَ يَمْضِي بِالنَمِيمَةِ» وَأَمَا الآخَرُ فَكَانَ لا يسْمَيرُ مِنْ بَولو)!". 
قوله:«نَأَمَاالْفيْتَة؛ فَإِنَ الئاس بُفنَنُونَ فِي قُبُورهِع): 
يخرج منهم الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون. ومن 
مات بالطاعون. 
والدليل علي أن الأنبياء لا يفتنون: أن الأنبياء أفضل من 
الشهداءء. وقد أخير الرسول صََِِنَدعَتووَسَلَهَ أن الشهداء لا يفتنون 


.)١ 55 /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
في كبير: أي أنه ليس بكبير في زعمهماء وقيل: إنه ليس بكبير تركه عليهما. [انظر: شرح‎ )0( 


صحيح مسلم (9/ .]0٠١ ١‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (1111)» ومسلم (1947). 


ا 


ص 411 لات سانل 


في قبورهم فقال: ١كَقَئ‏ يبَارِقَةٍ السّيُوفٍ عَلَى رَأَسِه فته(" 

وكذا الصديقون لا يفتنون؛ لاسا وار 

وأما المرابطون, فلقول النبي دوس : «ربَاط د بوم وَلَيَِْ حير حَيْرُ مِنْ 

صم هوقا ون مات جر لَب مله ّي كان يَمْمَلك وأ وَأ 7 
عَلَيّْهُ رز ف ا الْمَتَّانَ2"0. 

نوف كال لالجل أي يقول له الملكان» المنكر والنكير؛ 
لان الى صلل تدوعة كان إِذَا دارع 0 هن لعشمو كلقني تثال: 
«اسْتَغْفِرٌوا لأَخِيكُمْ و 2 لوا لَهُبالتَدِيتِ» إن الآنَ جُسَال70. 


قوله: «مَنْ رَنّك؟): أي من ربك الذي خلقك وتعبده وتخصه 
بالعبادة؟ 

قوله:«وَمَادِينك؟): أي ماعملك الذي تدين به لله عَرَتجَ 
وتتقرب به إليه؟ 

قوله:١اوَمَنْ‏ َبِيّك ؟): أي من ني الذي تؤمن به. وتتبعه؟ 

قوله: «فَ طِيْكَبَتُ أَللّهُ أَلَذِينَ دَامَمُوأ بِاَلْقَوْلٍ ألتَابتِ»4): أي 


بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأن ممحمدا رسول الله ). 


وي د ل ات ل او 
)١(‏ صحيح : رواه مسلم ».)١117(‏ من حديث سلما وََإنَدعَنهُ لنَدْعَنةُ. 


إفوة صحيح: رواه أبو داود »)777١(‏ من حديث عثمان كبتإتئقنة. 
() انظر: تفسير الطبري .)501//١17(‏ 


ل د 


اجيلك لوجي 


وعن البَرَاءِ بْنِ عازب وَوَإوعك ء عَنِ النْبِيَ مده تعييدوسَقٌ قَالَ: «إِذَا 


1 
فيد المي في ره أي فم كيد أذ لا لاا َأ مَك تُحَيَّدَارَصُْولٌُ 
اللَّى فَذَلِكَ قَوْلْة يَتَْت الله لنَّهُ آأذْينَ يا مَقسوا يَسَالفَوُل 

لج لو 


قو ل اكول الفُوين: الله رَبَي) وَالْوِسْلَامُ ديني» 0 
َبِبّي» و وَأَكَا الْمُرْتَابُ) : أي الشاك» والمنافق. 

قوله: ١فَيَقُولٌُ:‏ آه آه! لا أَذْرِي»: وفي بعض ألفاظ الحديث: 
«قَيَقَولٌ: هَاهْ هَاه هَاهْ لا أذْري)'"» وهي كلمة تقال عند التحيرء 
والتوجع 

قوله: «سَمِعْتُ النَّاس يَقُولُونَ سَْنَا فَقلْتكُ فَيُضْرَبُ بِرْرََةٍ 
اي لوي 0 


مسموعاء يسمعه كل شىء. 
قوله: «إِلَا الْإِنْسَانُ): أي لا يسمع الإنسان هذا الصياح» كذلك 


قوله: «وَلَوْ سَوِعَهَا الْإِنْسَانْ؛ لَصَعِقّ): أي لمات. 


.)71/1( متفق عليه: رواه البخاري (1759)) ومسلم‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (541/61), وأحمد (1865175)» وصححه الألباني.‎ 


ة١/‎ 


ات حائل 


عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وتئعن قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله 
ا فِي جَتَارَةٍ رَجْلٍ ص َالأنصَان قَانتَمَيَْا إلى الْقَبْر وَلَمّا يُلْحَذْ 


1010 ول اللو واللكية مَك وَجَلَسْناحَوْلَه كَانَمَاعَلَى رُؤُوين 


رمغ و 


المع وَفِي يَدِهِ 4 عد يَْكَتُ بو في الْأَرْض» َرََمَ رَأْسَهُ فال «اسْتَعِيذُوا 


يه 1 


سس ته 


بالله مِنْ عَذَّاب الْمَبْرِ) رين أَوْ كَكانًا. 
0 لاعير سمس 

ونال «وَإنه لَيَسْمَعٌ حَفْقَ َف نعًا ذا ولا مُدْبرِيَ حِينَ يُقاللة:يَا 

0 07 ب و 

عدا من رَبك وََا دك وَمَنْ تيك ويب مَكَانِ قَْجلِسَان ُو لان له: 
م ون :ري الك فقو لان له: مَا دِينّكٌ؟ فَيَقَولٌ: وف الإنلاة. 
َيَقُوَانٍ لَهُ: مَاهَدًَا الرَّجُلٌ الَّذِي بْيِتَّ فِيكُمْ؟ فَيقُولُ: هُوَ رَسُولُ الله 
مَئةعيوْسل ا 000 كِتَابَ الله فَآمَنْثُ به 


رصقت قَذَلِكَ ول ا الله ء ال له ألنيين : 0 0 


1 


إن ا -1615 مكلك ولكاة زوخنة في سيو وبابد لكان 
َبُجْلِسَانِهِ فََقَولان لَهُ: مَنْ رَيّكَ؟ فَيَقَولُ: هَاهْ هَاهْ هَاهْ لا أَذْريء قَيَقَولَانٍ 
َه مَا وِنْكَ؟ فَيَقُولٌ: هَاهْ مَاد لا أَدرِيء فَيَقَوَان: مَاهَدًا الرَّجُلٌ الذي 
بعت فِيِكُمْ؟ 25" لا أَذْريء َبنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ 
كَدَبَ فَأَفْرشُوهُ مِنَ النّارِ وَألِْسُوهُ مِنَ انا وَافَْحُوا لَهُبَابَا إِلَى انا 


اجيلك لوجي 


ب : ا مو ه32 | يكن دك تَخدّلف 0 
اتبيه من خرعا رضنوييا وَيُضَيّق عَلَيْهِ قَبْرَهُ حت ذيه أَضْلاعُهُ 
21 و 2 و مك 6ه" سس 86 -ه 01 يبر اتتير زر 22 
م يفيض له أَعمَئ أَبْكَمْ مَعة عرريه من عيبن لز صرت يهنا عدر لضا 
تايا يَضْرِبْة بها ضَرْبَة يسْمَعْهَا مَابَيْنَ اْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ إلا التقَيْنه'" 
2 

فَيَصِير َرَابَاء ثم نَعَادُ فيه الرَوح)7". 

وعن أشهاء لفق أن وشول الثد جنال وَل قال: (إِنْهُ قَدُ أوحِيّ 


إلى أنَكُمْ تنُونَ في البو يبا أَوْمِْلَ فِْنةِ المح الدَّجّالِ بوم 
أَحَدَكُم. ال مَاعِلْمُك بِهَذَاالرَّجُل؟ تَأََا الْمُؤْمُِ م أو الْمُوقِنُ 
تقول ع لشجن شو زشول اللومكاءنا بالبقات والفدى: َأَجَينَا وَآمَنا 


ه ريرس م>ى 2 
+ 


َّمت نات مِرَارِ فبْقَالُ ل له: م أذ كاعم ناكد كم 


ل د 


0 
- 


صَالِحَاء ا الْمْمَافِقٌ َو الْمْركَات اقول 5 أَذْري» يدت الناسن 
يَفُولُونَ: شَبْئاء فَقَلْثُ)" 


رس الس حر ات ب » أن رَسُولٌ اللو صلل دوس قَالَ: ١إِنَ‏ 
عدا وْضعَ في قَبْروِوتوَى عل غنة افبخانة نك نّمع قرع يَعَالهم؛ 
أنَاهُ ملَكَانٍ مَبفْعِدَانهه فَيَقَولَان: مَا كُنْتَ نه َقُولُ فِي هَذَا الرَّجْلٍ لِمْحَمَدٍ 
صََللَدعدَهِوْسَلَه . 


ءءء م و سرعم لاع و رمم 


نَأمًا المؤّمِن» فيتقول: َشْهَدٌ الْدَعَندُ الله ووشو لك َيْقَالٌ لَهُ: انْظَرْ إلَى 


.])7١١//١( الثقلين: أي الجن, والإنس. [انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
ا اس ل وأحمد (18675). وصححه الألباني.‎ 2 
.)405( ومسلم‎ »)٠١57( مد متفق عليه: رواه البخاري‎ )9( 


حارف 


لاك تحائل 


مَفََدِكَ مِنَ النَارِ قَدْ أَبْدَلكَ اللهبه مَقَعَدّا مِنَ الجَنّة فَيرَاهُمَا جَمِيعَا 


َأَمَا المَُاِقَ وَالكَافِرٌ مبْقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَدًَا الزَّجْلٍ؟ 


0 2 0 -ه -د ناماه .> 
ل 


موا قار ع ان و # ه لس اسم صَيْحَة يَسْمَحْها من كله م 
وَيُضْرّبٌ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدِيدٍ صَرْبَة فيصِبحٌ صَيْحَة مَن يليه 1 
الثقله. )020 

م ه26 00 0 0 وك 

وعن ابى هرَيرَة وَلَنَدُعَنَكُ قال: قَالَ شُولُ الله اله يوم : إِذَا قبرَ 


كَالّ: أحد - أَنَاءٌ مَلَكَانِ ] . 57 َزْرَقَانِ َال لأَحدهمًا: 


1 


فقول قا كان بول ُوَ َب افوَوَسُولُك أَْهَد آلا له إلا افك ون 
ل مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَُةُ فيقولان: د كلم أ مد تقُولُ هد ثُمَ يسح 
له في بر ناا في سَبْصِن» لم هبو ثم يقال لَه نه 

َيَقُولٌ: فيقول: أرَجِعٌ إلئ أخلي فأخيرهُم» فيقو يق ولان: تم كُنَوْمَةٍ كَنَوْمَةِ المرّوسٍ الَذِي لا 


يُوقظة | كن أَهله إل حَتئ يبه ال َهمِنْ مَضْجّعِهِ لِك وَإِنْ كَانَ 


2 


ال 77 0 معي م ررهة و و َِ رع يي ه 
افا قَالّ: سَحِعْتُ النَاسَ يَُولونَ قلت مِثلَهُ لا أذري, فيقولان: قل 


ذه 


١ 


كُنَانَعْلَمُ أَنَكَ تَقُولُ ذَّلِكَ مبْقَالُ لض : القيبي عَلَْ ؛ تيم عَلَيْه 
و 


06 فيهًا أضلائ”", وك يَدَالَ فيهًا مُعَلٌ ا حَيَئا يَبْعَنَهُ دمن مَضْحَعِهِ 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (117/5)» ومسلم (7810). 


(20) تختلف فيها أضلاعه: أي يدخل بعضها في بعض. [انظر: مرقاة المفاتيح. للقاري 
(مرهه"؟؟)]. 


د 


دَلك)20. 

مسألة[١]:‏ هل عذاب القبر لكل من مات وإن لم يُقبر؟ 

مذهب أهل السنة أن كل من مات وهو مستحق للعذاب سيناله 
نصيبه من عذاب القبر» سواء قبر أو لم يُقبرء فلو أكلته السباع؛ أو أحرق 
حت صار رمادا ونُسف في الهواء» أو صلبء أو غرق في البحر وصل 
إلئ روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلئ القبور”"". 

مسألة[؟]: هل يمتحن من ليس مكلَّفا كالصغير والمجنون في 
قبره؟ 

اذلف العلداء فيمق لبس مكلقا كالصشير والمجتوة ها مقن 
في قبره ويسأله المنكر والنكير؟ علئ قولين: 

أحدهما: أنه يمتحن وهو قول أكثر أهل السنة. 

لحديث أبي هْرَيْرَةَ 2:6 أنه صَلَّئ عَلَى صَبِيّ لَمْيَحْمَلُ حَطِيئَة 
قل فال الله أعلفاية عَذَابِ لْقَبْرِ)9”, وهذا يدل علا أنه يفتن. 

والثاني: أنه لا يمتحن في قيره. 

لأن المحنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا”. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)٠١17/١(‏ وحسنه الألباني. 


00 انظر: الروح. اين القيم» صرله). 
() صحيح: رواه مالك في الموطأ .)١7/82/١(‏ وصححه الألباني في المشكاة .)١589(‏ 


"١ 


1 1 

0-3 لكتتتتتظتظتط 1 22 إإرت :1-0 ل 
اختلف أهل السنة في الكفار هل يُفتنون في قبورهم علئ قولينء 
والصحيح أنهم يفتنون؛ لعموم الأدلة في ذلك» ولحديث البراء» وأنس 


١ #_ 5‏ 
بن مالك المتقدهية” ّ 
مسألة[4]: هل سؤال المنكر والتنكير مختص بهذه الأمة, أو 


الصحيح من أقوال أهل العلم أن سؤال المنكر والنكير عام لجميع 
الأمم» وأنهم منعمون أو معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم.ء وإقامة 
الحجة عليهم كما ينعّمون أو يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة 
الحجة”"؛ لأن خير الأمم وهي أمة النبي صَِآلنعَيوسَدَهَ تفتن» فمن باب 
أولئ أن تفتن الأمم السابقة. 

مسألة [0]: هل يكون العذاب والنعيم علئ البدن والروح معاء أو 
عل البدن بدون الروح؟ 

اختلف ني ذلك علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: العذاب والنعيم علئ الروح والبدن جميعا. 

وهذا ثابت في الكتاب والسنة واتفاق أهل السنة والجماعة. 


(١1)انظر:‏ الروح. لابن القيم» ص ( 1-87 8). 
(0 السابق» ص (85-/81). 


د 


القول الثاني: الروح لا تنعم ولا تعذب بمفردهاء وإنما الروح هي 
الحياة» ولا تبقل بعد فراق البدن» وهذا قول باطلء» وهو قول طوائف 
من أهل الكلام من المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن الأشعري. 

ل 
القيام ل ل س0 من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهه”"' 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدُلنَهُ: «اعلم أن مذهب سلف الأمة 
وأئمتها أن الميت إذا مات يكون ني نعيم أو عذاب. وأن ذلك يحصل 
لروحه ولبدنه. وأن الروح تبقئ بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها 
تتصل بالبدن أحيانا فيبحصل له معها النعيم والعذاب, ثم إذا كان يوم 
القيامة الكبرئ أعيدت الأرواح إلئ أجسادها وقاموا من قبورهم لرب 
العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارئ» 
وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة)”". 

مسألة [7]: هل العذاب والنعيم في القبر داء ؛ أو ينقطع؟ 

العذاب نوعان: 


أحدهما: عذاب دائم» وهو عذاب الكفارء والمنافقين النفاق 


(؟) السابق (5/ 585). 


احرج يق 
عه للب سب ايل 
الاعتقادي. 
الآخر: عذاب ينقطع». وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت 
مدة ثم يزول عنه العذاب. 


وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء» أو صدقة, أو استغفار» أو ثواب 


و3 


- 
مسألة [7]: الحكمة من عدم سماع الإنسان صياح المعذبين في 
قبورهم: 

-١‏ ماجاء في قول النبي صِإئَايدوعة: (إِنَّ هَذ الأمّهَ تل فِي 
بُورِهَاء فَلَوْلَا أَنْ لا تَدَاقنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْر 
الْنِي أسْمّع مِنْه)”". 

لاسر للحي 

- عدم إزعاج أهله؛ لآن أهله إذا سمعوا ميتهم يعذب ويصيح؛ لم 
يستقر لهم قرار. 

؛ - عدم تخجيل أهله؛ لأن الناس يقولون: هذا ولدكم! هذا 
أبوكم! هذا أخوكم! وما أشبه ذلك. 


(١)انظر:‏ الروح. لابن القيم» ص (89). 
هع و : رواه مسلم (لاكحم؟ت)ل من حديث أ سعيك الخدري ئَدْعَنةُ. 


هت 
- لآن الإنسان قد يهلك؛ لأنها صيحة ليست هينة» بل صيحة 
توجب أن تسقط القلوب من معاليقهاء فيموت الإنسان أو يغشئ عليه. 
5- ليميز الله المؤمن والكافر؛ لآن الإيمان باليوم الآخر غيبي» فلو 
اطلع الإنسان عليه صار شهادة”"". 
مسألة [1]: كيف يُوسّع للميت في قبره؟ 
هذا من علم الغيب الذي يجب علينا أن نؤمن به دون أن نكيفه. 
مسألة [4]: عقيدة المعتزلة في القبر: 
أنكرت المعتزلة عذاب القبرء ونعيمه» وسؤال الملكين؛ لأن العقل 
لا يمكتة إدراك ذلك 


0 77 


.)١١8/5؟( انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 


6 


١[‏ - أهوال موقف القيامة]. 

م بعل هَذِو الْفَِْةِ ما نَعِيمٌ وَإِمَا عَذَابٌ إِلَى يَوْم لَقِيَامَةٍ الكبررئ. 

ال ار إِلَ الأجْسَادِ. 

7 - وَتَومُ الِْيامَة التي أَخْبَرَ الل تَعَالَئ بها في كِنَابه؛ وعَلَى لِسَانِ 
قولف و اعد داه التي 

١7‏ - ققوم اناس مِن قبُورِِمْ رب الْعَالِنَ فاه را غُرْلا. 

5 - وَتَدْنو مِنْهُمُ الشْمْس. 

16و لْحِمُهُمُ الْعَرَقُ. 

قوله: ١نم‏ بَعْلَ هَذِو الْفِْئَِ): ثم للترتيب» وليست للتراخي؛ لأن 
الإنسان يعذبء أو ينعم فورا. 

قوله: (إِمّا نَعِيم وَإِمَا عَذَابٌ إِلَ يَوْم الْقِيَامَة 3 الْكبْرَئ): أى 
التي تقوم علئ الناس - ل 
لرب العالمين. 

أما القيامة الصغرئ فهي الموتء وهي قيامة خاصة بكل إنسان؛ 
فإن كل إنسان له قيامة؛ فمن مات؛ قامت قيامته. 

ولم يتكلم المصنف رَمَهَُئَهُ عن أشراط الساعة؛ لأنه يريد أن يتكلم 


د 


عن اليوم الآخرء وما أشراط الساعة إلا مجرد علامات وإنذارات 
لقرب قيام الساعة؛ ليستعد لها من يستعد. 

قوله: «تَتَعَادُ د الأَرْوَاحٌ إل ١‏ الْآَخْسَادِ) : أي حين ينفخ إسرافيل في 
الضصور. 

قال تعالئ: لوَتفِحَ في ألضُورٍ فَإِدَا هُم مِِنَ الألجداث إِلَ رَتعِمْ 
يَنسِلُونَ © فَالْوأ َوَيْلَنَا م عع 0 د الرَحْمِنْ 
مدن افون 8 يس:1ه-01]. 

وقال تعالئ :لمم نهِعَ فِيِهٍ أُخْرّئ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَظُرُونَ 
الرّمَر:54]. 

والأرواح: حر يح ا ار ا 
إلا الله» كما قال تعالئ : لوَيسْمَلُونَكَ عَنٍ أَلرُوح قل ألرُوحٌ ء مِنْ أَمّرِ رق 
وَمَآ أُوتِيثُم من ع ألْعِلَم ! إل قَلِيلا ©4[الإسراء:80]. 

قوله: اوَتَقَو مُ القِيَامَة مَدُ التي أَخْبَرَ بَرَ الله تَعَالَئ بها فِي كِتَابوِ) كما 
قال تعالن: ياه الاش هوأ بكم إن ْوَل آلسَّاعَةٍ شَىءْ ءُ عَظِيمُ 
© يَومَ رَوْتَهَا تذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَآ أَضَعَتْ وَتَصَعْ كل دَاتِ تمل 
عَمْلَهَا وَتَرَى آَلتّاسَ سُكرَئ وَمَا هُم بِسُكرَئ وَلَحِنَّ عَدَابَ أللّه 
شَّدِيدٌ ©4[الحج:١-1].‏ 

وقال سيداه: 3125 نما ناذه و ونا درق قا لان 


.]"-١:ةقاحلا146©‎ 

وقال تِبرَدََتَنَكَ: إإِذَا وََعَتِ اَلْوَاقِعَةٌ (©)14[الواقعة:١].‏ 

قوله: «وعَلَ لِسَانِ رَسُولِهِ): كما في حديث أبِي هْرَيْرَةَ ميك 
نَ رَسُولَ الله صإَلاعيدوَسَةَ قَالَ: «يَجْمَعٌ الله النَّاسَ الأَوَلِينَ وَالآخِرِينَ في 
صَعِبدٍ وَاحِدِ يُسْمِعْهُمْ الدَّاعِي» وَيَنْقُذَهُم البَصَرًا'» وَتَدْنُو الشّمْسُ) 
يبل اناس مِنَ العَمٌ وَالكَرْبٍ ما لا يُطِبِقُونَ وَكَا يَحْتَولُونَ....70". 

قوله: «وَأَجْمَعَ وتنا تافر أي أجمع المسلمون 
إجماعا قطعيا علئ الإيمان باليوم الآخرء فمن أنكره فهو كافر. 

قوله: اتَيَقَومُ النَّاسٌ مِنْ ُبُورِجِمْ لِرَبّ الْعَالَمِينَ: أي بّرهمء 
وفاجرهمء مؤمنهم الكل سواء. 

قال تعالئ: ألا يَطْنُ أولتيك أَنَهُم مبْعُوُونَ © لِيَوْمِعَطِيمٍ © 
يَْمَيَقُوم ألتَاسُ لِرَتٍ الْعَلَمِينَ 48 [المطّفين:؛-5]. 

قوله: ١حْمَاةً):‏ أي لا نعال لهم. 

قوله: «غَرَاةً): أي لا ثياب عليهم. 


قولههة: ١غْرُلا»:‏ أي غير مختونين: والغرل: جمع الأغرل. وهو 


١ 


)١(‏ يَنْفَذَهُمُ البَصَرٌ: أي ينفذهم بصر الرحمن حتئ يأتي عليهم كلهم. [انظر: النهاية في 
غريب الحديث .])9١/6(‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري »)51/١5(‏ ومسلم .)١97(‏ 


اجيلك لوجي 


الأقلف. أي غير المختون”". 

قال تعالئ: َعَم لِِنَ كَفَرُوا أن لّن ييعكوأ شل بك وَرَقٍ 
حبعَدُنَّ كم لَكتيُوّنَّ بمَا عَيِلَكُمَ وَذَلِكَ عَلَ أَللّهِ يَسِيرٌ (14التغابن:7]. 

وعَنْ عَايْضَةَ و0 فَالَتْ: سَمِحْتُ رَسُولٌ الله موسق يَقول : 
«يُحْشَرٌ النَّاسُ يَوْمَ الَِْامَةٍ حُفَاةَ عُرَاة غَُْا»» قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله الّسَاءٌ 
ولحل عياب بشم ىه بَعْضٍ ؟! قَالَ صَرَئَتعيِوسَة: يا عَائِشَهُ 
الأده أشَد ييز أن ولط يا بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْض)”". 

وعَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ووَكةَن» عَنٍ النَِيَ مليوس قَالَ: ِنَكُمْ 
مَحْشُورُونَ َه ْوَل عله كم و قَ أ: (كمَا بَدَأَنآأَوَلَ خَلْيٍ تُِيِدُُه 
وَعَدا عَلَيئَا نا كُنَا قَجِلِينَ ©74الأنبياء:؛ الا 


عر .0 © 7 و 5 2 
وعن 5 سعيك الخدري ‏ َدَلْنَدْعَنَكُ قَال: قال تبي صَبََكَه للدَعَلِيَدِوسَلمَ : رلا 
له لس > عرو و 2 


يوا ين الأنياء ع2 ل 


د 


أُذْري أكَانَ فِيمَن صَعِقٌ 5 بين ا 


قوله: «وَتَدْنُو منْهُمُ الشمْس): أي تقترب منهم مقدار ميل. 


اح النهاية في غريب الحديث (”7/ 7557). 

(") متفق عليه: رواه البخاري (5971)» ومسلم (238595» واللفظ له. 
(*) متفق عليه: رواه البخاري (7759): ومسلم (5875). 

(5) صحيح: رواه البخاري .)551١17(‏ 


84 


لظ . .قققةظتظتطة 2 ارت 1-1 ارك 


عن سُلَيّمِ بْنِ عَامِرِ قَالَ حَدَئِي الِْفَدَاذ بن الأشْوّد تلاعت حال 
سَمِعْتَ رَسُولَ اللو صبآدعووَصة يَقَولُ: ١تُذْئَئ‏ الشّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ 
الْحَلْقَ > حَتى تَكُونَّ مِنْهمْ كمقدَار يل - فَالَ سُلَيم بن عَاوٍ: فَوَاللَهِ مَا 
أَذْرِي ما يَعْنِي بالميل؟ أَمَسَاقَةَ الأزضء أم المي الَّذِي تكتَكل به الْعَيْنْ 
- قَالَ: «َيَكُونُ انس عَلَ قَذرِ عملم ٠‏ في الَْرَقِء قَِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ 
إِلَى كَعْبَيه وَمِنَهُمْ مَنْ يَكُونٌ إلى رُكْبتيُه. بت وَوِنُّْمْ من يَكُونُ إلّئ حَقَوَيْو 
00 مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِنْجَامًا» قَالَ: وَأَشَارَ وَسُولُ اللو صَإشَعيوسَةَ 

قوله :نوا الْعَوَقّ ( ق): أي يصل إلى أفواههم حتئ يصير 
موضع النجام من الدابة: وهو الفم» فيمنعهم من الكلام» ويستثنئ من 
ذلك الأنبياء. 


ووو 


فعَنْ أبي هْرَيْرَة وَوَإلهعَنك »أن وَشُول الث هااتسيعة تال: ايشرن 
اي 0” 

ووه 0 يمه 201 

ل 


.)5855( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
د رواه البخاري (9؟9ه50).‎ 2 


ال د 


أحدهما: يُنفخ في الصور نفختان: نفخة الفزع» ونفخة الصعق. 

القول الثاني: ينفخ في الصور ثلاث نفخات. 

اموه لقو نان عالي) ترريو تت بن الصو در تبن 
التوات ومن ىق ان إل مَن شَآءَ ألنَّهُ4[النمل:817]. 

ديع سحو رالقيارة ذال تعالئ : لوَنْفِحَ فى ألصور فَصَعِقَ 
عن فى الستوات تن بى الارض إلا من هآ أَلكهُ كم نهم فِيه أخْرَئ 
َإِذَا هُمَ قِيَامُ يَنَظرٌ زُونَ ©14الزْمَر:54]” '"» أي ينتظرون أمر الله فيهم. 

واختلفوا في المستثنئ» فقيل: هم الشهداء؛ فإنهم أحياء عند ربهم 
يرزقون» وقيل غير ذلك”". 

مسألة[؟]: هل الشمس تدنو من كل الناس؟ 

نعم؛ ا ابي د ار 
أبي هِرَيْرَةَ صَوَيَهَنك ء عَِ التي صألاطئيو” ييل قال *ااسيعة سَبَْةيُظِلهُم لله 
في طِلَيَوْم لاخِلٌ إلا ِل" ع ا 
هملق فِي المَسَاجِلِ وَرَجَُانِ تَحَابًا في اللى اجتَمَعَا عل ترا 
عله وَرَجُلْ َعَنْهُامرَأدَاتْ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنّي أَحَافُْ الله 


وَوَجْلَ تَصَدٌ تَصَدَّقَّ بِصَدَقَةٍ َأَحْمَامَا . عن لان شكالة ها اليل بون 


عه سمه 


(1)انظرة: مجموع الفتاوئ (5/ ١-55٠‏ 55). 
(9)انظرة تفسير البغوي 31/10 1/9 7١)ء«وتفسير‏ ابن كثير (1/50؟), 


5١ 


و ل اس م 8 م ه85 سوتنينر ١١‏ 
ور دكر الله خالياء ففاضت عَينَاه)” ١‏ 
6ع و 


ب 200 0 01 5 7 َْ يد رمم ص 0 1 
يْرَةَ يَوَلكَعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَإَنَدعَكتَووَسَلَرَ: «إن الله 
00 2 آ[ ا سه هوه 2 وم 2 2 6 2 2 تا 0# 7 0 

تقول يَوْمَ القَِامَةِ: أيْنَ المُتَحَابَونَ بجلاليء اليَومَ أظِلْهُمْ في ظِلَي يَوْمَ لا 


وفي رواية: أله الاي ظِلَعَرْشِهِيَوْمَ الْقيَاق!؟'. 

وعَنْ مُحَاذٍ بْنِ جَبَل وَإئعنف فَالَ: فَالَ رَسُولُ الله صَلةمكيوعة: 
الْمْتَحَابُوَ في الو في ِل اعرش ْم لاظِلَ لا طِلهَْطهُمْ مكَانِهم 
اليو و وَالشهَدَا. 

والمراد إذا قام الناس لرب العالمين يوم القيامة» ودنت منهم 
الشمسء واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق. ولا ظل هناك لشيء إلا 
للعرش"". 

موث ذهه 


.)1١1( ومسلم‎ :)١477( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


2 صحيح: رواه مسلم (5955). 


(؟) صحيح: رواه مسلم (5565). 
(5) صحيح: رواه أحمد ))87/١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)5١11(‏ 


ره صحيح: رواه أحمد (857/ا71١7),‏ وصححه الألباني في التعليقات الحسان (كلاه). 
(5) انظر: شرح صحيح مسلم (/1/ .)1١ "١‏ 


ود عيو حس اديه -0 6 0 
أ 2 ْ 0 2 
+ ىا( سروم فرق عه 


[" - نصب الموازين» ونشر الدواوين] 

15 - 0 لْمَوَازِينُ يور فيا 7 العيادد «قَمَن تَقُلَتَ 
مُوازِينُةُ َأَوْلتبكَ هُمْ أَلْمْفِْحُونَ < 
الدية كةو 0 ©14[المؤمنون:7١1-١٠١].‏ 

7 وَتُْشَرٌ الدَوَاوِين وَهِيَ صَحَائِفالأعْمَالٍ؛ متسة اكه 
مين وَآخِلٌَ كَِبَُِشضِمَاله؛ َْمِنْ وَرَاءِ هرو كَمَا قَالَ تَاليى: َكل 


م ري ا ب وي 
ير 


ممووو هوهو ووو وووووووووووووووه لسر كج ووو ووووووووووووووووو وهو و وقوه 

قوله: 'وَتُنْصَبٌُ الْمَوَازِينُ قَيُورَنُفِيهَا أَعْمَالُ الْعِبَاد): 
الموازين: جمع ميزان» وجمعت باعتبار الموزون» لا باعتبار عددها؛ 
لقوله تعالئ: قَمَن تَقُلَتٌ مَوَزِينُةُ4[الأعراف:8]. 

قوله: '«قَمَن تَقُلَتٌ مَوَزِيئُةُ4): أي رجحت حسناته علئ 
جات 

قموله: قاو تيك هُمْ أَلْمْفْيِحُونَ 
من النار. 


١ 


© : أي الفائتزون الناجون 


اك 


قوله:«لوَمَنْ حَفَتٌ مَوَزِيئُةُ4): أي ثقلت سيئاته على 


وصاروا إلا النار. 

قوله: ««فى جَهَنّمَ خَالِدُونَ ©14: أي ماكثون في النار أبدا. 

قوله: «وَُنْشَرٌا: أي تفتح لقارئها. 

قوله: «الدَّوَاوِينُ وَحِيَّ كانت الْأَعْمَالٍ): الدواوين جمع 
ديوان» وهو السّجل الذي تكتب فيه الأعمال. 

قوقة: هد كِتَابَهُ بيَمِينِهِا: أي منهم من يأخذ كتاب أعماله 
بيمينه» وهو المؤمن. 

قوله: «وَآخذٌ كِتَابَهُبشِمَالِه أَوْمِنْ وَرَاءِ ظَهْرِوا: أي تغل يده 
اليمنئ إلئ عنقه» وتجعل يده الشمال وراء ظهره. فيؤتئ كتابه بشماله 
من وراء ظهره”". 

قوله:١كَمَا‏ قَالَ تَعَالي: 17 إِنْسن القكدة ظَتَيرَةُر4): أي 
عباس عله و 

وأراد بالطائر ما قضىئ الله عليه أنه عامله. وما هو صائر إليه من 
سعادة أو شقاوة» سمي طائرا علئ عادة العرب فيما كانت تتفاءل 


.)71/4 /8( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


د 


وتتشاءم به من الطير”". 

وقيل: لآنه طار عنه يوم عمله؛ فلا يستطيع إرجاعه”". 

قوله: ««فى عَنُقِهٍء4): أي في رقبته يلزمه. ولا يفارقه حتئ 
يجازئ به فهو لازم له لزوم القلادة في العنق”". 

وخصٌ العنق؛ لأنه عضو لا نظير له ني الجسد. ومن ألزم 
بشيء فيه فلا محيد له عنه””. 

لول ««وَ فرج له موْمَ آَلْقِيَمَةٍ كِكَبا يَلْقَنْهُ4): أي 
نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان 
سعيدا» أو يشماله إن كان شقيا. 

قوله: «ظمَنشُورًا ©4): أي مفتوحا يقرؤه هو وغيره؛ فيه 
جميع عمله من أول عمره إلى آخره. 

قوله: ««أفْرَأكِتَبَكَ كَقَن بِنَفْسِك ألْيَْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا ©4: 
أي إنك تعلم أنك لم تظلمء ولم كدب علبك غبر ها غملت؛ لآذك 
ذكرت جميع ما كان منك, ولا ينسئ أحد شيئا مما كان منه» وكل أحد 


.)87 /5( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (5/ ٠‏ 25)» وفتح القدير (/ 107). 
9) أنظر: العفسير الوسيطء للواحدي (45/5): 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (0/ ١‏ 5). 


اه 


قرا كداره سواء كان كانا أو أ 

مسألة :]١[‏ تفسير الميزان عند أهل السنة والمعتزلة: 

أجمع أهل السنة علئ الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن 
يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمالء وأنكرت 
المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدلء فخالفوا الكتاب 
والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرئ العباد 
أعماليع تمئلة لبكوتر عاق انه شاهدي 1 

مسألة[1]: الموزون يوم القيامة ثلاثة: 

:لامعألا-١‎ 

تُوزن الأَعْمّال في الميزان يوم القيامة» وإن كانت أعراضا إلا أن الله 
تعالئ يقلبها يوم القيامة أجساما. 

رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جم فبّؤْتَ بِالأَعْمَالٍ الحَسََةِ عَلَى 
صُورَةٍ حَسَئَِ وَبلأَعْمَالٍ السَيكَة عَلَى صُورَةٍ قيحَةٍ فَنُوضَعٌ ِي 
المِبرَانِء وَالحِكْمَةٌ فِي وَرْنِ الأَعْمَالٍ امْتِحَانَ الله عِبَادَهُ بالإِيمَانِ في 
الذئياء وَإِقَامَةُ الحْجّة عَلَيْهُمْ في العفبئض”7. 


و يع 501 
6 6 


وعن أبئ هرَيْرَة يلَِْعَنةُ» قال: قال النبيئٌ صََللَدعدَهِوَسَلَهَ: كلم ان 


.)0 ١ /6( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)0178/17( انظر: فتح الباري‎ )5( 
.)01794/17( وفتح الباري‎ »)75١15 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )( 


لك لوي 


حَبِيبتَانِ إلى الرَّحْمَنِ مَنِء حَفِيمَنَانِ على اللّسَانِ تَقيلتَانِ في الِيران: سُبْحَا سان 
الله وَبِحَمْدٍ حَمْد سُبْحَانَ لل اعَظِيم)!"'. 


ل د 


7 


وحن الَوّاسِ بْنِ سَمَْانَ الكلابيئ و دعنك قال َمِعْتٌ التي 
و2 يع يقول: ايَؤْنَىْ القن يَوْم الِيامَةِ وَأ لَِّينَكَانُوا 


يَعْمَلُونَ به اننا شوو الل ال 23 

وعَنْ أبِي الدَرْدَاءِ صَوَئةْعنة عَنِ الدَِيَ صَلعوسَةَ قَالَ: مَا مِنْ شَيْءِ 
َنْقَلُ في المِيرَانِ مِنْ حُسْنٍ الخُلّقِ)”". 

؟-الصحف. 

ل 0 
الحَاص وَيإئة ةن قال: قَالَ رَسُولُ الله مليوس : (إنَّ الّهسَْخَلْضصُ 
ا ل ا 


ِ 


جلا كُلّ سجل مِثْلُ مد البَصَرٍ نَم 0 5 أتَنَيءُ مِنْ هذا سَيئَا؟ 


ا 0 : أَكَلَكَ عْذْة؟ 


24 


و 2 بر دس ل د سر 
َه بقولٌ: لاا وب فيقُولُ: ب إن َك دا حَسَئقٌ ونلا طلم علبِكَ 
ؤم مشج بطاقة : 5 يها أَشهدُ أن لا إله أ اسهد أن 1 


وَوَفُولة فذولة الشف زر نك تكولا رب مَاهَذْهِ البِطَاقَةُ مَعَ هَذِهٍ 


4ه 


مُحَمَِّدًا عَبِذَهُ 


.)5155( مد متفق عليه : رواه البخاري (1/5577), ومسلم‎ )١( 


2 صحيح: : رواه مسلم (8655). 
(') صحيح: رواه أبو داود (51/59)) وأحمد (59345)»؛ وصححه أحمد شاكرء والآلباني. 


2 


لاك تحائلن 


- د 


السَّحِلّاتِء فَقَالَ: إِنّتَ لا طلم فو ضَعٌ السَّجِلَّاتُ في ع وَالبطاقَة 
6 د نَطَانَتَ السّجِلّاتٌ 37 البطَاَة قلا يقل ه مع اشم الله 


-3يه 5 


'-العامل نفسه: 

يوزن كل عامل يوم القيامة؛ لحديث ابْنِ مَسْعُودٍ وتنك أنه كَانْ 
يَجْتَنِي سوَاكًا مِنَ الأَرَاكِء وَكَانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ فَجَعَلَّتِ الرّبح تَكْمَؤُه 
َقَحِكَ القَوْمْ ِنُْ فَقَالَ وَسُولَ الله صل ووس : ١هِمَ‏ تَضْحَكُونَ؟) 
َاُوا: يا ني الل مِنْ دق سَائَيْه قَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِبَدِو لَهُمَا أَنَقَلُ 
في الميرَآنِ مِنْ أخي)0". 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ صوَئعنف عَنْ رَسُولِ اللو صِإِتوكَةَقَالَ: إِنَه يني 
الرَّجُلَ العظِيم”" اَن يو مَ القِيَامَةَ لا يَرْنْ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ 
وَكَالَة افْرَوواء لقَلَا نُقِيمُ ا لْقِيّسَةِ وَرْنَا ©14الكهف:ه١20)]1.‏ 

قال الحافظ عي «قد يمكن الجمع بين هذه الآثار» 


70 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (75779)» وابن ماجه (5700)) وأحمد (5115)) وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 

(؟) صحيح: رواه أحمد (79941)» وصححه أحمد شاكر. 

(*) العظيم: أي في الجسمء وليس في الأعمال الصالحة. [انظر: مرقاة المفاتيح» للقاري 
بع 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (51/79)» ومسلم (51/86). 

(5) أي الآثار الواردة في الموزون في الميزان. 


ل د 


بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الأعمالء وتارة توزن محالهاء 
وتارة يوزن فاعلها)”". 

مسألة [؟]: أصناف الناس من حيث أخذ صحائف أعمالهم: 

قيل: إن الناس من حيث أخذ صحائف أعمالهم ثلاثة أصناف: 

أحدها: من يأخذها ميثة. 

الثاني: من يأخذها بشماله. 

الثالث: من يأخذها من وراء الظهر. 

والصحيح الذي عليه أكثر المفسرين أن الذي يأخذها بشماله 
يأخذها من وراء ظهره”". 

من ذمه 


.0795 /7”( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)١5١ انظر: شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين (؟/‎ )( 


2) 


[9"- الحساب] 
44 - وتكايت اله الكلق. 
بن 5ه خض رأفة يوم وو 22 وو ل ون 
4 - ويَخلو بعبده المؤمنء فيقرره بذنوبه كما وَصِف ذلك فِي 
لْكِنَابٍ وَالْسْنَةِ. 
ونا الكناة» تلا لكاشتوة فقاصسية هن كوو سا 
الام 5 م ا 0 ر© 2ه راثوهى يده س 0-8 م 
بسيئاته؛ َإِنْهُمْ لا حَسَنَاتٍ لَهُمْ وَلَكِنْ تُعَدَ أَعْمَالَهُمْ وَْخْصَئْ. و قفُوق 
عَلَيهَا وََْررُونَ يهاه ويُجْرَوْنَ به 
ا يا 506آ0ؤ3010100101010000100ظظ'2 
قوله: «وَيحَايِبٌ الله الْخَلْقّ): المحاسبة هي اطلاع العباد 
علئ أعمالهم يوم القيامة» أو هو تعريف الله عَيَوِجَلٌ للخلق بمقادير 
الجزاء علئ أعمالهم» وتذكيرهم بما قد نسوه من ذلك. 
ودل علئ ذلك قوله تعالئ: «إإِنَّ إِلَيَنَآ إِيَابَهُمْ © ثم إن عَلَيََا 
حِسَابَهُم ©4[الغاشية:6؟-95]. 
5 2 6 ص حَّ اي ص 25 
وقوله تعالئ: وَآَتّقُوا أللّه إن أللّهَ سَرِيعٌ آلحِسَابٍ 746المائدة:؛]. 
إصد 524 و2 37 - 00 و< صد< ع 
.4 35 5 رود 00 و - حب حبر ا 4 -ه 5 “< 
لله سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ 409 [غافر:٠1].‏ 
نير و 
وقوله تعالا: نفام مخ أوق كتتبار متميقف ‏ نتزق كاك 


هه سا مو سا سا 


14 ملاس 


جتان تيرق 3 نفلت إن أغلوه مشزرة :هرانا اقل ارق كتاتة, 
وَرَآءَ ظهَروء © قَعَوقَ مَدْعُوا تُبُورًا © وَيَصْن سَعِيرًا 
©14الانشقاق:/ا-؟١].‏ 

وعَنْ عَانِضَةَ ئئة0 فَالَتْ: سَوِحْتٌ البَِيَ يدوع يَقُولُ في 
بَعْضٍ صَلَاتِهِ: «اللهمّ غايا جنكانًا كيب ااه ذلا الصدوف: كه نا 
بي اللو مَا اْحِسَابٌ اليَِرُ؟ فَالَ: ١أَنْ‏ يَنْظرٌ في كاب قتَجَاوَرَعَنْة؛ نه 
م 00 الْحِسَابَ يَوْمَئْذْ يَا عَايَشَةٌ مَلَك2"00. 

له: وَيَخْلُو ِعَبْدِالمُؤْمِنِء قبقَرُه ِذنُوبِهِ كما وُْضصِفَ ذَلِكَ 

في ا وَالسَّئَِا: أي يتفضل الله عَرَتعَلٌّ على عباده بستره لذنوبهم يوم 
القيامة» ويغفر ذنوب من شاء منهم'' 

فعَنِ ابْنِ عمَرَ ويه الؤثال :شيتتة تشول اها لوسر 
5 إن اله بُذني المؤمن وبع عن كت يِفو قو أتعْرف 


عه 5 86 رو 7 


نْبَ كدّا أتَعْرفْ َنْبَ كذا؟ مَيقُولَ: : نَحَمْ أي وَبَّه حتَى إذا فده بذَنُوبو 
وَرَأَى فِي تَفْسِهِ أَنَهُمَلَّكَء قَالَ: ئها علَْكَ في الدنيَاء ونا عفرا َكَ 
ليو مط كِتَابَ حَسَنَاتِهء وَآَمَا الكَافِرٌ وَالمُتَافِقُونَ» فَيَقُولٌ الأَشْهَادُ: 
«متؤلآءٍ لذن كَدَبُواْ عَلَ رَبَهمْ ألا لَغئَهٌ لله عَلَ أَلطَبِيِينَ 


.)00557( وصححه الألباني في المشكاة‎ ))557١0( صحيح: رواه أحمد‎ )١( 
.)588 /١١( انظر: فتح الباري‎ )( 


©14هود:270]18". 


5 ص وه ع ع وان ف اص صر ا و صاعر ع ان سا 
وله «وَأَمَا الكفار؛ فلا يَحَاسَبونَ محَاسَبَة مَنْ تورّن حسّتاتة 
اه يدج ارت 7 6 و ره عون لوي مم مث م ,ص يو م8 2 
بسَيئاتهِ؛ فإنهم حَسَناتٍ لهم. ولكِن تعد أعمّالهم. وَتحصّئ, فيوقفون 


لَه وبَررُونَ بها وبُْرَوْنَ بهاا: لقوله تعالئ: وين َه َعْمَةَ 


_- 


ْنَا مِنْ بَعْدِ صََآءَ مَسَّئَهُ ليون هَدذًا لي وَمَآأَظنٌ آَلسّاعَةَ قَآيمَة وَآ 
2 كر سس ال فرق 14 ود اعد © اوعس 2 ص 7 + ث2 
نُجِعْتُ إِلَ رَقَ إِنَّ لي عِندَهء لَلْحُسئ فَلنْتننَ ألينَ حَمَرُوا بمَا 
عَمِلُوا وَلَتَذِيقَتَهُم من عَذَابٍ غَلِيِظٍ ©14تُصّلت::5]. 

الحساب عام للجميع يوم القيامة إلا مّن استثنوا في حديث عرض 

و 1 

الأمم علئ النبي صَرَلعيووَسَهَ ليلة المعراجء لما قبل له: «هَذِهِ أمَنَكَ 
224 و إن 2 إن 8 9 سم ذ-ه 
وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألا يَدْخْلُونَ الْجَنْةَ بِعَيْرِ حِسَابء وَلَا عَذَّابِ)”". 


بير كير 5 و 
00 و ا ا ع» عو 2 0011 ل سكا ةوه 200 © الى 
وقال صَإْنَهْءَلتووَسَلمَ: «سَألت رَبِيِ عَرجَلَّ فوَعَدنِي أن يدخل من أمْتِي 
له 2 40 0 و ل ا ا كه يو عشهة لير 0 .1 00 و2 0 
سَبِْينَ ألما عَلَى صُورَةٍ الْقَمرِ َب الب َاسْمَرَدْتُ» قَرَادَنِي مَعَ كُلَّ أَلْفٍ 


م ه 04 4 زه 
سبعين ألغا»)” / 


مسألة[١]:‏ هل يحاسب الكفار يوم القيامة؟ 


.)١551( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
من حديث برَيْدَةَبْنِ حَصَيْب وَوَإَِْعَنهُ.‎ »)7١١( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


(1) صحيح: رواه أحمد (01 /41)» من حديث أبي هريرة وََإيََمَنكُه وصححه أحمد شاكرء 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)5٠١ /١١1(‏ الإسناده جيد). 


لحت ل _ د 


اختلف أهل العلم في ذلك علئ قولين» وفصل الخطاب أن 
الحساب يراد به عرض أعمالهم عليهم» وتوبيخهم عليهاء ويراد 
بالحساب منوازتة الحستات بالسيفنات. 

فإن أريد بالحساب المعنئ الأول فلا ريب أنهم يحاسبون بهذا 
الاعتبار. 

وإن أريد المعنئ الثاني» فإن قصد بذلك أن الكفار تبقئ لهم 
حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. 

وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيئاته أعظم 
دو عقافيه من ذلك سرغ اتددريمى كان لسسيوانت خف عه الغلاب كما 
أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب. فإذا كان بعض الكفار عذابه 
أشد عذابا من بعض؛ لكثرة سيئاته وقلة حسناته كان الحساب لبيان 
مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة”". 

مسألة [؟]: هل الجن يحاسبون يوم القيامة؟ 

لا خلاف ني أن كفار الجن في النار» واختلف هل يدخل مؤمنهم 
الجنة» ويثشابون علئ الطاعة؟ علئ أقوال» أحسنها: نعم وهو قول 
الجمهوو. 

ومن الأدلة علي ذلك: 


.0705-106 /5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


اك 


قوله تعالئ لوَلِمَنَ خَاف مَقَامَ رَبَهء جَنَئَانِ ©14الرحمن:45] إلى 
آخر السورة» والخطاب للجن والإنسء فامتن عليهم بجزاء الجنة 
ووصفها لهم وشوّقهم إليهاء فدل علئ أنهم ينالون ما امتن به عليهم 
إذا ا 4 

مسألة [4]: هل تشمل المحاسبة البهائم؟ 

تحشر البهائم يوم القيامة» وتعاد كما يعاد أهل التكليف من 
الآدميين» وكما يعاد الأطفال والمجانين» ومن لم تبلغه الدعوة» وعلئ 
هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنعْ من 
إجرائه علئ ظاهره عقلٌ ولا شرعٌ وجب حمله علئ ظاهره. 

قال الله تعالئ: «لوَإِدًا أَلْوُحُوشُ خُشِرَتٌ 46 1التكوير:0]. 

وعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ ةنك أن رَسُولٌ اللو موسق قَالَ: التَوَدنَ 
اْحُقُوقٌ إلى أَْلِهَا يَْمَ الْقَِامَِ حَنَّئ يُقَادَ لِلشَاة الْجَلْحَاءٍ مِنَ الشَّاةٍ 
الْقَرْتَاء)2. والجلحاء هي التي لا قرن لها. 

وعَنْ أبي ذَرٌ تعن أن وَسُولٌ الله صئتدوعَة رأ سَائَيْنٍ 
تَنَتَطحَان» قَقَال: ١‏ 0 ذًّ هَل تَدْرِي فِيم تَنْتَطِحَانٍِ؟), قال لى قال:* 


إن 


00 000 ا 0 02 ازا 
١لكِن‏ الله يَدرِيء وَسَيَقضِي بَيْنَهِمَا)" '. 


.)551( انظر: الأشباه والنظائر» للسيوطي» ص‎ )١( 


هع صحيح: رواه مسلم (5985). 
() صحيح: رواه أحمد »)7١578(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5/ .)١ ١1‏ 


1 سسالا 


قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة 
والعقاب والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من 
قصاص التكليف إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة”". 
مث ذيه 


.)187 /( وبدائع الفوائد‎ »)1717/-١77/17( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 


2: 


[؛ - الحوض المورود] 
# ا د و ا و 010 رم 0 
5- ففى عَرَصَةَ الْقِيَامَةٍ الحوض المَورَو د لِمَحَمَدٍ صَََِانَءَلهوَسَل. 
ا ع ل عل كر 852 ات عي 
2-157 وه اشد ييَاضا مِنَ اللبّن» وَأحلى مِنَ العسّل . 
١5+‏ طُولُه شَهْرٌ وعَرْضه شه 
تررقو رس سس قو ا 
5 - أنِيْتهُ عَدِيدَ نجوم السَّمَاءِ. 
7 0 4 
عق 8 02 عل . للق يواد ام روا قصب زه 
©6©46©46©4 6646© ©6© 6666666 © 66 ه©6©0©0©0©6»©» »©؟» ا 1 211111111111 


قوله «وَفِي عَرَّصَة الْقِيَامَةٍ الْحَوْض الْمَوْرُودُ لِمْحَمَّدٍ 
مَآَآنَتعتدوسَ): أي الذي يرده الناس؛ ليشربوا منه شّربة لا يظمؤوا بعدها 
أبدا. 

والحوض: حوض عظيم يُعطاه النبي َِإَِنَعَيَووَاَ يوم القيامة, 
طوله شهر وعرضه شهرء تشرب منه أمته» لا يشرب منه أحد غيرهم. 
عدد آنيته كعدد نجوم السماء» ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلئ من 
العسل» وأطيب من المسكء من شرب منه شَربة لم يظماأً بعدها أبدا. 

وأَحَادِيتُ الحَوضٍ صَحِيحَةٌ متواترةٌ روامًا أربعونَ صحَابيء 
وَالإِيِمَانُ بالوض فَرْض وَالتَضْدِيقٌ بِهِمِنَ الإِيمَانِ وَمُرَ عَلَى ظَاهِرهٍ 


أواسصظطليم 27 هت 
عِنْدَ أل الس وَاجَمَاعَةٍ لا 

وقد أجمع أهل السنة على إثبات الحوض. وأنكرته الخوارج. 
وبعض المعتزلة”". 

بمو ا 

حديث أنسس وفتقع أن لرَسول ديوس قَالَ: «فَإِنَكُمْ 
سَتَرَوْقَ َمْدِي ألو" » فَاضرُوا حت كقوز قَوْنِي عَلَى الحَوؤضٍ)”. 

وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود ةنك عَنْ النَِيَ صَللةعكيوسة: «أنا 
َرَطْكُمْ عَلَْ الحوْضٍ*010. 

قوله: «مَاوَ أَصَدٌ #اضباية اللّبَنِ وَأخْلونة مِنَالْعَسَلِء 
طُوله َهٌْ وَعرْضَه َه يه عَدَه جوم السّمَاكِ فَمَنْ َرِبَ 
منهُ شَرَبَة بد لَمْ يَظْمَأبَعْدَهَا أَبَدَاا : لقول الله تعالئ: 9إِنّآأغ 
لْكَوْئْرَ ©14الكوثر: .]١‏ 


1 لأ 


و 


)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم /١6(‏ 01)» وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود 
(#لل/ركه). 

(؟) انظر: فتح الباري .)57377/١1(‏ 

ل ا ل اللا 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري (93157), ومسلم .)٠١51(‏ 

(5) أنا فرطكم علئ الحوض: أي متقدمكم إليه. [انظر: النهاية في غريب الحديث 
80 

() متفق عليه: رواه البخاري (151/5)) ومسلم (5284). 


/ا5 


مضق :1 


ما ملايثئ وعد حى 
لا 2 سان 
> 3 7 لسر سك حي ب 
و وه ديه 0 11111 1 عم تل مده هيه 26 
وعن أبي عبيدة» عن عائشة وَدََيَةعَنَّاه قال: سَالتهًا عن قولِهِ تعالئ: 
و 
2< ير بت سس 2 ب سمه 57 6 . مو مه رو > قسةه 
#إنَا أعطيبئلك الْكوْمَرَ 40 [الكوثر:١]»‏ قَالَتُ: ١تَهَرٌ‏ أغطية يكم 
و 
رمه 0 9 سوه بق وا م .له رقو همه 0 ١‏ 
سا للع يد وسَلع» شاطتاه عليه در مَحَوف أنيته كَعَدَدِ النجوم»” ١‏ 
2 2007 8 1 اي ف 14 ين 3 ُُ و ع :8 
وعنْ أبى ذرٌ وَدَلتَدَعَنَدُه قال: قلت: يَا رَسَّول الله ما انِيَةَ الحوض؟ 


0< رك 2 0 1 ض حبر عر > ته وو 20 
قال: «وَالذِي نفس مُحَمَدٍ بِبَدِوِ لآنيتة أكثر مِنْ عَدَدٍ نجوم السَّمَاءِ 
العا ذ-ه 3 5 20 00 م هه لام 5 8 2 
وَكَوَاكِبهَاء آلا فى الليّلةٍ المظلِمَةٍ المصحِية' ". آنيَة الجنة' ' مَنْ شرب 

-ه 5 يبا و 
6مس م وس ف او بزاع 00 5 > في (6)ء. > وار 4 ذل لين 5 3 4 
مِنهًا لم يَظْمَأ آخرٌ مَا عَلِيْه يَشْحَب' ' فيه مِيرَابَانٍ مِنَ الجَنةِ مَنْ شرب 
عرمه م ره و 76 4 د مروام ‏ ع يت 6ه 00 ضر 2 م 5 
منه لم يَظمّاء عرضه مثل طوله. مَا بِيِنَ ن إلئ أيْلة. مَاوْهَ أشد بيّاضا 
من اللبن. وَأحل من العسَّل)”“. 

سح قي 


مه بل ه م إن -ه أي عا 5 لس 0 , 
وعن عبه!د الله بن عمّرو بن العاص وَإَئَةَءَتاء قال رَسول الله 
أ 


و 


8 9 وم و 
ا سر . س6 . - ان يس ل ال ل سم نه سس | 6مء 
صَإْإِلَهَءَلِتَووسَامَ : اخوضي مُسِيرَة شهر. وَرَوَايَاه سَوَاءء وَمَاوْ 
و 


جه 24 و كرو 04 . 04 ل تير و 2 0 04 
الوَرِقء وَريحة أطيّب مِنَ المِسَكء وَكِيرَانَه كنجوم السَّماءِ. فمَنْ شرب 


.)5975( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) في الليلة المظلمة المصحية: خص الليلة المظلمة المصحية؛ لأن النجوم ترئ فيها 
أكثر» وأراد بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة؛ فإن وجود القمر يستر كثيرا 
من النجوم. [انظر: شرح صحيح مسلم .])5١ /١6(‏ 

() آنية الجنة: ضبطه بعضهم برفع آنية» وبعضهم بنصبهاء وهما صحيحان» فمن رفع فخبر 
مبتدأ محذوف,. أي هي آنية الجنة» ومن نصب فبإضمار أعنيء أو نحوه. [انظر: شرح 
صحيح مسلم .])1١ /١5(‏ 

(5) يشخب: أي يسيل. [انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ .])55٠‏ 


(5) صحيح: رواه مسلم .)52٠5(‏ 


اجيلك لوجي 


مه نا يَظْمَاأ بَحْدَُ أيَدا00". 

مسألة :]١[‏ هل تشرب كلّ أمة النبي موود من الحوض؟ 

يُذَادُ عن الحوض مَنْ بَدَلَّه وغَيّرَ كما يذود الساقي الناقة الغريبة 
عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله'". 

فعَنْ أبي 0 وََلْنَدُعَنَكُ أ الي صََلدعَنَه معد قَال: ١لأَذُودنَ‏ عَنْ 
حَوْضِي رجالا كَمَا تَدَادُ العَرِيبَةُ مِنَ الإبلٍ)””. أي كما يذود الساني 
الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب ع بلا 

وعَنْ سَهْلِ يَتعنك قالّ سَحِحْتُ الي ؤأة وقول : دنا 
رُم على الحَؤْضء من ور شَرِب» وَمَنْ َب َم يم أبن وَلَيرِدنَ 
عَلَىَ وا م أعْرفهُْ ويَمرِفُونيء لم حال بي وَبَِتّهُْاء وزاد أبو سَعِيدٍ 
الخُذرِيٌ أن الي م]ة: عورفو لْ : (إنْهُمْ مني فَبْعَالُ: إنكَ لا تذري 
وار تك نانول لامك رم 


11 سسلللا 


.)55195( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم .)55/١15(‏ 

() صحيح: رواه مسلم (1707؟). 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم /١5(‏ 55). 

(5) سحقا سحقا: أي بعدا بعداء والمكان السحيق البعيد. ونصب على تقدير ألزمهم الله 
دا وي ا ا ا ل نا 

(5) متفق عليه: رواه البخاري ,)2١5٠0(‏ ومسلم (55915). 


2:4 


سه .006 


و 


وكين 
- 7 5 3 م عه جو 


5 ريك م دفو رارة يي عو 3ع تي يمع 
أنا أذود الناس عنهء كما يَدُود الرجل إبل الرجل 


مه 00 00 اك 20 شود اس عم اه يفك إن كور مه 2 
.0 خرن ل ل لي ولا يت سم 0-0 كور ل كول 6 لل ان 
غير كم تردون علي غرا محَجلِين من اثار الوضوء. وَلِيصَدن عني طائفة 


1 ريم 


مى > 8 92 و 50 2ف دعرد 0 م فه 
منكمُ فلا يَصِلونَ فأقول: يَا رَبَ هَؤَّلَاءِ مِنْ أُصْحَابِيء فَيُحِيبتِي مَلْكء 
رودو ره رو 000 جه هه و 
فيقول: وَهَل تَذرى ما أخدّثوا يَعْدَكَ؟2"7077. 


8 


6 


3 3 
ع سه سابع سار و 


ا -ه 0 00 > هه 
ن جَمِيع الا #شرنفنه إلا فخ ارند: 


ا 


ظاهر مَدَّين الحَدِيثين 


)١(‏ اختلف العلماء فى المراد به علي أقوال: 

أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيلء فيناديهم 
النبي صََِنعَيَيوسََرَ للسيما التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم؛ إن هؤلاء 
بدلوا بعدك» أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. 

الثاني: أن المراد من كان في زمن النبي صِرَّلنَءتووَسَلَ ثم ارتد بعده فيناديهم النبي مليوس 
وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء؛ لما كان يعرفه صَِآَآنعْووَسَرَ في حياته من إسلامهم. 
فيقال: ارتدوا بعدك. 

الثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا علئ التوحيدء وأصحاب البدع 
الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل. 

وعلئ هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار» بل يجوز أن يزادوا عقوبة لهم. ثم 

ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي صَرَنَعيوَسََ وبعده لكن عرفهم بالسيما. 

قال الإمام الحافظ ابن عبد البر وَمَدآَنَ: كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن 
الحوض كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواء. وكذلك الظلمة المسرفون في 
الجورء وطمس الحقء والمعلنون بالكبائر» وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن 

هع صحيح: رواه مسلم (51 .)١‏ 


ا 
1 سس ان هه 
وَصَارَ كَافِرَا''. 


وعن أَنَسِ دعنك عن انار عه #يوورال: «لْيَرَدَ عل تاس 


1 


3 
١ 


أَصْحَابِي الحَوْضٌء حَتَّى عَرَدْنُّهُم َم اجو" ذ دوني» «تأثول: أضكابيء 
ََقُولٌ: لا تَذْري مَا أَحْدَنُوا بَعْدّك)”" 

واسم ايديل يشل ضقين: 

أحدهما: عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام» وهؤلاء 
يلوق [الأغئال الفالبعة بالسينة: 

والثاني: مرتدون إلى الكفر حقيقة ناكصون عائ أعقابهم 

مسألة[؟]: هل لكل نبي حوض يوم القيامة؟ 

عم لكل فى سرض يرم القرامة الحدرت -- 117 ٠»‏ قَالَ: قَالَ 
رَُولٌ الله صَِآلئةءَيدوسَة : إن ِكل نَِيّ حَوْضًاء وَإِنّهُمْ يََامَوَْ أيهم 5ه 

0 


وَاردَة وَإِني أَرْجُو أَنْ أكُونَ أَكْتَرَهُمْ وَارِدة0*. 


مسألة[؟]: هل الحوض يكون قبل الصراط. أو بعده؟ 


.)04/١6( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.])14 /١6( (؟) اختلجوا: أي اقتطعوا. [انظر: شرح صحيح مسلم‎ 
.)7705( متفق عليه: رواه البخاري (50/85)» ومسلم‎ )( 


(؟) انظر: شرح صحيح مسلم /١5(‏ 59-515). 
(5) صحيح: رواه الترمذي (557 7)» وصححه ابن حجر في الفتح »)577/١1١(‏ والآلبانٍ 


ه١‎ 


الصحيح من أقوال أهل العلم أن حوض النبي صَرَاَعَيهوَسَهَ قبل 
الصراط؛ لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون علئ 
أدبارهم» وأعقابهم منذ فارقتهم, فإن كان هؤلاء كفارا فالكافر لا يجاوز 
الصراط» بل يكب علئ وجهه في النار قبل أن يجاوزه. 

ثم من جاوز الصراط لا يكون إلا ناجيا مسلَّماء فمفل هذا لا 
يحجب عن الحوض”"". 

مسألة [4]: هل الحوض قبل الميزان» أو بعده؟ 

اختلف أهل العلم في الميزان والحوض أيهما قبل الآخر علئ 
تراين: 

أحدهما: الميزان قبل الحوض. 

القول الثاني: الحوض قبل الميزان» وهو الصحيح؛ لأن الناس 
يخرجون عطاشًا من قبورهم, فيقدم قبل الميزان'". 

صنب ذمه 


(١)انظر:‏ المستدرك على مجموع الفتاوئ ».23١ 5 /١(‏ والبداية والنهاية» لابخ كثبز 
(59/19ة-٠لاة).‏ 


(1) انظر: التذكرة» للقرطبي» ص .017١7(‏ 


د 


[ه- الصراط, ودخول الجنة] 
رو فار ارفس عد راطا عرف ١س‏ بر 
5-- وَالصِرَاط مُنصوب على مَتن جَهنم. 
1- وَهُوَ الْجِسْرٌ الذي َبْنَ الْجَنَةٍ وَالتَار. 
لكام مر اناس عَلَيّْهِ َل كَذْر َعْمَالِهِمْ: 


قا 1 ا قم اشر 
- وَمِنْهُمْ من يمُرٌ كَالبزقِ. 
- وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كَالرٌيح. 
- وَمِنّْهُمْ مَنْ يَمُرٌ كَلْمَرَسِ الْجَوَاد. 
- وَمِنّْهُمْ مَنْ يَمُرٌ ركاب الإبلٍ. 


اق .5 إن هه 
بت 
وَمِنْهُمْ مَنْ د 5 
6 ىراه هم 0 
-وَِنهُ من يَف َخقا 


م دس بير سس 


- ونم من يخ َبُلَقَى فِي جَهَنَم؛ فَإِنَّ الْجسْرَ عَلَبْهِ كَلالِيبُ 


تَخْطَّفٌ النّاسَ بِْعْمَالِهِمْ. 


49- فَمَنْ مَرَّ عَلَىْ الصّرَاطٍ دَخَلَ الْجَنَهَ. 
-٠‏ فَإِذَا عَبَرُوا عَلَيْهِ وُقَفُوا عَلَى قَنَطرَةٍ بَيْنَ الْجَنَِ وَالنَارِ؛ فيُقئصص 


7ه 


ا ل 10 
ٍِ آم 4 
وم مُكككككتتكتتتتتظتظت0 1 ع | 01-3 رك 


0 8 و 
سه 5 ل 2 0 ومو 0 ع. ب 86 واه وو ع 
لبعضهم من بتعضء فإذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم فِي دخول الجنة. 
1 عن اه ررب ره او اضرع بر 6لاتتى وال ينه رمه 91 
٠١‏ وأول من يَستفتح باب الجنةٌ محمد صإْتَعدَووْسَلم. 
5 و 
007 5 م م 24 عر عي و يك رمه 0 
وَأَوَلَ مَنْ يَدّخْل الجنة من الم مه صَآلَءَووسَة. 


6664© »©6666 ©6666 ©6666 66> »© »© ©6»»©» ا 1111111 
انوي لاد مَنْصُوبٌ عَلَى مَنْن جَهنَمَ): أي علين ظهر 
فى | ود 0 

كغْراس بمعنىئ مغروس ‏ . 

ومن الأدلة علا إثبات الصراط: 

قول الله تعالى: «إوّإن مِنِكُمْ إلا وَارِدُهَا4[مريم:01]» والأظهر 
والأقوئ أن الورود هو المرور علين الصراط”". 

وقول الله تعالئ: ليَومَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ وَلمُؤِئتٍ يَسْعَن نُورُهُم 
ال شك الوك بي مي 
خَِدِينَ فِيهَا ذْلِكَ هِوَالمُوْرٌ العَظِيمْ © يَوْمَ يَقَول المُنَفِقَونَ 
وَآلْمُتَفَِدتٌ لِلَذِينَ ءَامَنُوا أنظرُوئًا نَقْهَيِسٌ مِن نُوركمٌ قِيلّ أرْجِعُوا 


سس 


2 


: ال اضر 
أحغين عير | غير 2 2 رز - و 22 س< س - 2 5 
وَرَاءَكُمَّ فَالْتَمِسُوا نورًا فَضْرِب بَيَنَهُم بِسُور لهو بَابٌ بَاطِنْهُء فِيهٍ 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة» مادة (صرط). 
(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (7/ 575). 


الثمة رهزا ون زتله العدات و يتاذر َهُمْ ألم تكن مَعَكُمٌَ فَالُوأ 
لي ص مما نفْسَكُمْ وَترَبْكُمْ وَآرتبكُم وَعَرَنْحُمْ الما 
حَوٌ جَاءَ أَمْرُ أَللّه وَعْرَكُم آله د 
وَعَنْ عَاِضَةَ وَوَإئكَءها. أَنَهّا ذَّكَرَتِ الَّارَ فَكَتْء فَقَالَرَ واه 
صََنَه كوه : «مَا يُيْكِيك؟) قَالَتْ : ذَكَرْتٌ الثَّارَ فَبَكَبِتٌ» فَهَل تَذْكَرُونَ 
3 ِيكُمْ يَْمَ ليام مَة؟ فَقَالَ وَسُولُ اللو صَََاعيوسَة: «أَمّا في تََانةِ مَوَاطِنَ 
نَل يَذْكمُ أَحَدٌ أَحَدًا عند لسرن حنّى ملم أبَحِفُ رن نفل 
وَعِنْدَ الكِنّاب < تن لإفَأما مَنْ أوق ككنبَد بين يَقُولُ هَآوُمْ 


جه سر جه سر سر 


ع 


فوأ كتلييَة ©14الحافة حَتَى يع أن يق يا ا 
شِمَالِه أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِِ؟ و عِنْدَ الصَّرَاط إِذَا وض ضِعٌ بَيْنَ ظْهَُرَيٌ 


200 و َو 


َضَارُونَ في القَمرٍ ليله البَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ). 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (51/05)» والترمذي (55126), وصححه الألباني. 


هدهع 


7 
لا اله 
0 2 انام و سر 6 قر هل )السام 2 0 > ذا ير 
قال: «فإنكم ترونه 0 الْقِيَامَةِ كذلك» يَجمع اللّهَ الناس . 
سرع 2م ني © 2 و 4 
تقول: مَنْ كَانَ يَعْبْدٌ شَيْنًا فليَبعْهُ فبتْبَعْ مَنْ كَانَ يعْبْدٌ الشمْسٌ» 


مر 


َيبَُ من كان َب »وعم كان يَْدُالطَّاغ. غِيتء وَتَبْقَىْ هَل 
رمم ٠‏ .2 - 3 2 جخ 0 5 - 
تمر فيأتِيهِم كفي غَيْرِ الصورَة الَِّي يَحْرِفُونَ. 


وم م 2 
م فقول 27101 


-3يه 1:05 


0 


ون ا َعُودُ بالله مِنْكَء هذا مَكَانْنَا > 
عَرَفْناه فيَأنهمُ دفي الصّورَة التي يَمْرفُونَ. 


يهم 


2 ل: أن أ 2 0 7 00 6و ك3 سو؟ عير م عو 
ولق : انث رد 2 ( تب 
فيتقول نَارَيْكَي و 3 ربكا تيتحويةة جيتر ب مر 


3 
عو 
20 


حتوا يَأَتِيََا رَبَْاءِ فَإِذَا أَنَانَا رَْنَا 


هه سرهة 


0 


معو ووم 


سول الله صَرَلد: كوول : «فاكون | ول كز سير وذعاء الرمل 


.م 


ا ير شَوْك السَّعْدَانِ أَمَا رَأَيْتَم 

َو التَتان؟:. 
ا سُولَ الل قَالَ: «قَإِنْهَامِْلَ شَوْكِ السّعْدَانِ غَيْرَ نا لا 
ا 4 تَتَخْطَفْ النَّاسَ بأَعْمَالِهِمْ مِنْهُمُ المُوبَقَ 


ضِ اك ول مي و1 
بِعمَلهِ وَمنهم المخر 
واتفقت كلمة أهل السنة الجاع عل إثبات الصراط في الجملة: 


() المخردل: أي المرمي المصروع» وقيل: المقطع» تقطعه كلاليب الصراط حتئ يهوي 
في النار. [انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ .])5١‏ 


ا ا 


لكن اهل الحن ب بكرن علا كاعرو فين كوله سير معدودا على بان 
جهن الع من السيف؛ والنهه الع ةم 

قوله: «وَهَوَ الْحَسْرٌ الَنِي َي الْحَنَة وَالنّارٍ): فور هاه 
المتوو ا ا 

قوله: ١يَمُرٌ‏ النَّاسُ عَلَيْو عَلَى قَذْرِ أَعْمَالِهِمْ: قَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرٌ 
كَلْمُح البَصَرِ): أي كخمض العين بعد انتباهها. 

وله اررق 11736 كاليزق؛ أي يرع ابرق 


و 
هو عير 
ىق من 


4# 5 3 اق 2 و عن اه د 2 
قوله اوَمِنْهُمْ مَنْ يمر كالرَّبح وَمِنْهِمْ مَنْ يَمُرْ كَالْفْرَسِ 
الْجَوَّادِ): أي الفائق في السرعة. 


قوله:« وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُْرْ كَرِكَابٍ الْإبلٍ) : أي التي تحمل الناس. 
قوله: ١وَمِنْهُمْ‏ مَنْ يَعْدُو عَذُوًا ؛ أي يسرع 


1 : 5008 : 2 ع 
قوله: ١(وَمِنْهُمْ‏ مَنْ ] يَمْشْو مَشْيّاه وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْححَف رَحْهَا): اي 
م ممصت عير سمس 


قوله: ال حل نات إي وبح لتقا 
كلؤليتٌ تخطات الئاس ِأَعْمَالِهِمْ): أي تأخذهم بسرعة بسبب أعمالهم 


السيئة» وقيل: علا قدرها. 


.)١97 انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 
.)١87( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 


/اعهء 


صب ان ات سانل 


وكلاليب: جمع كلوب» وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها 


اللحم وترسل في العو 
فونه 532 012 ابرط مقن الكتقه أنه تجا من الغار 
باينا زه الضراظ: 


عن أب سَعِيدٍ الخَذرِي 5 وِدَندَعَنَدُه أن رسو ل الله مدعلو َرّء قال: 


َه يوي بالجدر بعل بَْنَ هري نه لت اين الله 
وَمَا ل قَالَ: ١مَدَحَضَة‏ دمَرِلة "2 عَلَيْهِ خَطَاطِيف وَكَلالِيِبُ 


وَحَسَكَة" مُفَلْطَحَة لها سَوْكَةٌ عُقَيْمَاء:”» تَكُون بِنَحْدٍ ِتَجْدِ يُقَالُ لَهَا: 


السَّعَدَان المَؤْمِنْ 0 : عَلَيْهَا 0 وَكَالبَرَقَ وَكَالرَيح. وَكَأَجَاوِيدٍ 
لد سٌ”" فِي نَارٍ 


3 
م 
ا 


يذ خِرهُمْ يُسْحَبُ م ًا 


.)7١ /7( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) مدحضة مزلة: أي تزلق فيه الأقدام» والمزلة: مفعلة من زل يزل إذا زلق. [انظر: النهاية 
في غريب الحديث (”/ 037٠١‏ وفتح الباري /١١(‏ 5 55)]. 

(*) حسكة: هي شوكة صلبة معروفة. [انظر: النهاية في غريب الحديث .])7857/١(‏ 

(4:) مفلطحة: أي عريضة متسعة. [انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ ١/ا5)].‏ 

(5) عقيفاء: أي حديدة قد لوي طرفهاء وفيها انحناء. [انظر: القاموس المحيطء مادة 
«عقف) ]. 

(5) كالطرف: أي كلمح البصر. [انظر: عمدة القاري» للعيني (78/ .])11١‏ 

(0) مكدوس: أي مدفوع من ورائه. [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ .])١98‏ 

() صحيح: رواه البخاري (0174194. 


الاك لب هن هه 


ع ةق أن سول لله نيت قال::... برس 
الأَمَانَةُ هُوَالرَحِم؛ َتَقُومَان > جب الصرَاط بن وهاه يفم ولك 
كَالبَرَقَ ؛ قَالَ: قَلْتٌ: بأبي أَنْتَ وأمي أي سَبءٍ كَمْوٌ البَرّق؟ قَالَ: دك 
َروَا إِلَى البَرقٍ كَيِفَ َْرٌ وَيَرْجِعُ في طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثم كَمَرٌ ربح ثم كَمَرٌ 
لطر وَهد الجا تخي يهم أغهَاهُمْويٍُ ا عل الصَرَاطا 
يَقُولُ : وَتَاسَلَهْ سل حن تَمْجرَأَعْمَالُ اباد حَتَّ يَحِيءَ الرَّجُلَ فا 
شِع الي انا وَِي حاتي الشراط ليث معلقة مأفور؛ 
بح مَنْ أِرَثْ بوه فَمَخدُوشٌ ناج وَمَكْدُوسٌ في الَارِا"". 

قوله:«فَإِذَاعبَرُوا عَلَبْهِ وُِقُوا عَلَى قَنَطَرَةِبَيْنَ الْجَنَة وَالنَارِ 
لضي من بتْضر»: أي يجري ببنهم القصاص في المظالم. 
فيؤخذ للمظلموم من الظالم» هذا غير القصياض الأول اللي 
عرصات القيامة. 

القنطرة: هي الجسرء اكلها جسر صكير. 

ولي «مَإِدَا مُذّبُوا ونُقُواء أذنَ لَهُمْ فِي دُخُولٍ الْجَنَّةا: أي 
ا عسي ا 
يرضيهم الله سبحانه بكرمه ولطفه مما عنده. 


لقوله تعالئ: لوََرَعْنَامَا فى صُدُورهم من غِلٍ إِخْوَنًا عَلَ سْرْ 


0 


.)١915( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


2:4 


-ه 06 


نئل 


مَكَقَبِلِينَ ©©146[الحجر :17 ]. 
وعن أَبي سَعِيدٍ الْخْدْ 0 أَتَدُعَتَهُ قَالَّ: ل سُولٌ الله صَرَادَ: دوس : 


يَُْصُ المؤْمِنُونَ من ال بسو نَعَلَى قَنْطَرَةِبَيْنَ الجَنّةِ وَالنَاٍ 
يفص لد مح 00 
: ُوا ذدَلُمْ في مُحُول البكئة اَي كفس محمد َو أذ 
أَهُدَى بِمَنْرْله في الجَنَد مِنّْهُ بمَئْرِهِ كَانَ ني الدَّنيَا0!"". 

وفي لفظ: (إِذَا خَلّصَ المُؤْمِنُونَمِنَ التَارِ حُِسُوا بمَنْطَرَوٍبَيْنَ الجن 
وَالَارِ فيَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ ن* َتْ يََّْهُمْ ِي الدنيَا حَمَّئ ذا نُقَوا وَهُذَّبُوا 
ان 

واختلف العلماء في القنطرة عل قولين: 

أحدهما: هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة. 

الثاني: جسر صغير بعد الصراط. 

والصحيح القول الثاني؛ لظاهر النصوص؛ كمافي قوله 
مَردَعدوَسَة: (إذَا خَلّصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ النَارِ) أي نَجوا من السقوط فيها 
بعك ما جازواعل' القبواط. 

قوله: (وََوَلْمَنْ يَسْتَفْيِحُبَا تالكذة نسدد َ مُحَمَّدَ مَآلَءَيوَسَرًا: أي 


ة 


و 
ونفو 


.)1676( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)899 /11( انظر: فتح الباري‎ )( 


لود 2 هه 


عي ره لل 0 
تعن قَالَ: َلَ وَسُولْ الله صل 20 َو اآتي بَابَ الج يَوْ م القِيَامَة 
تنطيع. فَيقَولٌ الحَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولٌُ: لختل بقول: بكَ أُهِرْتُ 

لا أَفْتَحُ لأَحَدِ مَبكَك0”". 

بالالمسووساي لل رن بز اندر يف للنبي صَإئَاعيدوسة. 

قوله: وَارل 0 دل الضينة من الأقم كت صََللَدعَدَهِوْسَلَر) : 
ذلك لفضلها على بقية بقية الأممء لحديث أبِي هُرََْة يه قَالَ: فال 
رَسُولُ الله صوص : ١نَحَنٌ‏ الآخِرُونَ الأَوّلُونَيَوْمَ الا قيَامَة وَنَحْنْ أو 
م مَنْ يَدْخُلٌ الْجَنَه)(". 

مسألة : الصراط عند المعتزلة: 

أولكثير مق البستزلة الس اطيأنه طزيق النجئة وطريق التاره وعدا 
باط[ + الجخ الفده قلواعر التصوضن: 
مو هه 


.)١191/( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
.)665( هع صحيح: رواه مسلم‎ 


ات حائل 


8ه '5ة 


[5- الشفاعة] 
٠٠‏ - وَلَهُ في الْقِيَامَةٍنَلاث شَفَاعَاتٍ: 


- آنا الشَّمًا شَّمَاعَةٌ الأولن: َم في أَهْلٍ الْمَوْقِفِه حَنَئ يُقْضَئ 
0 يراجم الأنْيَاء: آَم وَنُوحوَإِبْرَاِيمُ وَمُوسَئ وَعِيسّوا ا 


04 


2 مَ -عليهمْ من الله السلام- الشَاعَة حكى تت إِلَيْه. 


1 1 
ل عي 


٠‏ وَآَمّا الشَّفَاعَةٌ الثَانِيةٌ: : فيَشْفَعٌ في في أَهْلٍ الجن أن يَدْخُلُوا انه 


هه 


وَهَانَانِ الشّفَاعَتَانِ حَاصَّنَانِ لَه 


«- سير 78 بز 
آم و 


7- وَأَما الشَّفَاعَة الَاِئَةُ: مَيَشْفَعٌ فِيمَنْ اسْتَحَقَّ النَّانَ وَهَذِهٍ 
الشّمَاعَةُ َُوَلِسَائِرِ الَّْنَ وَالصَّدَيقِينَ وَغَيْرهِمْ. 

- يَشْمَُ من اسْمَحَقَ لتر أن لا يَدْحُلَهَا. 

وَيَشقُ من دحَلَهَا أَنْ يَخْرْجَ مِنهًا. 

- وَبْخْرِجٌ الله تََالَئ مِنَّ الَارِ أَفْوَامَا بِعَيْرِسَفَاعَة َلْ بقَضْلٍ الله 


عن 8 ير 


ورحمته. 


م 


11 وم يب في الْجَنَةِ َضْلٌ عَمَّنْ مَنْ 5 حَلَهَا مِنْ أَمْلٍ الدَّنيا. 
٠‏ يني الله لها أَقْوَامَ فَيُدْخَلَهُمُ الْجَندَ. 


يب 
©6©6©4»© ©6666 »© ©6»©»»©» »© »© »© »»» »> »»» لفاس حو ووووووووووووووووووويوة 


ود عيو حس اديه -0 6 0 
أ ا ْ 0 2 
1< سور + سس 0 سرس يف 9 222222222222277 7277© + ”+7 7 | ا مم 


يي «وَلَدُفِي الْقِيَامَة كَللَاث شَفَاعَاتِ): أي للنبي 

لَدُعلدهوْسَلوَ سل واللام للاستحقاق. 

الي ل ل ا 

تقول : كان فردا فَصَفَعتة0". 

وني الشرع: هي سؤال الخير للغير'". 

قوله (أَمّا الشَّمَاعَةُ الأولئ: مَبْشَمَُعُ في أَمْلٍ الْمَوْقِفٍ حَتَى 
بُقضَئ بَيْنَهُمْا: هذه الشفاعة العظمئء وهي المقام المحمود. 

قوله: ١بَعْدَ‏ أَنْ يَتَرَاجَعَ الأنْبيَاءً :آم وَنُوحٌ وَِبْرَاهِيمٌ وَمُوسَئ 
وَعِيسَئ ابْنْ مَرْيَمَ -عليهمْ مِنَ الله السلام- الشَفَاعَةَ حت تنْتهِيَ إلَيْدا: 
أي يرد الشفاعة العظمئ كل نبي من الأنبياء المذكورين حتئ يأتي 
الناس النبي صََآَعكهوَسكَ فيشفع فيهم. 

فعَنْ أبى هْرَيْرَاً والاعنك أ رَسُوَلٌ اللو رةه يوم قَالَّ: «أنَا سَيدُ 
النّاس > يوم مَ القِيَامَقَ وَمَلُ تَدْرُونَ هِمَ ذْلِكَ؟ يَجْمَعْ الئاس الأَوَّلِيَ 
وَالآخِرِينَ في صَعِدٍ وَاحِلِءيُسْوِعُهمُ الذَاعِي؛ ينهم البِصَر "2 3 و 


عمقو 


اعمس في الس ين ال وكوب ا لاطيقُو. ولاجشقولوة. . 


() انظر: مقاييس اللغة» مادة («شفع». 

ار لوامع الأنوار البهية (؟/ 5 .)5١‏ 

() يَنُْدُهُمْ البَصَرٌ: أي ينفذهم بصر الرحمن حتئ يأتيٍ عليهم كلهم. [انظر: النهاية في 
قريب الحديت (5/ 8:1)]: 


لسلس ايل 


27 كي يله ب 3 
لي مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلى 


بَعْض النّاسِ لِبَعْضٍ : عَلَيْكُمْ بآدم ََأَنُونَ آدَمَ عَ واكك . 
.رار ققد ليد و موحد 
وَأمرَالملائكَة فَسَجَدُوا لَك اشْفَعْ لد لَنَا إلى ره تلكه الا رين إِلَئ مَا نَحْنّْ 
فيه ألا تَرَى إِلَى مَا قد بَكََنَا؟ 
َيَقُولٌ آدمْ: إاذي تقذ عو البو عصبالم يفطت يَعْضَبُْ قَبْلّهُ مثلّه وَلَنْ 
عْصَبَ بَعْدَه ِلك وَإِنَهُكَذ كذ ان عن الشّجَرة َيف تفي تذيسي 
نسي اذعَبُوا إِلَى غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى ذ نوح. 
ََأَنُونَ ُوحَاء فَيَقُولُونَ: انو إِنْكَ أَنتَ وَل الرّسلٍ إَئ أَمْلٍ 
لت نا إل رَبك ألا ترَئ إل مَا 
يَقولُ: إن وبي عَرِيلٌ قد حَضِبَ ايوم عَضَا لم َغْضَبْ تعن للذيللة 
ل مفب ب لوهذ اث لي كفو تزه عل ؤي 
نَفِيِي في تَفسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ 
نون رايم َيقُولُونَ: ياهب نت ير ل حنمن أل 
لاسا تارك رت ادير ى إلئ ما نَحْنْ فيه 
َيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ ري قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ غَضَبًا لم يَعْضَبْ يَعْضَبُْ قَبْلَهُ مثلّه وَلَنْ 


اك د 


دحت اسم 
اا 5 
2 
س2 سسا هيه 7 َه سسا جه 3 
ده ره عي 


يَعْضَب يَعْدَهُ مِثْلّ وَإي قد كنت كديت ثلاث كَذْبَاتِ تفيسي نَفيسي 


نَفْسِىء اذْهَبُوا إلى غَيْرى» اذْهَبُوا إل مُوسَئا. 
د 2 2 سراق د ام سم ا ا 
ُبَأنُونَ مُوسَواء فيقولونٌ: يَامُوسَون أنتٌ رَسُولُ الل فَضْلَكَ الله 
بِرَسَالَيه وَبِكَلَامِهِ عَلَىْ الناس, ا شْمَعْ لا إلى رَبك ألائرَى إِلَى مَا نَحْنّْ 


فيه؟ 


سه سه 


يه اس 
1 


02 2 70 
غضنا 


فقول إِنَّ رَبّي قَدْ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْدَ يَعْضَبْ قَبْلَهُ له وَلَنْ 


صب به ملك وني قذ تلت تناع أ وم بقئْلهَا' » لشيس لشيني 


2 


00 


تفييء اذبو إن حيري اذكبو إلى سئ ابن مزه" 

َأنُونَ عيسئ: ولوق عاك الك وقول ان وكلينة| ألقَامًا 
لل رماع لَنَا إلى رَبّكَ 
ألا ترّئ إِلَى مَا نَحنْ 

لقو يندا يلقو لب قشبلخ يف يعضت فَيْلَةُ مئلة 
11 تلضت تعدة ثل2 وَلَمْ يَذ ُ 0 با َي نَفْسِي لَفْسِي اذْبُوا 
إن غَيْري» لبوا إلى مُحمد. 

يَأنُونَ مُحَمدًا يفو لُونَ : يا محَمَّد ذ امك وشو الك 2 تَمُ الأنبيَاءء 


29 


لحك 


هه 2 
ا 


ري 000 


إلى م فيه 
آ هك - عي و 


تن تو تَحْتَ العّشء فَأَقَُ سَاجدًا لرَبي عَيَجَلَ ثُمَ يَْتَحْ اللا 


]ا ١‏ 
ى 


عضقل 55 لك الئل 


عََيّ من مَحَاوِِ حشر لا ع شيا لم َْمَحَة ل اراي 
00 هيمر 0 


يٍ يقال: يا محمد , ارْفَعْ رَ رَأْسَكَ صَلْ تُمْطَف وَاشْمَعْ مه ُتَفَعْ كأَْكَمُ 


0 


يقَالُ: يَا محمد مُحَمَدُ أَدْخْلْ عِنْ أُميِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَْهمْ عِنَّ البّاب 
الأَيْمَنِ مِنْ أَبوَابِ الجَنَي وَهُمْ شْرَكَاءٌ النَّاسِ فِيمَا سِوَئ ذَّلِكَ مِنَ 
الأبَْابٍ. 


نم قَالَ: وَالذِي تفسي بِيَدِ إِنْ ما بَيْنَ | لمِصْرَاعَيْن''' مِنْ مَضَارِيع 
ال كج 1 ع وسار 0 0 
0 007 و7 00 5 ٠‏ 17 5 اي ج26 هم و2 
قولهة: «وَآَمَاالُ مَاعَهُ الثَانيَةٌ نيّهُ: فتشفع فِي أَهْلٍ الجنةٍ أن يَدَخْلُوا 


4 


الْجَنَهَ: أي من استحقوا دخول الجنة» فلا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد 


عير 


فعن أنّس بن مَالِكِ دعنك قَالَ: َالَوَشُولٌ اره]نة: نَل ِوسَلٌ : "آي 


بَابَ الجن يَوْمَ القيَامَةِ كَأَسْتفْيَحُ مَيَقُولُ الكَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: 
ري وو و 5 


أ 


قوله: «وَهَانَان الشّمًا 


1 


عَتَان خَاصَّتَانِ لَهُ): أي لا تكون لغيره. 


)01( النصراعين؟ أي جانبي الباب. [انظر: شرح صحيح مسلم (519/7)]. 
(9) مد متفق عليه : رواه البخاري »)51/١5(‏ ومسلم .)١1915(‏ 


(؟) صحيح: رواه مسلم .)١91/(‏ 


27 مسقت 


أ و 
تخفيف العذاب عن عمه أبي 0006 
فعنٍ الْعبّاسِ بْنِ عبن المُطَّلِبِ ‏ دعنك 1 قَالّ لبخ صَبََكَه لَمْعَلِتَوِوْسَرٌ : 
ال هزر فيك َإِنَهُ كا 20 8 وَيَخْضَيتٌ لك ؟ قَالّ: ١هُوّ‏ في 
ضَحْضَاح مِنْ ارا "© ولي 5 كا في الدّرَكِ الأسَمَلٍ من مِنَ النَارِ)””. 
وعنن أبِي سَعِيدٍالخَدْرِيّ 5 دعنك أَنَّهُ سَوِعٌ اليب كاده لَمْعَتَووْسَلرَ 
1ن قال» تعن بنك َنْفَعَْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ مَبْعَلٌ فِي 
صَحْضَاح مِنَّ الذَارِ يبل كحيَيه يَعْلِي مِنْهُ د دِمَاغْة)0. 


دون سس ا ل 


1 : «وَآَمَا السّمَاعَةُ التَالكةُ: : فَيَشْمَعُ فِيمَنْ اسْتَحَقَ الا وَهَذِه 
الشمَاعَةٌ لَهُ وَلِسَاء التيْنَ وَالصديقِينَ وَغَيْرحِمْه يَشْفَعُ فِيمَنْ اسْتَحَقَ 


8 ع يم 


النَّارَ آَنْ لا يَدُخُلَهَا وَيَشْفَعُ فِيمَنْ دَخَلَهَ أَنْ يَخْرْجَ مِنّْهَاا: هذه الشفاعة 
في أهل الكبائر من المؤمنين» وهذه أنكرتها الخوارج والمعتزلة. 


مي ا 


بدو ادن عن ابينها اعرانس عر تارك 8 تعن قَالَ: قَالَ 
سُولٌ الله و صَبَددعَليَهوسَلوَ يَهْ: ١‏ شَفَاعَتِي لِأَهْلٍ الكَبَائرٍ م قي" 3 


)١(‏ يحوطك: أي يضونك ويدافع عنك: 

ميوت أي مف عنه شيء من العذاب. 

(') متفق عليه: رواه البخاري (78/7)» ومسلم .)05١9(‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (7”8/5)» ومسلم .)51١١(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود (51/79)» والترمذي (4705 7)» وصححه الألباني. 


1 


كا ههه 22 إرى : 2 و بد 


وعن عِمْرَانَ بْنٍ خْصَبَنٍ هئ ء عَنِ الي صَدة عيدو قَالَ: 


4 


- 


ار تُحَمَّد ملعكد: وَسَوّ نَبَدْخُلُونَ الجَنَّقّ 

وعنْ أبي سَعيدٍ تعيد الحدري قلف أن رول الله صََآَلنَدعَتَوِوسَلََ قال: 
١يَقُولُ‏ اللة عَربَلَ: شَفَّعَتِ الملايِكَةُ وَسَفَعَ البَيُونَ وَشَفَعَ المؤْمِنُونَ 
َلَْ بق احم الرَاَِ» فض قَضَة من ال هموما 
يَعْمَلُوا ير تَيْرًا قَطَ قَدْ عَادُوا حَمَمًا!" ؛ بهم في نهر فِي أنْوَااْجتَّ 
ال له 1 هر الحََاقمَحْرجُونَ كَمَا تَحرٌ رج الحِبَهُ في حَعِيلٍ السّبْلٍ '", آلا 
ترَوْنَّهَاَكُونُ إلى الْحَجرِء أَوْ إل الشَّجَرِ اسم 6 
َأَحَيْضِرٌ وما َكُونُ مِنْهَا إلى الظَلّ يَكُونُ أن يض ؟21. 

مَانُوا: يَا رَسُولٌ الى كَأنَْكَ كُنْتَ تَرْعَى لاد 


عقي ل كَاللَة لَه ة ىَ الك مط كل 9 َعْرِفهُمْ َمل الْجَنَ 
ل: «فِيَحَرَجونَ 0 0 يَعرفهم اهل | 
هَؤٌّلاء عمق الل لِّينَ لهم انا َه ِبر عمَلٍ عوِلُوةُ ولا بر 


000 


َدَمُوهُ نَم يَقَولُ: دلوا ْنَا رَدمُوه تَهُوَ كي فيقولوة: 5 


.)1655( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حمما: أي فحما. [انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 5 55)]. 

(5) حميل السيل: هو ما يجيء به السيل من طينء أو غثاء» وغيره. [انظر: النهاية في غريب 
الحديث /١(‏ 557)]. 

(؟) الخواتم: جمع خاتم بفتح التاء وكسرهاء والمراد بالخواتم هنا أشياء من ذهبء أو غير 
ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. [انظر: شرح صحيح مسلم (7/ 0377]. 


المي الولسظيم 


1 1 


عملم نط أَحَدًامِنَالْمَالعِينَفَيُِولُ: لَكُمْ من عِنْدِي أَفْصَلٌ مِنْ 
هذا فيقُولُونَ: يَا رباد أي شَيْءٍ أفْضَلُ مِنْ هَذًا؟ فَيَقُولُ: رِضَايَ» نَلَا 
ا عَلَيْكمْ 1 

وفي حديث الشفاعة: ١يَخْرَحٌ‏ من الا رمَنْ قَالَ: لا نَهَ إلا اللْكوَكَانَ 
في لبووة الكزر ارون اال لم ينوع ون الثار مَنْ قَالَ: لا ! 
وَكَانَ في قَلْبهِ مَا ين مْنَ الكَبْرٍرّة")0. 

قوله: «وَيُخْرِجُ اللْتَعَالَئ مِنَّ النّارِ أَقْوَامًا بعَيْرٍ شَفَاعَةٍء بَلْ 
بِفَضْلٍ الله ورَحْمَتِهِ): أي يخرج الله من عصاة المؤمنين من شاء بغير 
شفاعة» وهذا من رحمته؛ لحديث أبي سَعيدٍ الخدريٌ المتقدم. 

قوله: «ويَبْقَى فِي الْجَنَةِ فَضْل) اوضع 

راتما 0 1 م و 


ان د 


ل ا 0 
قوله:«فيدة َيُنْشمٌ الله لَهَا آذ قَوَّامًا): أي يخلق ويوجد جماعات. 
قولية: ١مَبدُخِلّهُمُ‏ الْجَنَّدَا: أي بفضله ورحمته. 


.)١87( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
برة: أي قمحة.‎ )0( 


الاتراواي زماا صني 
225 متفق عليه: رواه البخاري ( ٠‏ » ومسلم »)١91(‏ من حديث أنس وَوَإِلَُعَنهُ. 


24 


مسألة [1]: اختلف أهل البدع في مرتكب الكبيرة من المسلمين 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: كافر في الدنياء مخلد في نار جهنم في الآخرة. 

القول الثاني: في منزلة بين المنزلتين» أي ليس بمسلم ولا كافر في 
الدنياء وفي الآخرة خالد مخلّد في نار جهنم. 

القائلون به: المعتزلة. 

القول الثالث: مؤمن كامل الإيمان» ولايدخل الكان 

القاكلوخ يفة المرسدةة, 

واعلم أن أهل السنة متفقون كلهم علئ أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفرا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقّل 
عن الملة لكان مرتدا يقتل علئ كل حالء, ولا يقبل عفو ولي القصاصء 
بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام؛ ومتفقون علئ أنه لا يخرج 
من الإيمان والإسلام. ولايدخل في الكفر. 
باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعال: 


.)0/7"-0/57 /١( انظر: النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


4 ست 


«يتايهًا لَذِينَ اكوا كيت عَلَيَكُمُ آلْقِصَاصُ فى َلَتَق 4[البقرة:17] 
إلئ أن قال: لقَمَنْ فى له من أخِيه شَْء فَآيِتَاءعٌ 
بألَمَعْرُوففٍ14البقرة:178]. فَلَمْ يُخْرج القان :هن النين أعثراة وز أننا 
لِوَلِيَّ القصاصء وَالمرَادُ أَحوَّةٌ الذّينِ بلا كن 

مسألة[؟]: افترق الناس في الشفاعة ثلاث فرق: طرفان» ووسط: 

الأول: المشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب. 
كالنصارئء ومبتدعة هذه الأمة: أثبتوا الشفاعة التي هي شرك التي نفاها 
القرآن» كشفاعة المخلوق عند المخلوق» كما يشفع عند الملوك 
خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلكء فيسألونهم بغير إذنهم» وتجيب 
الملوك سؤالهم لحاجتهم إل 

وهؤلاء مشركون كفار؛ لآن الله تعالئ لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
ولا يحتاج إلئ أحد من خلقه. بل من رحمته وإحسانه إجابة دعاء 
الشافعين» وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 

الثاني: الخوارج والمعتزلة: أنكروا شفاعة نبينا هدوس في أهل 
الكائر من أمته» وأنكروا الشفاعة بقوله تعالن: + يكأيهَا الذين عَامَثَوا 
َنفقُوا مِمًا رَرَقَتكُم مّن قَبْلٍ أن يَأَقَ يَوْهُ لا بَيْمٌ فبه وَلَا خُلَّة ولا 
شَمَلعَة4[البقرة:؛ 5 7]. 


.)777-17١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي» ص‎ )١( 


ال١‎ 


وبقوله تعالئ: لما لِلطَلِيِينَ مِنْ حي وَلّا هَفِيعِ يُطَاعٌ 
©14غافر:16]. 

وهؤلاء مبتدعة ضلالء مخالفون للسنة المستفيضة عن النبي 
ءوسل و لإجماع خير القرون. 

الثالث: أهل السنة والجماعة» وهم سلف الأمة وآئمتهاء ومن 
تبعهم بإحسان. أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسو له صَِآلنَعَووَسَلَهَ من 
شفاعته لأهل الكبائر من أمته» وغير ذلك من أنواع شفاعاته» وشفاعة 
قيره من المبين والملاتكة: 

وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسألء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 
انه 

لقوله يوَةَودقَ: تن ذا الى يفْ'مَمْ عد ١‏ 
ِإِذَنْهِء4[البقرة:هه ء 

وقال تعالئ: #إوَلَا يَشْمَعُونَ إل لِمَنِ أَرْتَضَئ 14الأنبياء:18]. 

وقال سُبَحَلوكالَ: #إوكم يّن مَّلَكِ فى آَلسَّموتٍ لا تُغنى هَفَعَتُهُمَ 
شَيَكَا إل من تقو ان كاذن أيه لِمَن يَشَاءٌ وَيَرَضَنّْ ©14النجم:7 ]20 
أي يرضئ عن الشافع والمشفوع. 

من هه 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم, لابن تيمية (؟/ 751-159)» والفتاوئ الكبرئ؛ 
لابن تيمية (”/ /ا5 -5/8). 


دانك واكك نا تكله ارذرة اعد ومِنَ الْحِسَابِ وَالَوَابِء 
7 الْعِقَابء وَالْجَنَِ وَالئَار. 

خض - وَتَقَاصِيلٌ ذَلِكَ مَذَّكُورَ ذفِي الْكُتْبِ الْمُتَرَلَةِ مِنَ السَّمَاى 
وَالانَارَةِِنَ الم الْمَأنُو رَةٍ عَن الأنبياء. 

دن - وَفِي الْعِلَم الْمَوْرُوثِ عَنِ النِيّ مُحَمّدٍ مُحَمَّلِ صَإللَهعَيَووَسَلرَ مِنْ ذَلِكَ 
مَا يَشْفِي وَيَكْفِي» فَمَن ابتَعَاُوَجَدَهث 


ا لسر #وومدمومة وموموةه موه وموقهة م دموقة 


ا أ 


قوله: «وَأَضْنَافُ): : أي أنواع. 

قوله: اما تَتَضَمَنْهُ الدّارُ الآخْرَةٌ مِنَّ نَ الْحِسَابِء وَالثّوَ اب): 
جزاء الحسنات. 

قوله: «وَالْعِقَابِ): أي جز اء السيكات. 

قوله اوَالْجَنّةَ): أي الدار التي أعدها الله لأوليائه» فيها ما 
تشتهية الآلفس» وتلل الأغية» وما لاعيخ رةه ولا أذن سيعة: ولا 
خطر علئ قلب بشر. 

قال تعالئ: قلا تَعْلَمُ نمس ما اه عَيْنِ جَرَاء يما 
كَانُوأ يَعْمَلُونَ ©)4[السجدة:17]» أي لا تعلم حقيقته وكنهه 

قوله: ١وَالنَارٍ):‏ أي الدار التي أعدها الله تعالئ لأعدائه؛ وفيها 
من أنواع العذاب والعقاب ما لا يطاق. 


6ت 


ات حائل 


فعَنْ أبى هِرَيْرَة صَوَإَلدْعَنك أن وَسُولٌ اللو صَإلدعبَدوسَلٌ قَالّ: «نَارُكُمْ 


5-0 


لعا 


قَالَ: ١فضَّلَتْ‏ عَلَبْهِنَ بِتِسْعةٍ وَسِتِينَ جَرْءًا لون ِل 2د 0 
قوله: َتَاصِيلُ لِك مَذْكُورة نبي والكقي اللتؤتوية 
السَّمَاىٍ وَالْأتَارَةِ مِنَ َ الْعِلْم الْمَأَنُو و ل الأنبَاء): كالتوراة 
والإنجيل» وصحف إبراهيم عَوِت]. 
قوله: ١وفي‏ العلم الْمَوْرُوثِ عَنِ النبِيّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ صَآآدَءَيهوَسَرَ مِنْ 
ذَلِكَ مَا يَشْفِ ويك في): أي في القرآن والسنة. 


ووس مادو 


قوله: ١فَمَنِ‏ ابْتَعَاه وَجَدَهُ) : أي من بحث عنه وجله. 


0 77 


.)7841( متفق عليه: رواه البخاري (7776)» ومسلم‎ )١( 


ا 


ام وي" 
"١‏ بحرت و عدم قز كير 
4- قَالدَرَجَةٌ الأولّئن: الإيمَانٌ بأ بأد لقعا عيم ىالل 
انون ِل اقيم اي هُوَ مَوْصُوف بد وا َب 


وي ب لٍ. 


عاد #» اشتَعَالّى في اللّوْح الْمَحْفُوط مَقَادِيرَ لََْائِقٍ. 

1" - ول ما لق ال + الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: امّْتْ! قَالَ: ا 2" قَالَ: 
اللجالعوكة روي افر 

5 قبا ااي سايق ا شامق 


هه سا هه 


1 0 علق اجأك قعل نّ لله يَعْلَمُ مَا فى أ 


وَألأرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ فى كِتَدبٌ إِنَّ ذَلِكَ عَلَ أَللّه د وم 7 


4 سير 


ص 


ءَّ 


أَنفْسِكُمٌ 
لاف ككتب قن قَبْلٍ أن تَبَرأَهَاًإِنَّ كلك عَلَ الله يَيِيرُ 
©14الحديد:؟؟]. 


5 التَفْدِيرٌ التَابِعٌ لع لعلية لبك يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ 


مهاه سي 


1" موتال: لامآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأرْضٍ وَلَا فى 


يه "17 
حدذة وتسيلة 

٠‏ فَقَدْ كنب في اللوْح الْمَحْفُوظٍ مَاشَاءَ. 

فق - و حَلقَ جَسدَ اَن قبل َف الوح ذه بعت لمكا 


7 - 


000 َُؤْمرُ ربع كَلِمَات؛ َيْقَالٌُ: اكْنْبْ رِرْثَهُ وََجَلَهُ وَحَمَلَهُ وَضَقِرُ اا سَعيدك» 
و وَتَْوَ ولك" 


كَهَرَا الْقَوَه كَدْ 4ك فنى* عله الْقَرَ كه وروا ده: ره 
- فَهَذَا الْقَدَرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرَهُ غلاة القَدَرِيةِ قَدِيمَاء وَمُنْكِرُوه اليَومَ 


نئل 


0003 0 ااام 21111111 

قوله: «وَتُؤْمِنُ الْفِرْكَةُ النَاجِيَةُ آَمْلَ السّنَة وَالْجَمَاعَةٍ بالْقَدَرِ 
حير وَشَرٌو): الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان, لا 
يصح إيمان عبد إلا به. 

وخير القدر: هو ما يلائم طبيعة الإنسان» بحيث يحصل له خير أو 
ارتياح أو سرور. 

وشر القدر: هوما لا يلائم طبيعة الإنسان» بحيث يحصل له به 
أذية» أو ضرر. 

قوله: 'وَالإِيمَانٌ ترظن بوجتير كُلُ مرج تَتَضَئَُ 
شَيَْيْنِ) : إنما قسم المصنف رَمَهُ ُأنَهُ هذا التقسيم؛ لأجل الخلاف الواقع 
ف القدر. 


ا د 


قوله: وه الإيمَا ِمَانَ با نَّ الله تَعَالَئ عَلِمَ مَا الَْلْقَ 
عَامِلُونَ): لم يذكر المصنف وم آنَهُ أن الله علم ما يفعله هو؛ لآن هذه 
المسألة لا خلاف فيها. 

قوله: ١بِعِلَمِهٍ‏ الْقَدِيم): الذي لا أول لابتدائه» وهذه هي 
المرتبة الأولئ من درجات الإيمان بالقدرء وهي مرتبة العلم» ومعناها: 
أن الله تعالى علمه محيط بكل شيء. فلا يخفئ عليه شيء في الأرض» 
ولافي السماءء كما قا الله يزَدَونَ: عَم لْمَِبٍ 
وَألشَّهددَةِ[الحشر:؟7]. 

وقال تعالئ: وَاَلنَّهُ بحل شئ نه عَلِيم ©14البقرة: 145]. 

وقال تعالىا: إن ألنَّه أَلنَّدَ كَنَّ بحل شئ نّء عَلِيمًا ©14النساء: ؟"]. 

وقان تعالى: ِلِعَعْلَمُوَا أنَّ ألنّهَ عَلَ كل شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأنَّ أَللّهَ كد 
عاك بحل شئ دَعِلمًا ا .]١3‏ 

وقال تعالئ: لوَآَلنَهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ©4[البقرة:١1].‏ 

وعن أبي هُرَيْرََ لتاقن فَالَ: سْيْلَ الي ماوع عَنْ ذََارِيَ 
المُشْرِكِينَ» فَقَالَ: «الثهأَعْلَمُ ما كان نوا عَامِلِينَ)". 

وعَنْ عَاِقَة م المؤينين 125 فَالتْ: نوهي صَبِيٌ» َقَْتْ: طوتئ 
لَهُعَضْفُورٌ مِنْ عَضَافِيرٍ الْجَنَّقَ َال رَسُولُ الله صَِعَيدوَسَةٌ: «أَوَ لا 


.)5159( ومسلم‎ »)١1185( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


8 


1 رين 3 الله خَلَقٌ الْحَنَد وَخَلَقٌّ التّاىَ فَخَلَنَ لِهَذْهِ أمْك وَلِهَذْهِ أهكه)7 , 


لواحن «الَّذِي هُوَّمَوْصُوفُ به أَرَلَا 0 الذي لا أول 
لابتدائه. 

والأزل: القديم الذي لا بداية له. والأبد: الدائم الذي لا نباية له. 

قوله: «وَعَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ مِنَ الطَاعَاتِ): جمع طاعة؛ 
وهي موافقة الآمر. 

قوله: «وَالْمَعَاصِي): جمع معصية» وهي مخالفة الأمر. 

قوله: «وَالْأَرْرَاق): جمع رزق» وهو كل ماينفع الإنسان. 
المال» والصحة. والزوجء والأولاد. ... إلخ. 

قوله: «وَالْآجَالٍ): جمع أجل» وهو مدئ الشيء. 

قوله:«تّمَ كَتَبَ الْهتَمَالَى فِي اللّوْح الْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ 
الْحَكَائْقَ): أي أم الكتاب» وسمي محفوظًا؛ لأ قوط من الزيادة 
والنقصان فيه. 

وهذه هي المرتبة الثانية من الدرجة الأولئ من درجات القدرء 
وهي مرتبة الكتابة» ومعناها: أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» كما قال الله 
تعالئ: ما فَرَظنَا فى الْكتنب مِن شَىّءِ4[الأنعام:8]. 


.)5115( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


ود عيو حس اديه -0 6 0 
أ 2 :0 2 
0 سس يف 9 2هده2525272-5952ئ222ئ2ئ2ئ22ئ52525522525252ل25ئ22ئ222252532222252522 06702 نز 4/ىع ةل 


الملل 


وغال الله تال :نوكل قئي اتْيئكاة ف كار مين 
©*1يس:؟١].‏ 

وقال الله تعالن: طقل لَّن يُصِيبَئَا إلا مَا كَتَبّ أَللّهُ لكا4[التوية:١ه].‏ 

وقال الله تعالىئ : 9مَآأَصَابَ بَمِن مُصِيبَةٍ 


أنشيِحُمْ إلا فى كتب من قَبْلٍ أن تَيرأه هَأَإِنَّ ا 
©14الحديد:7١].‏ 


وعن علي د نتن » قَالّ: قال البق صَإَللَدعَدَهِوْسَلَهٌ: ١مَامِنْكُمْ‏ مِنْ 
أحده مان تَفْس مَنْفُوسَةٍ إَِا جُِب مَكَانهَا ِنَ ان َرَكَذ 


2 


مُصِيبَةٍ فى الْأرْضِ وَلَا فى 
لِك عَلَ أللّهِ يَسِير 


1 


و ع >يمدة ١‏ 
كنب شفنة أو سعد 


وص َب لون عَمْره بن الْمَاصٍ 7ه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


2 


سمت هه 


و يدول «كتَبَ الله مَقَا مَقَاوِيرَ الْكََائِقٍ قَبْلَ آَنْيَخْلُقَ السّمَاوَاتِ 
لض كيين الف 


5-0 عر 
50 « 


وعن أبي هُرَيرَةَ دعنك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صيئَمعووَسَء: «اختّج 
ل : سَئ: أنْتَ آم الَذِي أ خْرَّجَنَكٌ خَطِيئَتَكَ مِنَّ 
الجَنّق َقَالَ لَهُ آدم: أَنَتَ 7 مَوسَل انَنِي اقنطناك الله *برِسَالَاتِه وَبِكَلَامِو 


0 1 8 


نم تَنُومني عَلَئ آمر مُدُرَ عَلَيَّ قِبْلَ أن أعْلَّقٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله 


03 مق ضليدة روا البخاري 4)1753 ومسك /1)020 
هع صحيح: رواه مسلم (5151). 


4 


ات الئل 


5١ عضت‎ 


لحري يان 


صََللَدعَدَهِوْسَلَهٌ : الح امم تود ج11 
قوله:«قَأَوَّلَمَاخَلَّقَ الَّْالْقَلَمَ قَقَالَلَهُاكْتبْ! قَالَ:مَا 
أَكْنْبُ؟ قَالَ: اكْتّبْ مَا هُوَ كَائِنٌإِلَى يَْم الْقِيَامَةا: هذا يشمل ما كان 
ل 0 
نسو جاه جو الصاوت قنك قحال :سيكت رسُحول الله 
عاد :إل ما حَلقَ اذ َه الْقَلَمَ قَقَالَ لَهُ: اكْتبُ قَالَ: رَبُ 
وَمَاذًا آَكْنْبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ مَاويوٌ كل شيإ شق لقو السَّاعَةَ 3 


- 


وفي لفظ: «أوَّلَ مَا خَلَقَ الله َالْقَلَمُ نُمَ هَ قَاللَهُ: اكتبُ. قَالَ: وَمَا 


إن 


أَكْْبُ؟ قَالَ: الْقَدَر. قَالَ: 1 وَمَا هُوَّ كَائْنٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ 
السّاعَة) 7 . 


قوله:«قَمَا أَصَابٌ الإِنْسَانَ لَمْ يكن لِبُخْطِمَه) : أي ما قدر أن 
يصيبه لم يخطئه, وما أصابه لم يخطئه. 

قولهة: «وَمَا َخْطأهُ لَمْ يَكُنْ لِيْصِيبَة): أي ما قدر أن يخطته لم 
يكن ليصيبه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


و 


فعَنْ جَابِرٍ ننه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَإِلَءتووسَة: ١لا‏ يُوْ 


من 0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (4 5") ومسلم(51915). 

امو ا ا 5 
(7770:0).» وصححه الألباني. 

فيه صحيح: رواه أحمد .)7171١1(‏ 


اجيلك لويم 


َ ََ 
والرع 


حَنَى يُؤَِْ بِالقَدَر حَيْرِهِ وَشَرّ حَتَى يَعْلَمَ أنَّمَا أَصَابَهُ لَمْ يكُنْ ليُخْطِقَهُ 
وَأذ ما لخدا لَمْ يَكَنْ ليُصِيبه)". 

وعن عَبَادَةَ ين الصَّامِتٍ ةنك أنه قَالَ لابْنه: يا بُيَيَ» إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ 
طَدْم حَقِيقةِ الإيمان حت تَْلمَ أن مَاأصَابَكَ لم يكن ليُْطَِكَه وما 


ين 070 و و و 1 


أخطأك لم يكن لِيْصِيبَكَ» سَمِمْتْ وَسُولَ الله صا نَمعَلِتوِوسَلٌ تقول: (إن 


2 


ا 


2” 


َوّلَ مَا خَلَقَ اله الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: اكْْبْ قَالَ: رَبَّ وَمَاذًا أَكتُبُ؟ قَالَ: 
توركل دور ترم ارام 0 

قوله: اجَفَّتِ الْأثْلَام وَطُوِيَتِ الصّحُف): هذا كناية عن سبق 
كتابة المقادير والفراغ منها. 


حر 800 189 يه سح ول رو 3 بل مي رم لي مه 
فعن ابن عباس وََإْيَهَعَنْها أن رَسَول الله صَإلَةعَلَهوَسَاءَ قال: «اعلم أن 
_- ٍِ 7 
مي ده 3 3 ههه ه- ابر - ميو 6 0ت - 5 دسا وو 
الآمّةَ لو اجتمَعَت عل أن ينفعوك ب ءلم يتفعوأك | بشئىءٍ فل م 
و و 


الله لَك وَلَو اجِتم جتَمَعُواعَلَى أَنْ يَضُرُوكَ بشَيْ مْءِ لَّمْ يَضْرُوكَ إلَا بشَيْءٍ قَذْ 
كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِحَتِ الأفلامُ وَجَمَتِ الصخفث7. 
والأقلام: جمع قلم» وهي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير. 
والصحف: جمع صحيفة» وهي ما يُكتب فيها أعمال العباد. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي ,)7١55(‏ وأحمد (717/50)» وصححه الألباني. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 20 والترمذي ,)5١55(‏ وأحمد ,))5717/١6(‏ وصححه 
الأليان, 

() صحيح: رواه الترمذي »)705١17(‏ وصححه الألباني. 


م 


والمراد أن ما تب في اللوح المحفوظ من المقادير والكائنات فرِغً 
منه؛ تمثيلا بفراغ الكاتب من كتابته ويُبّس قلمه”"". 

قوله:١كَمَاقَالٌَ‏ سْبَحَلَهويِءَلَ): الكاف في مثل هذا التعبير 

قوله: مأل تَعْلَّمْ4»: أي يا أيها المخاطب, وهذا استفهام 
تقريري» أي قد علمت يا محمد» وتيقنت. 

قوله: أن لله يَعْلَمُ مَافى الا لاض 14: هذافيه 
إحاطة علمه سبحانه بالعالم العلوي والعالم السّفلي. 

قوله: «ظإِنَّ ذَلِكَ»): أي كله. 

قوله: الإفى كِتَلبٍ): أي مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. 

قوله: «ظإِنَّ دَلِكَ4): أي علمه لجميع ذلك. ما في السماء 
والأرض من مخلوقاته”". 

قوله: لعل لله يد ©4:: أي سهل عليه؛ يسير لديه. 

وهذا من تمام علمه تعالئ أنه علم الآشياء قبل كونهاء وقدرها 
وكتبها أيضاء فما العباد عاملون قد علمه تعالئ قبل ذلكء عليئا الوجه 
الذي يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصي 


.)517/9-151/8/1١( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)59/0( (9)انظرة تفسير البغوي‎ 


2/7 علقت 
باختياره. وكتب ذلك عنده» وأحاط بكل شىء غلم 

قوله: «وَكَالَ: ظمَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فى الْأَرْضٍ)»): أي قحط 
المطرء وقلة النبات» ونقص الثمار. 

قوله: «طول فََ أَنشيِكُمْ 4): أي الأمراضء وفقد الأولاد. 
والأوبئة المهلكة» وضيق العيش. 

قوله:«لؤإِلَا فى كتلب4): أي إلا وهي مكتوبة في اللوح 
المحفوظ. 

قوله:«طامّن قَبّل أن نَبَرَأَهَآك»: أي من قبل أن نخلق الأرض 
والأنفس. 

قولهة:«ظإِنَّ ذَّلِكَ عَلَّ أَللّهِ يَسِيرٌ ©4: أي إثبات ذلك علئ 
كثرته هين علئ الله عَرَسزَّ''» وهو يعلم الأشياء قبل حدوثها؛ يعلم ما 
كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. 

وهذه الآية الكريمة من أدل الأدلة علئ القدرية نفاة العلم السابق 
قبحهم الله" . 

قوله: «وَهَدًَا التَفَدِيرُ النَابِعٌ لِعِلْمِهٍ سْبَحَاُوكَلَ يَكُونُ فِي 
مَوَاضِعَ ): أي مواضع غير اللوح المحفوظه ثم بِيّن هذه المواضع. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (0/ 5017). 
(5) انظر: تفسير البغوي (8/ .)5٠‏ 
(0) انظرة تفسير ابن كثير (11//8). 


ارده 


قوله «جُمْلَةَ): أي تقديراعاماء وهو المكتوب في اللوح 
المحفوظ؛ ويعم جميع المخلوقات. 

قوله: «وَتَفْصِيلًا): أي تقديرا خاصًا مفصّلا للتقدير العام» وهو 
التقدير اليومي» والعمري؛ والحولي. 

قوله: «قَقَدْ كب فِي اللّوْح الْمَحْفُوظٍ مَا شَّاءَ»: هذا الموضع 
الأول» وهو اللوح المحفوظء والمراد ما كتبه الله في اللوح المحفوظ 
قبل خلق السماوات والأرض» كما قال الله تعالن: طقل لّن يُصِيبَئَا إلا 
مَا كنب أَلنَّهُ أتا[التوبة:١ه].‏ 
وقال الله سْبَحَاَهُوَتكَانَ: مآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةِ فى 


©14[الحديد:77]. 
8 ونوا م ه عو ماه بس و سح قد ع2 0 أو سكي كلظ امه ل 
وعن عِمرَان بن حصين َإَتَدْعَنْعَاء أن النبىَ صَلْنَهءَلِتَهِوسَلُمَ قال: «كان 
دو عه رلك ه بن .0 0 0 8 0 الى 
اللّف وَلْم يكن شئء غيرهء وَكَانَ عَرَشْه عَلَىْ المّاءء وَكَنَبَ فى الذكر كل 
507 ا هد ده سيره م ١‏ 
شئْءٍء وَخَلقٌ السَّمّوَاتِ وَالأزْض»” 01 
عض 8 تام 8 6 > 0 ه. ع رت 7ه سح ووس 0 24 8 ع 0 . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ودَإنَدعَتْكَاء قا سيعت رسو الل 


1 
كت عه ممعم ال-0 
ان 


2 م يوس اضر .٠ق‏ .يلخا ب بي “ل 4 ل 
صَآَلنَهءَلَوِوسَررٌ تقول: ١كُتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الخَلايْق قبل أن يَخلق السَّمَاوَاتِ 


.)5١951( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


3 


الكت 2 دل ل 4 
س2 سس جه 7 رسا 7 م سسا جه 3 


من شاي توك ل ل يم 


أخطأك لم يكُنْ ليك اوت لون ال 11 لَمعليَهوسَلوَ يدول إن 


ونه لق الل اقلق فتال لل كلت تالدة” رَتّ وََادًا أعْيْتْ؟ قَالَ: 
اكْتْبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَىْءٍ حَنَ تَُومَ السَّاعَةٌ) ا 

قوله. «وَإذا خَلقَ جَسَدَ الجن قبل تَفد مخ ادو وي ايه 1ه 
مَلَكَا فَيَؤّْمَرُ مر أرب كَلِمَاتِ فَيُقَالُ: 3 ِزْقَهُ وَأ وَعَمَلَهُ وَشَقَىٌ 
عي تحرس الاو وو كار الححررة بعر اكول لما 
ج الرسوه كما قا اله تعالى: ليَتَأَيّهَا آلئّاش إن كنم فى رَيْبِ من 
م ا ل ل 
و ع ا عر 
أجل مُسقى كم ركم مذ ثم لعفا أَمدَكُمَ وَهنكم مّن 
يعََقّ ويدكم من يُرَُ ِل أَزدلٍ الغثر لِكَيَْا يَعْلمَ م مِنْ بَعْدٍ عِلَمِ 
0 


ماع 


.)5151( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 
وصححه‎ ))7١117١6( وأحمد‎ ,)5١55( والترمذي‎ ))417٠٠١( (؟) صحيح: رواه أبو داود‎ 


الأليان. 


م 


-#هق 6 ا آ#آ#آ##ذ# لط 012 


تكد ريك وكا كي يذ اق ذا تصَعٌ !| ِعِلْيهِ- وَمَا يُعَمّرْ مِن 
و سو نا دَلِكَ عل أَللّهِ يَسِيرٌ 
0 14فاطر: .]١١‏ 


وعَنْ عَبْدِ الله بن مسعود وَعَإنهعنك 


و 


سُولٌ الله صََِنَدَليَووَسَةَ قَالَّ: 
د أعدك دمع حَلفة في بَطن أ ربَعِينَيَوْمَاء م يون نِي ذَلِكَ 
عَلَقَهَ مِثْلَ ذَلِكَ * م يحون فِي ذَلِكَ مد مُضعَة مدل ذَلِكَ نُميُرَسَلُ المَلّكْ 
38 2 فيه الرّوحَ» وَيُؤْمرُ بع كَلِمَاتِ : بكتب ررقو وَأَجَلِكِ وَعَمَلِهِ 
هيأ يت كوي لاله يندم نمل بعل أخل الج 
حَتَ مَا يَكُونٌ بَْنَُ وَبَيْتََا إلا ذْرَاءٌ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكِتَابُ» فَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ 
أل ال حلا حدم يشل عمل أل الا حت ايكون 
بينَهُوََْنّهَا إِلَاذْرَاءٌ» فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلْ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَّق 
قوله:«وَنَحْوَّذَلِكَ): هذا الموضع الثالثء وهو التقدير 
العولي الذي يكرن ني لبن التي إقتوقيها كل طاراكتوة لي اين إلى 
مثله: #افِيهَا يَمْرَةَ قُ كُلْ أَمْرِ حَكِي ©14الدخان 1 
َالَ ان عبّاسٍ تة:4: ١يقْضَئ‏ وَيُفْصَلُ كُلَ أَمْرِ أحْكَمَه لل َعَالَى 
في يلك السَّنَةِ إن مِغِْهَا مِنَ السَكَِ الا خرّئ)”2. 


ل 
أن 


3 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7708)) ومسلم 23515720 واللفظ له. 
(5) صحيح: رواها لطبري في تفسيره ».)١١/77(‏ والطبراني في الكبير -.)١١5985(‏ 


وه كك كا 

قال مجاهد يَدَآمَهُ: «ليلة القدر: ليلة الحكم)”". 

وقال سعيد بن جبير وَمَهَُئَُ: ١يُوْذْن‏ للحجاج في ليلة القدر» فيكتبون 
بأسمائهم. وأسماء آبائهم» فلا يغادر منهم أحد. ولا يزاد فيهم, ولا 
ينقص منهم)”"". 

وقال الحسن البصري رَِِمَدْآمَُ: والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي 
رمضان وإنها لليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم, فيها يقضي الله 
تعالئ كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها"”. 

قوله: «قَهَذَا الْقَدَرٌ): أي تقدير العلم» والكتابة. 

قوله: «قَلَ كَانَ ينكره غْلَاةٌ الْقَدَرِيَةِ قَدِيمًا): أي المبالغون في 
نفي القدرء فينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها في اللوح 
المحفوظ وغيره؛ ويقولون: إن الله أمر ونبئ؛ ولا يعلم من يطيعه ممن 


بعحصهة. 


وهؤلاء كفار؛ لآم كذبوا قول الله تعالئ: #وَأللّهُ بحل شَىْءٍ 
عَلِيمٌ ©4[البقرة:١14].‏ 


-والحاكم في المستدرك (777174)» وصحححهه ووافقه الذهبيء والبيهقي في الشعب 
(784”)» والضياء المقدسي في المختارة (/4 7). 

.)077 انظر: تفسير الطبري (5 ؟/‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الطبري (5 ؟/ 077). 

(6) انظر: تفسير الطبري (4 7/ ا(ه-"07). 


له 


قوله اوَمُنْكِرَوه الْمَوْمَ قَلِيل): أي علئ زمان شيخ الإسلام 
يِمَُلنَهُ ؛ أي بقيت الفرقة التي تقر بالعلم» ولكن تنفي دخول أفعال 
العباد في القدرء وتزعم أنها مخلوقة لهم استقلالاء فلم يخلقها الله ولم 
يردها. 

مسألة [1]: الفرق بين الأجل والعمر: 

الأجل لا يقبل التغيير بخلاف العمر فيقبل التغيير. 

قال تعالئ عن الأجل: طفَإِدًا جَآء أَجَلْهُمَ لا يَمْعَفْخِرُونَ سَاعَةَ 
وَلا يَسْتَقَدِمُونَ ©14النحل:١5].‏ 

وال اتعالق مرلكل امه لعل نانس أعلقة قلا وتضوورة 
سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ©4)0[يونس:49]. 

قال تعالى عن العمر: لوَمَا يُعَمَرُ من مُعَمرٍ ولا يُنقّضُ مِنْ عْمْروه 
إلّا فى كدب 14 فاطر: .]١١‏ ْ 

مسألة[١]:‏ أيهما خُلق أولا: العرش. أو القلم؟ 

اختلف السلف هل خلق العرش أولاء أو القلم علئ قولين: 

القول الأول: العرش خلق أولا. 

لحديث عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ ودَهَ:» قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ 


ور 


ب هو د نر 2 صرص .ضر او ايل لز نس جم 000 7ن ١‏ 
الله صَبََلدَمعَتووسَرَ تقول: ١كَتبَ‏ الله مَقادِيرَ الخَّلاق قبل أن يَخلق 


لك د 


السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضِ بِحَمْيِينَ آلف شنةةه قال لوعو شه علا الماء»23. 

فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند 
أول خلق القلم؛ لحديث عبادة الآتي”". 

القول الثاني: القلم خلق أولا. 

اث جانةنن الصاوت يتإتدعنك: قَالَ 0 الله 
مَك يفول : إن وَل ما حَلَق اله الْقَلَمَ قَقَالَ لَهُ: اكت 
وَمَاذًا أَكْْبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَْءِ حَنَّ تَقُومَ السَّاعَةَ 0 

فلا يخلو قوله: «إن أول ما خلق الله القلم» إلى آخره إما أن يكون 
جملة» أو جملتين. 

فإن كان جملة» وهو الصحيح كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له: 
اكتب؛ كما في لفظ «أولّ ما خلق الله القلمَ قال له: اكتتب» بنصب أول 
والقلم. 

فإن كانا جملتين وهو مروي برفع أول والقلم» فيتعين حمله علئ 
أنه أول المخلوقات من هذا العالم؛ ليتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله 
بن عمرو وَعَإنهمَنهَ صريح في أن العرش سابق علئ التقديرء والتقدير 


.)5151( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 

(1) انظر: التبيان في أقسام القرآنء لابن القيم» ص .)5١1(‏ 

[فوة صحيح: رواه أبو داود ٠(‏ 3265 والترمذي فك كرضرةة وقال: ااحسن صحيح). وأحمك 
(777020).» وصححه الألباني. 


21 


اككتكتكتكتكتكتكتظكظتظتظتظتظتظ0 1 2ن !رت 1-4 2 
مقارن لخلق القلمء وني اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال له: 
اف 

والصحيح القول الأول» وهو قول جمهور أهل العلم» وصححه 
ابن تيمية» وابن القيه”". 

مسألة [؟]: لفظة «أول ما خلق الله القلم» رويت علئ وجهين: 

أحدهما: بالنصب. والمعنئ أنه عند أول خلقه القلم قال له: 
اكتب: وهذه هو الصحيح. 

الآخر: بالرفع» والمعنئ أن أول المخلوقات من هذا العالم القلم» 
وعلئ هذا يكون تقدير الكلام: أول ما خلق الله القلم وقال له: اكتب. 


من ذمه 


.)5١8-١٠1/( انظر: التبيان في أقسام القرآن» ص‎ )١( 
.)7١1( والتبيان في أقسام القرآنء ص‎ »)86١ /7( (؟) انظر: الصفدية‎ 


عت اد دم 
ل ا 2 
ع( 
4 


سس جه 3 


ست 


[الدرجة الثانية] 
ع 2 0 9 7 عه ب 7 0 رمه رعو 9 6 
37 - وَامَا الدرّجة الثانية فهي مَشِيئَة الله النافذة» وفدرته الشاملة. 


ته 
و عمس 


ومو الإِيمَانٌ بأنَّ مَا شَاءَ الل كان وَمَا لم يَََلَمْ يَكَنْ. 
و ع 4 + سه سوس - 5 86 هه سما صههه سا و2 
6- وَأَنَهُ مَا في السَّمَاوَاتِء وا في الْأَرْض مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سْكُونٍ 
لا بِمَشِيعَة اللو سْبَحَلَوكالَ» لا يَكُونٌ في مُلْكِهِ إلا مَا يُرِيدٌ. 


ع 8 
- - 


وَأَنَهُ بلول عَلَئ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتٍ 
والمتتوكانت 

قَمَا مِنْ مَخُلُوقٍ فِي الْأَرْض وَل فِي السَّمَاء إِلّا اله خَالِقَُ 
سَبْحَائَهُ لا خَالِقَ غَيْرَه وَلَارَبٌ سواه. 

وووووو هوهو هوهو ووو ووووووووووه أللْقصصسر كعجو ووووووووووووووووو ووو وهووفوة 

قوله: «وَآَمَا الدَّرَجَةُ الثَانِيَةُ: أي من درجات الإيمان بالقدر. 

قوله: ١فْهِيَّ‏ مَشِيَةٌ الله التَافِدَةُ): أي الماضية التي لا راد لها. 

قوله:«وَقَدْرَتَهُالشَاملَةٌ): أي العامة لكتل شي مسن 
الموجودات» والمعدومات. 


قوله: «وَهُْوَ الإِيمَان بِأَنّْ مَا شَاءَ الله كَانَّ»: أى ما شاء الله وجد. 


3 
سا ع سىس و 


قوله: «وَمَالَمْيَشَأَلَمْ يَكُنْا: أي لم يوجد. 


١ 


ل 


قوله: «وَأَنَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ ولا فِي الْأَرْض مِنْ حَرَكَةٍ وََا 
سَكُونٍ إلَا بِمَشِيئَة الله سْبَحَاةويدَا »: أي ا ا من ذلك إلا 

قوله: ١لا‏ يَكُونٌ في مُلْكِه إِلّا مَايُرِيدُ: أي وقوعه كونا وقدرا. 

قوله: (وَأَنَهُسْبَحَلةوَل عَلَْ كُلَّ شَئْءٍ قَدِيرٌ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ 
وَالْمَعْدُومَاتِ»: أي قادر علئ كل شيء من الموجودات؛ فيعدمها أو 
يغيرهاء ومن المعدومات؛ فيو جدها. 

هذه المرتبة الآولئ من الدرجة الثانية» وهي مرتبة المشيئة» 
ومعناها: أن ما شاءه الله كان» وما لم يشأ لم يكن. كما قال الله تعالئ: 
«إِنّمَاآ أَمْرُوْد دآ أَرَادَ شَيًْا أن يَقُولَ له كُن فَيَكُونْ ©14يس:؟1]. 

وقال الله تعالئ: لوَلَوْ سَاءَ آَللّهُ لْجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَئ 4 [الأنعام:ه"]. 

وقال الله تعالئ: «وَلَوٌ شِكٌنا لَآَيْنَا كل نَفْسِ هُدَهَا4[السجدة:١١].‏ 


0 ع . :مو و 4 م مرف ب 111 ملس مم ف 2 
وعن أبى مُوسَئا ووََليَدعَنَكُ قال: كان رَسُولَ الله صَِآَلنَعَيَهوَسَلَرَ إذا جَاءَه 


0 7 2 نل 8 و06 0000 مم0 9 ور وم 59 07 _ 
السائل أو طليث اليه حاجة قال: «(اشفعوا توّجَرواء ويقفصى الله عل 
سو. > 2ه رم هد رع 4ك نموا 5 
لِسَانٍ نبيّه صَِآَنَهءلدووَسلَهَ مَا شاء” '270. 


)١(‏ يَقْضِي الل عَلَئ لِسَانٍ تبه معيو مَاشَاءَ: أي يظهر الله علئ لسان رسوله 
# لمعه بالريض أر الإلواء ما قدره ق عله باندسيتم . [الظيرة قهم البباري 
85م ١ه:)].‏ 

(؟) صحيح: رواه البخاري .)١577(‏ 


اجيلك لويم 


وعن ابن مَسعُودٍ يعن قَالَّ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله صَآلدَةعَيووَسَل 
و ١إذَا‏ مر نطف ِنْنَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَهَبَعَتَ الله لبها مَلَكَا قَصَوَّرَمَا 
وَحَلَقَ سَْعَهَا وَبصَرهَا وَجِلَدََا وَلَْمَهَا وَحِظَامهَا نَمل اوت 1 
م أنى؟ قََقْضِي رَبْكَ ما سَاءه وَيكدْبُ المَلَكُ: ميقو ل يَارَتٌ أَجَلفَ 
ََقُولُ رَنّكَ مَاشَاء وَيَكْتُبُ المَلَكُ نُمَّيَقُولُ: يَارَبٌ رِرْقُكُ فََقْضِي 
لمالا ال ب وس وج تي ويام 
تيد مير ولا فض 0 


ذه 


صل ل للب بي ع 0 
الك حمن. عق كقلب وَاحِبدِ 0 عن بنانا 0 


أي مر تق ول اله ساي يع قَالَ: ١لا‏ يَشُولَنَ 
أَحَدّكُمْ: الله م اغْفِرُ لي إِنْ شِكْتَ شك شِئْتَء اللهمٌ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ شِئتَ لِيَعْرِم 


1 


المشالة؟ مَإنَد لا نكر 81 


قوله:«قَمَامِنْ مَخُلُّوق فِى الْأَرْض ولا فِى السَّمَاءٍ إلا الله 
خَالِقَهُ سْبْحَائَهُ لا خَالِقَ غَيْرُُ»: أي لا خالقا للكونء وللأشياء كبيرها 


وصغيرها إلا الله. 


.)51565( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


2 ات رواه مسلم (5155). 
() متفق عليه: رواه البخاري (577779)؛ ومسلم (151/9). 


57 


04١ 1د‎ ١ 
(0 0 3 
.فط ؟ عت أت 02-3 لك‎ 


قوله: «وَلَارَبٌ سِوَاه): أي لا معبود سوئ الله. 

هذه المرتبة الثانية من الدرجة الثانيةء وهي مرتبة الخلق» ومعناها: 
الماك ل وتان لماي مدل كم ألنّهُ رَبُكُمٌ لذ إِلَه 
إل ررق كل شَىْءٍ فَأَحَبدُوه4[الأنعام:7١٠].‏ 

وقال الله تعال: « قل أَللّهُ خَلِقُ كل شَىْءٍ وَهُوَاَلْوَحِدُ الْقَهَ 
©14[الرعد:" .]١‏ 

وقال الله تعالئ: «وَآَلّهُ خَلَقَكُمْ و ما تَعْمَلُونَ ©)4[الصافات:45]. 

وقال الله تعالئ: #أللّهُ خَيِقٌ هَل شَىْءٍ وَهُوَّعَلّ هَل شَىْءٍ وَكِيلُ 
14 الزُمَر:55]. 

وقال يا أَلنّهُ رَبّكُمْ خَلِقُ كَل شَىْءِ4[غافر:؟5]. 

وعَنْ أبي بكْرَةً َتنك عَنِ النَبِيَ صََلعَيوسطَقَالَ: «الزّمَانُ قَذْ 
اسْتَدَارَ كَهَيْكته يَو مَ خَلَقَ الله الصَدَات وَالأَرْضَ)”"2 

وعن بي يرا تإئةعنة» عَنِ النَبِيَ صَرَتَعيوَسَة قَالَ: «إنَّ الله خَلَقَ 
الَلْقّ حت إِذَا ذا فرَعَ مِنْ حَلقِهه قَالَتِ الرّ رَحمْ: : هَذَا مَقَام لعا(" بلك مِنّ 
القَطِيعَة!"2 ل نَعَمْ أَمَا تَرْضَيْنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ : 


ا 


.)١5174( متفق عليه: رواه البخاري (/7191), ومسلم‎ )١( 

(؟) العائذ: أي المستعيذ. وهو المعتصم بالشيء المستجير به. [انظر: فتح الباري 
(/ ١ل‏ هة)]. 

() القطيعة: أي الهجران والصدء وهي فعيلة» من القطعء ويريد به ترك البر والإحسان إلى 
الأهل والأقارب» وهي ضد صلة الرحم. [انظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 87)]. 


أ و 
ات سس جه > 4 سسا جه 1 إعاية- ااه 
7 رك ل ا ا ا وم ١‏ 
قطعّك؟ قالت: تل* يَا حَتْء قال: فههً لك)” '2. 
- 8 ك9 ر فهو 8 
ع . 52 59002 5 01 عر 4 3 مي رم 0 6 
وعن أنّس بن مَالِكُ وََرَيِدْعَنَةَه قال: قال رَسَول الله صََنَهءَلتَهوَسَارَ: «لن 


سه - م سام سه 
3 سر 


يَبْرَحّ النّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَ يَقُولُوا: هَذًا الله خَالِقُ كُلَ شَيْءٍِء فَمَنْ خَلّقَ 


4 


اينه؟)7 . 


وعَنْ أبي هْرَبْرَةَ َتوَتفعنة عَن النبيت لوسك قَالَ: ١لَمّا‏ خَلّقَ الله 


7 


6 ع ا 00 32 عو م تم 4 مر 0 ب أ 5 
الخَلقَء كَتَبَ فِي كِتَابِو فَهِوَ عِنْدَهُ فُوْقَ الْعَرْشٍ: إِنَ رَحْمَتِي تَغْلِبٌ 
7 


.)5055( متفق عليه: رواه البخاري (/04/1)» ومسلم‎ )١( 
.)175( متفق عليه: رواه البخاري (2)17/595 ومسلم‎ )0( 
ومسلم (271701» واللفظ له.‎ »)75 ٠ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )*( 


2:5 


041١ 1د‎ ١ 
(0 جك أ‎ 3 
2 0123 نظ 00 7 عت أت‎ 


زلا تعارض ببن القدر والشرع 
ولا بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها] 
- وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ مر الله الْعِبَاد طعت وَطَاعَةٍ رُشْلِ وَنَهَاهُمْ 
عم وهم مرو 0 2 أوتي ل شاوه ا 7 
4- وهو سبحانه يحب المتقين والمحسزين وَالمقسطِين. 
ريرق 7 - ع ١‏ سه كما 01 7 04 - هه 2 
3 وَيَرْضَئ عَْنٍ الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا الضَّالِحَاتِ وَلَابُحِبٌ 
لْكَافِرِينَ وَكَا يَرْضَئ عَنِ الْقَوْم الْمَاسِقِينَ وَلَا يَمُرٌ بالْمَحْشَاءِ. 
2 ا - 1 اخ 2-08 
1 ولا برضي لعباوة الكفر ولا يحب الْفْسَاة 
664646 ©6666 ©© © © ©6666 © #6606066066 »© التقتسر مم ةوهو كوم موه ةوفه 
قوله: «وَمَعَ ذَِكَ فَقَدْ أَمَرَ الَهُالْعِبَادَ بطاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رُسلِقِ 
بوم عر و 62 ا 6 أ 08 1ه .4 
وَنْهَاهُم عن مَعصِيّتِهِ): أي ومع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد 
مَمَلَاء ولم يرفع عنهم الاختيار» بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله 
5 أ ودير +ع همه واد لصح لد 2 ص 
قال تعاليئل: #إوأطيعو لله وأطيعوا الرسول وأحدروا إن تَولِيتم فأعلموأ 
أَنَّمَا عَلَ رونا البَلَمْ ألِْبِينٌ (415[المائدة:937]. 
8 5 03 6 مسر مشير 6 2 عر برء - 
وقال لعمسخاارا: «#وأطيعوأ أللَهَ ورسو| إن كنتم مَؤّمِنينَ 10 
[الأنفال: ١‏ ]. 


[النساء: 55 |. 
وقال تعاليل: وما نكم الرَسُولُ فَحْدُوه وَمَانكُ عَنْهُ أنهو 4 
[الحشر:/ا]. 
كال ان نكر اذ 2 يوا اترو ل يك ون 
وقال تعالئ: مإمَليَحَدَر الَذِبنَ يحالِمُون عن أمروء أن تصِيبهم فَِنَهَ أو 


ميهج عَذَابُ ليم (455[النور:7]. 
وقال تغاليا: ما إن َرَت يَكْفْرونَ ب أله وَرَسَلِهء وَيرِيِدُوت 3 
د يد و ل سه 2 أذ خا 2 و -- و لس 


يفرفوا بَيْنَ الله ه سيفو ُو ٠‏ نون رببعض وَنَكودُ ِسَعَضٍ وَبرِيِدُونَ 


أن يَكَحِدُوا بَينَ كَلِكَ سيبلا (2) أزكية مز الكزون عن وَآمَتَدهَ 
كفن عَذَابَا هيما 4100 [النساء:٠6١51-1١].‏ 

0 ون أبي ُرَيْرةَ تعن حَنِ الي صَتعيوسكَ قَالَ: «إذَا َه 
عَنْ شَيْءٍ فَاجَْْبُوه وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بار اينما اتلك" 

فإن وجد عذرٌ يبيح فعل مانهئا الرسول وآَآنعَهوَسَرَ عنه. كأكل 
الميتة عند الضرورة؛ أو شرب الخمر عند الإكراه أو التلفظ بكلمة 
الكفر إذا أكره» ونحو ذلك» فهذا ليس منهيا عنه في هذا الحال”". 

وق: :13 شتكانة نسب النقية والتخونية والتنيطية:: 


.)17797/( متفق عليه: رواه البخاري (278/4)» ومسلم‎ )١( 
.)2٠١7/9( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )( 


لا 


04١ 1د‎ ١ 
(0 0 3 
2 02-3 6 1ككككتتتتتظتظت00ة 1 اعت إررت‎ ٠ © 


أي يحب من اتصف بالصفات الحميدة:؛ كالتقوئ» والإحسان» 
والقسيظ. 

كما قال تعالئ: «إإِنَأنَّهَ حب الْمََقِينَ (4)8[التوبة:4]. 

و: مسا لْمَحَسِنِينَ #[البقرة:198]. 

و: تحب الْمَفُسطِنَ (49[المائدة:؟؛]. 

و : مإيِبٌ أ مين ويا لمتطهره معط يسح (559][البقرة 0 ]. 

يِب أَلصَبرَِ 14ل عمرانة 00 

و: مإضحبُ الْمتَوَكِينَ 10 1آل عمران:59١].‏ 

و: ييحت ال يُقَِنُو ف سملو صَهَا كته بين مَرْصُوضٌ 
(145الصف:4]. 

قرت ١وَيَرْضَئ‏ عَنٍ الَِّينَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ): كما قال 
تعالئ: لوَآلسَبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ نَ ألْمهجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ وَالَذِينَ تبعُوهُم 
يإخسَن رض أله عَنُْم وَرَصُوأ عَنه وَأعَدَ لَهُْ جَنَّدتٍ تَخرى ها 
أنه خلييي فيه نذا ذَلِكَ الْمَوْوُ ألْعَظِيمْ ©140التوبة:١٠٠].‏ 

وقال اتعالن: 18 ررك أن مقا يعوا القزلعت رليك نه ارد 
لك جَرَآؤْهُم ند وجنت عدن بِى ين تَحهَا انر اد لين فيا أبن يناك 
ع وتمشوأعن مَك لِمنْحَنِيَ 14)2(4اليقة ,سم 

قوله: ١وََا‏ يُحِبٌَ الْكَافِرِينَ : لقوله تعالئ: #فإن 


- 

وح 
ا 00 
ب 
0 


/ | شي اماس 03خ يس 


لا لْكفِرِينَ ©14آل عمران:؟"]. 

والله ليحت الْمُعتدت #00 [البقرة:150] وَظلا يِب 
قاد (14)50البقرة:٠ 1٠٠‏ و مإلَايحِبٌكلّكفَ نِم (450[البقرة:975], 
و طلا يحب الطَلِينَ (ه)14آل عمران:017]» وهلا ِب من كان دما له 
فََحُورًا (405[السساء :+ #]ء ونلا يحت نكن حَوَانًا يما 1413 
[النساء:07١٠]»‏ وملا يحب الْمْفْسدِيتَ 59 [المائدة:74]. وملا حب 
لْمَعَيينَ (1#0الدتئ دة:: م1 و طلا ينث الْمسسرفيت” (4)10 
[الأنعاء:١4١]»‏ وملا يحب لابين 450 [الأنفال:0]. ومإلايحِبٌ 
ألْمستكبريت ()4[النحل:7]. 

قوله: «وَلا يَرْضْ عَنِ الْقَوْم الْعَاسِقِينَ»: لقوله تعالئ: #فَإن 
َرْضَوَا عَنْهُمَ فَإنَّ آللّهَ لا يَرَضَى عَن اَمَو أَلْمسِقِينَ ©)14التوبة:>4]. 

والفاسق: هو الخارج عن طاعة الله» سواء كان مرتكبا لكبيرة» أو 
مصرًا على صغيرة من صغائر الذنوب. 

قوله:«ولا يوه ِالْمَحْشَاء): الفحشاء: ما تناهئا قبحه من 
الأقوال والأفعال. ْ 

قال تعاليل: طقُلٌ إِنَّ آللّة لا يَأَمْرْبالْمَحُقَاءِ)14الأعراف:18]. 


قوله: «وَلا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ: لقوله تعالئ: «إن تَكَُمُرٌوأ 


1ظظ 


9 علاييوى ورعه ددم 
لات نانك 
0٠٠ 3-5-5-5‏ مز 9 2 ال كر 


ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيا به سُبِحَلَهُوَيكَالَ» بل يقدره 
وهو يكرهه ويسخطه. 

قوله: «وَلَا يُحِبٌَّ الْمَسَادَ): لقوله تعالئ: وَاَلنَهُ لا يحت الْمَسَادَ 
© 1البقرة:0 .]٠١‏ 

أراد المصنف ورَِمَهُلنَهُ بهذا الكلام الرد علئ من زعم أن الإرادة 
والمحبة بينهما تلازمء فإذا أراد الله شيئا فقد أحبه. وإذا شاء شيئًا فقد 
أحبه. وهذا قول باطل. 

والقول الحق أنه لا تلازم بين الإرادة والمحبة» فقد يريد الله ما لا 
يحبه» وقد يحب ما لا يشاء وجوده. 


من ذه 


ل د 


[إثبات القدر لا ينافي إسناد أفعال العباد إليهم حقيقة 
وانهم يفعلونها باختيارهم] 


7 وَالْعِبَادُ َاعِلُونَ حَقِيقَةَ وَاللهُ خَالِقُ أَفْعَالِهِمْ. 


0 - وَالْعَبِدُ مُوَ الْمُؤِْنُ وَالْكَافِنٌ وَالْبَرٌ وَالَمَاجِرٌ وَالْمُصَلّي 
وَالصَائِم. 
ع ل د و اق له اإبرانقة عدو مد و دي 
[ْ امو اودر عت امجانيا وَلَهُمْ إرَادَكُ ااه كَالِقَهُمْ 
وَكَالنٌ ريم وإزائيية. 
ه- كما قَالَ تَعَالَئ: لِمَن شَآءَ مِنِكُم أن يَسْتَقِيمَ © وَمَا 
تَقَآءُونَ ِلآ أن يِمَاءَ أَلنّهُ رَتّ ألْعَلَمِينَ ©14التكوير:؟-؟1]. 
5- وََذِو الدَّرَجَةُ مِنَ الَْدَرِيُكَذَّبُ بِهَا عَامَةُ القَدَبَق الَذِينَ 
سَمَاهُمُ السّلفٌ مَحُوسٌ هَذِه الأمة. 
3" وَيَغْلُو فيا قَوْمٌ نْ أَهْلٍ الإنبَاتِء حَمَّئ يسلْبُوا الْعبْدَ قذرَتَه 
وَاخَِْارهُ وَبُْرِجُونَ عَنْ أفَْالٍاللووَأَحْكَامِه حِكَمَها وَمَصَالِحَهَا. 
قفوو هوهو ووو هوهو ووو وووووووه لسر كج وووووووووووووووووووووووووفووة 


و 


اقول ضوالباة كاعلرة غ1 هذا فد ره عن" العضرينة اله 

حواحة. اوالجيات قد 2 يدر 2 
تقول: العباد ليسوا فاعلين حقيقة» وإسناد الأفعال إليهم من باب 
المجاز. 


قوله: «والله َدُ ححَالِقٌ أنْعَالِهِمْ) : هذا فيه الرد عليئا القدرية النفاة 
التي تقول: الله لم يخلق أفعال العباد» وإنما هم خلقوها استقلالا دون 
مشيئة الله وتقديره لها. 

قوله: اوَالْعَبْدٌ هُوَّ الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرٌ وَالبَرٌ وَالْمَاجِرٌ وَالْمْصَلَي 
وَالصَايِم): أي أن الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة 
والصيام وصف للعبدء لا لغيره؛ فهو المؤمن» وهو الكافر» وهو البار» 
وهو الفاجرء وهو المصلي» وهو الصائمء ولا يمكن أن يوصف بما 
ليس من فعله حقيقة. 

والمراد بالعبودية هنا: العبودية العامة التي هي الخضوع لأآمر الله 
الكوني؛ كقوله تعالئ: (إإن كُلُّ من فى أَلسَّعَلواتٍ وَالأَرْضٍ إل عاق 
أَليَعم عَبّدَا ©146[مريم:؟9]. 

وهي بخلاف العبودية الخاصة التي هي الخضوع لأمر الله 
الشرعي» وهي خاصة بالمؤمنين؛ كقوله تعالئ: 9وَعِبَاد آعم أَلَدِينَ 
يَنْشُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هَوْنًا)الفرقان:50]» وقوله: 9تَبَارَكَ ألَنِى كَرَّلّ 
أَلْفْرَقَانَ عَلَ عَبَّدِهِ14الفرقان:١].‏ 

قوله: «وَلِلِْبَاد قَذْرَةٌ عَلَىْ أَعْمَالِهِمْ وَلْهُمْ إِرَادَة) : هذا فيه رد 
علئ الجبرية» أي ليس العباد مجبرين علئ أعمالهم؛ لأنه لو كان كذلك 
لما صح وصفهم بها؛ لأن فعل المجبّر لا يُنسب إليه؛ ولاايوصف به. 
ولا يستحق عليه الثواب والعقاب. 


لك د 


قوله: «والله له خَالِقَهُمْ وَخَالِقُ فَذْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِم : خلافا للقدرية 
القائلين بن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته وقدرته. 

قوله: «كَمَا قَالَ تَعَالَ: هلمن مَآءَ مِنكُمْ أن : سك يَسْتَقِيمَ ©214: 
فيه رد علئ الجبرية» لآنه أثبت للعباد مشيئة» وهم يقولون: لا مشيئة 
لهم. 

قوله: «ظوَمَا تَقَآءُونَ ِلآ أن يَقَآءَ أَللّهُ رت الْعَْلَمِينَ ©14: فيه 
رد علئ القدرية القائلين بأن مشيئة العبد مستقلة 2 الفعل من غير 
توقف علئ مشيئة الله» وهذا باطل؛ لآن الله علق مشيئة العباد علئ 
مشيئته سبحانه» وربطها بها. 

قوله! ١وَهَزْهِ‏ الدرجة هد الْقَدَرِ): أي عموم مشيئته وإرادته لكل 
شيء» وعموم خلقه لكل شيء. وأن العباد عاملون حقيقة. والله 
خالقهم وخالق أفعالهم. 

قوله: ايُكَذَّبُ بِهَا عَامَةُ الْقَدَرِيَةه: أي أكثرهم, فيدعون أن العبد 
يخلق فعل نفسه بدون مشيئة الله وإرادته. 

قوله: «الّذِينَ سَمَاهُمْ السَّلفٌ م عقوت عور الأتد: لأن عموم 
المحوس يتولوك :إن للكون حالقين بالق للشب وعالق اشر 
فخالق الخير هو النور» وخالق الشر هو الظلمة» والمعتزلة زادوا عليهم 
وقالوا: كل إنسان يخلق فعل نفسه. 


عَنِ ابْنِ عمرٌَ بتعا عَنٍ لبي َلوسر قَالّ: «الْقَدَرِيَة مَجْوسٌ 
ذه الأمةِ إن مَرِضُوا قَكَا تَعُودُوهُمْ» وَإِنْ مَانُوا قلا تَشْهَدُوهُةْ)7". 

قوله: اوتتلر فيا َوْمٌ مِنْ أَمْلِ الإنْبَات»: أي الجبرية. 

قوله: ١حَتّ‏ 0 الْعَبْدَ قُدْرَنَهُ وَاخْتِيَارَه): أي قالوا: إن العبد 
مجبر علئ فعله؛ لأنه مكتوب عليه. 

قوله نوَيْرِجُونَ عَنْ أَفْمَالٍ لله وَأَحْكَافِه؛ حِكَمَهَا 
وَمَصَالِحَهًا»: أي هؤلاء الجبرية لا يثبتون لله حكمة ولا مصلحة» 
ويقولون: هو يفعل ويحكم لمجرد مشيئته» ولهذا يثاب المطيع وإن 
كان مجبراً علئ الفعل» ويعاقب العاصي وإن كان مجبراً علئ الفعل. 

مسألة[١]:‏ المخالفون ني القدر فرقتان: 

الفرقة الأولئ: القدرية» وهم فرقتان: 

الآولئ: تنكر علم الله سْبِحَاَهُوَعَلَ بالآشياء قبل وجودهاء وتزعم أن 
الله لم يقدر الأمور أزلاء ولم يتقدم علمه بهاء وكانوا يقولون: إن الله أمر 
العباد ونماهم. وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولا من يدخل 
الجنة ممن يدخل النار حت فعلوا ذلك؛. فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا 
قالوا: الأمر أنف, أي مستأنف, أي مبتداً. 


قال العلماء يَمهُمنَهُ: المنكرون لهذا انقرضواء وهم الذين كفرهم 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)5791١(‏ وأحمد (0085)): وحسنه الألباني. 


06 سلا 


عليه ابن عمر وََِئدمَنْا الإمام مالك. والإمام الشافعيء والإمام أحمد 
وغيرهم من الأئمة َه وهم الذين قال فيهم الشافعي: إن سَلَّم 
القدرية العلمَ خصموا؛ يعني يقال لهم: أيجوز أن يقع في الوجود 
خلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منعوا وافقوا أهل السنة» وإن أجازوا 
لزمهم نسبة الجهل إل الله سُبِحَانةود[ق''". 

وقال الإمام أحمد في قوله تعالئ: «وَإِدْ أَحَدْنَا مِنَ ألْكَِيِحنَ 
مِيَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن تُوح4[الأحزاب:07]» هذه حجة علئ القدرية. 

يعني القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كوههاء وهم غلاتها الذين 
كفرهم السلفء وإلا فلا تعرض فيها لمسألة خلق الأفعال”". 

قال القرطبي رَمَُلنَهُ: «قد انقرض هذا المذهب فلا نعرف أحدا 
ينسب إليه من المتأخرين»©. 

الثانية: المقرون بالعلم. 

قال الحافظ ابن حجر رِِمَدَْنَُ: «القدرية اليوم مطبقون علئ 
أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في 
زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم عل جهة 
الاستقلال» وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. 


.07"01-1":٠ /١( انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
.)١١5 /7( (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ 
.)١١9/1( انظر: فتح الباري‎ )( 


والمتأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد؛ فرارا من 
تعلق القديم بالمحدّث)”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويمَدَآنَهُ: «أما هؤلاء فهم مبتدعون 
ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك؛ وني هؤلاء خلق كثير من العلماء 

و 

والعباد كتب عنهم العلم)”"". 

الفرقة الثانية: الجبرية الذين يقولون: إنا مجبرون علىئ أفعالناء 

الأولئ: جبرية منتوسطة: هم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة 
أصلاء فيسندون الفعل إلي الله وكفون للعب د كسيا كالأشاغرة 
والماتريدية. 

الثانية: جبرية خالصة: هم الذين لا يثبتون للعبد فعلا ولا قدرة 
علئ الفعل أصلا كالجهمية أصحاب الجهم بن صفوان. قالوا: لا قدرة 
حادث لا في محلء ولا يوصف بما يوصف به غيره. كالعلم والقدرة 
انا 


مسألة [١؟]:‏ القدرية ثلاثة أصناف: 


.)١١9/1( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.07860 /1( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 
.)4١ /١( ولوامع الآنوار البهية‎ »)85 /١( انظر: الملل والنحل‎ )( 


ههه 

الأول: قدرية مشركية: هم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا 
أن ذلك يوافق الأمر والنهي» وقالوا: الَو هَآء أَللّهُ مَ1أَشْرَكُتَا وَ]آ 
يونا ولا حَبَمْنَا مِن شَيْءِ4[الأنعام:44١]»‏ وَقَالَ ألَّذِينَ أَشرَكُوأ لَوْ 
كاه النشها كتكناوى وف ون كوو 2ل و انا زقاء رتنا ين 
ذوقهه ين كع [الفمل :ها لإرقالواً لؤقاء التخمة ما 
عَبَدَنَهُم14الرُخرُّف:0٠]؛‏ فهؤلاء يؤول أمرهم إلئ تعطيل الشرائع 
والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق. 

الثاني: قدرية مجوسية: هم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما 
جعل الآولون لله شركاء في عبادته» فيقولون: خالق الخير» غير خالق 
الشرء ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة 
بمشيئة الله تعالئ» وربما قالوا: ولا يعلمها أيضاء ويقولون: إن جميع 
أفعال الإنسان واقعة بغير قدرة الله» ولا فعله» فيجحدون مشيتته النافذة 
وقدرته الشاملة؛ ويزعمون أن هذا هو العدل» ويضمون إلئن ذلك سلب 
الصفات» ويسمونه التوحيد كما يسمي الأولون الإلحاد توحيدًاء 
فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته. 

الثالث: قدرية إبليسية: هم الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران» 
لكن يزعمون أن القدر والشرع بينهما تناقض”'"» فطعنوا في حكمة 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوئل (8// 5ه؟7-١55).‏ 


/اءعه 


دوت لخ 015 
١‏ لظا 9 ع | رت 0112-3 تل 
الرب سبحانه» وزعيمهم في هذا إبليس. فهو الذي اعترض على الرب. 
وطعن في حكمته. مع إقراره بالشرع والقدرء فكان هو إمام هذه الطائفة 


العا 


0 77 


(١)انظر:‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» ص (ة19١).‏ 


1 له 


[الدين والإيمان قول وعمل] 

وَمنْأُصُولٍ الِْرْقَ النَاجية: 

١4‏ - أن الدّينَ وَالإيِمَانَ كول وَعْمَلٌّ. 

- 0 الْقَلْبِء وَاللسَانِ. 

- وَعَمَلُ الْقَلْبِء وَاللَّمَانِ وَالْجَوَارح. 

9 وَأ الإيمانَ يد بالطعة وَيَنْقُضُ بالْمَعْصية. 

0 7 0 ا 0000 

قوله: !«وَمِنْ الوق الْفْرْقَةٍ النَاجِيّةِا: أي من القواعد التي بنيت 

عليها عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فوله «آنّ الدّيق): الدين ف اللغة: عر الذل والاتقياد:©» وق 
الشرع: ما أمر الله به . 

ويطلق الدين» ويراد به العمل والجزاء كما تقدم. والمراد هنا 
الحد 

قوله: «وَالإِيمَانَ): الإيمان في اللغة: التصديق والإقرار 


)١(‏ انظر: لسان العرب. مادة «دان». 


وك هسح 2 رى : 2 و د 


0 


56 0 واه 0-0 
لقال وَعَمَلُ: قول القلب. وَاللسَانِء وَعَمَلَ الْقَلْبِ 
0 وَالْجَوَارح): هذه أربعة أمون يث ركب منها الإيمان ف 0 
الأول: قول القلب: أي تصديقه» وإيقانه. واعتقاده. 


الدليل علئ أن قول القلب من الإيمان: قول الله تعالئ: 9 وَالَرِى 
ع ألصٌدَّق د وَصَدَّقٌ د 9 وليك هم الْمَنَقَوت اي ١:‏ 


آ ‏ # مه 


وقوله تعالئ: لإوَلِمَا يَدَحْلٍ الِإيمنُ في مُلُوبَكُم #[الحُجُرات:5١].‏ 

وقوله تعالئ: هنما الْمؤمُو الَدينَ امنوأ أله ورَسُولو- كم لم 
رابو #[الحُجُرات:5١]:‏ أي صدّقواء ثم لم يشكوا. 

وفي حديث الشفاعة: «يَخْرُحٌ مِنَ النَّار مَنْ : قَالَ: لا إِلَّهَ إِلَا المدوَكَانَ 
في قَلْبهِ مِنَ الحَيْر مَا يرن بره "2 ثم يَخْرْحُ مِنَ انار مَنْ قَالّ: لا ! 
وَكَانَ في قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الخَيْرِ ا ينا 

ا ا : اْمُجَرُ عِلْم القَلْبٍ بالق إن لَمْ يقر 
بعَمَلٌ القَلْبٍ يمُوجَبٍ ع ل معي لقلب عاقب ناك 


0 


يَنْقَعْ ضَاءٍ حِبَكُ بَلْ أَشَدٌ النّاسِ عَدَابَا يَوْ مَ القِيَامَةٍ م عَالِدٌ لَمْ يََْحْهُ الم 


8 


)١(‏ انظر: لسان العرب. مادة «أمن». 

(0) برة: أي قمحة. 

() ذرة: أي نملة صغيرة. 

(4؟) متفق عليه: رواه البخاري ( » ومسلم »)١91(‏ من حديث أنس وَإَْدُعَنهُ. 


سحلي سيد 


ع0 
الثاني: قول اللسان: هو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله والإقرار بلوازمها. 
و ممه 


الدليل علئ أن قول اللسان من الإيمان: قوله تعالئ: 9 فولواً 
َامَكَا #[البقرة:5١].‏ 


وقوله تعالئى: موَإَابَعلَالواءَامنَابَ إن ألْحَقُ من رَيََآ نان من قب 
مُسَلِمِينَ (55[القصص:57]. 

وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ ووههةنة0 أَنَّ رَسُولَ الله صِوَلدعيومة قَالَ «أَمِتٌ أَنْ 
َكَاتِلَ النّاسَ حَنَّئ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِنَه إِلّا الك وان تدا تقول الله 


و 


وَيُقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤْتُوا الرَّكَاق فَإِذا ملوأ ذَنِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُم إلا بِحَقَّ الإشلام وَحِسَابهُمْ عَلَْ اللو)”". 

قال شيخ الإسلام وَمَدلَه: «فَأَمَا الشَّهَادتَانِ إِذَالَمْ يبَكَلَّم بِهِمَامَعَ 
القَدْرَةٍ قَهُوَ كَافِرٌ بِانَمَاقٍ المُسْلِمِينَ» وَهُوَ كَافِربَاطِنَا وَظَاهِرًا عِنْدَ سَلّفٍ 


.ا ع مه م 2 2 سس 5 -ه يو خيز 
الَمّةِ وَأئِمهَا وَجَمَاهِيرٍ عُلَمَائِهَا وَذَهَبَتْ طَائِمَةٌ مِنَ المُرْجِنَةِ وَهُمْ 


4 
2و 
26 4 


3 م6 بى ل سد سل © سبح تن 52 2 7 07 ورمع نو ازا اكه 
جهمية المرجكة: كجهم وَالصالِحيً واتباعهمًا إلى أنه إذا كَانَ مصّدقا 
بِعَلْبهِ كَانَ كَافِرًا ني الظَاهِرٍ دُونَ البَاطِن»””. 


(5) متفق عليه: رواه البخاري »)7١5(‏ ومسلم .)3١(‏ 
(") انظر: مجموع الفتاوئ (/9/ 109). 


١‏ ذه 


٠ 8‏ كتكتكتتتظتظتظ.ظتط0 1 نا رت 1-1 أو 

الثالث: عمل القلب: هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد 
والإقبال على الله عَيَِبَلَّه والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه. 

الدليل عل أن عمل القلب من الإيمان: قول الله تعالن: 9# ولا تطرد 
ل يدَُوْتَ ربكم بالْعَدوةَ وَالْمَمىَ ريدُودَمْجَهَهُ 4[الأنعام: ؟0]. 

وقوله تعالئ: لومَا قر ده نيعمو رك 0 لام وب َو الل 
(ع) #[الليل:19-١7].‏ 

وقوله تعالئ: الي 5 كر مهوت مومهم وَالصَديفَ عل ما 


ل سيوم رصء 


سا زاليقبهى صا رهم مفو (4)2[الحج:ه::] 


- 
.3 06 00 2 9 00200 00 0 
وعن عمَرَ بن الخطاب وََإَنَدْعَنَهُه عن النبي صَإَْنَهَلِتَوِوَسَلَمَ فال: (إنمَا 
ذه 50 2-1 0 1 


- 
لس 


2 1 9 0 1 آم ذل اه سي 5 8 : 
الأعمّال بالنيِّةَ وَإِنَمَا لامرئ مَانوّئء فمَنْ كانت هجرّتة إلى اللو 
سل انر 7 مرنمىو م 75 006 لس ه سي 6 درو 00 و 0 
وَرَسُولِهِء فهجرته إلى الله وَرَسُولِه وَمَن كانت هجرّته لِدنيًا يصِيبها أ 


كن سمه و م 5 مرتر 1 ذه سه ع سه سل 0 ١‏ 
امْرََةٍيَترَوَجِهَاء فهجرتة إلى ما هَاجَرٌ إِلِيّه)' '. 
6ع عر وام جه عل بف و سرد 7 0 ل 02010 0 
وعن أبى هِرَيرَة وَدَلتَدُعَتَكَ أن رَسول الله صََِلنَهعَِتَهِوسَلََ قال: «فوَالذى 
9 0 0 5 وا ءر ورقى َه عو م َه و 8 سر 204 
تفيى بدو لا يوم احدكم حتئ ا نَ أحب إليّْه من وَالِدِهِ وَوَلدِهِ)”) 


تت 
ماع 


قال شيخ الإسلام وَمَدْنَهُ: ١عَامَةَ‏ ِرَقِ الأمَةِ تُدْخْلٌ مَاهُوَ مِنْ أَعْمَالٍ 


.)1907 متفق عليه: رواه البخاري (7079)» ومسلم‎ )١( 
.)44( ومسلم‎ »)١5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )1( 


للك د 


000 


- ا 2 بسر رعو ير تي ره 2-8 24 5 وى قل ه 
وما المُعْتَرِلَة وَالخَوَارِجُ وَأَهْلُ السّنَة وَأَضْحَابُ الحَدِيثِ فَقَوْلُهُمْ 
٠‏ 00 5 أله 
ني ذَلِكَ مَعْرَوفٌ 


ماوع في ذَلِكَ من بجح بْنَ صَفْوَانَ من المج َه 
لعل اذ كما أن َل لكر الْذِين يَقولوق : هُوَ مُجَرَّهُ فَوْلٍ اللّسَانٍ 
شا نضا وَهدَا أَْضًا ًا يم بفِي الاغيَء به قن يمن كا 5 
مَسْألةٍ الإيمَانِ هَل َدْخُلُ فيه الأعْمَالٌ؟ وَعَلٌ مُوَ كَوْلٌ وَعَمَرٌ؟ طن أن 
الترّاعَ إِنْمَامُوَ فِي أَعْمَالٍ الجَوَارِح وان المُرَادَ بِالقَوْلٍ: قَوْلُ اللّسَانِ 
وَعََا لط َل القَوْلُ المُجَرَّدُ عَنْ اعْتِقَادٍ الإيِمَانِ لَيْسَ إِيمَانًا ِاتَمَاقٍ 
المشلهية؛ َلَيْسَ مُجَرَّهُالتَصْدِيقٍبالبَاطِنٍ مُوَ الإيمَانَ عند عَاَة 
لمُسلِمِينَ امن َدْبَع جَهمٍ والصالحي وَِي كلهم ِنَ 
السّفْسَطَةٍ عقي وَالمُحَالعَةٍ في الأخكام الدبوة بنيّة أَعْظَمْ ما في قَوْلِ اْنِ 
رام لان صَذَِن باع ابن رام وَكدِكَ َضدِيقٌ لقب الذي لَيْسَ 
0 حب لله ولا تَحْظِيةٌ» تلاية نع وعداو ل وؤخله لتقن زيمانا 
انَعَاقِ المُسلعِية:. 

الرابع: عمل اللسان والجوارح: عمل اللسان ما لا يؤدئ إلا به 
كتلاوة القرآن وسائر الأذكار» وعمل الجوارح ما لا يؤدئ إلا بها مثل 
القيام والركوع . 


.)00٠ انظر: مجموع الفتاوئ (/ا/‎ )١( 


ه١‎ 


الدليل علئ أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان: قول الله تعالئ: 


2 - اد عي و ص 
روسك سا سب 6 واج مسر سح ساس ع سا تس ع طهر م6 سس :دوه رد لاك لاك 


والذين صبروا ابتِغاء وَجَهِ ريم وأقامواً ألصَلَوَة وأنفقواً مما رزكتهم برا وعَلانيَة 

سح له سس ا يه لد ع 2 1 لوج وج ل نه 
وبروت بِأَفْسَنة اليه أوْلتِكَ طم عَفَىَ لد رٍ (455[الرعد:١1].‏ 

وقوله تعالئ: هنما امسو الَدِينَ اممو ياه ورسولو- كم لم رابو 
00 م على اس سهعيرم 3 ريع مه - 5 و 225 
وَحَهَدُوا بأمولِهمَ وَالَفْسِهِمٌ في سبيل لَه وليك هُمْ الصصدؤت (400 
[الخجرات:6١].‏ 

8 أ[ ص سل ساس م سو وم د تس سه ل 

وقوله تعالىئ: تاها ادي اموأ أذكْروا أله وكا كيرا 45 
[الأحزاب:١4].‏ 

عدخ اخ عباس ةنا أن النبي صََنعَتوَسََ قال لوفد عبد 
القيس: «آمْرُكُمْ بالإيمَانٍ بالل وَهَلَ تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ باللو؟ شَهَادة أن لا 
1- 0 سَْ اليم 4 صر 222 2ه و اير مم 
إِلَهَ إلا الك وَإِقَامُ الصَّلَاق وَإِيَاءً الرْكَاِءِ وَتَعْطوا مِنَ المَعْتَم الخمْسٌ)0". 

5 ره 5-0-0 2 ل معو 2 5 

قوله: «وَأَنَ الإيمَانَ يَزِيكٌ بالطاعَة وَيَنقص بالمَعْصِيَة): هذا 

ومن الأدلة عل زيادة الويمان. ونقصانه: 

3 ع 0 2 سما 1 ا ل 5 

قول الله تعالئ: ملِرْدَادوَا إِيمننًا مع يميم #[الفتح:4]. 

وقوله تعالى: مول تاهتَدوا وده هدَى وَمَالنهم تَفوهُر 4150 


.] ١ا/ل:دمحم[‎ 


() متفق عليه: رواه البخاري (1/555)» ومسلم .)١9(‏ 


0 ههه 

وقوله تعالىئ: مإ ويرْداد لين اموا ًا #[المدّثر ١:‏ *]. 

وكا 56 ال د الخدرِي م قلغ قَال احم سوا 
موس في أضحَئن أ فطر إن المصَلَن» ؟ قَمََّ عَلَىْ النْسَاءٍء فَقَالَ: 
5 ار تَصَدَّفْنَ؛ فَإني بتكن أكترَ آمل النَارِ ل ويك كا 

سُولٌ الله؟ قَالَ: «تُكَئِرْنَ اللْعْنّ» وَتَكْفْرٌنَ العشِيٌ ارات 
ري أَذْمَبَ لِنْبّ الرّجْلٍ الحَازِم مِنْ إِخْدَاكُنَا. 5 تمان 
فيننا 1 تا وشول الي قال* «أَلَيْسَ شَهَادَةٌ الم أة مِثْلَ نضفي شَهَادَةٍ 
0 قَلْن: تلا ال «مَذَلِكِ من نقَصَانِ عَقَلِهَا اك إِذَا حَاضت َم 

مُصَلٌَء وَلَمْ تضم قُلْنَ: بَىء َال «قَذَِكِ مِنْ نُفْصَانٍ ديِهًاه”©» فأثبت 
نقصن اللين: 

وأجمع أهل السنة والجماعة علئ أن الإيمان يزيد بالطاعة وينتقص 
المع 

قال ابن بطة يِِمَدلئَة: «اعلموا رحمكم الله أن الله عَرَلٌ تفضل 
بالإيمان علئ من سبقت له الرحمة ني كتابه» ومن أحب أن يسعده. ثم 
جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين» ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات, ثم جعله فيهم يزيد ويقوئ بالمعرفة والطاعة. وينقص 
ويضعف بالغفلة والمعصية. وبهذا نزل الكتاب. وبه مضت السنة. 


1١ 


.)179( ومسلم‎ ,)7١ 5( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)١580( انظر: رسالة إل أهل الثغرء ص‎ )0( 


هاه 


وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة» ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ 
خبيث,؛ قد مرض قلبه. وزاغ بصره. وتلاعبت به إخوانه من الشياطين؛ 
فهو من الذين قال الله عَرَّتيَلَ فيهم: # وَإِحْوَانُهُمْ يَمُدَُوُمُ فى أل ثم لا 
يَقّصِوُونَ 4051 [الأعراف:200707. 

مسألة [1]: هل العمل داخل في مسمئ الإيمان؟ 

العمل داخل في مسمئ الإيمان» وركن فيه لا يقوم إلا به. 

من الأدلة علئ ذلك: 

قوله تعالئ: مووَمَاكانَ الله ِيْضِيعَ إِيمَتَكُمْ #[البقرة:5١]:‏ أي 
إلئ بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع”"» فسمئ الصلاة إيماناء وإطلاق 
الكل وإرادة الجزء دال علي أنه من ماهيته» أي ركن فيه. 

وقوله تعالئ: أ إِنَمَا الْمُؤْمبو لذبن دا ذكر الله وَحَتَ لومم وَإِدَا ديت 
عَلم ََمهوَدممُمْ إمساوع رَيَهِميََوَكُونَ (2) الت يُقِيموت الصَّلَوه ونا 
َوَقتهسفِشُونَ ((4)5[الأنفال:7-"]. بين أن ما ذكر في الآية يصير به العبد 
نه 


وعن ابن عَبَّاس وَيدإيَةَءْه. أن النبيت صَِآَلنَةءَدوَسََ قَالَ لوفد عبد 


.)277 انظر: الإبانة الكبرئ. لابن بطة (؟/‎ )١( 
.)١5137/7( انظر: تفسير الطبري‎ 0 

(") انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ /50). 

(4) انظر: الإيمان» لأبي يعلئ الفراء» ص .)١5١(‏ 


لتيل لوطي 57 


د 


القيسن : 0 آم مُرَكُمْ ِالوِيمَانٍ ب باللى وَعَل روما الإِيمَانَ بالله؟ شهادة أن لا 
إِلَّه إِلّا الك وَإِقَامُ الصَّلَاقِ وَإِينَاءُ الرَّكَاق نموا ِنَّالمَفتم الحُمْسَ2"”0, 
فجعل ذلك كله من الإيمان”"» فدل علئل أن الأعمال ركن له. 

قَالَ الشَّافِعِينُ حمَدُلكَهُ: «كَانَ الوح مِنَ الصَّحَابَةٍ ة وَالتَابِعِينَ 02 
بَعِِمْ مم أَذْرَكَْاهُمْ أن الإيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَكُ لا بْجْرُِ وَاحِدٌ مِنَ 
لكان بالآخَر)! 2 

َال الشوْرِيٌ ا 4 وَذَكَرَ الْمُرْجِنَةَ كه قورات نشدت أَدْرَكْتَا 
اناس عَلَى غَيْرِو!*. 
وقال الآجري يَمَدَآمَة: «اعْلَمُوا رَحِمَنَا الْهْتَعَالَى وَإِيَاكُمْ أنّي قَدْ 
3 وج لت فيه ما ذَكَرْنُهُ ِي سن وََمْسِينَ مَوْضِعًا مِنْ 
أن الله يَودَوتَالَ ]ْ بُدِْل المُؤْينِنَ َ الْجَنَة بالإِيمَانٍ 
وله بل عله الْحَنَدَ ِرَحَمَهه 00 وَيِمَا وَقَعَهُمْ م لَه مِنَ الإِيمَان به 
ب مَنْ قَالَ: الإيمَانٌ: الرل عي 

من قَالَ: الْمَْرِفةُوَلَْوْلوَإِنَْمْ ْمَل تَعُودُ بال من قَائلٍ هذّا*. 


.)١ا/( متفق عليه: رواه البخاري (1/505)» ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: الإيمان» لأبي يعلئ الفراء» ص (176). 

() انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (407/5). 

(5) انظر: السنة» لعبد الله بن أحمد(١/7١١7)»‏ والسنة» للخلال (5/ 77)» والشريعة» 
للآجري (7/ 2287).» والإبانة الكبرئ, لابن بطة (؟/ 4037). 

(6) انظر: الشريعة» للآجري (515/5). 


/ااه 


3 مك003 1 22 !رت 12-1 أزل 


ولالوايو دالب 0 اح اذل لانو والخريى غلن ار 
0 ولا عَمَلَ إلا بن وَالإيمَانُنْدَُمْ يدااع 
وَيَنْة نص بِالمَْصِبَةِوَالصعَاتٌ كُلَّهَا عِنْدَ ِنَم بعال لاما ذكرَعَنْ بي 
عيضا َه كيان طعا لا سيم إِيمَانَا”". 

قال انو ويا فاق دنا إطْلَاقٌ اشم الْإِيمَانِ عَلَىْ الْأَعْمَالٍ 
م عه عِْدَ َمل الْحَنٌْ» وَدَلَائِلهُِي الْكِنَاب وَالسُنَهأكْمَرمِنْ أن 
7 


ه سمس عه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنَّالإيمَانَ قوْلَ وَعَمَلَ يِنَْ أَهْلٍ 
السنَِ مِنْ شَعَائِرٍ اسن وَحَكَى غَيْرٌ وَاحِدٍ الإِجْمَاعَ عَلَ ذَلِكَ)””. 

مسألة [1]: المقصود بعمل الجوارح: 

المقصود يعمل الجوارح عند أهل السنة والجماعة جنس 
الأعمال» لا كل عمل» وهي التي تدخل في ركن الإيمان. 

فلو تصور أن رجلا لم يعمل عملا ألبتة» أي لم يمتثل أمراء ولم 
يجتنب خهيا؛ فإنه لم يأت بركن «العمل». 

أما إذا امتثل أمرا أو أمرين, أو انتهئ عن فعل أو فعلين مما يُدخل 


.)778 /9( انظر: التمهيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)7”7*( انظر: شرح الأربعين النوويء لابن دقيق العيد» ص‎ )1( 
.)0708 /1( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )"( 


لك د 


ف الابعان نقد أقن بهذا الورك . 

مسألة [؟]: الفرق بين النية والإخلاص: 

النية: عامة؛ فإنها تستعمل لتمييز العبادة عن غيرهاء وتستعمل في 
إخلاص القصدء وإخلاص العمل لله. 

والإخلاص: خاص؛ فإنه بمعلىئئل قصد وجه الله تعالئ 
بالعمل. 

مسألة [4]: مذاهب الناس في زيادة الإيمان ونقصانه: 

اختلف الناس في زيادة الإيمان ونقصانه علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الإيمان يزيد وينقصء وهذا يكاد يكون إجماع عند 
أهل السنة والجماعة» وقول بعض المرجتئة. 

القول الثاني: الإيمان يزيد» ولا ينقص. وهو رواية عن الإمام 
مالكء وابن المبارك؛ لأن الآدلة دلت علئ زيادته» ولم تدل علئ 
نقصانه. 

وهذا غير صحيح. لأن الشيء إذا زاد» ثم ذهب عنه ما كان سببا في 
الزيادة» فإنه ينتقص. 

القول الثالث: الإيمان لا يزيد» ولا ينقصء وهو قول المرجتة”". 


.)7"0/1/-11/5 انظر: اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية (؟5/‎ )١( 
.)01-6٠ /11 5١ 1/-605 /1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 


48 


ولاك ظظظ._ض خط 5 2 رت : 1-3 رك 

مسألة [0]: أدلة المرجئة عليئ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص: 

احتج المرجئة علئ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص بأن الأعمال 
ليست من الإيمان حتئ يزيد وينقصء فالويمان هو الإقرار» والإقرار لا 
يزيد ولا ينقص. 

ورد عليهم أهل السنة من وجهين: 

أحدهما: إخراجكم الأعمال من الإيمان ليس بصحيح؛ فإن 
الأعمال داخلة في الإيمان كما تقدم. 

الآخر: قولكم: إن الإقرار بالقلب لا يختلف زيادة ونقصا ليس 
بصحيح. بل الإقرار بالقلب يتفاضلء فلا يمكن لأحد أن يقول: إن 
إيماني كإيمان أبي بكر وََإِيدُعَنَه. 

مسألة [1]: مذاهب الناس في تعريف الإيمان: 

القول الأول: نطق باللسان فقط. 

القاكلون به: الكرّامية. 

القول الثاني: اعتقاد بالقلب. 

القاتلون به: الأشاعرة. 

القول الثالث: نطق باللسان واعتقاد بالقلب. 

القائلون به: مرجئة الفقهاء. 

القول الرابع: معرفة بالقلب. 


07 ست 


القائلون به: الجهمية. 

القول الخامس: نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. 

القائلون به: أهل السنة والجماعة» والمعتزلة» والخوارج. 

الفرق بين أهل السنة» والمعتزلة والخوارج ني مسألة الإيمان: 

أن المعتزلة يقولون: مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر 
بل هو في منزلة بين المنزلتين» وني الآخرة خالد مخلد في النار. 

أما الخوارج فيقولون: مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر» وفي الآخرة 
خالد مخلد في النار. 

وأما أهل السنة فيقولون: مرتكب الكبيرة في الدنيا من أهل القبلة 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله إن شاء 
غفر له فضلاء وإن شاء عذبه عدلا. 

مسألة [1]: المرجئة عل أربع طوائف: 

الأول: مرجئة الفقهاء من الكوفيين والحنفية. 

قالوا: إن الإيمان هو قول باللسانء. واعتقاد بالقلب» ولا يدخلون 
فيه العمل. 

الثانية: الأشاعرة ومن اتبعهم. 

قالوا: الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه. 

وعليه فالكفار مؤمنون؛ لأنهم يصدقون بقلوبهم؛ كما قال تعالئ: 


”5ه 


ا ل 10 
ٍِ آم 2 
الئل 


«وَلَكنّ أَلظَلِمِينَ بَاينتِ أَللَّه يَحْحَدُونَ ©4الأنعام:"]. 

الثالثة: الكرامية: 

قالوا: الإيمان هو النطق باللسان فقط ولو لم يعتقد بقلبه. 

وعليه فالمنافقون مؤمنون؛ لأنهم ينطقون بألسنتهم؛ كما قال 
تعالئ: بإإذًا جَآءَك الْمُتَفِقُونَ قَالُوأ َمْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ أله وَللَه يَعْلَمُ 
إِنَّكَ لَرَسُولُةُ وَآَلنَّهُ يَمْهَدُ إِنَّ ألْمْتَفِقِينَ لَكَذِبُونَ (14المنافقون:١].‏ 

الرابعة: الجهمية: 

قالوا: الإيمان هو المعرفة بالقول ولو لم يصدق. 

وعليه فلا يوجد عل ظهر الآأرض كافر ألبتة؛ إذ لا أحد لا يعرف 
الله تعال. 

فاليهود يعرفونه؛ كما قال تعالئ: للَّذِينَ ءَاتَيْنَهُُ ألْكِتَبَ 
يَعْرِفُونَهُء كما يَعْرفُونَ أَبْتَآءَهْمْ)1البقرة:45١]»‏ أي محمد ولوس . 


0 77 


له 


[حكم مرتكب الكبيرة] 

24 - وَهُمْمَعَ دك لا ُكفَرُونَ أل الْقبْلَةِ يمُطْلَقٍ الْمعَاصِي 
وَالَْبَارِ كَمَا تَفْعلَهُ اْحَوَارِجُ بَلِ الأَحُوٌ َةُ ماني نَابِبَةمَعَ الْمَعَاضصِي . 

١‏ - كما قَالَ سُبَحَاَةوَيَالَ في آبَ َةِ القصاص: لفَمَنْ مَنْ عُفَ لَهُد مِنْ 
أَخِيهِ فَىْءٌ فَأَيِبَاءٌ الْمَعْرُوفٍ)» [البقرة:1074]. 

0 - وَكَالَ: «(وّإن طَيمَتَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ تلوأ ات 
هم إن بَعَتَ حدما عل الأُخرَى فَقَدلُوا آلّى كبن َف َف 
إِكَ أَمْرِ أله فَإن فَآءَتْ افلش] شب الكل أَلنّهَ يحب 
َلْمْفَسِطِينَ © إِنَّمَا آَلْمَؤِْنُونَ إِخْوةٌ4 [الحُجُرات:9-١١].‏ 

4 ولا يبو الاق يني اشع الإيما ةد و 
يُخَلَّدُونَهُ فِي النّارِ؛ِ كَمَا تَقُولَة الْمُعْتَلَُ ؛بَلٍ القَاِسِقُ يَدْخُلُ فِي اشم 
الْوِيمَان. 

ا - في مثْلٍ قَوْله تَعَالَق: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مّؤّمِنَةٍ4[النساء: 437]. 

- وَقَدْ لا يَدْخُلَ في اسم الإِيمَانِ الْمُطْلَق. 

*14- كُمَا في قَوْله َعَالَ: (إنَّما ألْمؤِْئُود النيق ذا 41 آ/آ 
وَجِلَّتٌ قُلُوبُهُمَ14الأنفال:؟]. 


إلى 


١ 


51>" - وَقَوْلِ الي صبآلداعْيووَسٌ : ١لا‏ يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 


تدردك 


قرا ا او 2 نون يه 0٠‏ بل لقن عر اخ تق الو ٠‏ خرص اش لا لد ضّ 
مُؤْمِن وَلَايَسْرِقُ حِينَ يَسْرِق وَهُوَ مُؤْمِنء وَلَايَسْرَّبَ الخَمْرَّ حِينَ 
يَْرَبْها وَهُوَ مُؤِْنٌ وا يَنْتِبُ نُهْبَةَدَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فيا 
أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنَْبّهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ)0". 

- وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِضُ الإِيمَانِء أَوْ مُؤْمنٌ بِإِيمَانِهه فَاسِقَ 
َبِيرَته؛ فا يط الاسْمُ الْمُطْلَق وكا يُسْلَبٌ مُطْلَقَ الاشم. 


30 
يب 
6064© ©6»© 6666© ©6»©»© »© »© »© »© »© »»©»» لفاس حو وووووووووووووووووووويوة 


8 
م 


2 


قوله: «وَهُمْمَعَ ذَّلِكَ لا يُكَفَرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بمُطْلَقٍ الْمَعَاصِي 
وَالْكَبَائْرٍا: أي مع إقرارهم أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. لا 
يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؛ وأهل القبلة هم 
المسلمر نه 

لم يقل: بالمعاصي والكبائر؛ لآن المعاصي والكبائر منها ما يكون 
كفرا بخلاف مطلق المعصية فلا يكون كفرا. 

والفرق بين مطلق الشيء» والشيء المطلق: 

أن مطلق الشيء هو أصل الشيء يعني وجود أدنئ درجاته. 

أما الشيء المطلق فهو الشيء الكامل» يعني وجود كل درجاته؛ أو 
وجود كماله. 

والمراد أن أهل السنة لاايحكمون بالكفر علئ من يدعي 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (0 47 7)» ومسلم (01)» من حديث أبي هريرة وَعإِئََنَ. 


اك ا 


الإسلام ويعمل الطاعات الظاهرة بمطلق ارتكاب المعاصي 
التي هي دون الشرك؛ ودون استحلال المعاصي. 

قوله: ١كَمَا‏ تَفْعَلُُ الْحَوَارٌِ' : الذين يقولون: من فعل كبيرة فهو 
كافر في الدنياء خالد مخلّد في النار يوم القيامة. 

قوله: 'بَلٍ اكه الإِيمَانِيّة نَابنَة نت ِنَةَمَعَ الْمَعَاضصِي): أي العاصي 
أخ للمؤمنين في الإيمان. 

قوله: «كَمَا قال سْبَحَاَهوَتعللَ في 1 َةِ القصَاص: «فَمَنّْ مَنْ فى لَه 
به أعيدكن تَىْءٌ فَآَيِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ4): هذا الدليل الأول علئ أن 
العاصي أخ للمؤمنين. 

وتفسير الآية: إذا عفا المجني عليه أو وليه عن الجاني» ورضي أن 
يأخل المال في الدية» فعلين الطالب للدية أن يتبع بالمعروف افلا يطالب 
بأكثر من حقه'"'. 

قوله: 0 «وإن طَأآبِمَكَانِ مِن أَلْمُؤْمِيِيَ 6 0 
ينهم من بق : بعت إِحْدَدهما عل الأخرى فى فى : 
إل مأ إن فآءَتْ تأطيكرا ضيه بالعتل قيطا إن ل 
لْمْفَسِطينَ © إِنَّمَا الكيية 1 خُوَة4»: هذا الدليل الثاني علئ أن 
العاصي أخ للمؤمنين» فقد سمئ الله كلتا الطائفتين مؤمنة مع الاقتتال» 


() انظر: تفسير البغوي »)١9١/١(‏ وتفسير ابن كثير .)59٠ /١(‏ 


همه 


وبهذا استدل الإمام البخاري وغيره علئ أنه لا يخرج من الإيمان 
بالمعصية وإن عظمت. لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة 
ونحوهم. 

وتفسير الآبة* إذا ثقائلت طائفتان من العمسلمين »قعل المسلمين 
أن يسعوا في الصلح بينهم» ويدعوهم إلئ حكم الله» فإن تعدَّت 
إحداهما علئ الأخرئ وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله فعلى 
المسلمين قتال الطائفة التي تبغي حتئ ترجع إلئ كتاب الله وتسمع 
للحق وتطيعه؛ فإن رجعت إلى الحق فعلئ المسلمين أن يحكموا بينهم 
بالعدل فيما حدث بينهم؛ فإن الجميع إخوة في الدين”". 

قوله:«ولا ادك الْعَاسِقَ اْمِلَىَ): أي من أصول أهل السنة 
والجماعة. أنهم لا ينفون الإيمان بالكلية عن الفاسق, وهو الذي 
يرتكب الكبيرة» أو يصر علئ الصغيرة. 

والمِلّىَ: نسبة إل الملة» وهو الذي علئ ملة الإسلام. 

قوله: «اسْمَ الإِيِمَانٍ بالْكُلَيّةه: كما تقول الخوارج. 

قوله: ولا بَُلَدُوتَهُ في النّارِ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَِلَة: أي أهل 
السنة والجماعة لا يحكمون علئ الفاسق بالخلود في النار كما تقول 
المعتزلة. 


.)31/0-101 5 /1( وتفسير ابن كثير‎ »)7 51-74٠ /1/( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


بك د 


قوله: (بَلٍ): للإضراب الوبطالي. 

قوله: «الْمَاسِقَ يَدْخُلَ فِي اسْم الْإِيمَانِ): أي أصل الإيمان. 

قوله: (فِي مِثْلٍ قَوْله تَعَالَى: فَتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةٍ4): أي من 
أعتق رقبة مؤمنة» وإن كان المعتّق فاسقاء أجزأه ذلك بلا خلاف بين 
أهل العلم؛ لأن المؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق. 

قوله: «وَكَدْ لا يَدَحْلٌ): أي الفاسق الى 

قوله: (فِي اسم الإيمَانٍ الْمُطْلَّق»: أي الإيمان الكامل. 

قوله:«كمَا في قَوْله تَعَالَ: «إِنَّمَا َلْمْؤْمِئُونَ)4): أي الإيمان 
الكامل. 

قوله: «وَالَّذِينَ ِذا ذُكرَأَللّهُ مَحِلَتٌ قُلُوبهُمَ4): أي ليس 
المؤمن الذي يخالف الله ورسوله ءوسل إنما المؤمنون 
الصادقون في إيمانهم» الذين إذا ذُكر الله خافت قلوبهم» وهذه صفة 
المؤمن نحق المؤعو» الذى إذا ذكر الله عات مده قفحل أرامرزهه ولد 
زواجره'". 

قوله: «وَقَوْلٍ البَِيّ صَلةوَةَ: ١لا‏ يَْنِي الرَانِي حِينَ يَرْنِي 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَيَسْرِقٌ وَهُوّ مُؤْمِنا: أي كامل الإيمان: 
لأن الإيمان يردعه عن السرقة. 


() انظر: تفسير البغوي (777/7), وتفسير ابن كثير (5/ .)١١‏ 


درك 


قوله: 'وَلَا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ وََا يَنْتَهبُ 
أى لا يكلس شيا لداقيمة 2ل , 

قوله: أت صَرَف يرمع اناس فيه أبصَاوَهُمْ حب وبا 
وَهو مُؤْمِن) : أي ذات قدر عظيم وقيمة جليلة» وقيل :ذات استشراف 

يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم ”". 

قوله 'وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِضُ الإيمَانِء أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِه 
فَاسِقَ بِكبِيرَتِهِ) : جمعا بين النصوص التي نفت عنه الإيمان. 

قوله: «قَلَا يُعطَئ الاسم الْمُطْلَق): أي الإيمان الكامل. 

شونه: ولا نشل تطلن الاشم): أي أصل الإيمان. 

مسألة: أنواع الفسق: 

الفسق نوعان: 

الل ا ل ادر 

ومنه قوله تعالئ: ©#إوَإِذْ قُلَنَا لِلْمَلَتِيِكَةِ آَسْجُدُ 
إِبْلِيسَ كان مِنَ أن َمَسَقَ عَنْ أَمْرِ 5-5 6 

وقوله تعالئ: #والْكَفِرونَ هم الظَلِمونَ (44)9[البقرة:164]. 


الآخر: فسق أصغر: هو دون الأولء ولا يُخرج من الملة. 


ا 


(التانظر النيابة ل قريب الحديت (5 10 


كك ك5 


ومنه قوله تعالئل: 0 ل م يَأنُوأ ريع 
شْهَدَاءَ فَآَجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ ‏ ول تنجلوا 1 ققد در رليك 
َلْمَسِقُونَ ©14النور:؛ ]. 
وقوله تعالئ: ليَتَيّهَا آََذِينَ عَامَنْوَاإن جَآءَكُمْ فَاسِقٌّ َب 
تفيئئزاً أن تُصينا كفنا نه متشيخرا لضا تفلك قييين 
©14الحُجُرات:> 
0 


4 


[مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله سَإتعكبيءة] 

ون أصُولٍ أَهْلٍ اسن وَالْجَمَاعَة: 

-١ 4‏ سَلامَة لوبهم وَأَلْيَِِمْ لِأَضْحَابٍ مُحَمَّدٍ مبلاءكدوعَة. 

- كما وَصَفَهُمُ الله به في فَوْلِهِ: لوَالذِينَ جَآمْو من بَعْدِهِمْ 
يَقُولُونَ رَيَّا أغْفِرٌ كا وَلِحْوَيَِا ألَدِينَ سَبَهُوئا لمن وَلَا تجْعَلْ في 
ُلُوبَا غِلًا لَلَّذِينَ َامَنُوأرَبََآإِنّكَ رَعُوفُ يّحِيمٌ ©14الحشر: .]٠١‏ 

-١‏ وَطَاعَةٌ الب صللةعيووَسَةٌ فِي قَوْلِهِ: ١لَاتَسُبُوا‏ َضْحَابِي؛ 
تاذري تقيسى يتيوك أن عدخ القق يذل أخد كبا مايل عد 

11 - 


0 
و 
ا كفس كح :5ووووووووووووووووووووووووة 


قوله: «وَمِنْ دن أل الشّذة وَالْكَمَاعة: سلامة تُلُوبهِم): أئ 
فن الغا والتحقدواليققباء: 

قوله: «وَألْيِسيَهمْ لِأَضْحَابِ محَمَّدِ صَإِتَعليَووَسَلَ): أي من الطعن 
واللعن والسب لأصحاب رسول الله متسر لفضائلهم وسبقهم. 


م 92 24 2 7 5 1 رم سم 6 
ولقول النبي صَإِدَءووَسَة: ١خَبْرَ‏ أمّتِي قَرَنِيء ثم الَذِينَ يَلُونَهِمْ) ثم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (2)511/7 ومسلم (756051)» من حديث أبي سعيد الخدري 


الك د 


بن يَلونَهُمْ الوا 


وهذا فيه الرد علئ الروافض والخوارج الذين يسبون الصحابة 
َزَْهَعَنَف ويتبرؤون منهم. 

كرنهه ها وضتق البوفي لزن (تاأليق جاترية 
بَعّدِهِمَ4): أي التابعون وهم الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار 
إلئ يوم القيامة» ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان 


قوله: '١ليَقُولُونَ‏ رَينَا أغْفِرٌ لكا وَلإِخْوَننَا؛): أي إخواننا في 
الضين 

قوله: '(َلَذِينَ سَبَقُوئا لمن وَلَا تَجْعَلُ في قُلُويئَا غِلّا4): 
أي غشا وحسدا وبغضاء فمن كان في قلبه غل علئ أحد من الصحابة 
عنعن ولم يترحم علئ جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله ببذه الآية؛ 
لأن الله تعالئ رتب المؤمنين علئ ثلاثة منازل: المهاجرين والأنصار 
والتابعين الموصوفين بما ذكر الله» فمن لم يكن من التابعين بهذه الصفة 
كان خارجا من أقسام المؤمنين”"» ومن لم يستغفر للصحابة علئ 
العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه 


2-7 6 : روا ال 3 اري 2731000 ومسلم (75077)؛ من حديث عمران بن 
)١(‏ انظر: تفسير البغوي (79/8). 


ديرك 


الئل 
الآية". 

قوله: «مِلِلَذِينَ املا رَيِتَآإِنّكَ رَدُوفُ رَحِيم ©4): أي لرأفتك 
ورحمعك:» نسآلك المغفرة لناء ولإغنواتنا الذين سبقونا بالأيمان. 

وهؤلاء يستحق فقراؤهم من مال الفيء. وهم المهاجرون. ثم 
الأنصاره ثم التابعون بإحسان. أي: المتبعون لآثارهم الحسنة 
وأوصافهم الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية. 

واستنبط الإمام مالك ينه من هذه الآبة الكريمة: أن الرافضي 
الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب؛ لعدم اتصافه بما 
مدح الله به هؤلاء في قولهم: لرَيّنا أَغْفِرٌ لكا وَلإِخْوَدئَا ألِينَ سَبَقُونا 
بآلإيمئن ولا تَجعَلُ فى قُلُوبنَا غِلًا لِلَّذِينَ َامَنُوأ نآ إنْكَ رَوُوفٌ بَحِيمٌ 
الحشر: ٠‏ 0 

قوله: وَطَاعَةٌ التَبِيّ تيوس : أي من أصول أهل السنة 
والجماعة؛ طاعة النبي صََآَلئَةءَلتدِوْسَلرَ في سلامة قلومهم وألسنتهم 
لأصحابه وَدََكدعَنْف. 

قولهةافي 00 هر أضْحَابِي): أي لا تقدحواء ولا 


جيرا 


.)7 1٠١ /5( انظر: فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)1/17"-1/7 /4( (؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 


5 


ل يراد منه تأكيد ما بعله. 

حَدَكُمْ أَنْمَقَ ْمَقَ مِثْلَ أَحُدِ ذَهَبَاء ما بَكَعَ مد أَحَدِجِم): 

اد » وإنما قدره به؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في 
05 

العادة : 


قوله: «وَلا تَصِيفَةُ)): أي ولا نصفه. 

والمعنئ: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ ثوابُه في ذلك 
ثوابَ نفقة أحد أصحاب النبي صَلعَووَ ف ند ا وذ ننه 1 وبي 
تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف 
غيرهم؛ ولأن إنفاقهم كان في نصرته صََِلدَةعَتووسَثٌ وحمايته وذلك 
معدوم بعده» وكذا جهادهم وسائر 0 7 
ا ل تيك أَغْظمُ دَرَجَةَ 

من الذيق أنقفوا مرخ يقد وَفَعَلوا وكل وعد ألنة ايند 
هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع 
والإيثار والجهاد في الله حق جهاده. وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا 
يوازيها عملء ولا تنال درجتها بشيء» والفضائل لا تؤخدذ بقياسء ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء”". 

قال البيضاوي وَمَدُلمَُ: معنئ الحديث: لا ينال أحدكم بإنفاق مثل 


.)73١8/5( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)9177/١5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )( 


عه 


معز اد ا 

لل لط ل 

أحد ذهبا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد طعام أو نصيفه 
مو هه 


.)75 /1( انظر: فتح الباري‎ )١( 


مرعوس :ااه ا 
أ 1 ْ 0 2 


[فضائل الصحابة َنم ومراتبهم] 
5 وَيَقْبَُونَ مَاجَاءَ بو الْكِتَابُ أو السَّنَةُ َو الِإِجْمَاعٌ مِنْ 
فضَائَلِهِمْ وَمَرَاتبِهِمْ. 
و 1 ااه امت الو صف كمف ا يون ع اق اوت 
0- فيْمْصضْلونَ مَنْ أنفق مِنْ قبْلٍ الفتح -وَهْوَ صَلح الحدَيبية- 
قال علَى من أنََْ ِنْب وَكَائلَ. 
4- وَيُقَدّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَئْ الأنصَارٍ. 
هه وَيوْمِنونَ بِأنَ الله تَعَالَي قَالَ لِأَهْلٍ يَذْرِ -وَكَانُوا تلاماكةٍ 
وَيِضْعَةَ عَشَر-: «اغْمَلُوا مَا شِدُمْ فَقَدْ غَهَزت لك00". 
كا وير ف 3 1 قبن كبرت يي رس يم ا يك افر وان شد 
5ه وبانه: «لايَدخل النارَ أحد بَايَعَ تخت الشجَّرَّةَ) ؟ كما 


أَخْبْرَ به لبن ادوس بَلْ قَدْ رَضِيَ عَْهُمْ وَرَضُوا ل انرا الكو 
وال اكبياكة 
0 "- وَيَشْهَدُونَ الْجَنَّةٍلِمَنْ شَهِدَ لَه الَبن صَِآلدعَيوسَةٌ؛ كَالْعَشَرَةِ. 
- وَيُقِرُونَ بِمَاتَوَائرَ به انَل عَنْ أَمِِر الْمُؤْمِِينَ عَلِنَ بْنِ أبي 


ع ا 21 ورو 


0 11" َه َه هاما له 5 م 3 د 
طالب وِعآئةعَنه وَغَيْرِِ؛ مِنْ أن خَيْرَ هَذِهِ الْأمَة َعدَ نَبِيُهَا: أبو بكر ثم عَمَرَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (7001), ومسلم (7444)) من حديث علي ووإلئقنة. 
(") صحيح: رواه مسلم (545 27 من حديث حفصة وعَنَدعَنَهَا. 


همه 


حرم 2 
ٍِ ا 4 
ود ممكككتتتتتتتكتظتظت0 1 عن |6 01-3 رك 
عو 


وَبُتلَنُونَ بِعْثمَانِء وَيُرَبَعُونَ بِعَلِيّ ملعن تثر؛ كَمَا دَلّتْ عَلَيْهِ الآاد. 
يا 7--600آؤ01000010101010101ظ2'2 
لد اوقا نَ»: أي أهل السنة والجماعة. 
3 رما عا عَاث ل السبَد ل الاشه * و اعاء : 
ا ١مَا‏ جَاءَ به الْكِتَاتُ أو السّنة أو الْإِجْمَاعَ مِنْ فَضَائَلِهِمْ 
وَمَوَاتِبهِمَ): أي ليسوا هم علئ درجة واحدة؛ إنما هم متفاضلون فيما 
قوله: امَضَلُونَ مَنْ أنْمَقَ مِنْ قَبْلٍ اَم -وَهُوَصَلحْ 
الْحُدَيْيَةِ- - وَكَالَ علَى مَن أَنْمَنَ مِنْ بَمْدِِوَكَائلَ؛ : لقوله تعالئ 0 
تتكوى نكم : من نف من قبْلٍ لقئج وََكل أؤلنيك َعم درَجَةَ 
مق الذي در مِن يَعَد 0 وكا ود لد لنَّهُ خْتَسَى 4[الحديد: 5 ١]ء‏ 
الا ا ب د 
كان الحال شديداء فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون, وأما بعد الفتح 
فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيماء ودخل الناس في دين الله أفواجا. 
والمراد بالفتح عند أكثر المفسرين: فتح مكة”'» واختار شيخ 
الإسلام وَمَدلَنَك أن الفتح هو صلح الحديبية» وكان في ذي القّعدة. من 
السئة السادسة من الهجرة. 


.)١7 //( انظر: تفسير البغوي (// 77). وتفسير ابن كثير‎ )١( 


ذلك د 


'واتدايل على أن لتحم به صلم الحدريية: قول التداء فو تَأكَدُعَنَهُ: 
م عفن ول كع ناعون لت 
بَْعَةَ الرصْوَانِ ب يَوْمَ الحَدَيْبيةِ)”'". 

قوله: «وَيْقَدّمُونَ الْمْمَاجِرِينَ عَلَىْ الأنصَارٍ)»: لأن المهاجرين 

بين النصرة والهجرة» فقد هجروا أوطانهم وأموالهم وأهليهم 
! 8 الله ورسوله» ونصروا لله ورسوله صَإَِلنعَلتِوسَلهَ. 

قانتعال فوسف المها جريو ةنا الزية اشركر هن ددرن 
وَأَمْوَلِهمَ يَبَتَعُونَ قَصْلا من أَللَّهِ وَرضْوَنَا وَيَنَضْرُْونَ لله 
وَرَسُولَُد4[الحشر:8]» فنص علئ الهجرة والنصرة» لذلك هم أفضل من 
الأتصان. 

ولأن الله سْبَحَالَهوََدَلَ قدمهم علئ الأنصار في كتابه الكريم» فدل 
علئ أنهم أفضل . 
قال تعالئ: لإوَآلسَيفُونَ الَْوَلُونَ من آلْمهجِرِينَ وَآلأنصَار وَآلَذِينَ 
ا ل ا 
ته الْأَنْهَدُ لد 00 لْمَوْرُ ألْعَظِيمُ ©4[التوبة: ]٠٠١‏ 

وقال يَردَودَكَ: «لَقّد نَابَ أَللّهُ عَلَ لت وَالْمْهَجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ 


صو 


الالي 0 خ بَعْدِ مَا كاد يَزِيعُ قُلُوبُ قَرِيقٍ منْهُم 


صر مم 
سي 


.)5١655( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


درك 


كك ظظظظتتتظظتظ.تط :2ت 1-1 أو 


كم كَابٌ عَلَيْهمَ نهد بهن رَدُوفٌ َحِيمٌ 1400التوبة:17١].‏ 

وقال تعالئ: لِلفقرآء الْمْهَجرِينَ آلِّينَ أُخْرِجُوأ من ديهم 
َمل يَبْتَغُونَ فَضْلَا مّنَ أللّهِ وَرِضصْوَانَا وَيَنضُرُونَ أللّهَ وَرَسُولََُ 
َوْلَتِيكَ لتِيكَ هُْمْ لصَّدِقُونَ © وَآلذِينَ تبهو آَلدّارَ وَلْإِيِمنَ مِن َبَلِهمْ 
ون اي ِلَيْهِمْ وَلَا يَدُونَ فى صَدُورِهِمٌ حَاجَةٌ مما أوثوا 
وَيؤْيْرُونَ 0 شوم وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ وَمَن يُوقّ شح تَفْسِوء 

ا لمُفْلِحَونَ ©©140[الحشر:9-8]. 

ا 2 

والأنصار: هم الذين هاجر إليهم النبي صَإَلعَيووْسَةَ إلئ المدينة» 
وهم الأوس والخزرج. 

والهجرة في اللغة: القطع والقطيعة» يقال: هجره إذا قطع صلته 
و 

وفي الشرع: الانتقال من بلد الشرك إلئ بلد الإسلام. 

وله ١وَيُؤِْنُونَ‏ بأنَّ الله نه تَعَالَئ قَالَ لِأَهْلٍ بَدْرِ -وَكَانُوا تَكَاتَمِائَة 
بيه اغملُوامَا شه كم تقد عَمَزت لَكُمْ» كمال حديثك 


عر 


علي َه يَزَْدُعَنكُ قال: 5 و الله صََرَانََلِتَووَسَلَهَ أن وا وَالْمِقَدَادَ 


(1)انظر: مقاييس اللغة (5/ 8 *). 


اق لاف 
ةلاسر قَالّ: ليد ' فَإِنبهَا طَهيَة" 


وَمَعَهَا كِتَات لحرو منها). فَالطلقكا تمًا نب عَيلنا ناا حت'١‏ خم النهينا إل 
اس د أغرجي الكتاب فق : مَا مَحي مِنْ 


كِتَابء فَقلنَا َقَلْمَا: لَشُخْرِجِنَ الكِتَابَ أو لَنْلْقِينَّ الاب فَأَخْرَجَنْهُ مِنْ 


8- 
ع 


اه فيب وَسُولَ الله سأ وَل فإِذَا فيه مِنْ حَاطِبٍ بْنِ أبي 


هه 
#-ه 


هه 


و 
ماءه ؟ وهم له 0 


بَلمَحة إلى ناس م ين الفشركين ون اخل مَك يخبرهمٌ بِبَعض أَمْرٍ رَسُولٍ 
الأرهه ةكيك نتال تشول اش ماتكيوية: اباخاطت ا 
قَالَ: يَا رَمُ سول اللو» لا تَمْجَل عَلَيَ ني كنت اهرَ اي فِي فَرَيْشِء 
ل كم َه وكَانَ من مَعَكَ مِنَالمُهَاجِرِينَ لهم بشي 
يَحْمُونَ بها أ هِمْ وََمْوَالَهُمْ فَأَخْيَيْتُ 


كن 


أذ متخن يمشثر ها تي ا لك رول ازيل 


إِذ ذاتبي ذلك و السب فيهمء 


0 لم5 تن أضر ب شي نا التافق» قال 


)١(‏ روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة. 

(1) ظعينة: أي امرأة في هودجء وقيل: هي المرأة. 

إفرة تعادئ: أي تسرع. 

(:) عقاصها: أي شعرها المضفور. 

(5) ملصقا: أي مضافا إليهم» وليس منهمء وقيل: معناه: حليفاء ولم يكن من نفس قريش 
وأقربائهم. 

(5) يدا: أي نعمة ومنة. 


لخادت 


١ 5#‏ 9603030 1ع | رت 2110 0 2 
قد شَهِدَ بَدُرَا وما يُدِيكَ لعل | الله أَنْ > مُونَ نَدِاطَّلَعَ'" عَلَئْ أَمْلٍ 


َذْرِ قَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِيتَم قَقَدْ غَْمَرْتَ تُ لَكْ)”"'» معناه الغفران لهم في 
الآخرة". 

قال ابن حجر يَِمَدآََهُ: «تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي 
بعد عثمان» ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهمء ومن تقديم 
أهل مرعيي وحبط” 

الي 'ويأنّه: ١لا‏ يَدْخُلُ النَارَ أَحَدٌَ بَايَعَ نَحْتَ تَ الشَّجَرَةَا؛ كما 


بن 8ق بها غير 


خبَرَ به الي والتعيد وَل َل قَدْ رَضِيَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَكَانوا 
يد : أصحاب الشجرة هم أهل بيعة الرضوان. 
قال تعالئ: هلَهَدٌ رَضِىَ أَللّدُ ع عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَُايغُونَكَ تَحَتَ 
َلشَّجَرَةِ4[الفتح:18]. 

وأفضل الصحابة وصَدَِتَدعَنْ: الخلفاء الأربعة» ثم الستة الباقون إلى 
تمام العشرة» ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان 
بالحديبية” '. 


0 


ا 


)١(‏ اطلع: أي نظر إليهم» وعلم حالهم وما سيكون منهم 
(؟) متفق عليه: رواه البخاري (/7001)» ومسلم (54945). 
(*) انظر: شرح صحيح مسلم .)07/١57(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (1/ /0). 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص (7994). 


0 ست 


وسبب بيعة الرضوان: أنَهُ لما أرسل النبي ليوو د عنمان دن 
عفان م علتعنة إل قريش؛ اليخبرهي ادلم رانو لاله واتجا انرا لعمرة. 
فتأخر عليه. فأشيع مَقَتلّه و دعنك تقال رسيو أله صَََلندعلتَوِوسَل : ١لا‏ 
سَحُ حنّئ تلقو دعا سول لله مت إل اليد 

فكات” بَيعَةُ الرَضْوَانِ تَحْتَ الشجَرَق وَبايَمَ المسلمون رسول الله 
انعدو وهو تحت الشجرة عَلئ ألا يَقِرُواء فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: 
رح تراه يه عَلَىْ الْمَوْتِه ولما تمِّتٍ البيعةٌ رجعَ 
غذمان ا . 

وله (وَيَضْهَدُونَباْجََةلِمَنْ هد لَه لبي مزأعطيهمة؛ 
الشهادة نوعان: 

أحدهما: شهادة بوصف: كوصف الإيمان» فنشهد لكل مؤمن أنه 
في الجنة» وكل تقي في الجنة» بدون تقييد لشخص. 

الآخر: شهادة لشخص: فلا نشهد لأحد معين أنه في الجنة إلا لمن 
نض عليه الشارع كالعشرة المشريق بالجلة. 

قوله:١كَالْعَشَرَةِ)‏ : أي أهل السنة يشهدون بالجنة لمن شهد له 
0 الله اليه وهم المذكورون في حديث عَبّدٍ الرَّحْمَنِ بْنٍ 
عُوفٍ » قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌُ الله صَإَعيِدوسَة : «أَبُوبَكْرِ فِي الجَنّق 


.)510-50594 /( انظر: سيرة ابن هشام (؟/ 160 7715-1), وزاد المعاد‎ )١( 


6١ 


7 
لاك يائلة 
وَعْمَرٌ في الجَنَةِ وَعْشْمَانُ في الجَنَة وَعَإِ في الجَنَة وَطَلْحَةٌ فِي | لجَنَّةٍ 
0 بْنُ عَوْفٍ فِي الجَنْق وَسَعْدٌ فِي | لجَنق 

سَعِيدٌ في الجَنَد َب عبد بُْ الجرّاح في البجلّ(. 


قوله: ١وَكَتَابتٍ‏ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمّاسٍ): لحدية 0 


بيه 01:5 


ًَ 4 


تفلن أن كال كذا تولك كزو لكب وزيا جا الذية #افثوا ل0 5 فقوا 
صْوَاتَكمْ فَوْقّ صَوْتٍ لت ولا تْهَرُوا له بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمَ 
لِبَعَضْ ى أن تب أعمدلكمْ وأ ُ نثُمْ لا تَفْعْرُونَ ©14الحُجْرات ل خلس 
نابت بْنْ قَيْسٍ فِي بَيتِهِ َيتَهِء وَقَالَ: أنَا مِنْ أَمْل النّارِه وَاحْتَبَسَ عَنٍ الب 
صَبَنَه يوق فَسَأَلَ البَبِيْ ماله الو دن كان تالكا آنا 
عَمْرِو مَا شَأنَُابتِ؟ اشْتَكَ؟”"') فال شك ِنَهُ لَجَارِيء وما عَلِمْتٌ لَهُ 
بشّكوّئى قَالَ: َََاهُ سَعْدٌ فَذَكَرَ لَهُ قَوْلَ رَسُولٍ الله صَإَلد: هوسق فَقَالَ 
ات أَِلَثْ هذه الآيثُ وَلقَدْعَلِمُمْ أي من أَرْفوكُمْ صَوْنعلَى وَسُول 
الله صَألَه ووس فنا مِنْ أَهْلٍ اليا َذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِتََ ماده َيِنووْسَلرٌ 
فَقَالَ وَسُولُ الله صَالئةعيووسة: ١بلْ‏ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجنّا0". 


قوله: «وَغَيْرهِمْ مِْنَّ الصَّحَابَةِ): كناف ون نحفدة» وعبد الله 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (777/47)» وصححه. والنسائي في الكبرئ (81178)» وأحمد 
(217175» وصححه الألباني. 

(0) اشتكئ: أي مرض. 

() صحيح: رواه مسلم .)١119(‏ 


اجيلك لوجي 


بن سلام» وبلال بن رباح وله عَنَفوْ وغيرهم. 


047 لهت 


فعن عِمْرَانَ بن خَصَينٍ وَفَلك: لتتعتقاء قَالَ: قَالَ تَبِيُ الله صَرَلدة عبسل : 
0 سَبْعُونَ آلا عير حِسَابٍ» قَالّوا: 0 وَمَنْ هم ينا 
شول انأ قال «هُمْ الَذِينَ لايَكْتَوُونَ وَلا يست فون وَعَلَىئ رَبْهُمْ 
57 50 َعَامَ مكاكية فَقَال: ادع غ الل أن يَجْعََنِي مِنْهُمْ؛ الك ذانيث 


0 


مِنْهُم). قَالَ: فَقَامَ رو ا نَبِيَ اللى» اذْعٌ الله أن يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْ 


5-24 


قَالَ: سَبَقَكَ بها عَكَاشَةُ0". 


وعَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ د دعنك ا ستمتت وغ لني 
تاوق يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَئْ الأرض : ِنهْمِنْ فل | لجَنة 
لِعَبْدِ ال بْن سََام)''". 


وعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله صَوَإنقاء فَالَ: قَالَ الب صَإِلدعكومَةٌ: 

ء رسف ع ىل دصيه جم ع اد م عي 2 جم سر د وبر 
(رَايْتَنى دخلت الحنة. فإذا انا با مَيصَاءٍء امرّاة انئن طلحة. وسمعت 
ا ” 0 و م هه سس 5-5 1 1 ل ع عن و هه 24 2 - 8 
خشفة. فقلت مَن هَذا؟ فقا : هذا بلالء وَرَأَيْت ابفنائه جارية. 
2 مر ف عو و وى نس قر سن > كه ىر 

تَقلتُ: لِمَنْ هَل هَذًا؟ قَقَالَ ل: لِعمَىٌ دت أن أدخله فانظرَ إلَيِهِ. فذكرت 


ذم 001 ا 0 ل ع أ وا عبتن ل 0 د ون لت ام و١‏ 
غيّرتك». فقال عمر: بأبى وَأمَى يَا رَسول الله أعليك أغار؟” '. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (01705) عن ابن عباس وََلئَّعَنا. ومسلم »)73١14(‏ واللفظ 
له 

0 محيع: رواه اهارقي 190 

() متفق عليه: رواه البخاري (751/4): ومسلم (5745). 


5ه 


04 لت‎ 7١1 
لاك تحائل‎ 
01 0 4 07 ووه ضر‎ 
قوله: «وَيُقِرُونَ): أي يعترف أهل السنة والجماعة ويعتقدون.‎ 


قوله: فيما تواتك به الل أى ما يقبت بطريق الفواتره وهو 
أقويل الأسانيل. 


-#ه :0:1 


4# 5 000 اس 0ه ّ سرس كو رودو 27 ه 0 
قوله: اَن أمِير المَؤْمِنِبنَ عَلِيّ بن أبي طالب وَعَإِيِدَعَنك وغيروا: 


وه سر 6 ته - 00 


د لا بده 
أن خَيْرَ هَذِهِ الآمّةِ بَعَدَ نَبيها: أبو بكر ثم عْمَرٌ 


ن»: أي يجعلونه الثالث في الأفضلية. 


4 ساو لال ا عير يو عل عرف ص مره هر ع ٠.‏ 0 
قوله: (وَيَرَبَعون بِعَلِيٌ ووالنةعنر . أي يجعلونه الرابع في 
الأفضلية. 


5 


وس 
3١‏ 
في 

«> 

6 

5 
ع 
1 

5 

احا 


5 م اي 0 7-4 50-0 0 1-1 

قوله: «كمَا دَلَتَ عَلَيّهِ الآنَارٌ): كما في قول ابن عمرَ َبَدعَنْهَا' 
1 2 بان سه سا 2 1 2 إن كيو رس رص 6 ب ينه ع و5 
قال: «كنا نَحَيْر بَيْنَ الناس' ' فِي رَمَنِ النبيّ صَإلنَعدووَسََ نير أبَا بكر. 


و 01 


0 و.م وس 2 7 24 ا ب هس سه اس سن و سد افيه 
ثم عمر بن الخطاب. ثم عثمَّان بن عفان وَدَإَنَهعَنُا . 


0 3 ََ 03 0 < را ا 
قَالَ عَلِيُ بْنُّ بي طَالِب وصََئةعَنة: ١حَيْرٌ‏ هَذِه الأمَةِ بعْدَ نيا أبُو بَكْرِ. 


لوم 02 ب مي در مه و 3 ش 5 2 
وَعْمَرٌ وَلَوْ شِدْتٌ لَحَدَنْتَكُمْ بالثالث»!”. 
02 010 4 - ار 1 75 رم لت 7 00 
وقال وَََبَدْعَتَهُ: (مَامَات رَسول الله صََنَهَدَوِوسََ حتوا عَرَّفنَا أن 

' ا 


ب بس رهم 8 اك - ابر 4 5 يد رصم 0 ل 
أَفْضَلنًا بَعَدَه أبو تكرء وَمَامَاتَ رَسُول الله صَإَلدَةءَليَووسَةَ حت عَرَفْنَا 


)١(‏ نخير بين الناس: أي نقول: فلان خير من فلان. 
(؟) صحيح: رواه البخاري (275660). 
(*) صحيح: رواه أحمد (8/0)» وصححه أحمد شاكر. 


رارم 2١‏ در 
2 16 - 
2 
الحم سد 0 سس جه 3 


للا 


أَفْضَّلَنَا بعل ا 0 0 معو 1 0 سَاَلكَعَلجَه 1 4 - 1 
أن أذ صَلَنَا يمك مخ 0 ل لم سي 04 د ا عثمان0) 


من ذمه 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي عاصم في السنة »)17٠١(‏ وضعف الألباني إسناده في ظلال 
الجنة. 


هعه 


ع لس ايل 


[حكم تقديم علي رَّ: على غيره في الخلافة] 
عون وكا انتكك لصحا عن تيبم لعن ف ليتع مع أو 
بَنْضٌ أَْلِ اشن كانوا قد الهُوا نِي عُفْمَانَوَعَلِي بَمْدَ انّعَاتِهِم اخليخ 
بغر وشعر هت قز ) 
ققدم ْم ماد وسَكثُوا أ ُو بعلي وَكََ ْم لوكو 
تَوَقَُواد لكِن اسْتَقرٌ م أمرُ أَهلٍ الس حَلَى تقِيمٍ عثْمَانَ» ثم علِي. 
06 - وَإِنْ كان هَذِو امال - مسأل عُْمَانَ وعََِ - لَيسَتْ مِنّ 
الأصُولٍ الَتِي يِضَلَلٌ الْمُخَاِفٌ يها عِنْدَ عِنْدَ جَمُْع جْمْهُورِ أَهْلٍ السُنة. 
1٠١‏ ليق المشالة الى مصلل محالت ذيهما: مشاه اليكاقة. 


عع وه بر 227 َ 


57 ا يؤّمنون ان نْ الحَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولٍ الله صََّلدَة تو : 
5 - وَمَنْ طَعَنَّ في خلاقَة أَحَدِ مِنْ هَؤّْلَاءِ؛ فَهُوَ أَصَل مِنْ حِمَارِ 


ل 1ؤؤ2201100111010000 
ع ب اك ب عن فى دين عرو 
0-6 وَكمَا أ : ع ا 


عقو 


اهم ََن كفم لبت العو انيت َنُصَلُ؟ ىق أجمم أهل 


047 ست 


السنة والجماعة بما فيهم الصحابة علئ أن الأحق بالخلافة: أبو بكر 
مر كيه 

تفقوا علئ أن الأفضل أبو بكر ثم عمر وََِدهءَنها» ثم اختلفوا في 
ال ا ا 0 
أن الأفضل عثمان, ثم علي وََإئهعئه١‏ ". 

قوله: اَم عدْمَانَ» وسَكَُواء أو ربوا بَِلِيَ» وَكَدَمَقَوْمْ 
عَلِنا وَكَومُ تَوَقَهُواا: أي أن أمر أهل السنة استقر علئ أن الأفضل بعد 
أبي بكر وعمر عثمان ثم علي وَعََيهعَنء وهذا هو الصواب. 

وقال أبو حاتمء وأبو زرعة الرازيين يَمَهْمَالئَه: أدركنا العلماء في 
جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمناء فكان من مذهبهم: أن خير 
هذه الآمة بعد نبيها صََِآَلنََتووَسََ أبو بكر الصديقء ثم عمر بن الخطاب. 
ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب وََيَدعَنف وهم الخلفاء 
الراشدون المهديون , وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صَآلنءَيوَسََ 
وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صََِلَءَيوَسَلءَ وقوله الحق . 
والترحم على جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم'". 

وقال ابن الصلاح رَمَدََئَة: «أفضلهم علئ الإطلاق أبو بكر ثم 


.)750( انظر: لمعة الاعتقاد. لابن قدامة.» ص‎ )١( 
.)5191-59/8( (؟) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص‎ 
.)١91/1( انظر: شرح أصول الاعتقاد» للالكائي‎ )( 


7ه 


عمرء ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان علئ علي .... وتقديم 
عثمان هو الذي استقرت عليه مذاهب أصحاب الحديث وأهل 
السنة)”". 

وقال ابن حجر ويمَهُلنَُ: «في الحديث -أي حديث التخيير المتقدم- 
تقديم عثمان بعد أبي بكر وعمر كما هو المشهور عند جمهور أهل 
السنة» وذهب بعض السلف إلى تقديم علي على عثمان» وممن قال به 
سفيان الثوريء ويقال: إنه رجع عنه. وقال به ابن خزيمة وطائفة قبله 
وبعده. وقيل: لا يفضل أحدهما علئ الآخرء قاله مالك ني المدونة. 
وتبعه جماعة منهم يحيئ القطان» ومن المتأخرين ابن حزم؛ وحديث 
الباب حجة للجمهور)”". 

قوله: 'الَكِنِ اسْتَفَرٌ آَمْرُ أَهْلِ الس عَلَى تَفْدِيم عُنْمَانَ كم 
عَلِيَ): لموافقته للنصوص. 

خلاصة ما تقدم أن أهل السنة اختلفوا في التفضيل بين علي 
وعثمان وَرَيِدعَنْهًا علئا أربعة أقوال: 

أحدها: الأفضل عثمان ثم علي» وهذا قول الأكثر. 

الثاني: الأفضل عثمانء ثم السكوت. 


(1) انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص (/7494-179). 
(؟) انظر: فتح الباري (1/ .)١5‏ 


م 


الثالث: الأفضل عليء ثم عثمان. 

الرابع: التوقف. 

قولة (وَإِنْ كَانَتٌ هَذْهِ التقألة انه عنعاة َوَعَلِيٌ- لَبْسَتْ 
من الم صُولٍ التي يُصَلَّلُ الْمُكَالِفْ فيهَا عِنْدَ عِنْدَ جم جْمْهُورِ أَمْلٍ السَّنَّا أي 
أن المفاضلة بين عشمان وعلي وَتؤقَة ليست من أصول أهل السنة 
التي يضلل فيها المخالف. 

قوله: «لَكِنّ الْمَسْأَلَةَ الَّيِي يُصَلَلُ الْمُحَالِفٌ فِيهًا: مَسْأَلةُ 
الْخِلَاقَة): أي يحكم بضلال من خالف فيها؛ لأن المسلمين أجمعوا 
عليها. 

قكولهة: 'وَكلِكَ بأنَهُمْ يُؤْنُونَ أن الكليقة بهد وشُول الله 
صَََِلدَهْعَهوسَلوَ عَل: أَبُو بَكٍْ كُمَّ عْمَرُ نم عُذْمَانُ نم عَلِينَّ عه عَنَه): هذا ما 
أجمع عليه أهل السنة في مسألة الخلافة. 


قوله: «وَمَنْ طَعَنَ في خِلانَة أَحَدٍ مِنْ مَؤَُاءِ؛ فَهُوَ أَضَلٌ مِنْ 
حِمَارِ أَهْله): لمخالفته النضص» والإجماع. 


من ذمه 


افك 


لاك تحائلن 


6060١ هه‎ 


#وادوكيارة آنا 7 ما هيدي 
لكوي رانم , 0 تووسة؛ حَيِث قَالَ 


و 


عمو 


يَوْمَ ع غَدِيرٍ حَمٌ: اك لاني و بتي أدَكْرْكُم اله في أَْل بيني 0 
مسن 80 

َجْمُو يني هَاشِم؛ قََالَ: وَالّذِي نَفْسِي بيده لا يؤْمِنُونَ حَنَّى بحسو كب ؛ 
مه 4 

ِل وَلقَرَابتِي)”". 
07- وَقَالَ: (إِنّ الله اضطفَئ إمكاين وَاصطفَْ من بسي 


غ عبت 000 


إِسْمَاعِيلَ كِنَائَكَ وَاصْطْفَئ مِنْ كِنَانَةَ فر يش وَاصْطَمَئْ مِنْ فُرَيْشٍ بَئِي 
مايه وَاصْطْمَانِي مِنْ بَنِي هَاشِم)” 0 


م 


و 
66664646 6666© ©6»©©» ©6666 »)© »© »© ©»©»»» اشاس ح::ووووووووووووووووووووووووة 


قوله: «وَبْحِسُونَ أَهُلَّ بَْتِ رَسُولِ الله صَئَوسَةَا: أي من 
أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت رسو الله 


#سساة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (75408)» من حديث زيد بن أرقم وَِإِيدُعَنه. 
(0) صحيح : رواه أحمد (/1/1/ا١)»‏ من حديث العباس وَدَإََهْءَنَكُه وصححه أحمد شاكرء 
وضعفه الألباني. 


(9) صحيح: : رواه مسلم (71717)» من حديث واثلة بن الأسقع وا يَواَدعَنهُ. 


١نم‏ هب 


وآل بيت رسول الله صََزَلنَعَتوَسَ: هم أقرباؤه الذين حرمت عليهم 
الصدقة؛ وهم آل عليء وآل جعفرء وآل عقيلء وآل العباس» وبنو 
الحارث بن عبد المطلب. 

وأزواجه مليوس من آل بيته؛ كما قال تعالئ: لإِنَّمَا يُرِيِدُ أله 
لِيِذَمِبَ عَنحْمُ الرجْس أهل أليَنِت وَيُطَقِرَكُمْ تظهيرًا 
© [الأحزاب:0"]. 

فأهل السنة يحبونهم» ويفضلوبهم» ويكرموهم؛ لقوله تعالئ: قل 
" أَدْعَلْكُمْ عَنَيْهِ أَجَجَا إل َلْمَوَدَةَ فى أَلْقُرَقَ14الشورئ:"؟]. 

قوله: ١وَيَتَوَلّوْنَهَُا:‏ أي ينصرونهم» ويحبونبهم؛ فالموالاة 
معناها المحبة» والنصرة. 

والولي: المجبء والصديقء والنصير”". 

قوله: (وَيَحَْظُونَ فِيهِمْ وَصِبَّةَ رَسُولٍ اللو صَِلئاعيووسةًا: أي 
يعملون بما عهده النبي ءوس إل أمته. 

قوله: ١حَيْتُ‏ ثَالَ يَوْمَّ غَدِيرٍ خم): موضع بين مكة والمدينة 
قريب من الجحفة؛ تَصٌب فيه بئر هناك "". 


)١(‏ انظر: القاموس المحيطء مادة «ولى». 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ 81). 


اهمه 


والغدير: هنا هو مجمع السيل» وخُم: اسم رجل نُسب إليه الغدير. 

وقيل: هو العيصّة» أي الشجر الملتف؛ نسب الغدير إليها؛ لأنه 
واقع فيها. 

قوله: أَدَكْرَكُمْ لله في أَمْلٍ بيني : درك الله فِي أَمْلٍ بيني ): 
أي من توقيرهمء وإكرامهم؛ والقيام بحقوقهم. 

قوله: 'وَكَالَ أَيْضَالِلْعبّاسِعَمّه؛ وَقَدْ شَكَئ إَِيِْ أَنَبَسْضِ 
فرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِم): أي بترفع وكزو. 

وهاشم: هو جد ني الرسول ََآَلنَهْءَلتدِوْسََهَ. 

قوله:«ثَقَالَ: «وَالَذِي نَفسِي بِبَدِو لا يُؤْوئُونَ: أي الإيمان 
الكامل. 

قوله: احَنَّى بُحِبُوكُمْ؛ لِلَّهوَلِقَرَابتِي': أي تقربًا إل الله بذلك؛ 
لأنهم من أوليائه» ولكونهم قرابة رسول الله صَآّللَءَتووَسَلَ وفيه تشريف 
للنبي مََئصبدوة وإكرام له. 

قوله: «وَقَالَ): أي النبي صَرَلدعدوسَة. 

قوله: ١إِنَ‏ الله اضطفَئ إِسْمَاعِيلَ): أي إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عَيْهمَاتَكمْ. 

قوله: «وَاصْطْفَئ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ): أي كنانة بن 
خزيمة» وهو الأب الرابع عشر لرسول الله عََآلنَميَوسَةَ وكنانة تتفرع 


007 هب 


منها قبيلة قريش. 

قوله: «وَاضْطفَئْ مِنْ كَِانَةَ قَرَيْشَا): هوالآب الحادي عشر 
لرسول الله صَِآَلنَهءَيَووَسَلََ وهو فهر بن مالك» وقيل: الآب الثالث عشرء 
وهو النّضر بن كنانة. 

قوله: (وَاصْطَمَئ مِنْ قرَيٍْ بتي هَاشِم): هم بنو هاشم بن عباد 
مناف. 

قوله: «وَاصْطَفَانِي مِنْ بَتِي هَاشِم): أي اصطفئ النبي محمد 

مسألة [ :]١‏ لفظة «الآل» لها إطلاقان: 

أحدهما: إطلاق خاص: قرابة النبي صَِرَّلدَعدوسَهٌ. 

الآخر: إطلاق عام: أتباع النبي صَرَللَءَهوَسَل. 

مسألة [؟]: من مقتضيات محبة آل البيث: 

-١‏ أن يُعتقد أنهم أفضل الناس نسبًا. 

-١‏ أن يُكرموا ويُقدموا في المجالس. 

*- أن يُعانواء ويدافع عنهم» وينصرواء وتحفظ أعراضهم. 

؛ - أن لهم حقا في الفيء. 

موث ذهمه 


ع١‎ 


عمه 


عع ل ب ل 


[مكانة ازواج النبي عنم ] 
وَيَتَوَلَوْنَ أَرْوَاجَ 2 2 ل أَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ. 


عو يم 2ه 


4- وَيُقِرُونَ بأَنهَنٌ أَزْوَاجَهُ في الآخرَة. 
- خُصُوصًا حَدِيجة أم تر ألا ا 
عَلَى أَمْرِو وَكَانَ لَهَا مِنْهُ مِنْهُ الْمَنْلََالعَالِيَة. 

الات والصديقة بأ بنتَ الصَّدَيقٍ التي قَالَ فِيهَا صَآنََيوسَةٌ: «فَضْلٌ 
عَائِمَة على النَّاءِ كَقَضْل الث يد عَلَ سَاءِ ْر الطّعام)”". 


6464© 66 6666© ©6»©©» ©6666 »)© »© »© ©»©»»» مدو سوس 


عه 


قوله: وَيَتَوَلَوْنَ َزْوَاجَ التبِيّ عوط أمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ»: 
ق باليعسة واللصسرة والسوقيرة اقوان مالا :قار اوشةة 
هنهم 4[الأحزاب:7]» أي في الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير 
والإعظام» وتحريم نكاحهن علئ التأبيد» ولكن لا تجوز الخلوة بهن 
فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانبء ولا ين: ينتشر التحريم إلى بناتهن 
وأخواتهن بالإجماع'". 


وقد توفي النبي صَإَِءَنووَسَلَ سَلَهَ عن تسع نسوة» وهن: : عائشة» وحفصة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري 5١1١(‏ ”)2 ومسلم »)١57١(‏ من حديث أبي موسئ وَإِيهعَنَهُ 
() انظر: تفسير البغوي »)7١9/5(‏ وتفسير ابن كثير (5/ .)7801١‏ 


الام 
0 006 د ةم 


سسا جه 3 
وزينب بنت جحشء. وام سلمة» وصفية» وميمونة» وأم حبيبة» وسَّودة. 
سح ده 


وجويرية وَوَنَدْعنضنَ. 
قوله: «وَيْقِرّونَ): أي أهل السنة والجماعة. 


قوله: بأنَهُنَ أَرْوَاجُهُ فِي الآخِرٌ 5): لقوله تعالئ : ربكا 
وَأَْخِلَهُمْ جَنتِ عَدْنِ الى وَعَدنَهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنْ عَابَآِهمْ وَأَرْوجِهِمْ 
وَذرَيَتِهِمٌ4[غافر:]» فيه أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في 
الآخرة إذا كانت من أهل الجنة. 

قوله: «خصّوصًا حَدِيجَةً): لما لها من المزايا والفضائل. 


إن 


قوله:«اأمَ كت أؤلادها : فكل أولاده منها ماعدا إبراهيم فمن 


قوله: «وآأو مَن امَنْ بهو عا م عَاضَدَهُ عَلَئْ أَمْرِوا : أي ساعدهء 


وأعانه في أول أمره 
قوله:«وَكَانَ لَهَامِنَهُ مِنْهُ الْمَنزْلَةُ الْعَالِيَةً) : لآنه صَآلدَتعَتِ دوس كان 
سي 


الي ا 4 


ملعيو يُكَيْرُ ذِكْرَهَاء وَرْبَمَا دح الشَاةَ ثم يُقَطَعْهَا أَعْضَاءَ نه يَبْعَْهًا 
في صَدَائِقٍ حَدِيجَة فَرْبّمَا اقلت لف ككل يكن في الا ار إل 


00 


5 ككتكتكتكتظتظ.ظتط 1 نا رت 1-1 رك 
حَدِيِجَة فَيَقُولُ: (إِنّهَا كَانَتْء وَكَانَتْء وَكَانَ بي مِنهًا وَلذح1". 

قوله: «١وَالصَّدَّيقَة‏ بنتَ الصَّدَّيق): أي عائشة وََإيَدَعَتهَا. 

والصدّيق: صيغة مبالغة من الصدقء وهو لقب أبي بكر وَدَإِيَدُعَنَه. 

قوله: «الَّتِي قَالَ فِيهًا مَإِدَءَيدوسَةٌ : «فَضل عَايْشَةَ عَلَْ النّْسَاءِ 
كَفَضْلٍ التَرِيدٍ عَلَىْ سَائِرِ الطّعام)»: الثريد هو أفضل الأطعمة؛ لأنه 
خبز ولحمء وذلك لأن الب أفغبل الأقرات» واللحم أفضل الإدام”". 

مسألة: أيهما أفضل: خديجة., أو عائشة وَدَإِيَعَتع؟ 

لا شك أن كل واحدة قد اختصت بفضل لم تشاركها فيه غيرهاء 
فسبق خديجة وَِإيِةعَتهَاه وتأثيرها في أول الإسلام» ونصرهاء وقيامها في 
الدين لم تشركها فيه عائشة وََِيَدعَهَاه ولا غيرها من أمهات المؤمنين. 

وتأثير عائشة وَعَئدُعَنهَا في آخر الإسلام» وحمل الدين» وتبليغه إلى 
الأمة» وإدراكها من العلم ما لم تشركها فيه خديجة وَوَإَِدعَنَاه ولا غيرها 
مما تميزت به عن غيويف. 

وقال بعض أهل العلم: خديجة أفضل؛ لأن الله بلغها السلام» أما 
عائشة فبلغها جبريل السلام. 


(5) انظر: منهاج السنة النبوية (54/ 907). 
() انظر: مجموع الفتاوئ (5/ 887). 


|| 6 للا 00 اهب 


بعري 2 نيلعن قَال: (أَ تئ جِبْرِيِلٌ الى صلل لَمعَليَهوسَلوٌ 
فقال: يَا رَسول الله: ذو كدب د كَدُ أَث 0 
شَرَابٌ فَإِذَا هي أَتَنْكَ اذ رعلَيَْا السام ون ويه وَمِنَي وَيَشَرُهَا بيت 
0 06 بكسي نا 


وو 


وع تا 56 1 فَالَتْ: قَالَ وول الله خالتتقيوهة بَرْمَا: ايا 
دش » هَذًا ريل بُقرِئُكِ السام" ىو 
موه ذيهه 


)١(‏ قصب: قال جمهور العلماء: المراد به قصب اللؤْلوْ المجوف كالقصر المنيف. وقيل: 
قصب من ذهب منظوم بالجوهر. [انظر: شرح صحيح مسلم .])5٠١ /١5(‏ 

(؟) صخب: أي صوت مختلط مرتفع. [انظر: شرح صحيح مسلم .])5٠١ /١6(‏ 

الاللوسيا سرحي وار كرح عح مجلم 0109/0110 

(5) متفق عليه: رواه البخاري »)7”85٠(‏ ومسلم (575 7). 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (71/7/4)», ومسلم 51517 7). 


/اهه 


1١ ل‎ ١١1 
بسر أب أ أء‎ 
ولق 33ظظظظظظظظ.سضططة 5 ع | .رن 1-2-4 اول‎ 


[تبرؤ اهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة فى 
حق الصحابة وأهل البيت] 
- أذ تر - 5 08 ها حع» 8 ٠‏ شاوه 4 ع عي 
7- وَيَتسَرَّؤُونَ مِنْ طَرِيقَةٍ الرَّوَافِضٍ الَّذِينَ يُبْغِضونَ الصَّحَابَة 
5 2 " 3 0-0 2 6 5 
- وَطرِيقةٍ النّاصِب. الذِين يُؤْدونَ أهل البَيّتِ بقولٍ أو عَمَل. 
ااي ا 212000110111111 
5 0000 سي 7 44 2 اي ع 5 0 
قوله: «وَيتبَرَوْونَ من طريقة الرَّوَافِضٍ)»: الروافض هم أشد 
أهل البدع كرها للصحابة وََإِيدعَن. 
قوله: «الَّذِينَ يُبَغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُونَهُعْ): أي الذين 
يقدحون في الصحابة» وينالون منهم. 
قوله: ١«وَطَرِيقةٍ‏ التَوَاضِبٍ): أي الذين ناصبوا العداء لآل البيت» 
فيقدحون فيهم ويسبونهم ويكفرونهم ويطعنون فيهم. 
4 2 أ 4 م وه ت” و 0 2 3 3 
قوله: «الذِين يَوْذونَ اهل الموفة بقول أو عمّل): اي اهل 
السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة النواصب الذي يؤذون آل البيت 
بأقوالهم وأفعالهم. 
من ذمه 


فد 


الؤلتقاه 


[منهج اهل السنة فيما شجر بين الصحابة وائئة 
موه 2 2 جو ب 1 3 تر بن ره ع 0 
١0‏ - ويمسكون عما شحِرَ بِبِنَ الصحابة. 
0 3 ااه 77 27 0 م اضر نه 2 و ور لس 
5 - وَيقَولونَ: إِنْ هَذِِ الآنْارَ الْمَرَوّةَ فِي مَسَاوتِهِمْ مِنْهَا مَاهُوَ 
٠‏ لله ع لصو ع ا د نر ع لفون ال ف ع 8 
كذب. وَمِنها مَا قد زيد فيه ونقصء وَغيرَ عن وَجَهه. 
4 4 03 3 3 6 رةه 5 م واخعر غير 34 ف اه تارق 
وَعامّة الصحيح منه هم فِيهِ مَعْذُورَونَ: إِمّا مُحْتَهدونَ مُصِيبونَ» وَإِمّا 
وه # وول د 
جتهدون مخحطون. 
ل اللي 21يف بر - ع وعمو ان قال فقن 
6- وَهُم مَعَ ذلك لا يَعتقِدونَ أن كل وَاحِدٍ مِنَ الصحابَة ممعصوم 
ماه سس : عن و 6 0 7 ركو ص 0 1 6 مه 
عَنْ كَبَائِرٍ الإثم وَصَعَائْرِ بل يحور عَلَيْهِمْ الذنوبٌ في الجَمْلَةِ. 
لي 220111111101000 
4# موه ع 0 
قوله: «وَيَمُسكون): أي عن اللفظ والقول. والعملء والكتابة» 
والحكاية. والاستماع. والإقراء. والاعتقاد. ونحوه. 
قوله: اعَمَّا شَجَرٌ بَيْنَ الصَّحَابَة): أي عما وقع بينهم من النزاع» 
فلا يخوضون فيه. 
01 ديوع مه ص ا سو واه فو م 8م شاه 4 . رك 5 3 
قال العوام بن حوشب حمداللة: «(ادرّكت صدر هذهو الامة تقولون: 
ثرو م 5 55 07 05 يك رمه لال عق ع ا 


8ه 


عو 


2 - : » سس موسر وى ك3 م لك 2 7 
القَلُوبُء وَلَا تَذّْكُرُوا مَا شَجَرَ بَيْنَّهُمْ َتجَسّرُوا' النّاس عَلَيْهِه)0". 
التى جرت بين الصحابة وَعَإتَةَعَنْغْ بعد قتل عثمان وَوَإِئَدَعَنَكُ عملا بقول 
الله عَتبلَ: وَالَذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِمَ يَقُولونَ رَبّنَا آَغْفِرٌ لا وَلإِخْوَينَا 
لذِينَ سَبَقُونا َآلإيمنٍ وَلَا تَجْعَلُ فى قُلوبا غًِا لِلَذِينَ ءَامَنوارَيَنآ إن 
رَهُوفٌ رَّحِيمٌ ©4[الحشر:١٠]»‏ واعتقاد أن الكل منهم مجتهد إن أصاب 
فله أجران: أجر عليئ اجتهاده وأجر علئئا إصابته» وإن أخطأً فله أجر 
الاجتهاد. والخطأ مغفورء ولا نقول: إخهم معصومون بل مجتهدون إما 
مصيبون» وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك”". 
كما أجمعوا علئ الكف عن ذكر الصحابة وعَليَدءَتَه إلا بخير ما 
يذكرون به. وعلئ أنهم أحق أن ينشر محاسنهم, ويلتمس لأفعالهم 
أفضل المخارجء وأن نظن بهم أحسن الظن» وأحسن المذاهب”2. 
وسمي الشجار شجارا؛ لتداخل كلامهم بعضه في بعضء وأصله 
العداخل» واشعجروا: تنازغواء قال الله بقيكةفوةق : مزقلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حَقَ يحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْنَهُمَ 4[النساء:ه+]. 
(1) تَحَسُرُواة أى تكتجعوا. 
(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن /١4(‏ 77). 
(*) انظر: معارج القبول .)١7١8/7(‏ 


(5) انظر: رسالة إل أهل الثغرء ص .)١77(‏ 
(6) انظر: مقاييس اللغة» مادة (شجر). 


الو الزلتطاته 
0 8 111111111111إ[ 3غ 05١‏ م 


قال الإمام أحمد رََِدَْئَه: «من الحجة الواضحة الثابتة البيّنة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسو ل الله صَآلنَةعَتَهِوْسَارَ كلهم أجمعين 
والكف عن ذكر مساويهم. والخلاف الذي شجر بينهم؛ فمن سب 
أصحاب رس ول الله لوسك أو أحدا منهم فهو مبتدع رافضي 
خبيث» مخالف لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء بل حبهم سنة» والدعاء 
لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة. والأخذ بآثارهم فضيلة)7". 

قوله: «وَيَقُولُونَ: إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرْويّةَ في مَسَاوِئِهِمْ مِنْهَامَا 
هو كَذِبٌ): أي قد افتراه أعداؤهم؛ ليقدحوا فيهم. 

هذا القسم الأول من الآثار المروية في مساوئ الصحابة وَعَإدعَنف. 

قوله: ١وَمِنْهَامَا‏ قد زِيدَ فِيهِ وَنْقِصَء وَغْيِّرَ عَنْ وَجْهِه): أي 
محرفء قد دخله الكذب. فلا يعتمد عليه» لآن فضل الصحابة معلوم. 

وهذا القسم الثاني من الآثار المروية في مساوئ الصحابة. 


5 207027 5 618 + ره ير حا ويا او اس ل اع 
قوله: (وَعامّة الصحيح منه هم فيه مَعذورون: إِمَا مجتهدون 


و عاص سرض سيوع « بع دان وري د و اعةوعت مرك )> 
مصيبون» وَإِما مجتهدون مخطئون)»: لقول النبٌ صَإْإنَهعَلْتَوِوْسََ: «إدا 
أ كت مه أ ب ملم 2م 8م رت هر ا 0م ه ساس ظاي 6ه مع 
حَكَمَ الحَاكِم فَاجِتَهَدَ ثم أَصَابَ فلهُ أَجْرَانِء وَإِذا حَكَمَ فَاجِتَهَدَ ثم أخطأ 
قَلَهُ أجذ)”". 


.)7١ /١( انظر: طبقات الحنابلة» لأبى يعلئ‎ )١( 
عن عبد الله بن عمر و وََِيتَعَنعَا.‎ »)١72١7( متفق عليه: رواه البخاري (1/757)» ومسلم‎ )1( 


ه١‎ 


وهذا القسم الثالث من الآثار المروية في مساوئ الصحابة 


5 


0 


وله عنثر. 


أ 


5-4 
و 0000 


قوله: «وَهُمْمَعَ ذَّلِكَ لا يَعْتَقِدُونَ أن كُل وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ 
مَعْصُومٌ عَنْ كبَائِرٍ الإثم وَصَعَائْرِهِ): أي لا يعتقدون ذلك؛ لقول النبيّ 
5 عو سس 31 


ع 


ل انا 
2 2 


عومد قَالَ: «كُل ابْن آدمَ خَطاء وَحَحَيْد الصَطَائِينَ التَوّائُون)20, 
4# 5 َك يقي ل م 0 0 5 
قوله:«يل يجوز عَليهم الذنوب فِي الجملة): كغيرهم من 
البشرء ولكن يمتازون عن غيرهم بعدة أشياء ذكرها المصنف رَمَدَالنَه. 
من ذهمه 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (7575994).» وابن ماجه :»)575١(‏ وأحمد (59١17)؛‏ من حديث 
أنس ووِدَيَهَءَنكُ وصححه الألباني. 


اجيلك لوجي 


0 له 


[من مناقب أصحاب الفبي مَآتعكية] 
05 وَلَّهُمْ مِنَ السَّوَابِقٍ وَالْمَضَائِلٍ مَا يُوجِبُ مَغْفرَةَ دَمَا يَصدرٌ 
مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ. 
يفف - حَتَى إن يُعْمْرٌ لَهُمْ مِنَ | لسّيكَاتِ مَا لا يُغْفَرٌ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ ؛ لِآَنَ 
لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ التي تَمْحُو لا ا 
- وقد نت بقَوَلٍ رَمُ سول الله صََِدَةءَلَووسَلَ: (إنْهُمْ خَيْرٌ 
دي 


د 


بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ أَوْ غُفِرَ لَه بِفَضْلٍ سَابقَيه أو بشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ 
صَوَلعَلووه َل اَِّينَ هُمْ أَحَقٌ النَّاسِ ب سَفَاعَيه أو بلي بكلا في الدّنْيا كُثر 


ل 


-0١‏ فَإِدَا كَانَ هَدًَا فِي الذَنُوبٍ الْمُحَقَفَةِ؛ٍ تَكَبْفَ بِالْأَمُورِ الَتِي 


ا متفق عليه: رواه البخاري ٠(‏ 0178 ومسلم (50151). 
(؟) مه متفق عليه : رواه البخاري (7737/7)» ومسلم (7651)» من حديث أبي سعيد الخدري 


ااه مو مدو 


ركواللكعنة. 


ده 


-#ه 5ه آل 01 


كَانُوا فِيهًا مُجْتَهِدِينَ؟ إِنْ أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخطَؤُوا؛ كَلَهُمْ َجْرٌ 
و اق قاس ع 0 َِّ 
وَاجد. والخطا مَغفور. 
من 5 مم ف لوقن لافج م 26 

ثم اَم الي يك من ول بَضهمْ قليل ند مَْمُودٌ في 
جَنْبٍ قَضَائِلٍ القَوْم و 0 ؛ مِنَ الإِيمَانِ بالله وَرَسُولِه وَالْحِهَادٍِ في 

سبل وَالِْجْرَقِ وَالْصْرَ وَالِْْم افع وَالْعَمَلٍ الصّالِح. 

او وان تيار قي يرو الوه يول وقد ل عيرق ونا عن الايد 
عَلَيْهُمْ مِنَ الْمَضَائِلِ؛ عَلِمَ يَقِينا أَنَّهُمْ حٍ حير الْكَلْقِ بَعَْ َحْدَ الأنياء: 

5- لا كَانَ وَلَا يَكُونٌ مِتْلَهُمْ. 

6 وَأَنْهُمْ هُمُ الصّفْوَةُ مِنْ فُرُونِ هَذِه الأمَّةِ الي هي حَيْرُ الأمم 
وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللو. 


2 
٠و‏ 
لي لفاس حو وووووووووووووووووووفيوة 
- 6 
5 وه السَه ان 5 الفضًا* سوير جر ا نه اس ين عت الام 
١٠‏ 
قوله و من بق و لفضاء مَا يُو جب مَعْفْرَةَ ذَمَا يتصد 


----- : كما في قصة حاطب بن أبي بَلقّة ئقة 4 قال عمَرَ 


5-7 لقاع يا رَسُولَ الله دعْنِي أَضْربْ عُنقَ هَذَا المُنَافقٍ. قَالَ: (إِنَهُ قد شَهِلَ 
00 مَامُدْرِييكٌ لَحَلَ الله لله أَنْ نْيَكُونَ قَدِ اطّلَّع'" عَلَى 3 هْلٍ بَذْرِ قَقَالَ: 


5208 فَقَدَ عَم غَمَرْتُ لكؤ0". 


)١(‏ اطلع: أي نظر إليهم» وعلم حالهم وما سيكون منهم 


() متفق عليه: رواه البخاري .)732٠٠١1/(‏ ومسلم (55915). 


5 هه 


قوله: احَتَّ نه بعمَرٌ لَهُمْ مِنَ | لسَّيّكَاتِ مَا لا يُعْفَرٌ فر لِمَنْ يَعْدَهُمْ 
59م من اتاب اي كر ١‏ يات تا بن لع يفتكم 
لقوله تعالئ: إإِنَّ أَسَئَنتِ يُذْهِبّْنَ ألسَّمِّكَاتِ4[هود:؛ .]١١‏ 


85 
تخد 


وعن أبِي ذَ در يدنك قَالَ: قَالَ لي 00 الله صََلنََلتِِوَسَئرَ : «اتق الله 


ذه 


ع 


وه م 


حَيْنمَا كُنْتَ» وَأَنْبع السَّيلة مسح تَدَ الحَسَئة تَمْحَهًا)”". 


قوله: !«وَقَذُ تَبَتَ بِقَوَلٍ رَسُولِ الله صَرََممَوسَة: إِنْهُمْ خَيْرَ 
لْقَرُونِ)»: أي جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن بجملته» والصحيح أن 
قرنه صََرلتَعكوسَدَهَ الصحابة» والثاني التابعون» والثالث تابعوهم. واتفق 
العلماء علئئ أن خير القرون قرنه َِدََّدْتِوَسَلََ والمراد أصحابه. 
والصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رآئ النبي موس 
ولو ساعة فهو من أصحابه''". 

وأجمع العلماء علئ أن كل من صحب النبي وَإأَللءَتهوسلَ ولو 
ساعة» أو رآه ولو مرة مع إيمانه به وبما دعا إليه أفضل من التابعين 
ااانا 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)١9417/(‏ وقال: (احسن صحيح)». وأحمد ))7١1705(‏ وحسنه 
الألبان, 

() انظر: صحيح شرح مسلم /١1(‏ -660). 

(9) انظر: رسالة إل أهل الثغرء ص .)١7/١(‏ 


هده 


ات حائل 


َ اع ه 2 22 
لوصسايت در امرك الى 8 ووس : ١لَوْ‏ أنَّ أحَدَكُؤ أَنَفْق 
ِثْلَ أَحَدِ ذَهبامَا يلم مد أَحَدٍ حَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَة)”". 


صب 5ه 


الصالحة التى قدّمها. 

قوله: ١أَوْ‏ بِشَفَاعَةٍ مَحَمَّلٍ صَآَللَعَتووْسَرٌ الَّذِينَ هُمْ ون النَاسِ 
يشَفَاعَتهِ : :كما في قول النبي ص لوس : «لِكُلّ نبي عْوَة فسمجَابَة 
يَدْعُو بها فَيُسْتَجَابٌ لَه فَيُؤْتَاهَاء وَإِني احتَبَأتٌ دَعُوَتّي سَمَاعَةَ لِأَمَيِى > يَومَ 
القِيَامَةِ)”". 


02 


وقالٌ مََْئَءيوسَة: «أسْعَدُ النّآاس باعي يذ القيَامَةه مَنْ قَالّ: لا 
لإا للك حالِصًا من قلي أو تيو '". 

قوله: أو ابتْلِيَ ببلا وف الأها قوب غلة: أي إذا امتيحن 
وأصيب بمصيبة مُحي عنه ذلك الذنب بسببها؛ لقول النبي 


صَلدَءَلَووسَر : «مَا يُصِيبٌ يُصِيبٌ المُسْلِمَ» مِْنْ نَصَبٍ وَ لاوَصَب'“» وَلَاهَمٌ وَلَا 


)١(‏ مد متفق عليه : رواه البخاري (7717)» ومسلم »)705١(‏ من حديث أبي سعيد وََإِلَهُعَنهُ. 
ال 2 متفق عليه: رواه البخاري (5 »٠‏ ومسلم »)١94(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة 


صَدَائَدُعَنهُ. 
و مجو 


(9) صحيح: رواه البخاري (49)» من حديث أبي هريرة وََآنَُعَنهُ. 
(4) وضب: أى مرضن: 


077 سلب 


خرْن وَلَا أَدَى وَلَاعَمٌ حَنَئ الشَّوْكَةٍ يُشَاكْهاء إلا كقّرَ اللهبهَا مِنْ 
خَطَايَاة»”'. والصحابة وَدَإَََمَنْك أول الس بذلك. 

قوله: «فَإذَا كَانَ هذا فِي اللُنُوبِ الْمُحَقَقَة؛ِ مَكَيْفَ بِالْأمُور 
التي كَانُوا فِيها مُجْتَهِدِينَ؟»: الاجتهاد هو بذل الوسع في معرفة الحكم 
ا 

تقولاه إن أَصَابُواء مَلّهُمْ أَجُرَانِوَِنْ أخطَؤُواء فلَهُمْ أرٌ : 
جك و نكما عقت : أي من أصاب الحق فله أجران» ومن أخطأ 
فله أجر واحد. وكذلك كل مجتهد. 

قوله: ْم ادر لِّي بُْكَرُ من فل بَمْضِهمْ قَيلٌ زر مَْمُورٌ 
فِي جَذْبٍ قَضَائْلٍ الْقَوْمٍ وَمَحَاسِنِهِمٌ): أي القدر الذي يُنكر من فعل 

قوله: من الإيمَانِ باللهِوَرَسُولو وَالْحِهَادٍفِي سَبِبلِه؛ 
وَالْهِجْرَة وَالنَضْرَق وَالْعِْْم النَّافِع وَالْعَمَلٍ الضَّالِح): أي هذه 
الفضائل والمناقب تغفر كل ما صدر عنهم من مساوئ. ‏ ' 

قوله: «وَمَنْ نَظَرٌ في سِيرَةٍ الكزم سطروتدل وَيَصِيرَةٍ وَمَا مَنّ 
الله به عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَضَائْلِ؛ عَلِمَ يَقِيَا أَنهُمْ اوه خَيْرٌ الْخَلْقِ بَعْدَ الأَنْبيَاء»: 


6 5-5-8 علج رواه البخاري (6551)) ومسلم (551/9), واللفظ له من حديث أبي 


هريرة» وأبى سعيد وَوَإيَدْعَنَهًا. 


/اكه 


9 كككتتتتتتظتظظتظت00 1 22 رت 12-1 أرل 


ل ب الوه وما أعطاهم الله من 

قوله: لكا ايكون يه الومارسه رايا 
وا لقول النبي صَإعكدوسَة: ير أي كَرنِيء كم الِينَ يَلُونَهُمْه ثم 
اَذَه . بن يَلُونَهُمْ ل ولآن الله اختارهم لصحبة نبيه صَآلنعََهوسٌَ. 

قوله: ا ا 

لمم وَأكْرَمَا علَئ الوا : لقوله تعالئ كك در كَيْرَ أَمَّةٍ مَةِ أَخْرِجَتْ 

ركد 

لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدكر وَتُؤْهِئُونَ بِأللّهِ وَلَوْ 
امن هل الككدب 5ق كد له ختهة التزونون راك ارقم 
َلْمَسِقُونَ ©©)114آل عمران: .]١٠١١‏ 


0 77 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)315٠0(‏ ومسلم (705772)) من حديث عمران بن حصين 


4 هب 


[التصديق بكرامات الأولياء] 
5 0 2 و 
وَمِنْ أصول أهل السَنةٍ 
185- التَصْدِيق بِكَرَامَاتِ الْأَوْليَاءِ. 


/1- وما جر الل عَلَى أَيْدِيهم؛ ِنْ حوَاِقٍ الْعَدَاتِ فِي أَنْوَاعٍ 
َه 6 5 

اللي م وَالْمْكَاسَفَات وَأنوَاع الْقَذْرَة وَالتَأئِيرَات)؛ كَالْمََنُور رَعَنْ سَالِفِ 
لمم في سُورَة الْكَهْف) وَغَيرمَا وَعَنْ صَدْرِ هَذِه الْأمّةِهِنَ الصَّحَابَةِ 
وَالتَابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونٍ الأمّةِ. 

14 - وَهِيَ مَوْجودَة فِيهًا إل يَوْم القِيَامَة. 

وهووو ووو ووو ووو ووو وووووووه لسر كج ووووووووووووووووووووو ووو و وقوه 

قوله: «وَمِن أَضُولٍ هل السّنَةِ: التَضْدِيقَ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ): 
الإيمانٌ بكراماتٍ الأولياء أصلٌ من أصولٍ الإيمانٍ دلثْ عليه نصوصٌ 
الكناات و لبنلا في اعتقاعبيد الله و اند ومن دين للك أو 
أنكر شيئا منه فقد رد النصوص 

والكرامات: جمع كرامة» وهي ظهور أمر خارق للعادة من قِبَّل 
شخص غير مُدّع للنبوة» فما لا يكون مقرونًا بالإيمان والعمل الصالح 
كود سعد را اه ريس تددو #ياوى كو نكر نا مدهو ف امير 


<8 


1١ لت‎ ١١1 
بسر أب اع أء‎ 
ل س2 ئلا‎ 


يكون ع 110 


سحيت كزاهة؛ لآن الله يُكرم بها أولياءه المفقي» 9 
والكرامة لزوم الاستقامة» ولم يكرم الله عبده بكرامة أعظم من 


موافقته فيما يحبه ويرضاه؛ وهو طاعته. وطاعة رسوله. وموالاة 
أوليائة:ومعاداة أعداقهة؟, 

والأؤليافة جمع ولي »وهر كل عب ل مؤمن تقي: القوله قنالن 4 9/199 
إن أوليآء آله لا حَوْف عَلبِهمْ ولا هُمْ يَْرئُونَ © ألذينَ اموأ وكاثوأ 
ينون ©14يونس:58-7]ء والتقفوئل هي امتثال أوامر الله واجتناب 
نواهيه. 


وكرامات الاولياء هي من دلائل النبوة؛ فإنها لا توجد إلا لمن اتبع 
الع الصادق9" وسببها الأيمان والشوعن 0 . 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الآولياء معجزات للأنبياء؛ 
لآن الولى إنما نال ذلك بيركة متابعته لتبيه» وثواب إيمانه©. 


() انظر: التعريفات» للشريف الج رجاني» ص .)١185(‏ 
() انظر: مجموع الفتاوئ /١١(‏ 7/5 7). 

() انظر: التحفة العراقية» لابن تيمية» ص (59). 

(5) انظر: النبوات» لابن تيمية (1/ 1١‏ 65). 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ .)7581//1١1١(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية» لابن كثير (9/ /701). 


00 
| أ م لل ك5 كك 


سس جيه 


قوله: «وَمَابيْرِي الَهُعَلَئ أَبْدِيهِمْ؛ مِنْ خَوَارِقٍ الْمَادَاتِ): أي 
ما يكون علين خلاف العادة الكونية. 

قوله: «فِي أَنْوَاع الْعُلُوم وَالْمُكَاشَفَاتِ): هذا القسم الأول من 
أقسام الكرامات. 

وجي عد الم عن كار 10 يحصال احبر 

مثاله: أنَّ الله أعلم أبا بكر ” وإقغنة أن في بطن زوجنه أَنْنَئْ) 
وذلك قَبْلَ ولَادَتِهًا"". 

والمراد بالمكاشفات: ما يظهر للمسلم من الأشياء التي يُكشف له 
عنها ما لا يحصل لغيره. 

مثاله: ما رواه ابْنْ عمرَ صَدَإيدعَئعا 
جَيْشاء وَأَمَرَعَلَيْهمْ لذن ار يا 5 جَعَلَ يَصِبح 
وَهُوَ عَلَ الْمْبَريَاسَارِيةٌ الْجَبَلَ» يا سَارِيَةُ اْجَبَلَء فَقَدِمَ رَسُولُ الْجَيْش 
قال ف ل أي الؤين نا ص تون وذ اشاب 


بصب يه الْجَبَلَ» يَاسَارِ َه اْجَبَلَ» فَسَدَْنا ظَهُورَنَا الْجَبَلء 


وة رعاو 051 5 
َهَرَ 0 


5 
نميه 


0 بْنَ الْحَطَّابِ وَللَدعنَهُ بء ع 


قوله: «وَأنوَاع الْقَدْرَق وَالتَأثِيرَاتِ)» : هذا القسم الثاني من أقسام 
)١(‏ انظر: كرامات الأولياء» للالكائي» ص .)١77(‏ 
(؟) صحيح: رواه البيهقي في الاعتقاد. ص »)7١5(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 


.)011١1١( 


هال١‎ 


الكرامات. 
والمراد بالقدرة: أن يُقدِره الله علئ ما لم يقدر عليه غيره من الناس. 
والمراد بالتأثيرات: أن يُقدره الله علئ التأثير في المكان الذي هو 


مثال القدرة: 
- أن زكريا عَََهآمَك كان كلما دخل علئ مريم وجد عندها فاكهة 
الشتاء في الصيف, وفاكهة الصيف في الشتاء”'"» كما قال الله تعالا: 


21 
عا بس 
٠‏ 


لعُلّمَا دحل عَلَيَْا ريا آلْحرَاتٍ وَجَدَ عِندَهَا رذقا َال يَمَرْيَمْ أن 
لَكِ هَنذًا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندٍ أَللَّهِ14آل عمران:/"]. 

مثال التأثيرات: أن الحسن البصري ويِمَهُآَنَه دخل عليه بنعض 
الشرطة داره» فبحثوا عنه» فلم يجدوه مع أنه كان جالسا وسط الدار لم 
يتحرك؛ فهذا تأثير في أبصار الناس بأن لا يروه. 

قوله: «كَالْمَأنُورٍ عَنْ سَالِفِ الأَمَم فِي سُورَةِ الْكَهْف وَغَيْرِمَاء 
وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الأمّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ وَسَائِرٍ قُرُونِ الْأمةَا: 
كقصة الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار؛ فلم يستطيعوا الخروج حتئ 
ذكر كل واحد منهم عملا أخلصه لله جَرّجكا”". 


)١(‏ انظر: كرامات الأولياء» للالكائى» ص (؟1/7). 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (7570)» ومسلم (717/57)» من حديث ابْنِ عمَرَ وعَئمَنها. 


ود عيو حس اديه -0 6 0 
1116| وميك - 
ا ست يف 9 سس 1 ؟لام 0-0 


- وأن العلاء الحضرمي وَعَعةة نَدُعَنهُ مشيل» وجيشه عليا الماء» فما 
ار 111 

قوله: (وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهًا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ): أي متئ وجد 
أولياء الله كانت الكرامة. 

والدليل علئ ذلك: أن الي مليوس ذكر أَنَّه بأني الدج 
رَجُلَ» وَهُوَ حير الا فَيَقول: الوذ الك لحان انر كدنا رسو 
الله صن بو دي ندول الدكال” ريمن َتلْتْ هذا ثم أخييئة. 
كل تلكونا في الأنر؟ َوُوا: لا يقل اا 
كُنْتُ فيك أَسَّدَّ بَصِيرَةٌ مني اليَوْمَ فَيُرِيدُ الدَّجَالُ أَنْ يَْتْلَهُ عله قَلَا بُسَلَّطُ 
انا 

مسألة :]١[‏ إثبات الكرامات: 

كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والسنة والجماعة» وقد 
دل عليها القرآن في غير موضع. والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم؛ وإنما أنكرها أهل البدع من 
المعتزلة» والجهمية ومن تابعهه'" 


.)١57( انظر: كرامات الأولياء» للالكائي» ص‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ,)7١757(‏ ومسلم (7978)) من حديث أبي سعيد صَدََدعَنهُ. 

(29) انظر: مختصر الفتاوئ المصرية» لابن تيمية» ص »236١(‏ والمستدرك على مجموع 
الفتاوئ .)١١١ /١(‏ 


توك 


كك > اظظظظتظ.تط ة 22 إاءت: 1-1 ارك 

مسألة :]١[‏ لماذا أنكرت المعتزلة الكرامات؟ 

أتكرت المعتزلة الكرامات لأمرين : 

أحدهما: قالوا: لو أثبتنا الكرامات لاشتبه الساحر بالولي» والولي 
بالنبي؛ لأن كل واحد منهم يأتي بخارق. 

الآخر: أنْ من مذهبهم عدم تجويز وقوع الخوارق علئ يد غير 
الأدياء؟, 

أجيب بأن الكرامة لا تظهر إلا علئ يد ولي» ولا يكون الإنسان وليا 
حتول يتبع النبي حوس فإذا ادعئ النبوة لم يكن وليًّاء بل كان 
متديكا كذايا. 

مسألة [؟]: أكثر من يدعي الكرامات كذابون: 

كثيرٌ ممن يدعي الكرامة» أو تدع له يكون كذابا أو ملبوسا عليه. 

مسألة [4]: هل تدل الكرامة علن عصمة صاحبها؟ 

لا تدل الكرامة علن عصمة صاحبهاء ولا عل وجوب اتباعه في 
كل مايقوله؛ بل قد تصدر بعض الخوارق عن الكفار والسحرة 
بمؤاخاتهم للشياطين» كما ثبت عن الدجال أنه يقول للسماء: أمطري 
فتمطرء وللأرض أنبتي فتنبت» وأنه يقتل واحدا ثم يحييه» وأنه يخرج 
كنوز الذهب والفضة. 


.)5854 /١( انظر: النبوات» لابن تيمية‎ )١( 


5 6 


ولهذا اتفق أئمة الدين علئ أن الرجل لو طار في الهواء ومشئ علئ 
الماء لم يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتئ ينظر في اتباعه للأمر والنهي 
الذي بعث الله به رسوله صَرَنَعيِيوسظ”'". 

مسألة [0]: الفرق بين المعجزة: والكرامة: 

الفرق بين المعجزة, والكرامة أن المعجزة للنبي» والكرامة للولي 
إلا أنهما يجتمعان في أن كلا منهما يكون خارقا للعادة”". 

مسألة [؟]: لماذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها ني 
الصّحابة وََإيدعَئْةْ؟ 

الكرامات تكون تأييدًا أو تثبيتًا أو إعانة للشخص أو نصرًا للحق» 
ولهذا كانت الكرامات ف التّابعين أكثر منها في الصّحابة صَعَةعَنف؛ لأنَّ 
الصّحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن 
الكرامات؛ فإن الرسول صََّلدََعْيسَثَهَ كان بين أظهرهم. وأمّا التابعون؛ 
فإنهم دون ذلك» ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدًا لهم وتثبيئًا 
ونصرًا للحق الذي هم عليه'". 


0 727 


(97)انظو: مجموع الفتاوئ ,)770/١١(‏ وشرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين 
(مدستر4” 


هباه 


ا ل 10 
3 سس 3 
ولد ممُُكككتكتكتتتتتتتظتظت0 1 عن | 01-3 رك 


[اتباع آثار رسول الله كدعبي واتباع سبيل 
السابقين] 
نم مِنْ طَرِيقٍ أَهْلٍ السُنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: 


ذل ع م 


- ايبَاعٌ آنَارِ رَسُولٍ الله ةوسك يَاطِئًا وَظَاجِرًا. 


- وَاتَبَاعٌ سَبيل السَّابِقِينَ الْأَوَلِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ. 
0 و 


-١‏ وَانبَاعٌ وَصية وَسُولٍ الله لووك حَيْتْ فَالَ: عَلَيْكُمْ 
بشني وَسَنْةِ اْخُلَمَاءِ الرَاشِدِينَالْمَهْدِبينَ مِنْ بَمْدِي تَمَسَكُوا بِهَاء 
وَعَضوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِ وَإِيَاكُم وَمُحْدَنَاتٍ الأمُور؛ فَإِنَ كُلّبِدْعَةٍ 
ل 

7- وَيَعْلَمُونَ أنَّ ْدَق الْكَكَام كَلَامُ الل وَحَيْرَ ادي هَدْيْ 


-١ 91‏ فَيُؤْرُونَ كلام الله عَلَى غَيْرِهِ مِنْ كلام أْصْنَافٍ التامر.: 


2 


2 


ماع 


- 
نس سس 

0 
بن 9 0 ا 


14- وَيُقَدمُونَ هَذْي مُحَمَّدٍ صََدَءَدَووَسَرَ عَلَى هَذْى كُل 
َبهَذَا سُمُوا أَهُلَ الْكِتَابٍ وَالسّنةٍ. 


24 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/551)) والترمذي 629 وقال: الحسن صحيح)» وابن 
ماجه (57), وأحمد »)17/١55(‏ من حديث العرباض بن سارية ووَعَإَيَدعَنَكُ وصححه 
الألباني. 


لات 


6 وَسَجُوا أَهْلَ الْجَمَاعَ؛ لِآنَّ الْجَمَاعَةَ ةمي الاجِمَاٌ» وَضِدها 
الْفُْقَكُ وَإِنْ كَانَ لَفْظَ الْجَمَاعَةٍ كَد قَذْ صَارَ اسم لَِفْس الْقَوْم المجتيعية. 

57 وَالإِجْمَامُ: هُوَ الأصْلٌ الثَالِتُ الَّذِي يُعْتَمَدُ تمَدُ عََْهِنِي الْهِلْم 
وَالدّينِ. 

4 - وَهُمْ يَُِونَبهَذِِ اأصُولٍ التَاَِبجَمبعَ مَاعَلَيِْالنَّاسُ مِنْ 
َفْوَالٍ وَأَعْمَالِ بَاطِئَةٍ أو ظَاهِرَة يما لَهُتعَلُقُ بالدّينِ. 

- وَالإجمَاع الِييَنْصَبِطُ مُوَما كانَ علي اسلف الصاح إذ 
بَعْدَهُمْ كَثرٌ الاخيلاف. وَانْتشَرَتِ الْأَمَةُ 


0 
و 
6464© 6666© ©6©»6©»©©»6©»©»6 6666© »© »© ©»©»»» كفس خخ ::وووووووووووووووووووووووووة 


قوله: الإيزتيق ئلا دم 3 ودار 
بعد طريقتهم في مسائل الأصول. 

قوله: «اتَبَاءٌ آنَارِرَسُولٍ الله صََللَهَتَهِوَسَلَوَ ّ( أي يتبعون ستته 
صَبََكَه لدعت ووْسَلرٌ . 

قوله: «بَاطِنَا): أي ما يبطن من الأعمال» كأعمال القلب. 

قوله: «وَظَاهِرًاا: أي ما يظهر كأعمال الجوارح. 

قوله: اوَاتبَاعٌ سَبِيلٍ السََابِقِينَ الأوّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
وَالأتضَار)؛ أ يتبعون طريق السابقيخ من دن الامة: 


ااه 


ا ل 10 
سر 7 جب أ 3 
بس ايل 


والسابقون الأولون هم من أسلم قبل الحديبية على الصحيح من 
م ل وات ايو 
افع رد َكَل ققل أؤلتيك أَغَْمُ درَجَةَ من ألِّينَأنقَفُوأ من تقد كيو 
ولا وَعَدَ َللّهُ أَخْتَسَّو4[الحديد:١٠].‏ 

وقيل: السابقون الأولون هم الذين صلوا إلئ القبلتين. 

وقيل: هم أهل بدر”". 

قوله: «وَاتْبَاءٌ وَصِبَةَ رَسُولٍ الله 0 د اتباع العهد 
الذي عهد به النبي 7 إلى أصحابه وََإِيََعَته 

قوله:احيث ث قَالَ: ١عَلَيْكُمْ‏ بسَنْتِي) :أي الزفوا طريقتي؛ 
وهدبي. 

قوله: «وَسَئَةَ الْخُلَمَاءِ الدَاشِدِية) :هم الذين خلفوا النبي 
انوس أبو بكرء وعمر» وعثمان. وعلي وَدَإِنَدَعَنفر. 

والراشدون: جمع راشد. وهو من عرف الحق, وعمل به. 

قوله: 'الْمَهْدِيّينَ): هم الذين هداهم الله إلئ الحق. 

وسنة الخلفاء الراشدين هي ما اجتمع عليه الأربعة» وقيل: هي ما 
سنه أحد الأربعة وقبله الصحابة في زمانه. 


الصواب القول الثاني؛ لأن القول الأول يفضي إل تعطيل اتباع 


0 انظرة تفسير البغوي (41//4): وتفسير ابن كقير (7/4؟), 


ست 


سنة الخلفاء في زمن أبي بكرء وفي زمن عمرء وفي زمن عثمان» وفي زمن 
علي حتئ تنقضي الخلافة الراشدة. 

قوله: ١مِنْ‏ بَعْدِي): أي بعد وفاتي. 

قوله: «تَمَسَّكُوا بهَاا: أي الزموها. 

فوته اضيا َلَيْهَا بالتَوَاجِلٍ): هل امكل تبشندة الاسعسياك 
بأمر الدين؛ لأن العض بالنواجذ عض بجميع الفم والأسنان» وهي 
الأضراس» وقيل: الفي بعد الانيات: 

قوله: ١وَإِيَاكُمْ‏ وَمُحَدَنَاتِ الأمُور؛ قَإِنَ كُلَّ بدْعَةٍ ضصَلالَة): أي 
احذروا البدع؛ لأنها من الضلالات. 

ففي هذا الحديث أمر النبي صَََِّتَعوَسَثَرَ المسلمين باتباع سنته 
نط الككلناك ال اقديوه واغر لاتسساك واوا مين المعمثانت 
المخالفة لهاء وبيّن أن المحدثات هي البدع التي نب عنها”". 

قال سفيان الثوري يَمَدأَنَه: «البدعة أحب إلئ إبليس من 
المعصية» المعصية يُتاب منهاء والبدعة لا يُتاب منها»”". 

البدعة لغّة: ما أحدث غليا غبر همال سابق» ومنه قوله تعال: 


.)7597 /"( انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)75 5 /5( انظر: مجموع الفتاوئ (75/ 57)» والفتاوئ الكبرئ, لابن تيمية‎ )( 
.)75١57/١( انظر: شرح السنة» للبغوي‎ ( 


4/اه 


1١ ل‎ ١١1 
بسر أب أ أء‎ 
ب ب س2 2ائل0‎ س١‎ 


لِبَدِيعٌ السملواك وَالَْرْضٍ14الأنعام: ١‏ 200 

وشرعا: طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. سواء كانت في العقيدة: أو في 
الأقوال والأفعال”". 

وقد اتفق علماء أهل السنة على معاداة أهل البدعة» ومهاجرتهه'". 

قال الإمام مالك بن أنس ويَمَدَلنَهُ: «من أحدث في هذه الأمة 
البو شنالم يكو متها فدرم اربوا 
صَِآَلتَدعيَووسلَرَ خان الرسالة؛ لآن الله تعالئ يقول: لْهَوْمَ أَحْبَنْتْ 
لْإِسْلمَ دِينَا4[المائدة:]؛ فما لم يكن يومئذ دينا؛ فلا يكون اليوم 
دينا) 9 . 

قالابن الجوزي يَمَدلنَهُ: «البدعة: عبارة عن فعل لم يكن 
فابتدع والأغلب فِي المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة 
وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان)»"". 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث :.)3١7/١1(‏ ولسان العرب. مادة ابدع». 
(9) انظر: الاعتصام» للشاطبي /١(‏ 6). 

( انظر: شرح السنة» للبغوي .)7717/١(‏ 

(6) انظر: تلبيس إبليسء لابن الجوزي: ض (/17). 


0 علقت 


مسألة :]١[‏ مراتب البدع: 

معلوم أن البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصح أن يقال: إنها 
عل حكم واحد. هو الكراهة فقطء أو التحريم فقط. 
هي كفر أم لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة» ومن أشبههم من 
الفرق الضالة. 

- ومنها ما هو معصية. وَيُتَمَقّ عليهاء وليست بكفر كبدعة التبتل”", 
والصيام قائما في الشمسء والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

- ومنهاء ما هو مكروه كالاجتماع للدعاء عشية عرفة» وما أشبه 
دل 

مسألة :]1١[‏ مفاسد البدع: 

ثبت في مفاسد البدع أمران: 

أحدهما: أنها مضادة للشارع ومُراغمة له» حيث نصَّب المبتدع 
نفسه نَصبَ المستدرك علا الشريعة» لا تَصبَ المكتفى بما حد له. 

والثاني: أن كل بدعة -وإن قلّت- تشريع زائد أو ناقص. أو تغيبر 


للأصل الصحيحء وكل ذلك قد يكون عائ الانفراد» وقد يكون ملحقا 


)١(‏ التبتل: أي الانقطاع بالعبادة عن الدنيا. 
(1) انظر: الاعتصام .)011/-515/1١(‏ 


م١‎ 


بما هو مشروع» فيكون قادحا في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في 
تقب التتريعة غامد لكر ؛ 3 الإرراءةا والشغصاة فيها أو لتقيس دق أن 
كثر - كُفرء فلا فرق بين ما قلَّ منه وما كثر. 
ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء”"". 
قوله: «وَيَعْلَمُونَ أنَ أَضْدَّقٌ الْكَكَام كَلَامُ الله): لقوله تعالئ: 
ومن ادق مِنَ أَللَّه قِيلًا ©4النساء:177]. 
وقوله تعالر' : ظوَمَنَ أَضْدَقٌ مِنَ أله حَدِيتا ©14النساء:11]: 
قوله:«وَحخَيْرَ الْمَدْي مَذَيَ مَحَمَّدٍ صََللَدعَدَهِوْسَلَر) : أي الجسم 
الطريق والسينة ريق الغبى :297912 وسير 6ه قالا شق مح طررقه 


6ن 

ول 

هم اس ه. من بل ع راصي سروود 7 فو ا 9 يك ره 03 3 

عن جابر بْن عبد الله صَعَليدَعَتعاء قال: كان رَسَول الله صََّلنَهعَلِتوِوسَلَ إذا 

مه اي يو لم ا ل 00 ل وو رز 8 مه ا وو م 22و و 

خطب احمّرّت عيناه. وَعلا صوته؛ وَاشتد غضبه» حتا نه ملدر 

تن 00 324 ره 4 2 يي ص )اس 5 بج ع ان س همعو كمه 

جيش ويَقول: «أما بعل فإن خيرٌَ الحَدِيثِ كتات الله وَخير الهدئل هد 
2 - و 

واي 242 افو م سس يلا ارت 5 لس ل ب ل 

مُحَمَّدِء وَشْرٌ الأمُور مُحْدَثَاتَهَا وَكل بدَعَةٍ ضَلَالة» 5 


قوله: ١خَيْرٌ‏ الْهَدَى): بضم الهاء وفتح الدال» وبفتح الهاء وإسكان 
الدال أيضاء بالفتح معناه: الطريق» أي أحسن الطرق طريق محمد 
)١(‏ انظر: الاعتصام (؟/ 55 55-0 6). 


(؟) انظر: إكمال المعلمء للقاضي عياض ("/ 519). 
إفرة 2 رواه مسلم لاك ). 


ليك د 


صَأَدَعيهوَسَلَرَ يقال: فلان حسن الهديء أي الطريقة والمذهبء وأما 
علئ رواية الضم فمعناه: الدلالة والإرشاد"". 

قوله: افيُؤْيرُونَ كَلَامَ الُوعَلَئ عَيْرِهِ مِنْ كلام أ أُصنَافٍِ النّاسِء 
وَيقَلٌ يُقَدمونَ هَذْي مُحَمَّدِ صَئعيدوَعطَ عَلَْ هَذيٍ كُلَّ أَحَدِ)ا :أي من الخلق 
مهما عظمت مكانته. إذا كان طريقه يخالف طريق رسول الله 
صَََنَه الَدْعَتووْسَلٌ . 

قوله: «وَبَهَذَا درا أَهْلّ الكِتَابٍ وَالسّنَةَ): أي لتمسكهم 
تياس رصي لب ب د 

حبد 0 5 شَمُوا أَهُلَ الْجَمَاعَةٍ عَة؛ٍ لِأنَّ الْجَمَاعَةَ مز 
وَضِدَهَا الُْرْمَُ وَإِنْ كَانَ لَفْظ الْجَمَاعَةٍ فَدْ صَارَ اشم لِتَفْسِ الْقَوْم 
الْمُحْتَمِعِينَ»: أي سُموا بأهل الجماعة؛ لاجتماعهم علئ الحقٌّ. َ 

قوله:اوَالإِجْمَاعَ: م مُوَ الأَصْل الثَّالِثُ: الأصل الأول هو 
الكتاب» والأصل الثاني هو السنة. 

ويُطلقٌ الإجماع علئ الاتفاق» يقال: هذا أمر مُجْمَعٌ عليه: أي مُتَمّق 
عليه”". 


ل 


وَالإِجْمَاع: اتَمَاقٌ مُجِتَهِدِي الم بَعْدَ التبِيّ صََلدَدعدَهِوْسَلَوَ في عَصرٍ 


.)١55/5( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 
انظر: تاج العروس. مادة (جمع).‎ 2( 


كمه 


ِ 2 و 
مِنَّ العْصُورٍ عَلَئْ أَمْرِ مِنَّ الأمُورٍ. 

قوله: «الَذِي يُحْتَمَدُ عَلَيْهِ في الْعِلّم وَالدّينَ): أي يُحتحٌ به على 
الأحكام الشرعية. 

وقد اتفق العلماء علئ حجية الإجماعء وأنكره بعض أهل البدع 
من امعد لة والشييعة1", 


وي 
٠‏ 


قوله: «وَهُمْ يَرِنُونَ بِهَذِهِ الْأَضُولٍ الثلانَة): أي القرآن والسنة 


قوله: اجَوِيعَ مَاعَلَيْهِ النّاسٌُ مِنْ أَفْوَالٍ وَأَعْمَالٍ بَاطِنَةِ أَوْ 
ظاهِرَق مما لَه تَعَلَقَ بالدّين): أي من أعمال الناسء كالصلاة؛ 
والصيامء والحج. والزكاة ولمعا ناته وأحكام الأسرة. 

والمعني أن أهل السنة والجماعة يعرضون أقوال الناس وأفعالهم 
علئ الكتاب والسنة والإجماع فإذا دلت عليها فهي حق قالوا به وإن 
لم تدل عليها فهي باطلة فلا يقولوا بها. 

قوله: «وَالْإِجْمَاعَ الَّذِي َنُضَبطً): أي الذي يجزم بحصوله 
ووقوعه. 

قوله:«مُوَّمَاكَانَ عَلَيْهِ السَّلَفَ الضَالِحُ): أي من الصحابة 


لهب 


ا 2 


4 3 ضُُ 8 5 5 ع ع 
قوله: و بَعْدَهُمْ كثرٌ الاختلاف. وَانتشرّث لأَمَةَ): أي بعد 


السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط. 


0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآَئَهُ: «معنئ الإجماع: أن تجتمع 
علماء المسلمين علئ حكم من الأحكام, وإذا ثبت إجماع الأمة على 
حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم؛ فإنالامة لا 
تجتمع علئ ضلالة» ولكن كثير من المسائل يَظن بعض الناس فيها 
إجماعاء ولا يكون الأمر كذلك بل يكون القول الآخر أرجح ني الكتاب 
والسشّنة)”". 

مسألة : الجماعة نوعان: 

أحدهما: جماعة الأبدان: اجتماع في الأبدان في مكان واحد كأهل 

ومنه قوله تعالئ: #وَأَغْتَصِمُوا بجحَبْل أَللّهِ جمِيعَا وَلَّا تَمَكَقُوأً14ال 
عدران ١:‏ 1]: 

الآخر: جماعة ني الدين: اجتماع في الدين أي في المعتقد وإن 
اختلفت بلادهم. 


ومنه قوله تعالئ: لشَرَعٌَ لَكُم مِّنَ آلدِينِ مَا وَصّ به- نُوحَا وَلّذِى 
صد ع ى 2 


أوْحَيّنَآ إَِيِْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَحِيسَىٌ أنْ أَقِيمُوا أَلدِينَ 


-ه 


.)١ /70( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


هبره 


ا ل 10 
| أب اع أء 
ولد" ممُكككككتتكتتتتتتظت0 1 عن أت 01-0 رك 


واحدة مع أنه ليسوا في مكان واحدء ولا في زمان واحد. 


:2 هج 2 


07 لقت 


[فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة والجماعة] 


و 


ع ود ف وه 0 
ثم هُمْ مَعَ هَذِهِ الأصولٍ: 


إن 


ر #فرق 2 واس هي 4 برةس ها ساس كت ره ادن فى يي 
4- يَامَرون بالمّعرونيء وَيَنهِون عَنٍ المنكر على مَا توجبه 


2 و 
الشريعة. 
٠‏ وَيرَوْنَ إقَامَةَ الْحَج وَالْجِهَاد وَالْجْمَّع وَالْأَعْيَادِمَعَ 


اس 
ل 


عر ا 7 528 5 
الْأَمَرَاءِءِ أَبْرَارَا كانواء أو فجّارًا. 
ضََ 5906 و عر 24 إن 
١‏ وَيحَافِظونَ على الجَمَاعَاتِ. 
24 م 2 هو م 
5" وَيَدِينونَ بالنصِيحة لِلَامّةِ. 


ُ 
يب 
6064© ©6©»6 6666© ©6» »© ©6»© »© »© ©»»»» »»©» لفاس حو وووووووووووووووووووييوة 


و 


ون يي م عرص سىس 


قوله: (ثمهممَعَهَلِهِ الْأضُولٍ): أئ السابقة» وهي اتباع آثار 
الرسول روسك واتباع الخلفاء الراشدين. 

قوله: تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِء وَيَْهَوْنَ عن الْمُذكَرِا: لقوله تعالئ: 
«كُنكُم حَيرَأمَةٍ أَخْرِجَت لِلنّاس تَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ 
لْمُنَكرٍ 14آل عمران: .]١١ ٠‏ 


و 
والمعروف: اسم لكل ما أمر به من الإيمان ودعائمه وشعبه. 


امه 


ا ل 10 
سر 7 جب أ 3 
سب سك ايل 


كالتوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخللااص 
والرضًا والإنابة وذكر الله تعالئ ودعاته والصدق والوفاء وصلة 
الأرحام وحسن الجوار وأداء الأمانة والعدل والإحسان والشجاعة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. 

والمُْكَرٌ: اسح لكل ما نبئ الله عنه من الكفر والكذب والخيانة 
والفواحش والظلم والجور والبخل والجبن والكبر والرياء والقطيعة 
وسوء المسألة واتباع الهوئ وغير ذلك”". 

قوله: اعَلََئْ مَاتُوحِبهُ الشَرِيعَة)»: أي باليد, ثم باللسان» ثم 
بالقلب؛ عليل حسب القدرة والمصلحة. 

قال رَسُولُ الله صَئَاعدوسة: «مَنْ رَأَئ مِدْكُمْ مُنْكرًا ديرم بيد فَِنْ 
َم سمط فَِِسَانهِ ِنَم بَسْمَطِعْ فبقَليِ وَذَلِكَ أَضْعَُ الإيمَانِ؛!". 

فهذا الحديث أصل في صفة التغيير» فحق المغير أن يغيّره بكل 
وجه أمكنه زواله به قولا كان» أو فعلاء» فإن غلب علىئا ظنه أن تغييره 
بول بسي يدكر| أشي ته كنب ينمو اقتضير غلك القول باللسان والوفظ 


ا 
شعة” 1" 


103 افقلا ينات السنالل أبن قبدية لارب181: 
(؟) صحيح: رواه مسلم (54)» من حديث أبي سعيد وَوَإِلَهُعَنه. 


(©) انظر: شرح صحيح مسلم (؟/ 19). 


4 لق 


وهذا خلافا للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة في هذا؛ 
فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج علئ ولاة 
الأعور. 

قولهة (وَيَرَوْن لالخ وَالْحهَاقِ وَالْجْمَع وَالْأَعْيَادِمَعَ 
الأعدرع؛ أنداوا كاثوا: أو اداه : أي أهل السنة يعتقدون إقامة 0 
والجهاد والجمع والأعياد مع ولاة المسلمين, أو نواءهم سواء كانوا 
طائعين لله أو عاصين؛ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا 
بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدو. وهذا المعنئ كما 
يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. 

وهذا فيه الرد علئ الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حت 
يخرج الرضا من آل محمدء وينادي مناد من السماء: اتبعوه!”". 

وقد أجمع أهل العلم علئ السمع والطاعة لأئمة المسلمين وعلئ 
أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رض أو غلبة وامتدت طاعته من 
بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدلء وعلئ أن يغزوا 
معهم العدو. ويحج معهم البيت» وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء 
ويُصلئ خلفهم الجمع والأعياد”". 


قال شيخ الإسلام وَمَهآَنَُ: «من أصول أهل السنة والجماعة أنهم 


.)701/-766 انظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي العز الحنفي (؟/‎ )١( 
.)١59-1١54( انظر: رسالة إلئ أهل الثغر» ص‎ )0( 


8 


اده 
هس ١ت‏ > ون 
يصلون الجمع والأعياد والجماعات, لا يدعون الجمعة والجماعة كما 
فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. 

فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة» ولا فجور صَّلَيِ خلفه 
الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين. 

ولم يقل أحد من الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من عَلِم باطن 
أمره؛ بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم 
المستور. 

ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف 
من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره؛ فأكثر أهل 
العلم يصححون صلاة المأموم, وهذا مذهب الشافعى. وأبى حنيفة, 
وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. 

وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع: أو الفاجر كالحمعة 
التي إمامها مبتدع» أو فاجرء وليس هناك جمعة أخرئ,. فهذه تصلئ 
الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من آئمة أهل السنة بلا 

فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين. 

ومن قال: إن الصلاة محرمة. أو باطلة خلف من لا يُعُرف حاله. 


أ ا سر 
ال _لل ان هه 
فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. 
فجوره كما صلل عبد الله بن مسعود. وغيره من الصحابة خلف الوليد 
بن عقبة بن أبي مُعيطء وكان قد يشرب الخمرء وصال مرة الصبح أربعا 
وجلده عثمان بن عفان عل ذلك. 
وكان عبد الله بن عمرء وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج 


بن يوسف. 

وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد» وكان متهما 
بالإلحاد. وداعيا إل الضلال)”". 

الولةة اوتشافظوة عَلَىْ الْجَمَامَاتِ»: أي الصلوات الخمس 
في جماعة خلافا للشيعة» الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام 
المعصوم. وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عنها. 

ع علق اشن متعو و ولف كال اشن شر أن يلقرخ الههدا 
مُسْلِمّء فَليْحَافِظ عَلَوْ مَؤُلَاءِ لصوا يتا بيهر إن لشَرَعَ 
تيم صَهَدَةعَووسَلءَ سن الهُدَىء هن مِنْ سُئَنَ الْمُدَىء وَلَوْ أنَكُمْ 
في 0 00 


6١ 


لت د 


يَعْوِدٌ إلى مَسْجِدٍ ا ا ل لور 
قوعت 
عَنْهَا إِلَامنَا فو نملو الاق وَلقَدْ كا الوَجُلُ ؤت ل به يُهَادَى بَيْنَ 
الجن حَتَئ يقَمَ في الضَّفت00". 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ تعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌُ اللو صرَالاعيدوسة: إن نْقَلَ 
صَلَاةٍ عَلَىْ المنَافِقِينَ نَ صَلَاة الْعِشَاءٍ وَصَلَاة الْمَحْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهما 
لَأتَوَهُمَا وَلَو حَبوًَا)". 

خالف في ذلك طوائف: 


حَسَتةوَيرهة بها َك ويخ عذ يها سيئة 


١‏ - المنافقون: لا يحضر ون إلا ما اشتهوا 

- الخوارج: لا يصلون إلا مع من كان على مثل عقيدتهم 

ال د ا ا 

قوله: «وَيَدِينُونَ بِالنَصِيحَةٍ إ َأَمَة) : أي يتعب دون لله عَرَعجَلٌ 
بالنصيحة للأمة» ويعتقدون ذلك دينا. 

فعَنْ أبي رُكَية تَمِيم الذَار رقْ ملاع أن لني تاكيود قَالّ: 
(الدّينٌ النَصِيحَة) ثلاناء قَلْنا 00 شون الو ؟ قَالّ: (للهى ولكتابه. 


28 
26 


0 1 
(1) متفق عليه: رواه البخاري (101)» ومسلم (501)» واللفظ له. 


كك 5 


ولِرسولِهء ولآئمّةٍ المُسلِوِينَ وعامّتهم)"". 

والنصيحة: هي تصفية النفس من الغش للمنصوح له أو هي كلمة 
يعبر بها عن إرادة الخير للمنصوح له. 

والنصيحة لله: تكون بالإيمان به» ونفي الشريك عنه» ووصفه بما 
وصف به نفسه. ووصفه به رسو له صََلنَعلتَوِوَسَلرَ وتنزيهه عن النقائص» 
والعيوب» ومشابهة المخلوقين» والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة 
من مَسَاحْطِهِ بترك معصيته. 

والنصيحة لكتابه: تكون بالإيمان بأنه كلامه» وتنزيله» وتلاوته حق 
تلاوته» وتعظيمه؛ والعمل بما فيه. 

والنصيحة لرسوله: تكون بتصديق رسالته» والإيمان بجميع ما جاء 
به وطاعته. وإحياء سنته بتعلمها وتعليمهاء والاقتداء به في أقواله 
وأفعاله» ومحبته» ومحبة أتباعه. 

والنصيحة لآئمة المسلمين: أي لحكامهم. وعلمائهم» وتكون 
بمعاونتهم علئ الحق, وطاعتهم فيه وأمرهم به» وتذكيرهم برفق 
ولطف. وإعلامهم بما غفلوا عنه» وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب 
الناس لطاعتهم, وأن يُدعئ لهم بالصلاح. 

والنصيحة لعامة المسلمين غير الحُكّام: تكون بإرشادهم 


.)5١5( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


تدك 


ع ل ل 


لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم» وكف الأذئ عنهم, وتعليمهم ما 
يجهلونه من دينهم» وإعانتهم عليه بالقول والفعل» وستر عوراتهم. 
ودفع المضار عنهم» وجلب المنافع لهم» وأمرهم بالمعروف. ونبيهم 
عن المنكر برفق وإخلاصء والشفقة عليهم» وأن يحب لهم مايحب 
لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. 
0" الفضيل ريمَهآَنَهُ: «المؤمن يسترء وينصح. والفاجر يهتك. 
و انا 
ينبغي أن تكون النصيحة برفقء وأن تكون سرًا: 
قال الإمام الشافعي يَتمَدْلنَهُ: «من وعظ أخاه ف فقد نصحه وزانه. 
ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه)”". 
مسألة[١]:‏ لا يجوز الخروج عائ ولاة الأمور خلافا للخوارج: 
فعن عبَادَةٌ رْنَ الصَّامِتِ صَدَلدعَنك عوالع َلوسر قَالَ: ١اسْمّع‏ 
أَطِعْ في 2116 يُسْرِكَ وكنتتطك زفكومكه والرو كناك إن 
أكلوا قالك» وسريرا 0 
وعَنٍ ابْنِ عْمَرَ تإقهء:؛ عَنِ النَبِيَ صَلعوسك أَنَّهُقَالَ: «عَلَىْ المَرْءِ 


.)575 /١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(7) انظر: شرح صحيح مسلم (75/5). 

(8) صحيح: رواه ابن أبي عاصم في السنة (57” »)١ ٠‏ وابن حبان في صحيحه ))5757/١١(‏ 
وصححه الألباني. 


المُسْلِم السّمْعٌ وَالطاعَةُ فيمَا أَحَبَّوَكَرِهَ 
بِمَعْصِيَةِ قلا سَمْعَ ولا طاعَة)0". 

قال النووي ِمَدُلمَهُ: «أما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين, وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنئ ما 
ذكرته. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وأما الوجه 
المذكور ني كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكي عن المعتزلة 
أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب 
علا ذلك من الفتن وإراقة الدماء» وفساد ذات البين. فتكون المفسدة 
في عزله أكثر منها في بقائه»”'". 

ولآنه يترتب علئ الخروج عالئ ولاة الآمور فساد عظيم وشر كثير 
إلا إذا رأئ المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان» فلا بأس أن 
يخرجوا علئ هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة, أما إذا لم يكن 
عندهم قدرة فلا يجوزء أو كان الخروج يسبب شرًا أكثر فليس لهم 
الخروج رعاية للمصالح العامة'". 

مسألة[١]:‏ طرق تنصيب ولي الأمر: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)/١515(‏ ومسلم (1879). 
(7) انظر: شرح صحيح مسلم (579/117). 


إفرة انظر: تمام المنة على شرح السنة. للمؤلف» ص(؟:ة١).‏ 


هوه 


إل لس سس ل عار 1 رن 

لتنصيب ولي الأمر أربع طرق: 

أحدها: النصء لآن النبي تيوس نص على أبي بكر وَدَإِلَدُعنكُ 
ونص أبو بكر علئ عمر يََإِيَِعَنَا. 

الطريق الثائية: الاستخلاق: بأن ينص السعخالف علي واتحد 
معين كما فعل الصدّيق وَوْيةَعنك أو على جماعة كما فعل عمر ولع 


ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة يَعَِيَهعَنه في 
تعيين عثمان بن عفان وََإيَعَنه. 

الطريق الثالثة: إجماع أهل الحَلّ والعقد, إذا مات إمام بلد ولم 
يكن استخلف عليهم أحداء فأقاموا عليهم إماماء واجتمعوا عليه. 
ورضوا به. وجب علئ الجميع أن يسمع له ويطيع. 

الطريق الرابعة: التغلب؛ وذلك بأن يتغلب من له أهلية الإمامة 
ويأخذها بالقهر والغلبة"". 


من ذه 


.)559-574 /1( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


007 قات 


وت وَيَعِْقِدُونَ مَعْنَ قَوْلِهِ صََأَلدَهعََهِوْسَلهٌ : «الْمُؤْمِنُْ لِلْمْؤْمنٍ 
كَالبْاِ يَشْدَ يمضه بَعْضًا وَسَبكَ بن أَصَابِِه صلل طكروعة”". 

- وَقَوْلَّهُ صَإلةومةٌ: ١مَقَلْ‏ الْمُؤْمِِينَ فِي نَوَادهِمْوَتَرَاحْوهمْ 
وَتَعَاطفِهِمْ كَمَثَلٍ الْجَسَدِ إذَا اشتكَئ مِنْهُ عُضُوٌ؛ تَدَاعَئْ لَهُ سَائرُ الْحَسَدٍ 
ِالْحْمّئ وَالسّهرِ)”". 

4" وَيَأمْرُونَ بالصَّبْر عَلَئْ الْبَلاءِء وَالشّكْر عِنْدَ الرّحَاءِ وَالرّضَا 
بِمُرٌ الْقَضَاءِ. 

6 وَيَذْعُونَ إل 8 0 َمَحَاينٍ ودر 
يِمَانًا 17 00 


إ 
َه 
2 


1 


ا - وَيَنْدْبُونَ إلى أنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكء وَنَعْطِيَ مَنْ : ن حَرَّمَك. 
2 ل َلك 


0 
و 
6464© 6666© ©6©©»6»©©» 6666© »© »© »© ©»©»»» اشاس خ::ووووووووووووووووووووووووة 


)١(‏ مه متفق عليه : رواه البخاري »)54/١(‏ ومسلم (75/85)» من حديث أبي موسئئ الأشعري 


د كو جو 


(9) مهد متفق عليه: : رواه البخاري 6١ ١١(‏ ومسلم (55/81)», من حديث النعمان بن بشير 


0 كو سحو 


(') صحيح: رواه أبو داود (5787)» والترمذي ».)١١77(‏ وقال: احسن صحيح). وأحمد 
(لالىى »)١ ٠‏ من حديث أبي هريرة وَدَإِتَهعَنكُ وصححه الألباني. 


/ا5ه6 


قوله: 'وَيَعْتَقِدُونَ مَعْتَئ قَوْلِهِ صََتعيوَسَة: «الْمُؤْمِنْ لِلْمُؤْمِنِ 
كَالْبنْيَانِ): اللام في المؤمن للجنسء أي كل مؤمن لأخيه مثل البنيان في 
تماسكه وترابطه. 

نوكه 3 بلق وناو منابياة ترجه التشريه أ ينازفه :ذا 
أمور الآخرة» وكذا في الآمور المباحة من الدنيا. 

قوله: «وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابعِهِ صَدَاعيوسة): أي يشد بعضهم 
بعضا مثل هذا الشدء ويستفاد منه أن الذي يريد المبالغة في بيان أقواله 
يمثلها بحركاته؛ ليكون أوقع في نفس السامع”". 

قوله: (وَقَْلَهُ سان دوة: ١مَثلُ‏ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادّحِمْ): أي في 
محبتهم وتواصلهم. 

قوله: «وَتَرَاحُوِهِمَ): أي يرحم بعضهم بعضا بأخوة الإيمان لا 


بسبب شيء آخر. 


ه57 الْجَسَدِ): أي بالنسبة إلئ جميع أعضائه. وجه 


قوله: (إِذَا اشْتَكَئ مِنْهُ عُْضِوْ؛ تَدَاعَئنْ لَه سَايِرٌ الْجَسَدٍ): أي دعا 
بعضه بعضا إلئ المشاركة في الآلم. 


.)55٠ /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 


لك 7 


قوله: «بِالْحُمّى وَالسَّهَر): أي تداعيه بالسهر؛ لآن الألم يمنع 
النوم» وأما الحمئ فلأن فقد النوم يهيّجهاء والحمئ هي ارتفاع حرارة 
الندن قوق المعهاو”"*. 

وهذان الحديثان المتقدمان فيهما التصريح بتعظيم حقوق 
المسلمين بعضهم علئ بعضء وحثهم علئ التراحم والملاطفة 
والتعاضد في غير إثم» ولا مكروه'". 

قولسة: «وَيَأَمُرُونَ بالصَّبْرٍ عَلَئْ الْبَلاءِ): أي عند الامتحان 
بالمصائب والشدائد» يشمل صبر القلوب وصبر الجوارح. 

قوله: «وَالشكْرٍ عِنْدَ الرَّحَاءِ): أي عند السعة والنعم. 

والشكر: هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناءًء واعترافا؛ 
وعلئ قلبه شهوداء ومحبة؛ وعليا جوارحه انقيادّاء وطاعة”". 

فشكر اللسان يكون بالثناء على الله تَبَرَكَويعَالَ بالتسبيح» والتحميدء 
والتهليل» والتكبير. 

وشكر الجوارح يكون باستعمال الجوارح فيما يحب ريّنا ويرضئ. 

وشكر القلب يكون باعتقاد أن كل نعمة هي بمحض فضل من الله 
وحده. 


.)8/9( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 
.)١150-1179/١15( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )( 
.)77 5 انظر: مدارج السالكين, لابن القيم (؟/‎ )( 
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سه 1٠.6١‏ لكات لايل 


قوله: «وَالرّضًا بِمُرٌ الْقَضَاءِ): أي على ما يكرهون» من مرض 
وفقر ونحوهما. 

قال تعالئ: لوَتبِلونَحُم بِتَىْءِ مِّنَ أَحَوْفٍ وَأخْيُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ 
لْأمْولِ والأنشين وَلكَمَرَثْ وَبَقِرٍ َلصَّبِرِينَ © ألَذِينَ إذَآ أَصَبَتْهُم 
مُصِيبَةٌ قَالْوَا نا ِلّهِ وَإِنَ إَِيّه رَجِعُونَ ©14البقرة:هه١-55١].‏ 

وقال و شول الل سالقيية: ذمعتا : شر المؤين إنَ ره كُلّه 
َي وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ صَابنَة م , © شك نكا فَكَانَ”" 

خَيْرًا لَه وَِنْ أَصَابَتَه نه واد ل 10 حيرا ه200 . 

قوله: «وَيَذْعُونَ إِلَىئ َكَارِم الأخلاق): أي أحسن الأخلاق» 
ولشلء ١‏ 

قوله:«وَمَحَايِنٍ الْأَعْمَالٍ»: كالكرم والشجاعة والصدق 
والأمانة. 


5 خرن حي 6 0 2-6 42 7 و رار 30 ره و 
قوله: «وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَ قَوْلٍ التي صَإِدعكووَسَة: «أمْممل 


4 


الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانا أَحْسَئْهُمْ خُلعَا)»: أي من أكمل المؤمنين إيمانا ألينهم 


//( سراء: أي نعماء» وسعة عيشء ورخاءء وتوفيق طاعة. [انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 
|3311 

(1) فكان: أي شكْرٌه. [انظر: مرقاة المفاتيح (4/ 711)]. 

() ضراء: أي فقر» ومرضء ومحنة» وبلية. [انظر: مرقاة المفاتيح (4/ 1١1‏ 077]. 

(:) فكان: أي صَبرُه. [انظر: مرقاة المفاتيح (8/ .]0771١1/‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم (9499؟)) من حديث صهيب وََإِئََنَ. 


معرعموس ةة< هاه 000 
له 1116| لو ميكل - 
جيك الع حب هه 


وألطفهم وأجملهم في التعامل مع الناس. 

قوله «وَيَنْدَيُونَ): أي يدعون. 

قوله: إلى أن تَصِلَ مَنْ قَطَعَك»: أي من الأقارب ممن تجب 
وبضاكم » لقول النبيئ صَإَلكَءووسََ اليس الوَاصِلٌ بالمكَافي وَلَكِنِ 
الوَاصِلٌ الَّنِي ! إِذَا قَطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَّهَا)!". 

وقال صَآَلدَدعَدَهِوَسَلَهَ: «إنَ الله خَلَّقَ الخَلْقَ > حَتئ إِذا ذا فَرَعَ مِنْ حَلْقِ؛ 


1 
وام 66 


قَالتِ الرّحِمْ: هذا مَقَامٌ الَائِذٍ يك مِنَ القطِيعَةٍ؛ ٠‏ قَالَ: لع أناقوضيق أ 
أصِلَ من وَصَلَكه وأقطَعَ من قَطَمَكِ؟ تَالَتْ: بَلَىْ يَارَتٌ قَالَ: فَهِوَ 
نكل فَاقَرَؤٌوا إن شِكْتَمْ 9 م: © فَهَلٌ عت عبتم نولم أن تقويدوا فى الْارضٍ 
وَتفَطعُوأ بحا مَك (450©[محمد:7]77". 

اكه ١«وَنَعْطِيَ‏ مَنْ حَرَّمَك): أي تبذل العطاء لمن منعه عنك؛ 
ا 0 

قوله:(و تن غك اكاك : أي من انتقص حقك؛ ؛كمن يأل 

قال تعالئ: قَمَنْ عَمَا وَأَضَلَحَ فَأَجَْهُم عَلَ أله إنَهُد لا يجب 
ألطَلِيِينَ ©14الشورئ:٠5].‏ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (54941)» من حديث عبد الله بن عمر و يعَإِيدعَنها. 
(2) متفق عليه: : رواه البخاري (/59/1)» ومسلم (75504)» من حديث أبي هريرة يعن لتَدْعَنهُ. 


1١ 


5 
م2 وءع ١‏ 


وفال تعال :راق نتذ وا زرا أو خَفُوة أوَ تعفوا عن وه فَإن 
كان عَهْوًَا قَدِيرًا ©*1النساء:ة4١].‏ 

وقال تعالئ: إوَإن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوأ وَتَغْفِرُوا قَإنَّ أَللَّهَ خَفُورُ زَحِيمَ 
1التغاين:4 .]١‏ 

حلف أبو بكر الصذّيق 1ق الارقق عارم وشظين أنافة ابن 
خالته بعدما قال في عائشة صَدَزَََْتَا ما قال في حادثة الإفك» وكان مسطحٌ 


فقيرا لا مال له وكان الصدّيق ينفق عليه» فلما نزلت هذه الآية إلى 
قوله: وفوا وَْيِصْفَحْوَا ألا نبُونَ أن يَغْفِرَ أله لحم وله عَفُورٌ 
تَحِيمٌ ©)14النور:77]» قال أبو بكر الصدّيق وَعََعَتهُ: بلى, والله إنا نُحب 
يا ربنا أن تغفر لناء ثم رجع إلئ مِسْطّح ما كان يصله من النفقة» وقال: 
والله لا أنزعها منه أبدا(". 


من ذمه 


.)7 ١ /5( انظر: تفسير البغوي (777/57-/71)), وتفسير ابن كثير‎ )١( 


له 


الوك وترون بد الوا لعزي تيا ركان اين الْجوَارِ 
وَالْإِحْسَانٍ إِلَى الْيَنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلٍ اذلف القنارك 

1 وَيَنّْهَوْنَ عَنٍ الْمَخْرِ وَالْخْيَكَاءء وَالْبَفِيء وَالاسْتِطَالةٍ عَلّى 
الْحَلقٍبِحَقَ أو َي سحَق. ْ 

"٠‏ وَيََمدُونَ بِمَعَالِي الْأَخلَاقٍ. 

#١‏ وينْهَوْنَ عَنْ ِمْسَافِها. 

اب اه يترارة وداه يذ كذ أو غَيْرِه ؛ فَإِنَمَا هَمْ فيه 
م مُتِعُونَ لِلْكِنَابِ وَالسنة, 

7- وَطَرِيقَتَهُمْ هِيّ دِبِنٌ الإشلام؛ الَّذِي بَحَتَ البو مُحَمَّدَا 
صَبََكَه الَدْعَت ووس . 

0 7 0 ا 00000 

قوله: «وَيَْمدونَ»: أي أهل السنة والجماعة. 


قوله: ابيرٌ الْوَالِدَيْنِ) : أي طاعتهما في غير معصية؛ لقوله تعالئ 
©وَاَعْبدُوأ أَلنّهَ وَل تشركوأً بوء شَيّعَا يا نولتي سنا #[النساء:5"]. 


08 


وقوله تعالن: 9و5 قعَى ريق ألا يدوأ ِل إن وين ِحْسَئًا 
جيل عدت الا عَدُهُتَا أَؤْكلاهُما قلا تمل لَهَمَآأُقٍِ وَل 
رهما وَْل لَهُمَا قَوْلا كرما © وَآحفِض لَهْمَا جاع اذل من الرحمَة 


وَقل رّبّ أَرْعَمَهُمَا كُمَا رَيَّيَافن صَغِيرَا ©74الإسراء:5-77؟]. 


قوله تعالئ: «وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَكْل لَمُمَاقَوَلَا كُرِيمَا ©4: أي ولا 
تزجُرهماء وقل لهما قولا جميلا حسنا. 

وقوله تعالئ: لوَآَخَفِض لَهُمَا جَنَاحَ ذل مِنَ أَلَحْمَةِ4ُ: أي وكن 
لهما ةللا رحمة ماك يما تطبعهما قيما أمراك به مما لريكن فيه 
معصية» ولا تخالفهما فيما أحيًا'". 

قوله: «وَصِلَةٍ الأرْحَام): أي بالإحسان إليهم؛ وهم الأقارب؛ 
لقوله تعالئ: طوَأَتَّهُوا أله ألّدى تَسَآمَلُونَ به وَالرحَامَ14النساء:1]» أي 
واتقوا الأرحام أن تقطعوها"'". 

وقول تعالئ: «قَهَلْ عَسَيْكُمْ إن كَوَلَيْكُمْ أن مُفْسِدُوأ ف الْأيضٍ 
مم ياك كُمّْ (©4[محمد: .]١١‏ 

0 وَالدِينَ يََفُضُونَ عَهْدَ لله مِن بَعْدٍ مِيكَقِهء 
َيف و نر انوي ان ترضل انيد وة ف ارق ا اليك لَهُمُ 
َللّعَتَةُ و سو ألدَارٍ ©)4[الرعد 8 ]. 


ماه ره 2# أ 
وعَنْ جب بن مُطِم تعن أنه سَوِعٌ الَبِيَ صَآلنََتوَسَلَرَ يقول: ١لا‏ 


0007 


ولخ الح فَاطِعٌ)” '" يَعْنِي قَاطِعَ رَحِم. 
والأرحام فسمان: 


.)510//11( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)07١ السابق (لا/‎ )9( 
.)5007( متفق عليه: رواه البخاري (09484): ومسلم‎ )6( 


1 لقت 


القسم الأول: رحم محرّم» وهو كل شخصين بينهما قرابة» لو 
فرض أحدهما ذكرا والآخر أنثئ» لم يحل أن يكون أحدهما زوجا 
للآخر؛ مثل: الآباء والآمهات بالنسبة لأولادهمء والإخوة والأخوات. 
والأجداد والجدات» وآباء الأجداد وأجدادهم. والأولاد وأولادهم. 
وأولاد الأولاد. والأعمام والعمات والأخوال والخاللات. 

والقسم الثاني: رحم غير محرّم. وهم من عدا القسم الثانٍ من ذوي 
الأرحام» مثل: بنات الأعمام وبنات العمات وبنات الأخوال وبنات 
أسباب أخرئ تمنع الزواج بينهم كالرضاعة مثلا. 

واختلفوا في صلة الرحم غير المحرّم؛ والجمهور علئ أنه يجب 
عموم الأدلة الواردة في وجوب صلة ذوي الأرحام؛ لأهم من ذوي 
الأرحام؛ أي يلتقون في رحم قريب”". 

قوله: «وَحُسْنِ الْجِوَارِ): أي بالإحسان إلى من يسكن بالجوار» 


() انظر: شرح صحيح مسلم :)١1177/1١7(‏ وعمدة القاريء للعيني (77/ ١4))؛‏ وشرح 
سئن ابن ماجه» للسيوطي .)775/١(‏ 


هه" 


لاك تحائلن 


0 ا 9 2د اشر 5 و 07 4 
نشول الله ميدس : «مَا رَال جبريل يُوصِينى بالجار. حت 
و 


وقَالَ رَسُولُ اللو صرالة عَيوَسة: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخِْرِ 
تليِكْرِمْ 3 

قَالَ رَسُْولُ الله صَدَاعدوَسَة: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ لله وَاليَوْم الآخِرٍ قلا 
يوذ ا 

لبي لاس و 3 

وقَالَ رَسُولَ الله صَيَلَعَوَسَر: (وَاللّه لا يو يُؤْمِن وَاشِ لا يُؤْمِنْ وَاللا 
يُؤْمِنْ) قيل: وَمَنْ يَا رَسُوَلَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَأَمَنُ جَارَه بَوَايقَة) 20 أي 
شره وغوو 

قوله: «وَالِحْسَانِ إلئ اليَتَامَئْ): اليتيم هو من مات أبوه قبل 
البلوغ”"» والإحسان إليهم يكون بالعطف عليهم, والقيام بحوائجهم. 

قال تعالئ: للَيْس لير أن مُأ وُجُوهَكمْ قبل ألْمَشْرِق وَاْمَِْبِ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري ١5(‏ اوسا 11187 )برو جديت ابن عمو صَدَلدَعنها. 
(0) متفق عليه: رواه البخاري ١9(‏ 6)» ومسلم (4)؛ من حديث أبي شُرَيْح العَدَوِيّ 
(9) مد 20 : رواه البخاري ١/8(‏ للب 0542 5 عزنت 
(4) صحيح: رواه البخاري ٠ ١5(‏ من حديث أبِي شُرّيْح العَدَوِيْ ولعت 

(6) انظر: شرح صحيح مسلم .)١//5(‏ 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث (0/ .)19١‏ 


|| 0 1 لوا جل |ااااسسس 000 هس 


وَلَكِنّ لير مَنْ ءَامَنَ بِأللّه وَألْيَو الآخر وَالْمَلبِكَةِ وَالْكتب 
وَآلتَبِينَ وََافّ لْمَالَ عل حْيَهِ- ذَوِى الْقُرْقٍ وَآلْيَكَى وَالْمَسَكِينَ وَآَْنَ 
لبي الاي و لزاب وم لكر كل الذكرة (الترفون 
ِعَقَدِهِم | ِذَا عَهَدُو وَآلصَّبِرِينَ فى أمَاسَاءٍ الداع حي لجأت 
أ وْلَتِيكَ ا كنا وَأَوْلَتيكَ هم ا ©©14البقرة:/ا/ا١‏ ]. 

07 1 الله صََِلدَدعَدَهِوَسَلَهَ: «أنَا وَكَافِلٌ اليَنيم في لحن مَكَذَا) 
وَأعَارَيالسَبَابة!" وَالوُسطئء ورج بَِنهُمَا َيقا". 

و 0 رَُولُ الله صَإلدَعَكدوسر: لهم ني حرج حَنَّ الضَعِيقيْنا: 
الكبو؛ وَالْمَئ أ , 

انوت «وَالْمَسَاكِين): أي الإحسان إلئ المساكين وهم 
المميناجرة» و الإحناة إلبهة كرف بالتميلاة عليوه: 

قوله: 'وَابْنٍِ السَّبِيلٍ»: أي المسافر الذي انقطعت به السبل» 


)١(‏ السبابة: أي الأصبع التي تلي الإمهام» سميت بذلك؛ لأن بها يسب الشيطان» وتسمئ 
السباحة؛ لأنها يسبح بها في الصلاة فيشار بها في التشهد لذلك. [انظر: فتح الباري 
/6٠١(‏ ؟"”ة)]. 

(؟) صحيح: رواه البخاري (5 ٠‏ 07)» من حديث سهل بن سعد وعَإْنَدعَنَهُ. 

(") أحرج حق الضعيفين: أي أضيقه وأحرمه علئ من ظلمهما. [انظر: شرح سنن ابن 
ماجه. للسيوطى وغيره؛ ص ) 755157)]. 

(4 اموه رود ارح مجه 39/100 0ه والنساتي ف الكريف 04181 والحمند )سن 


كَدْعَنْةُ 


حديث أي هريرة وَلبدُعَنَهُ. 


والإحسان إليه يكون بإعطائه أجرة سفره. والعطف عليه. 

قال تعالئ: طوَاعْبْدُوأ الله وَلَا ذُقْرِكُوأ بد هَيَنا وَبالْوَلَِيْن 
إخمدنا وَيى لفق وى وآلتسدكي وحار ذى القرق وَآخَار 
آلخُتُبٍ وَلصّاحِبٍ باطخب وَآبْن ييل وَمَا مَلَكت أَيْمئْكُمَ إن أله 
لا يحت مَن كان عُحْتَالَا فَخُورًا 4 [النساء:>*]. 

والجار ذي القربئ: أي الجار ذي القرابة والرحم منك. 

والجار الحُنْب: هو الجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه. 

والصاحب بالجّنب: هو رفيق الرجل في سفره”". 

قوله: «وَالرّفْقٍ بِالْمَمْلُوكِ): أي يأمرون بالرفق إلئ العبد. 
ويشمل الخادم, فلا يكلف من العمل إلا ما يطيق» ويعان عليه» ويطعم 
مما يطعم الإنسان» ويكسئ مما يكتسي منه. 
قال المي صََلئَعَيهوسَل : «إِخْوَائَكمْ ولك" جَعَلْهُمْ اللْدُنَحْتٌ 
يَلْبَسُ وكا تكَلَفُوهُمْ ما يَعِْبْهُمْ فنْ َلَفنمُوهُمْ تأعِينُوهُمْ1". 

وقال صَإلئَاعيووسَة: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَكُ فَكَفَارَتَهُ أَنْ 


.)7 5٠ انظر: تفسير الطبري (8/ هلال /ا"ا‎ )١( 
.])88 /7( خولكم: أي أتباعكم. [انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )0( 
من حديث أبي ذر وََإَلََُنه.‎ »)١1571( متفق عليه: رواه البخاري (70)» ومسلم‎ )'( 


اجيلك لوجي 


وه 2 21 


ل 


في هذا الحديث الرفق بالمماليك» وحسن صحبتهم. وكف الأذئ 
عنهم 
قوله: اوَيَنْهَوْنَ عَن الْمَخْرا: أي المباهاة بالمكارم والمناقب 


0 


من ينب وسيياء 
رَسُولُ اللو مليوس (إنَّ الله عَرَِيلَ قد أَذْهَبَ عَنْكُمْ عبج" 
الْجَامِلِيََ وتخوهابا باد زوك تدر وتادة عو 000 
مِنْ ثُرَابِء لَيَدَعَنَّ ّ جا َخْرَهُمْ وام إِنَمَاهُمْ فَحْمْمِنْ فَحُم جهن 
َو ليكُونُنَ أَهْوّنَ عَلَى الله مِنَ الْجملا ن الّتِي تدك بأَنْفِهًا التتن)0. 
قولةة «والخئور): أي لكر والإعجاب. 
قال تعالئ: ويم افروكلا يم 
00 ريه عاك الو ياف برو و ار 
مهم نهَسَفُونَ (145[الأحقاف: .]7١‏ 


1 
كط‎ 
١ 
0 0 


ل مب ا ابن عمر ورََََدْعَنَهًا. 


6 أى كن: [انظر: النهاية في غريب المحديث (01+4/90]. 
4 سنن دديا سرذاء ترجا الغالمط إن د عدو ك1 طزية ادك [الطق# اللسيندد 


بشرح التجامع الصغير (69719/9]. 
ره فيه > ١:‏ : رواه أبو داود ١ ١50)‏ 56 والترمذي ((هه؟؟) وأحمد رامل من حديث 


أبي هريرة وبَأ يِنَإئدَءَنك وصححه الألباني. 


بتي ٠.‏ لق .لني له 


وعن اديع صََأَدَدعَتَوِوسَلَرَ قال : «لايَدخُل الْحَنَهَ مَنْ كَانَ 9 َب مِتْقَالُ 
عَمَكٌ قَال: 3 ال#كييا نحن الككال: الكنز يكل الكو وَعبقَط 
النّاسٍ)0", أى ور العحق و إتكاريه» و تفار لدان 99 

قوله: 'وَالْبَغي): أي العدوان علئ الناس. 

قال تعالئ: قُلْ إِنّمَا حَرّمَ رَقَ ألْمَوحِس ما طَهَرَ مِئْهَا وَمَا بَعَلنَ 
ولتم وَالعَوْدَ غير أَحَقّ4[الأعراف:90]. 

وقال تعالئ: «إنَّ آله مر بْعَدلٍ ومن وَإيتَآي ذى ألْقُرْق 
(146النحل: .]4١‏ 

قوله: «وَالاسْتِطالَةَ عَلَىْ الْكَلْق): 5 الترفع عليهم واحتقارهم 
والوقيعة فيهم. 

قوله: ابِحَقٌّ أَوْ بعَيْرٍ حَقّْ»: لأن المستطيل إذا استطال بحق فقد 
افدخره وإذا استطال بغير حق فقد بغيل» ولا يحل هذا ولا هذا. 

قوله: نوَيَأَمُرُونَ بِمَمَالِي الْأَخُلَاق): أي أهل السنة يأمرون 
بالأخلاق العالية فهي الأخلاق الحسئة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (41)) من ابن مسعود ئَدْعَنةُ. 
() انظر: شرح صحيح مسلم (5/ .)4١‏ 


و 111 


قوله: «وَيَنْهَوْنَ عَنْ سِفْسَافِهَا: أي رديئهاء كالكذبء والخيانة: 
والفواحش: 

فونه نوكل كاب 1 نَهُ): أي أهل السنة والجماعة. 

قوله:«مِنْ 000 غَيْرِو): أي مما تقدم من مكارم الأخلاق» 
وغيرها مما لم يذكره. 

قوله: اتَِنَمَاهُمْ فيه مُتبَعُونَ ِلْكِتَابٍ وَالسّنَةِ: أي أخذوه من 
الكثات والسنة. 


قوله: ١«وَطَرِيقَتَهُمْ‏ هِيّ دين الإسلام؛ | ؛ الّذِي بَحَتَ اللابه مُحَمَّدًَا 
متإللعيدودةٌ»: أي يمتثلون أوامرهاء ويجتنبون نواهيها. 

مسألة : الفخر نوعان: 

-١‏ مذموم: هو ما يقصد به الاستطالة على الناس والترفع عليهم. 

؟- محمود: هو ما يقصد به بيان ما عليه الإنسان» ومنه قول النبي 

تَمعَيووسَل : «أنا سَيدُ وَلَدِ آم وََا فَخْرَ وََنَا وَل مَنْ تَنْشَقَ الْأَرْض عَنْهُ 
َوْمَ الِيَامَةِ» ولا محر ونا وَل شَافِعء وَولُ مُشَفَع» وَلَا مح وَلِوَاه 
الْحَمْدٍ بدي يَومَ م الْقَِامَق وكا قر 


ومن مقاصد الفخر المحمود: 


كَدْعَنْةُ 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (47"0), وأحمد »)2٠١441/(‏ من حديث أبي سعيد رت وَللَدُعَنةُ 


وصححه الألباني. 


1١1‏ درت 
-١‏ التحدث بنعم الله. 
”* - الاقتداء بهك. 
"- تشجيع الناس على العمل. 
0 


فد 


ألو 3 .اناس #65 


[من مزايا أهل السنة] 
2 ]| 2 


15 َكِنْ لما أَخْبَرَ خبَرٌ صَإَلنعَلَهوسََ مَتَهُ سَتَفْترِقٌ عَلَئ ناث 
وَسَبْعِينَ فزقَةه كلا في | نر إِلَاوَاحِدَة وَهِيَ اسن والْجَمَاعَةُ 


م 1 
- 5 


6" وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أنه قَالَ: ١هُمْ‏ مَنْ كَانَ عَلَى مِذْلِ مَا آنا عَلَيْه 
اليَومَ ََْحَابِي»! "ياه اللتسسكوة السام م الْمَحْضٍ الْخَاايِصٍ عَنٍ 
الشَّوْبِ هُمْ أَهْلٌ السِنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ. 

57" وَفِيِهِمُ الصّدّيقَونَ اينات وَالصَالِحُونَ. 

وَفِيهِمْ أغلامُالْمُدَى وَمَصَابِيحُ لين ارنها الْمَنَاقِبِ 

ُورَةٍ وَالْمَصَائْلٍ الْمَذّكُورَة 

الك - وَفِهِمُ الأَبدَالُ. 

4" وَمِنْهُم آَيِمَّةُ الدّين الَّذِينَ أَْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَابَتِهِمْ 
وَدِرَايَتهم. 

"٠‏ وَهُمُ الطَئِفَةُ الْمَنُصُورَةُ الَِّينَ قَالَ فِهمُ النبنْ صَردعمومَة: 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (5597/:5595).» والترمذي (755517550)» وقال: احسن 
صحيح). وابن ماجه (7491, 7497), وأحمد (87171)» بألفاظ مختلفة عن أبي 
هريرة» ومعاوية» وعبدالله بن عمرو» وعوف بن مالك. وثوبان ووَدَإيَْعَنَْ وصححه 
أحمد شاكرء والألباني. 


ب ادرو يق 
ٍِ 0 4 
م ل سانل 


رض ا ا 8 عر ار ا 1 اده 
لا تزال طائفة مِنْ متي ظاهِرِينَ عَلئ الحو لا يَضرَهمْ مَنْ ححا وَلَا 
مَنْ حَذَلَهُمْ حت تقوم السّاعَة)0". 


4 
و 
©6464 © © © © © © © © © © © ©© © © © © © © © © »© لفاس خ::ووووووووووووووووووووووووة 

ل 
ع له ع رم زومر 2 أت 59 

- سه كو هه 2 

له: «لي ؛ نَم أ مْرَ صََِِنََلتَووسَرَ : أن أمُنَه ستفة ' ثلاث 
0 
2 ع 


وأمة النبي صََلَءَْيوَسََهَ ثلاثة أقسام: 

أحدها: آمة الاتباع: هم أهل العمل الصالح. 

الثاني: أمة الإجابة: هم مطلق المسلمين. 

الثالث: أمة الدعوة: هم من بعث إليهم من الخلق كافة”". 

قوله: ١كُلَهَا‏ ني النَارِ إلا وَاحِدَةً؛: هذا وعيد بالنار» ولا يلزم منه 
الخلود. وليست هذه الفرق خالدة في النار بالإجماع. 

والجهمية ليست من هذه الفرق بالإجماعء وأما الرافضة الغلاة 
فأخرجهم بعض أهل السنة منها. 

فقول «وَهِيَ السَّنَةُ والْجَمَاعَةً) : الذين يأخذون بسنة النبي 
صََلَةلَهوَسَلٌ ويجتمعون عليها. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري :)771١1(‏ ومسلم (2170). واللفظ له. من حديث تَوْبَانَ 
(") انظر: فتح الباري .)5١١/1١1١(‏ 


1 مضت 


قوله: ١وَفِي‏ حَدِيثٍ عَنْهُ أنُّقَالَ: ١هُمْ‏ مَنْ كانَ عَلَى مِثْلٍ مَا أَنَا 
لَه اليَوْم وَأَضْحَابِي؛؛ صَارَ الْمتَمسَكُونَ بالإشلام الْمَخْضٍ 
الْخَالِص عَن الشَّؤْب هُمْ أَهْلٌ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ عة): أي من خالف في 
ا عي و ا 
والماتريدية. 

دود واي أهل السنة. 

قوله: «الصَّدَّيقُونَا: : جمع صديق» رخوصية ببالعدين 


الصدق؛ قال تعالن: طِوَالّدِى حا ِأَلصّدَقٍ و صَدَّقَ بود اريك هُمُ 
أَلْمْتَقُونَ14)2الرّمَر:**]. 

قوله: «وَالشْهدَاءً): جمع شهيد» بمعنئ شاهد. وهم القتلئ في 
سبيل الله 


قوله: «وَالصَالِحُونَ): أي أهل الأعمال الصالحة. 

قوله: «وَفِيهِمْ أَعْلَامُ): الأعلام: جمع عَلَّمء وهو في الأصل 
55 

ومنه قوله تعالئ: هومن عَايَقِهِ أجِوَار فى ألبخر كَالْأَعْلَمِ 
©4الشورئ: 7"]ء أي : كالجبال”". 

قوله: «الْهُدَئ): أي الذين يستدل الناس بهم» ويهتدون ببديهم» 


.)081١( انظر: المفردات في غريب القرآن» ص‎ )١( 
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وهم العلماء الربانيون الذين يقتدئ بهم من الأئمة. 

والهدئ: اسم لكل ما أمر به من الإيمان ودعائمه وشعبه» كالتوبة 
والصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص والرضًا 
والإنابة وذكر الله تعالئ ودعائه والصدق والوفاء وصلة الأرحام 
وحسن الجوار وأداء الآمانة والعدل والإحسان والشجاعة والصلاة 
والزكاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك”". 

قوله: «وَمَصَابِيحُ الدَّجَىْ): جمع مصباح؛ وهو ما يستصبح به 
للإضاءة» أي فصاروا مصابيح في الظلام» يقتدي بهم الخلق. ويتخذون 
من سيرتهم وحياتهم قدوة يسيرون علئ منوالهم حتئ يصلوا إلى دار 


السلام. 
والذجئ: جمع ذجية» وهي الظلمة؛ أي هم مصابيح الظلم يستضاء 
ا 

سه 


قوله: «أُونُوا الْمَتَاقِبِ الْمَأَنُورَة): أي أصحاب المراتب العالية 
الشريفة» والمناقب جمع 0 وهي المرتبة» أي ما يبلغه الإنسان من 
الشرفه والسؤده: 

قوله: «وَالْمَضَائْل الْمَذْكُورَة): أي الخصال الفاضلة؛ كالعبادة» 
والزهادة. والكرم. زتحر ذلاك: 


.)778./0( انظر: جامع المسائل» لابن تيمية‎ )١( 


الئل ابد هه 


اقوالي اتقيية اتاد ان الأر ناد والشتام وق ايلات 

حي ا د يالا ولياء والعباة» وسيهوا, 
تسسا له 

قوله: «وَمِنْهُمْ أَئِمّةُ الدَّينِ الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
هِدَايَتِهِمَ وَدِرَايَتِهِمَ): أي في أهل السنة علماء يقتدئ بهم.ء كالأئمة 
الأربعة وغيرهم. 

لولس اوَهُمُ الطَايِقَةٌ ِقَةَ الْمَنْضورَة الّذِينَ قَالَ فِبِهمُ الي 
موسق : «لا تَرَالُ طَائِفَة مِنْ متي الاعرية عَلَىْ الْحَقٌّ لا يَضْرَّهُمْ 
مَنْ خَالْفَهُمْ وَلَام مَنْ حَذَلَهُمْ حتى اك تقوم السَّاعَةَ)) أي قرب قيام 
الساعة؛ لأن الساعة لا تقوم إلاعلئ شرار الخلق؛ لقول النْبيٌ 
صَِآلتَدعَلَووَسَلَ قَالَ: «لا تقوم | السَّاعَةٌ إِلّا عَلَ شِرّار النّاس)2©. 

مسألة: هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ 

لفظ «أهل السنة» له معنيان: 


أحدهما: عام: يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة» فيدخل فيهم 
جميع الطوائف إلا الرافضة. 

الآخر: خاص: يراد به أهل الحديث والسنة المحضة؛ فلا يدخل 
فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالوال» ويقول: إن القرآن غير مخلوقء. وإن 
اوري ل الأعره رعدت ت القدرء وغير ذلك من الأصول المعروفة عند 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5954)» عن ابن مسعود وَعإيعَنَ. 


/ا 11 


قا 2ه هه :عات > رن 
أهل الحديث والسنة”". 

وعليه فالأشاعرة» والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ 
لأمهم ينفون الصفات عدا سبعة أو ثمانية. 

ولأخهم يقولون: الإيمان هو التصديق فقط خلافا لأهل السنة الذين 
يقولون: الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

ولأنهم يقولون: القرآن لفظه من الله ومعناه من جبريل عَهآتَكج 
خلافا لأهل السنة الذين يقولون: الله تكلم بالقرآن حقيقة. 

ولأنهم خالفوا طريقة القرآن والسنة في إثبات وجود الله يَاردَويَالَ. 

وقد أخطأ السفاريني في قوله: «أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: 


الحسن الأشعري كَمَهلَنَك والماتريدية وإمامهم أبو منصور 
الماتريدى)”". 


الآثرية وإمامهم أحمد بن حنبل كعك والأشعرية وإمامهم أبو 


0 77 


.)5؟١/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.077 /١( انظر: لوامع الآنوارالبهية‎ )1( 


ا أ 0 
لالظ 7+_لس ىهن هه 


ع2 لاعن ا 6ه 6 سر وى 317 2 00 
فتسال الله ا . نْ يَجْعَلََا مِنْهُمْء وَأَنْ لا يريع قَلوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا 
يت هم حوره 5 هه 


وَالْحَمْدُ لِلَِّ وَحْدَه وصَلَّى عَلَى خيرٍ حَلْقَهِ محمد وآلوِوَصَحْبهِ 

وووووه هوهو هوهو ووو ووووووووووه لسر كج وووووو ووو و ووو و ووو ووو وهووفوة 

قوله: (قُتَسْالُ الله الْعَظِيمَ أن يَجعَلََا نهم َأ ابيع ثُلُوبََا 
بَعْدَ إِذْ هَدَانَا وَيَهَبَ لَنَا مِنْ لَدَنْهُ رَحْمَة؛ إِنَهُهُوَ هُوَ الْوَمَّابُ) :كما قال 
ال ريا لذكوه للرينا بعك ١|‏ لايك وه كن كاين انلقف د 
إِنَّكَ أنت أَلْوَكَّابُ (©14آل عمران:8]. 

أي ربَّنا لا تمل قلوبنا عن الحق والهدئ بعد إذ وفقتنا لدينك 
والإيمان بآياتك؛ ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
من القرآن» ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم» وأعطنا 
من عندك؛ توفيقا وتثبيتا للذي نحن عليه من الإيمان والهدئ؛ إنك أنت 
الوهات”) 

قوله: وَالْحَمْدُلِلَّو وَحْدَهُ وصَلَّى عَلَىْ خير خَلْقِهِ محمد 


()انظر:تفسير البغوي )١17/5(‏ وتفسير ابن كثير (117/9). 


1114 


وآله وَصَحَبه به وَسلّمَ) : كما ابتدأ المصنف ”- رح الله كتابه بالكتاع على اللّه 


مارك يعاو والصلاة والسلام علئ النبي المختار صَإَِْءَنوَسَلَ يسَزَّ وآله 
وصحبه الأخيار اختتمه بذلك» ومن تمام الثناء أن يفتتح به الكلام» ثم 


يختم به. 


تم الشرح 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


او ةك 


11 لهب 


المصادر والمراجع 


-١‏ الإبانة الكبرئء» لابن بَطّة «عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العْكبّري» ت1417ه)» تحقيق: رضا معطيء وآخرين؛ طبعة: دار الراية- 
الرياضء ط١2‏ 575 اه 05١٠5م.‏ 

؟- اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعدء ت١‏ 5/اهاء تحقيق: عواد عبد الله المعتق» طبعة: مطابع 
الفرزدق التجارية - الرياضء ط١. 5٠/8‏ ١ه‏ //191١م.‏ 

؟- الأحاديث المختارة «المستخرج من الأحاديث المختارة ممالم 
يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما»» للمقدسي «١محمد‏ بن 
عبدالواحخدءت 5157ه): تحقيق: 3. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» 
طبعة: دار خضر- بيروت» ط'3 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

4- الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ الفراء «(محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف. ت58 5 ه). تحقيق: محمد حامد الفقىء. طبعة: دار 
الكتب العلمية- بيروت» 2.35 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

م- الإحكام قْ أصول الأحكام ع حرم «علي بن اميل بن سعيد» 
ت455ه)ء تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكره طبعة: دار الآفاق 


الجديدة- بيروت»ء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


041١ 1 ١ 
(0 0 3 
ا .٠س ؟ عت إرى :0-3 رك‎ 


- أحكام القرآن. للجصاص حك بن علي أي بكر الرازي» 
ت٠/الاهاء‏ تحقيق: محمد صادق القمحاوي, طبعة: دار إحياء التراث 
العربى- بيروت» ط١.‏ 6٠5١ه.‏ 

/ا- أحكام القرآن» لابن العربي «محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد 
اللده ت ”57 6 ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط"23 575 اه 1١٠5م.‏ 

4- إحياء علوم الدينء للغزالي «محمد بن محمد الطوسيء ت 
5ها). طبعة: دار المعرفة - بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

9- إرشاد الفحول إلئ تحقيق الحق من علم الأصولء. للشوكاني 
محمد بن علي» ت٠15١ها»‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» طبعة: دار 
الكتاب العربي- دمشقء ط١.‏ 519 ١ه‏ 119م. 

-٠‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للألباني (محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: المكتب 
الاسللاي ديروت ط١اء‏ 808اه. 

فقت اللأسماء والصفات» اموي يبك بحن التحيية ص على بحن 
موسئل»ء ت08 5 هاء تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» طبعة: مكتبة 
السوادي- جدة. ط1١. 51١7‏ اه 19197م. 

2 الأشباه والنظائر فى النحوء للسيوطى «عبد الرحمن بن أبى بكر» 
ت١١4هاء‏ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. طبعة: مؤسسة الرسالة- 
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بيروت» 5٠5.01١‏ اه 19860م. 

- الاعتصام, للشاطبي (إبراهيم بن موسئ بن محمد اللخميء ت 
٠ه‏ تحقيق: سليم بن عيد الهلالى» طبعة: دار ابن عفان- السعودية» 
طكا.”١5اه‏ 5امم. 

1- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» لذ ا اصمر ين على بن مونيوة 
بن خليل» ت9: لاهاء. تحقيق: زهير الشاويش» طبعة: المكتب الإسلامي- 
بيروت» طث. ٠٠5١اه.‏ 

06- إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١0لاهاء‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت؛ ط١ء‏ ١51١ه‏ 1141م. 

5- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, لابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد. ت١‏ 0 لاها)ء تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة: 
مكتبة المعارف - الرياضء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-١١7‏ الاقتصاد فى الاعتقاد» لعبد الغنى المقدسى «بن عبد الواحد بن 
على بن سرورء ت ٠٠5ه)»‏ تحقيق: أحمد بن عطية بن على الغامدي» 
طبعة: مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» ط١ء‏ 5١5١ه‏ 1491م. 

4- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لابن تيمية 
(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت8 الاهاء تحقيق: 
ناصر عبد الكريم العقل» طبعة: دار عالم الكتب- بيروت؛ طلاء 519 ١ه‏ 


84م 

89- إكمال المعلم, للقاضي عياض «بن موسئ بن عياض بن 
عمرونء ت 55 0هاء تحقيق: الدكتور يحيئا إسماعيلء طبعة: دار الوفاء- 
مصرء ط1ء 519 ١ه‏ 19194/8م. 

- الإيمان» لابن منده (محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ؛ 
ت96 ٠ه‏ تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» طبعة: مؤسسة 
الرسالة- بيروت» ط7. 5٠5١ه.‏ 

-١‏ بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعدء ت١0لاهاء‏ طبعة: دار الكتاب العربي- بيروت» بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

؟- البداية والنهاية» لابن كثير «إسماعيل بن عمر» ت؛ لالاهاء 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبعة: دار هجر -مصرء ط١»‏ 
ه1997م. 

؟؟- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لابن تيمية 
(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت8 الاهاء تحقيق: 
مجموعة من المحققين» طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف- المدينة المنورة» 21١‏ 575١ه.‏ 

4- بيان كلمة التوحيد والرد علئ الكشميري عبد المحمود (مطبوع 
ضمن الرسائل والمسائل النجدية»» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 


0 سطس 
عبد الوهاب» 5/86 اهل طبعة: دار العاصمة- الرياضن» طث“” ”7١5١اه.‏ 


0- تاج العروس من جواهر القاموسء للزبيدي «محمد بن محمد 
الحسينى» ت05١١7١2.‏ تحقيق: مجموعة من المحققين» طبعة: مطبعة 
حكومة الكويت- الكويت» ط١ء.‏ 6/١١اه‏ 1150م. 

25 تاريخ ابن الوردي. لابن الوردي «عمر بن مظفر بن عمر بن 
محمدء ت4: لاهلا طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط1اء/ا١ة5اهه‏ 
141امم. 

- التبيان ني أقسام القرآن» لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعدء ت١هلاه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقىء طبعة: دار 
المعرفة- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» لابن تيمية (أحمد بن 
عبدالحليم بن عيد السلام بن عبدالله» ت8 "لاه ).؛ طبعة: المطبعة 
السلفية- القاهرة ط19497١ه.‏ 

9- التحقيق ني أحاديث الخلافء لابن الجوزي «عبد الرحمن بن 
علي بن محمدء ت9417 0ه). تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» 
طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١. 5١0‏ ١ه.‏ 

8 التدمرية. لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله ت8الاه). تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء. طبعة: مكتبة 
العبيكان- الرياضء طاك. 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 


16 


041١ 1 ١ 
(0 جك أ‎ 3 
عت إرى :0-3 لك‎ ١ و كط‎ 


-١‏ التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي «محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح» ت ١/ا"ها)ء‏ تحقيق: د. الصادق بن محمد بن 
إبراهيم» طبعة: مكتبة دار المنهاج - الرياض, ط ١‏ 06اه 

5؟- التعريفات» للجرجاني «علي بن محمد بن علي الزين الشريف. 
ت5١/ه).‏ تحقيق: جماعة من العلماء» طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط1ء "501 ١ه‏ -19/17م. 

؟"- التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من 
صحيحه. وشاذه من محفوظه. للآلباني (محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدم» ت ١57١هاء‏ طبعة: دار باوزير - المملكة العربية 
السعودية» ط١.‏ 575١ه"١٠5م.‏ 

4- تفسير الألوسي «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني»» للألوسي «محمود بن عبد الله الحسيني» ت١171١هاء‏ تحقيق: 
علي عبد الباري عطية» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ 516١ه‏ 

0- التفسير البسيط» للواحدي «علي بن أحمد بن محمد بن علي؛ 
ت18 :5 هاء تحقيق: مجموعة من الباحثين» طبعة: عمادة البحث العلمي- 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- السعودية» ط١ء 47٠‏ ١ه.‏ 

1- تفسير البغوي «معالم التنزيل في تفسير القرآن»» للبغوي (حسين 
بن مسعود بن محمد بن الفراء» ت5١0ه)»‏ تحقيق: عبدالرزاق المهدي. 
طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 


177 مضت 


7- تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»» للبيضاويء. 
«عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي» ت5185ه). تحقيق: محمد 
عبدالرحمن المرعشليء طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت». ط١ء‏ 
١ه‏ 

0- تفسير ابن جُرّي «التسهيل لعلوم التنزيل»؛ لابن جرّي محمد 
بن أحمد بن محمد بن عبد الله» ت١‏ 5 لاه)» تحقيق: د. عبد الله الخالدي» 
طبعة: دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» ط١152١5١اه.‏ 

9- تفسير ابن أبي حاتم «تفسير القرآن العظيم»» لابن أبي حاتم 
«محمد عبد الرحمن بن محمدء ت/71اه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» 
طبعاة: يكقدة فزاز مصعنطف ا النا > المملاكة العريية البسعوة 21 
84أظ١اه.‏ 

4- تفسير الرازي «مفاتيح الغيب»» للرازي «عبد الله محمد بن عمر 
بن الحسن» ت5١1هاء‏ طبعة: دار إحياء التراث العربي- بيروت, ط", 
5ه 

4- تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل»»؛ 
للزمخشري «محمود بن عمرو بن أحمد. ت518ها)ء طبعة: دار الكتاب 
الغري - بيروتط 17 1ه 

7- تفسير الطبري «جامع البيان في تأويل القرآن»» للطبري محمد 
بن جرير بن يزيد بن كثير» ت ٠١‏ “اهاء تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبعة: 


ل 3س 1 ع رت 1 دن 
مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١ء 57١‏ اه ١٠٠5م.‏ 

؟4- تفسير ابن عرفة, لابن عرفة (محمد بن محمد الورغمي 
المالكي»ء ت07٠8/ها)»‏ تحقيق: جلال الأسيوطي, طبعة: دار الكتب 
العلمية- بيروت» 21١‏ 8١٠5م.‏ 

4- تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن»» للقرطبي «محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح» ت ١/51ه)»‏ تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيشء طبعة: دار الكتب المصرية- القاهرة» ط؟, 1"85١ه‏ 19554م. 

4- تفسير ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»؛ لابن كثير الإسماعيل بن 
عمرءت /الاها. تحقيق: سامي بن محمد سلامة» طبعة: دار طيبة- 
الرياضء ط”. 57١‏ اه 1999م. 

5- تفسير الماتريدي «تأويلات أهل السنة»» لأبي منصور الماتريدي 
لأحمد بن محمد بن محمودء تاها تحقيق: د. مجدي باسلوم. 
طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» ط١».‏ 55١ه‏ 5١٠5م‏ 

47- تفسير الماوردي «النكت والعيون».؛ للماوردي «علي بن محمد 
بن محمد بن حبيب» ت٠45ه)»‏ تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن 
عبدالرحيم» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

8- التفسير الوسيط «الوسيط في تفسير القرآن المجيد». للواحدي 
«علي بن أحمد بن محمد بن علي. ت 7/8 5ه اء تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود. وآخرين» طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت,. ط١ء‏ 


6 له 


65:اهه 14امم. 


49- تلبيس إبليسء لابن الجوزي «عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي» ت5917هاء طبعة: دار الفكر - بيروت» 57١.١‏ اه ١١‏ ٠٠م‏ 

٠م-‏ تمام المنة على شرح السنة. د. خالد الجهني. طبعة: دار التقووا- 
القاهرة» 21 575 ١ه‏ 19١7م.‏ 

-4١‏ التمهيد لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر ااعمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد ت”577ه).» تحقيق: مصطفئ بن أحمد 
العلوي » ومحمد عبد الكبير البكريء طبعة: وزارة عموم الأوقاف 
والكؤون الأملاية د المدري لاا ى 

5- تهذيب اللغة؛ للهروي «محمد بن أحمد بن الأزهري» 
ت١ااه)»‏ تحقيق: محمد عوض مرعبء طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروت»؛ ط1١»‏ ١١٠7م.‏ 

؟0- توضيح مقاصد العقيدة الواسطية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
البراك؛ إعداد: عبد الرحمن بن صالح السديسء. طبعة: دار التدمرية- 
الزناض ري ااا ان 

4- التيسير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي «عبد الرؤوف بن تاج 
العارفين بن علي بن زين العابدين» ت١7١١هاء‏ طبعة: مكتبة الإمام 
الشافعي- الرياض» ط ”7 508 ١ه‏ -//19م. 


0- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله 


ل كد 1 1 
لل سانلل 
علا العبيد» لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ات 777 اها 
تحقيق: زهير الشاويش» طبعة: المكتب الاسلامي- بيروت» طادء 
15 اه5١٠5م.‏ 

5- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء 
لابن رجب الحنبلي «عبد الرحمن بن أحمد. ت40لاه)ء تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء وإبراهيم باجسء. طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» طلاء 
155١ها١١٠آم.‏ 

1- جامع المسائل» لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله ت18لاه)» تحقيق: محمد عزير شمس. طبعة: دار عالم 
الفوائل- الرياض» ط١‏ » ؟١؟5١اها.‏ 

04- الحواب الصحيح لمن بدل دين المسبح. سن ثيمية (الحميدك عن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله» ت8 1الاهاء تحقيق: على بن حسن» 
وآخرين» طبعة: دار العاصمة- السعودية» ط 75 519 ١ه‏ 1119١م.‏ 

4- الجواهر المضية ف طبقات الحنفية. لمحيى الدين الحنفى ااعبل 
القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» ت ة /الاملال طبعة: مير محمد كتب 
خانه - باكستان» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

- حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية (محمد بن 
اص بكري أيوف من سعلة ت ١‏ م2لاهلء طبعة: مطبعة المدنى- القاهرة.» 


بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


طن ل ا 


-١‏ حاشية ابن القيم علئ سنن أبي داود «#هبذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته»» مطبوع مع عون المعبود, لابن قيم الجوزية 
«محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد. ت١2لاه).‏ طبعة: دار الكتب 
العلمية - بيروت» ط؟. 60١51١ه.‏ 

5- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة؛ لزكريا الأنصاري ١بن‏ 
محمد بن أحمد بن زكرياء ت975هكء تحقيق: د. مازن المبارك, طبعة: 
دار الفكر المعاصر - بيروت: ظاء ١١5١ه.‏ 

- الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام, للألباني محمد ناصر 
الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: مكتبة 
المعارف- الرياضء ط١.‏ 65اه 56١٠5مم.‏ 

4- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. لان نعيم الأصبهان «(أحمد 
بن عبد الله بن أحمدء ت١٠547ه).‏ طبعة: السعادة- مصرء 95؟١١اهه‏ 
ام. 

6- خلق أفعال العباد. للبخاري «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» ت705ه). تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» طبعة: دار المعارف 
السعودية- الرياضء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

5" الداء والدواء «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»؛ 
لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١هلاهاء‏ 
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحيء خرج أحاديثه: زائد بن أحمد النشيري» 


11١ 


به "5١‏ ل ل اط 22 
طبعة: مجمع الفقه الإسلامي- جدة؛ ودار عالم الفوائد- جدة.» ط١ء‏ 
84آاه. 

1"- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية "أحمد بن عبدالحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله» ت8/"لاهاء تحقيق: د. محمد رشاد سالم» طبعة: 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- المملكة العربية السعودية» ط 5 
١1ه:1١1امم.‏ 

4- درة البيان في أصول الإيمان» د. محمد يسريء طبعة دار اليسر - 
مصرء ط5» 579 ١ه‏ 8/١٠5م.‏ 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية» لعلماء نجد الأعلام» جمع: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط5» /511 1ه 1919م. 

“اد وقائق التقبير لايع اشير أبن فيمية» لانن تيحية أحمه من 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت7/8لاه)» تحقيق: د. محمد 
السيد الجليند» طبعة: مؤسسة علوم القرآن- دمشق, ط 5؟, 5 5٠‏ ١ه.‏ 

١/ظ-‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء للبكري «محمد علي بن 
محمد بن علان بن إبراهيم» ت/01١٠١هاء‏ اعتني بها: خليل مأمون شيحاء 
طبعة: دار المعرفة - بيروت» ط5»ء 575 اه 5 ١٠7م.‏ 

7- ذم التأويل» لابن قدامة المقدسي «عبد الله بن أحمد بن محمدء 
ت١57ها).‏ تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» طبعة: الدار السلفية- الكويت» 
ط1ه.5::5١اه.‏ 


17 كلتب 


؟- الرد علئ الشاذلي في حزبيه» وما صنفه ني آداب الطريقء لابن 
تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت8 لاهاء 
تحقيق: علي بن محمد العمران. طبعة: دار عالم الفوائد- مكة. ط١ء‏ 
84آاه. 

4- الرد الوافر» لابن ناصر الدين «محمد بن عبد الله بن محمد بن 
أحمد بن مجاهد. ت857ه). تحقيق: زهير الشاويشء طبعة: المكتب 
الألاهى حبيرونه ذك 11747ه 

0- الرسالة؛ للإمام الشافعي «محمد بن إدريس ت 5 ٠١‏ ١هاء‏ 
تحقيستق: أحمسد شساكر» طبعسة: مكفيسة الحليي- مصسرة ط١اء‏ 
1ه :150امم. 

5- رسالة إلئ أهل الثغر بباب الأبوابء لأبي الحسن الأشعري 
(علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالمء ت 5 ”ها تحقيق: د. عبدالله 
شاكر محمد الجنيدي» طبعة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- 
المديكة المتورة يدون طحق 17 اه 

الا- رسالة ابن القيم إلئ أحد إخوانه. لابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء تحقيق: عبد الله بن محمد المديفرء 
طبعة: مطابع الشرق الأوسط- الرياض» ط١ء‏ ١57١ه.‏ 

4/ا- الرسل والرسالاق» د. عمر بن سليفان بن غبك الله الأاشقنة 
طبعة: مكتبة الفلاح - الكويت. ودار النفائس - الكويت. ط» ٠5اهه‏ 


نانثا 


ترح وي خط ذا ١‏ 
هس ات > ون 
8ام. 

49- الروح ني الكلام علئ أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من 
الكتاب والسنة» لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء 
ت١هلاهاء‏ طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

١وم-‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» 
بدون طبعة» 407 اه "19/17م. 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه علئ مذهب الإمام 
أحمد بن حنبلء لابن قدامة «عبد الله بن أحمد بن محمد. ت١٠7"هاء‏ 
تحقيق: د. عبدالكريم بن علي النملة» طبعة: مكتبة الرشد- الرياضء ط1» 
له 9١٠5م‏ 


7- زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قيم الجوزية محمد بن أبي 
كر من أيوى تخ سغدوت 1 ةلاقا طيغة؟ مؤسسة الرسالة- يروت 

7- السلسلة الصحيحة. للألباني «محمد ناصر الدين بن الحاج نوح 
بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: مكتبة المعارف- الرياض» ط١ء‏ 
ل لد اك 

5- السلسلة الضعيفة. للآلبان (محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» ت5478١1هاء‏ طبعة: دار المعارف- الرياضء ط١ء‏ 


لهب 


١5آهه‏ 5امم. 

اله النييوة الفلكل االحسد يم سحمه ب قارو مومه 
ت١١"هاء‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» طبعة: دار الراية- الرياض» ط١»‏ 
٠5١ه1186مم.‏ 

5- السنة. لابن أبي عاصم «أحمد بن عمرو بن الضحاك. ت 
17ه) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي- 
بيروت. طاء ٠٠5١ه.‏ 

#؟4- السنة. لعبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ات 94٠‏ اهاء 
تحقيق: د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني» طبعة: دار ابن القيم - 
الدمام» 5٠5121‏ اه 11ام. 

4- سنن الترمذيء للترمذي «محمد بن عيسىئئ بن سَّورة» 
ت19١1ه).‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء وآخرين. طبعة: مصطفئ 
البابي الحلبي- مصرء ط 7 146١ه‏ 1910/50م. 

8- سنن الدارمي» للدارمي «عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» 
ت23550. تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» طبعة: دار المغني- المملكة 
العربية السعودية» ط١ء‏ 7١5١اه‏ ١٠٠7م‏ 

8 سِتن أبي داود» 5 داود السَّحِسْتانِ «سليمان بن الأشيعف بن 
إسحاق» ت15"ها)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. طبعة: 
المكتبة العصرية- بيروتء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


م 
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91- السنن الكبرئء للبيهقي «أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ. 
ت8ه:؟5هاء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- 
بيروت: 1 475 1ه 17م 

07- سنن ابن ماجه. لابن ماجه «محمد بن يزيد القزويني» 
ت117هاء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء الكتب 
العربية- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

5- سنن النسائي الصغرئء للنسائي «أحمد بن شعيب» ت”٠‏ اهاء 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» 
ط3 5٠ة5اهى‏ 181امم. 

- سنن النسائي الكبرئء للنسائي «أحمد بن شعيب» ت”٠‏ *اهاء 
تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت؛. ط١ء‏ 
١ها١١٠آم.‏ 

0- سير أعلام النبلاء» للذهبي «محمد بن أحمد بن عثمان» 
ت8: لاها. تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط”. 5٠4‏ اه 1986م. 

5- السيرة النبوية» لابن هشام «عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري»ء ت7١1ه)»‏ تحقيق: مصطفئ السقاء وآخرين» طبعة: مكتبة 
مصطفئ البابي الحلبي- مصرء ط 7. 111/0اه 19406م. 

7- شأن الدعاء؛ للخطابي «حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب» 


1" سلس 
ت788ه). تحقيق: أحمد يوسف الذقاق» طبعة: دار الثقافة العربية- 
مصرء ط1ء 5٠5‏ اه 195م. 

8- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لابن العماد «عبد الحي بن 
أحمد بن محمد ت ٠894‏ ١هاء‏ تحقيق: محمود الآرنؤوط» خرج أحاديثه: 
عبد القادر الأرنؤوطء طبعة: دار ابن كثير - دمشق, بيروت» 5٠5 2١‏ اه 
ام 

89- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية» لابن دقيق 
العيد محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» ت” ٠‏ /اهاء طبعة: 
مؤسسة الريان- مصرء ط. 575 اه 1١٠5م.‏ 

-٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي «هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي» ت8١4ه)»‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» طبعة: دار طيبة- السعودية» طل» 17 5اه5١٠1م.‏ 

١‏ شرح حديث النزولء لابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله ت7/8لاهاء طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» 
طه. 1ه /91/7ام. 

6 شرح السنة» للبغوي «حسين بن مسعود بن محمد بن الفراءء 
ككزنمه تسبح كسيب الأرتووط: رمس ةرهير الشاريش طبع 
المكتب الإسلامي- بيروت» ط7ء 407 اه 1947م. 


- شرح سنن ابن ماجه للسيوطي «عبد الرحمن بن أبي بكرء ت 


11/ 


لل سس طح انل 
١هاء‏ وآخرينء طبعة: قديمي كتب خانة- باكستان» بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

#6 جرم سحي برام الجياع ترج صحيع سام ين الحجاج 1, 
للنووي «محيي الدين يحيئ بن شرف بن مرّيء ت5175ها)» طبعة: دار 
إحياء التراث العربي- بيروت» ط 7 197اه. 

6 شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية ("أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله ت8/١/اه)»‏ تحقيق: محمد بن رياض الأحمد. 
طبعة: المكتبة العصرية- بيروت» ط١»‏ 570 ١ه.‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي «محمد بن علاء 
الدين علي بن محمد. ت97/اه)ء تحقيق: شعيب الآرنؤوط؛ وعبد الله بن 
المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١٠/5411اهه‏ 
/1١م.‏ 

16 شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين محمد بن صالح بن 
محمدء ت١57١هاء‏ طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض» ط5» ١‏ 57١ه.‏ 

4- شرح الكافية الشافية» لابن مالك «محمد بن عبد الله الطائي 
الجياني» ت5717/7ها)»ء تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي طبعة: جامعة أم 
القرئ- مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية- مكة المكرمة» ط57٠5١١اه‏ 1987م. 


89- شرح الكوكب المنيرء لابن النجار (محمد بن أحمد بن 


سلس 
عبدالعزيز بن علي الفتوحيء ت هها). تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه 
حماد؛ طبعة: مكتبة العبيكان- الرياضء ط 25 51١8‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

6- شرف أصحاب الحديث, للخطيب البغدادي «أحمد بن على 
بن ثابت»ءت 517 هاء تحقيق: د. محمد سعيد خطي اوغليء طبعة: دار 
إحياء السنة النبوية - أنقرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-١‏ الشريعة, الآجرّيٌ «محمد بن الحسين بن عبد الله ت 5٠‏ اهاء 
تحقيق: د. عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجىء. طبعة: دار الوطن- 
الرياض 6ط ١‏ 5ه 144امم. 

7 تسيو الاباك ايض ١‏ احدددي اللصيية مه على بو موسو 
ت 5:58 ه). تحقيق: د. عبد العلى عبد الحميد حامدء. طبعة: مكتبة 
الرشد- الرياضء ط1١.‏ 577 اه 1١٠٠5م.‏ 

- شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن 
قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء طبعة: دار 
المعرفة- بيروتء بدون طبعة» /119ه91/8١ام.‏ 

14- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم, لنشوان بن سعيد 
الحميري (ت7/ا01ه)ء تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري» وآخرين» 
طبعة: دار الفكر المعاصر - بيروته ودار الفكر - دمشق» ط١.»‏ ١57اهه‏ 
6امم. 


6- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة علئ ابن تيمية» لمرعي الكرمي «بن 


1 


3 «« اجو 


يوسف بن أبي بكر بن أحمدء ت77١١هاء‏ تحقيق: نجم عبدالرحمن 
خلف: طبعة: وار الفرقاته» وموسية الرسالقت بيروت: 1 14 ااي 

11- صحيح البخاري. للبخاري «محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة» ت5 0 ؟هاء ترقيم عبدالباقي» طبعة: دار الشعب- القاهرة. ط١ء‏ 
1 5اه 1810 ام. 

-1١ ١‏ صحيح الجامعء. للألبانٍ «محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدمء ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت» ط"”ء 
١ه1988م.‏ 

4- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن حبان محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان بن معاذء ت؟ 0 اهاء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» طبعة: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١ 5٠0/8‏ ١ه‏ /19/8م. 

8 صحيح أبي داود الأم» للألباني» «محمد ناصر الدين بن الحاج 
نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: مؤسسة غراس - الكويت» ط١ء‏ 
51اهه5١٠١5آم.‏ 

1 صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
«ت١711هك‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت»ء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

-١‏ صحيح وضعيف سنن الترمذي. للألباني (محمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي 


1" هت 


لدول الخليج- السعودية» ط ١‏ 9٠5١ه.‏ 

9- صحبح وضعيف سنن عن داود» للآلبانيٍ (ميحمد ناصر الدين 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج- السعودية» ط ١‏ 9٠5١ه.‏ 

7١ت‏ صحبح وضعيف سنن ابن ماجه. للآلبانيٍ (ميحمد ناصر الدين 
بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج- السعودية» ط 1١‏ 9٠5١ه.‏ 

4- صحيح وضعيف سنن النسائي» للآلباني محمد ناصر الدين بن 
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» ت١57١هاء‏ طبعة: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج- السعودية» ط ١‏ 9٠5١ه.‏ 

0- الصفدية» لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد اللّه» ت8 الاهاء تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة: مكتبة ابن تيمية- 
مصرء ط 2.75 5٠5‏ ١اه.‏ 

- الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة, لابن قيم 
الجوزية «محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد. ت١‏ هلاه ). تحقيق: على 
بن محمد الدخيل الله» طبعة: دار العاصمة- الرياض» ط١2 5٠/8‏ ١اه.‏ 
(ت075هاء تحقيق: محمد حامد الفقى» طبعة: دار المعرفة- بيروت». 


بدون طبعة» وبدون تاريخ. 
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4- طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد. ت١‏ 5لاهاء طبعة: دار السلفية- القاهرة» ط ؟. 
16ه. 

5- ظلال الجنة» للآلباني «محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» ت 57١‏ ١هاء‏ المطبوع مع السنة لابن أبي عاصم. طبعة: 
المكتب الإسلامي- بيروت» ط1ء ٠٠5١ه٠198م.‏ 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرينء لابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ لاه ).» طبعة: دار ابن كثير - بيروت» 
ومكتبة دار التراث- المدينة المنورة» ط"3. 5٠4‏ ١ه‏ 191/9١م.‏ 

-١‏ العرش وما رُوِي فيه؛ لابن أبي شيبة (محمد بن عثمان بن أبي 
شيبة العبسي» ت417 7"هاء تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي» 
طبعة: مكتبة الرشد- الرياضء. 51/221 ١1ه/1919م.‏ 

7- العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن 
عبدالهادي («محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف. ت5 ؟ لاهاء 
تحقيق: محمد حامد الفقيء. طبعة: دار الكاتب العربي- بيروت. بدون 
طبعة» وبدون تاريخ. 

*- العظمة» للأصبهاني «عبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ» ت 
68هاء تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» طبعة: دار 
العاصمة -الرياض» ط١. 5٠/8‏ ١ه.‏ 


7" هت 


4- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعيني (محمود بن أحمد 
بن موسويا ت86505/ه). طبعة: المطبعة المنيرية- مصرء بدون طبعة. 
7ه 

- العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي «ت١!١ه)»‏ تحقيق: د. 
مهدي المخزوميء ود. إبراهيم السامرائي» طبعة: دار الرائد العربي- 
بيروت» ط١اء‏ 19/75١م.‏ 

5- غريب الحديث,. لابن الجوزي «عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزيء ت047ها)» تحقيق: د. عبد المعطي أمين القلعجيء. 
طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» طاء 5٠6‏ اه 191/860م. 

17- غريب الحديث, للخطابي «حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب» ت8/8ه), تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج 
أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي» طبعة: دار الفكر- بيروت» بدون طبعة 
2 15ام. 

4- غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي 
«ت75١7ها)ء‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. طبعة: مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية- الهند. ط١ء‏ 1185ه 1975م. 

4- الفتاوئ الكبرئء لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله» ت8 ١الاه)ا.‏ طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت,» ط١.‏ 
ه1810ام. 
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6- فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر العسقلاني 
«أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي. ت4807.: طبعة: دار المعرفة 
- بيروتء بدون طبعة» 1/9اه. 

11- فتح رب البرية بتلخيص الحموية, لابن عثيمين (محمد بن 
صالح بن محمدء ت١57‏ ١هاء‏ طبعة: دار ابن الجوزي- الرياض» بدون 
طبعة» 5 57 اه. 

145- فتح القديرء للشوكاني («محمد بن علي بن محمد بن عبدالله» ت 
هاء طبعة: دار ابن كثير- دمشقء ودار الكلم الطيب- بيروت». ط١ء‏ 
آ١ه.‏ 

؟14- الفتن, لنعيم بن حماد «بن معاوية بن الحارث.ء ت8/”"هاء 
تحقيق: سمير أمين الزهيري» طبعة: مكتبة التوحيد- القاهرة» ط١»ء‏ 
١ه‏ 

4- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لابن تيمية (أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت7/8لاه)» تحقيق: عبد القادر 
الآرنؤوط» طبعة: مكتبة دار البيان- دمشقء ط١. 5٠5‏ ١ه‏ 19/6م. 

0- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» للأسفراييني «عبدالقاهر 
بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي» ت5:794ه). طبعة: دار 
الآفاق الجديدة- بيروت», ط1؟» 191/1 م. 


5- الفروق اللغوية» لآبى هلال العسكري «الحسن بن عبد الله ت 


سسللاس 


نحو 19465ها)ء تحقيق: الشيخ بيت الله بيات» طبعة: مؤسسة النشر 
الإسلامي- إيران» ط١ء‏ 5417١ه.‏ 

17- الفوائد» لابن قيم الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد ت١هدلاه).‏ طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط5» 1197اهب 
11 ام. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير» للمناوي» «عبد الرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» ت١7١٠١هاء‏ طبعة: المكتبة 
التجارية الكبرئ- مصرء ط ١‏ 11657١ه.‏ 

49- القاموس المحيط. للفيروزآابادي «محمد بن يعقوب بن محمد 
بن إبراهيم» ت 228١1‏ طبعة: المطبعة الأميرية» ط”. ١١7١ه.‏ 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنئ, لابن عثيمين 
محمد بن صالح بن محمد ت١57١هاء‏ طبعة: مكتبة الإيمان- 
المنصورة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

- القول السديد شرح كتاب التوحيد» للسعدي «عبد الرحمن بن 
ناصرء ت 1175١هاء‏ طبعة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والأرشاة -الفملكة العرية المبعودية 7 1491اى. 

7- الكامل في اللغة والأدب. لابن المبرد «محمد بن يزيد المبرد 
ت86١ها)ء‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة: دار الفكر العربي- 
القاهرة» طلاء 5117 ١ه‏ 19917م. 
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*- كرامات الأولياء» للالكائي «هبة الله بن الحسن بن منصور 
الطبري» ت8/١5ه)»‏ تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» طبعة: 
دار طيبة- السعودية» طل» 517اه5١٠1مم.‏ 

4- كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم, للتهانوي «محمد بن علي 
ابن القاضي محمد حامد» ت بعد /0١١ها)»‏ تحقيق: د. على دحروج؛ 
طبعة: مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» ط1ء 191957م. 

16- كشف المشكل من حديث الصحيحين, لابن الجوزي 
(اعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي. ت01917ه). تحقيق: علي حسين 
البواب» طبعة: دار الوطن - الرياض» ط 1 51/8 ١ه‏ 19491 م. 

7- الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية» للكفوي 
لأيوب بن موسي الحسيني القريمي» ت94١٠١ها)»‏ تحقيق: عدنان 
درويشء. ومحمد المصريء طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط". 
4ه 1418ام. 

اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية» د. صالح آل الشيخ» 
طبعة: دار العاصمة- الرياضء ط١2 57١‏ اه ١٠1١5م.‏ 

4- لسان العربء. لابن منظور (محمد بن مكرم بن علي» 
ت١الاهاء‏ طبعة: دار صادر - بيروت» ط”3. 51١5‏ ١ه.‏ 

49- لمعة الاعتقاد. لابن قدامة «عبد الله بن أحمدبن محمدء 
ت770”ه). طبعة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 


كت ك5 
والإرشاد- المملكة العربية السعودية» ط 3 57١‏ اه ١٠10م‏ 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح الدرة 
المضية ني عقد الفرقة المرضية؛ للسفاريني «محمد بن أحمد بن سالمء 
ت188١١ها).‏ طبعة: مؤسسة الخافقين ومكتبتها - دمشق». ط5. 7٠85اهب‏ 
15ام. 

31- مجموع الفتاوئء لابن تيمية «أحمد بن عبد الحليم بن 
عبدالسلام بن عبد الله ت8/١لاه).‏ طبعة: الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء 
بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

- مختار الصحاح, للرازي «محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر, 
ت515ها)ء تحقيق: محمود خاطر» طبعة: مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» 
طبعة 51١8‏ ١ه‏ 1490م. 

5- مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة» لابن قيم 
الجوزية «محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. ت١‏ 0 لاهاء اختصره: 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي ١ت‏ ل/الاهاء تحقيق: 
سيد إبراهيم» طبعة: دار الحديث - القاهرة. ط١»‏ 5"5اه ١١٠5م‏ 

4- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية» للبعلى «محمد بن علي 
بن أحمد بن عمرء ت8/الاه)» تحقيق: عبد المجيد سليم» ومحمد حامد 
الفقي» طبعة: مطبعة السنة المحمدية- القاهرة» بدون طبعة» وبدون تاريخ. 


6- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم 
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الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. ت١0/اها»‏ تحقيق: محمد 
المعتصم بالله البغدادي» طبعة: دار الكتاب العربي - بيروت» ط"ء 
15ه141امم. 

5- مذكرة على العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (محمد بن صالح 
بن محمدءت١57١ه).‏ طبعة: مدار الوطن- الرياضء بدون طبعة» 
55 اه 

117- مرقاة المفاتبيح شرح مشكاة المصابيح» للهروي «علي الملا 
القاري» ت5١١٠ها)ء‏ طبعة: دار الفكر - بيروت» ط١اء‏ 15 5اه5١٠5م.‏ 

4- المسالك في شرح موطأ مالك. لابن العربي «محمد بن عبدالله 
بن محمد بن عبد الله ت 47 دهاء تحقيق: محمد بن الحسين السّليمان» 
وعائشة بنت الحسين السَّليماني» طبعة: دار الغرب الإسلامي- بيروت» 
ط8.1؟5:5١اها١٠1م.‏ 

9- المستدرك على الصحيحينء للحاكم النيسابوري (محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حمدويه» ت05٠5ه).‏ تحقيق: مصطفيئا عبدالقادر 
عطاء طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» ط١ء‏ ١51١ه‏ 1140م. 

- المستدرك علئ مجموع فتاوئ شيخ الإسلام, لابن تيمية 
«أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت1/لاها» جمعه 
ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء 231 518 ١ه.‏ 


أ/ا1- مسند أحمد, لأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 


لكا د 


«ت١5١1هاء‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء طبعة: دار الحديث- القاهرة» 
ط415.1١اه‏ 19460م. 

5- مسند أحمدء للإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
«ات١5‏ ١هاء‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت» ط١20١547١اهه‏ 
ا 

- المسّوّدة في أصول الفقه. لآل تيمية «مجد الدين عبد السلام ابن 
تيمية ات 507هاء وعبد الحليم ابن تيمية ات 5/7ه)» وأحمد ابن تيمية 
١ت‏ /”/اه)»» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» طبعة: دار الكتاب 
العربي- بيروتء بدون طبعة» وبدون تاريخ. 

4- مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي «محمد بن عبد الله ت 
١هاء‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» طبعة: المكتب الإسلامي- 
بيروت» ط"3 5٠065‏ اه 9/60١م.‏ 

0- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي «أحمد بن 
محمد بن علي» ت ٠‏ /الاهاء طبعة: المكتبة العلمية- بيروت» بدون طبعة. 
وبدون تاريخ. 

5- المصنف. لابن أبي شيبة «عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن 
عثمان» ت125١ه).‏ تحقيق: كمال يوسف الحوتء طبعة: مكتبة الرشل- 
الرياض 1551 أه. 


17- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصولء لحافظ 
بن أحمد بن علي الحكمي «ت 11117ها)» تحقيق: عمر بن محمود أبو 
عمرء طبعة: دار ابن القيم- الدمامء ط١ء 5٠١‏ ١ه‏ 0٠1994م.‏ 

4- معاني القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق الزجاج «إبراهيم بن السري 
بن سهلء ت١١"٠هاء‏ تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» طبعة: عالم 
الكتب- بيروت»؛ ط ١‏ 5 ١ه‏ /19م. 

69- معجم البلدان» لياقوت الحموي «بن عبد الله الروميء» 
ت175ه).؛ طبعة: دار صادر - بيروت» ط ”2 6ام. 

- المعجم في مشتبه أسامي المحدثين» للهروي «عبيد الله بن عبد 
الله ت 5٠5‏ ه). تحقيق: نظر محمد الفاريابي» طبعة: مكتبة الرشدل- 
الرياضء ط١.‏ ١51١ه.‏ 

41- المعجم الكبير» للطبراني «سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير» 
ت٠1"هاء‏ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء» طبعة: مكتبة ابن 
تيمية- القاهرة» ط "”. بدون تاريخ. 

15- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. للبكري عبد 
الله بن عبد العزيز بن محمد. ت4/1ه)ء طبعة: عالم الكتب- بيروت» 
طكل 5٠7‏ اه. 

5- المغنيء لابن قدامة «عبد الله بن أحمد بن محمدء ت١7”هاء‏ 


تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود. محمد الحلوء طبعة: عالم 


0" سلس 
الكتب- الرياضء ط". 57/8 ١ه‏ 7١٠5م.‏ 

4- المفردات ني غريب القرآن, للراغب الأصفهاني «الحسين بن 
محمد بن المفضل. ت7٠5ه)»‏ تحقيق: صفوان عدنان الداودي» طبعة: 
دار القلم- بيروتء الدار الشامية- دمشق, ط١ء‏ ١ه‏ 

6- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لآأبي الحسن 
الأشعري «علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالمء ت 5 7"اهاء تحقيق: 
نعيم زرزورء طبعة: المكتبة العصرية- بيروت» 57521١‏ اه 0١٠5م.‏ 

- مقاييس اللغة. لابن فارس «أحمد بن فارس بن زكرياء 
القزويني» ت9465”ه)ء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة: دار 
الفكر- بيروت» ط1ء 199ه 191794م. 

17- مقدمة ابن الصلاح «معرفة أنواع علوم الحديث»» لابن الصلاح 
«(عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان» ت 157 ه). تحقيق: نور الدين عتر. 
طبعة: دار الفكر - سورياء ودار الفكر المعاصر - بيروتء بدون طبعة, 
5*5١اهه‏ 11ام. 

4- الملل والنحلء للشهرستاني «محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر 
أحمد. ت8: دهاء طبعة: مؤسسة الحلبي- مصرء بدون طبعة» وبدون 
تاريخ. 

8- مناقب الشافعيء للبيهقي «أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسوالء ت 5408ه)»؛ تحقيق: السيد أحمد صقرء طبعة: دار التراث- 


16١ 


القاهرة.» ط١.‏ ٠59اه‏ 13ام. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية 
(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ت8 لاهاء تحقيق: 
محمد رشاد سالم» طبعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
السعودية» 5٠5.1١‏ اه 5امم. 

1 موطاً الإمام مالكء للإمام مالك بن أنس بن مالك» 
«ت4/ا١هاء‏ تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي» طبعة: دار إحياء التراث 
العربي- بيروتء بدون طبعة» 5٠5‏ اه 191865م. 

7- النبوات. لابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله ت8١لاهاء‏ تحقيق: عبد العزيز بن صالح الطويان» طبعة: أضواء 
السلف- الرياضء ط1ء 57١‏ اهف ١٠٠5م.‏ 

5- نزهة النظر في توضبح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن 
حجر العسقلاني (أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي. ت 228657 
تحقيق: نور الدين عتر» مطبعة: الصباح - دمشق» ط 3 ١5اه‏ ١٠5٠م‏ 

4- النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير «المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد الجزريء ت507ه)» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحيء طبعة: المكتبة العلمية - بيروت» بدون طبعة. 
"اه ام. 

0- الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة» د. خالد الجهني, طبعة: 


أ 2 م 


0( 
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07" سلس 
دار التقوئا- القاهرة» ط١»‏ اه 6م 


- الوابل الصيب من الكلم الطيب. لابن قيم الجوزية (محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعدء ت١‏ هلاهاء تحقيق: سيد إبراهيم» طبعة: دار 
الحديث - القاهرة» ط", 1999م. 

- الواني بالوفيات» للصفدي «صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد 
الله ت5 لاهاء تحقيق: أحمد الأرنؤوط» وتركي مصطفئ, طبعة: دار 
إحياء التراث- بيروت» بدون طبعة» ١57١ه‏ ١٠٠7م.‏ 
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مقدمة الشارح , 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية دَمَدَللَهُ 1 

مقدمات عامة 5 

9 تعريف العقيدة‎ -١ 
7 موضوع ا لعقيدة‎ -5 
1 الفائدة من تعلم العقيدة‎ -' 
5 نسبة العقيدة‎ - 5 
اال لوو ف‎ 
7 من هو واضع العقيدة؟‎ -5 
5 لاح اسيماك العقيدة‎ 
57 من أين تستمد العقيدة أدلتها؟‎ -8 
5 حكم تعلم العقيدة وتعليمها‎ -4 
"0 هيد‎ 

سبب كتابة العقيدة الواسطية 9 
ص ف 
مميزاتها 4" 


أهم الموضوعات التي اشتملت عليها 5 


هه - 


04١ 1د‎ ١ 
يديه‎ 


شرح المقدمة نف 

مسألة [1]: الفرق بين الحمدء والمدح 7 
مسألة [7]: الفرق بين الحمدء والشكر 7 
مسألة: أنواع المحامد 35 
تعريف الرسول في اللغة والشرع 0 
مسألة: الفرق بين النبوة والرسالة» والرسول والنبي 8 
مسألة: الهداية أربعة أنواع 2 
مسألة: معاني «الحق» .1 
اختلاف المفسرين في هاء مالِظهرَه 4 3 
مسألة :]١1[‏ معنن «الإله» عند المتكلمين 3 
مسألة [؟]: إعراب كلمة الث و حيد آه 
مسألة: أنواع ادعاء الشريك 0 
أقسام التوحيد 0 
تقسيم ثانٍ للتوحيد 01 
تقسيم الث للتوحيد 1 
الصلاة لغة 04 
حكم الصلاة على النبي وَِآدعدووَسََ 0 
مسألة: المقصود بآل النبي صَرََمعَكَهوَسََ 1 
معاني السلام 1 
[ أصول الإيمان الستة | جمالا] 0 


مسألة: من هم الطائفة المنصورة؟ 4" 


07" ست 


الإيمان في الشرع 1 
مسألة: الفرق بين قول القلب. وعمله و“ 
مسألة: متئ يأتي الإيمان بالمعنئ اللغويء ومتئ يأتي بالمعنى 

الشرعي؟ 7 
مسألة :]١1[‏ أركان الإيمان بالله 35 
مسألة [7]: كيفية الإيمان بالله 74 
مسألة [1”]: الإيمان المجمل والإيمان المفصل 5 
معنا الملائكة ام 
مسألة :]١[‏ كيفية الإيمان بالملائكة "١‏ 
مسألة [7]: أفضل الملائكة / 
سيالة [0]؛ قدرات الملاكة هم 
مسألة 51 ]: ما ثبت من أسماء الملائكة 4م 
معنا الكتب 04 
تعريف الكتب في الشرع 9 
مسألة :]١[‏ كيفية الإيمان بالكتب 0 
مسآلة [1؟]: حكم من كذَّب بشيء من الكتب السماوية 0 
مسألة 11]: حكم من كذّب برسول واحد 57 
مسألة [7]: كيفية الإيمان بالرسل 1 
مسألة [7]: عقيدة الرسل عََيْهمآسَكم وشرائعهم 1 
البعث في اللغة 5 
البعث في الشرع 6 


/اه 1 


2 
اد بح 9 3 
0-5 اككتكتتتتظت0 1 22 أت 6 12-0 2 


الآدلة علئ إحياء الله الموتئ يوم القيامة 0 
مسألة: كيفية الإيمان بالبعث 0 
القدر في اللغة 5 
القدر في الشرع ل 
أدلة الإيمان بالقدر 0 
مسألة[91]:كنية الآيمان بالقدر ١١‏ 
مسألة [7]: تفاضل الناس في أصول الإيمان دل 
مسألة 1”]: أصول الإيمان عند المعتزلة لل 
مسألة [5]: أصول الإيمان عند الرافضة 11 

[الإيمان بالصفات] عل 
مسألة [1]: لماذا اقتصر المصنف رََدَأنَهُ عل الصففات؟ 11 
مسألة 71]: قواعد مهمة تتعلق بالأسماء والصفات 1 
١‏ - باب أسماء الله تعالئ أضيق من باب الصفات يك 
-١‏ أسماء الله كلها حسنئ 1 
'- أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها لل 
5 - أسماء الله تعالي لا تحصيا بعدد معين ليلل 
#-«ضفات اللهتعالرة تنقسم سمي : ثبونيةء وستلبية ف 
5- الصفات الثبوتية تنقسم قسمين: ذاتية» وفعلية يفل 
لا- صفات الله توقيفية لا مجال للعقل فيها يفن 
8- ظاهر نصوص الصفات هو المراد يفن 


4-صفات الله لا نقص فيها > 


٠‏ -أقسام أسماء الله وأوصافه من حيث المعنئ 
-١‏ الواجب علئ العباد أن يؤمنوا بما أنزل الله في كتابه 
- بم نرد علئ المؤولة؛ والمعطّلة؟ 

التحريف في اللغة 

سرون اشر 

أقسام التحريف 

مسألة: هل كل تحريف يُعدّ كُفرا؟ 

التعطيل لغة 

التعطيل شرعا 

الفرق بين التحريف والتعطيل 

التكييف 


هوهو 


العكيل 

مسألة [1]: حكم المشبّهة 

مسألة [11]: ما معنو «صورته» في قول النبي صَآلدََتوَسارٌ: إن الله 
خَلَقٌ آدَمَ عَلَى صَورتِه)؟ 

مسألة [5]: ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ 

مسألة [0]: أقسام التشبيه 

مسألة [1]: أقسام التشبيه من حيث الحقيقة 

مسألة [/]: حقيقية لفظ المشابهة 

مسألة [8]: أنواع المشابهة 


1648 


4١ لت‎ ١1 
لف هه سس 2 2 إرى : 2 و بد‎ 
1 نفي المشابهة‎ 
مسألة [1]: ما السبت الذي دغا أهل السقيل إليا التمثيل ؟ قل‎ 
مسألة [؟]: ما السبب الذي دعا أهل التعطيل إلى التعطيل؟ قل‎ 


مسألة [7]: جاء النفي في الآية مجملاء والإثبات مفصلا 1 
مسآلة 41 ]1 طول قو له قدا ل :ولق لذو كرس 4 1 
مسألة [ه]: لماذا خصّ السمع والبضر دون غير هما مق الأسماء؟ ها 
فيألة 531 ]: لماذا قدّم النفي على الإثبات في الآية؟ 5 
مسألة [/1]: ثمرات الإيمان باسم الله «السميع» 11 
فسالة [18]: ثمرات الإيمان باسم الله «البصير) 1 
الناس في إثبات الصفات على ثلاث فرق 114 
مسألة: كل من حرّف فهو شبيه لليهود 4 
الإلحاد لغة 10 
الإلحاد في أسماء الله تعال 0 
مسألة :]١1[‏ أقسام القياس 105 
مسألة [1]: مقصد شيخ الإسلام بهذه الكلمة 5ك 
ممن قال عل الله بلا علم 0 
مسألة: التسبيح ورد في الكتاب والسنة علئ خمسة أقسام ا 
معنم «سبحان ربي العظيم) ١"‏ 
مسألة: أنواع العزة 11 


معن السلام بين 


11 عه 


ما يستفاد من الآيات كح 
يشا لاه أنواع السلامة التي أعطاها الله لعباده المرسلين عَيْهماَاتَك  ٠١64‏ 
مسألة11]: أنواع الصفات 0 
مسألة [1]: تقسيم آخر لصفات الله تعالى كك 
مسألة ["1]: لماذا لم يسمٌ الله نفسه بالمتكلّم؟ 1 
مسألة [5]: طرق إثبات الصفات 4 
مسألة [5]: الفائدة من النفي 4 
مسألة: هل كل ما ورد عن الرسل عَيّهِمااتَك شرع لنا؟ 4 
أنواع النعمة ١/1‏ 
مسألة: أنواع الصدق فل 

[الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ] فق 
سورة الإخللاص 0 
معنا السورة هن 
معنا الإخللاص ) 
نسالة [1]: اعكبارات تسفية سور القران يف 
مسألة [؟7]: سبب نزول سورة الإخللاص ١4‏ 
آية الكرسي 141 
مسألة: اسم الله الأعظم 0 
معك ا السدة 10 
مسألة: الفرق بين النوم والسنة 10 
مسألة :]١[‏ شروط الشفاعة 1 


1١ لت‎ ١١1 
4 0 ٍِ 
02 لس لط‎ 


مسألة [7]: أنواع الشفاعة 5 
مسألة: عظمة الكرسي 27 
مسألة: أنواع العلو 4م 
معن الشيطان 191 
[ صفة الحياة] ل 
معن التوكل 0 
مسألة [1]: لماذا خص الله صفة الحياة في الآية السابقة؟ 0 
مسألة [1]: أنواع التوكل 0 
مسألة1"]: هل يجوز أن يقال: توكلت علي الله ثم 
لاف 14 
[ صفة العلم] ل 
مسألة [1]: هل يجوز تفسير الأول بالقديه؟ 35 
مسسألة[5]:الشتيلت الآيةغليم' أريعة أسهاءةوغفس 
عكات 1544 
مسألة [7]: دلالة الآية عل بطلان عقيدة القدرية والفلاسفة ١48‏ 
مسألة [5]: قمرة الإيمان باسم الله العليم 144 
مسألة: أنواع الحكم 2 
مسألة: الفرق بين العليم» والخبير» واللطيف 350 
أنواع الغيب نك 
[صفة القوة] 4" 


معنا الرزاق 27 


1" عله 


"4 

4ك 

مسألة: الفرق بين الرَّزْقَء والرّزْق 4 
معن المتين الف 
مسألة :]١[‏ الفرق بين القوة والقدرة 1 
مسألة [؟]: الفرق بين القوي» والمتين 1" 
مسال []: القذرة عند المعه لة.والأشاعة 1" 
[ صفتا السمع والبصر] ذف 

معاني السميع لف 
بال مذاهب المبتدعة في إثبات الصفات 1" 
[ صفة الإرادة] نف 

أنواع الجعل في كتاب الله -5 
مسألة [1]: أنواع الإرادة 31 
مسألة [7]: الفرق بين الإرادتين 354 
مسألة [7]: مذاهب الناس في إثبات الإرادتين 1 
مسألة [5]: مذاهب الناس في صفة الإرادة -3 
مسألة [5]: هل الإرادة والمشيئة ملتزمة بصفتي المحبة والرضا؟  "١56‏ 
[صفة المحبة] فَف 

مسألة: «إنَ في القرآن يق 
عي ل الفرق بين المقسطين» والقاسطين 44 
مسألة: الفرق بين الغفار والغفور ف 


041١ 1 ١ 
0 0 3 
وك لسسكككككستُكظتظتْسظ 1 عن إرى :1-4 لك‎ 


مسألة [1]: اقتران اسم الودود بالرحيم والغفور يق 
مسألة [7]: مذاهب الناس في إثبات صفة المحبة ع" 
مسألة []: مذاهب الناس في إثبات محبة الله لعباده» والعكس 35 
مسألة [5]: أول من نف الصفات يف 
مسألة [5]: هل معنئ إثبات المحبة إثبات جميع مراتبها؟ ا 
[ صفة الرحمة ]| هف 
معنئ الرحمن الرحيم يف 
مسألة :]١[‏ صفة الرحمة صفة ذاتية فعلية 3 
مسألة [؟1]: مذاهب الناس في إثبات صفة الرحمة ع" 
مسألة [”]: لماذا أنكرت المبتدعة صفة الرحمة؟ 3 
مسألة [5]: هل البسملة آية من كل سورة؟ اذى 
| صفة الرضا والغضب والسخط والكراهية والانتقام والمقت ]| ”> 
مسألة :]١11‏ تأويل الصفات عند الأشاعرة والمعتزلة 4 
مسألة [؟]: خالفت الماتريدية والأشاعرة أهل السنة في باب 
الصفات في فسا لنيخ 5-9 
[صفة المجىء والإتيان] 0" 
مسألة: إطلاقات النظر ١‏ 0" 
مسالة: معنئ المجيء عند المبتدعة 5-7 
[ صفة الوجه ]| املد 


مسألة :]1١[‏ ما فائدة التخصيص في قوله تعالئ: #وَيَبَقَ وَجَهُ 


رَبَكَ4؟ /00" 


0 هه 


مسألة [؟]: هل كل وجه أضيف إلىئ الله تعالئ» يراد به وجة الله 


الذي هو صفته؟ 5 
مسألة [71]: معنا الوجه عند أهل التعطيل 04 
سالك سس إن قوله تعالئ: #وَيَبَكَ وَجَهُ 
بَكَ من إطلاق الجزءء وإرادة الكل؟ 5-5 
مسألة [8]؛ أنواع الآشياء التي تضاف إل الله تعالى 3 
[صفة اليدين] 5 
اا لي سم 0 
يدين 
مسألة [1]: معنئ هبأي في قوله تعالئ: 9وَالسَمَآء بَكيْتَها .., 
بأَيْيْد4 
مسألة [”]: الرد علئل من فسر اليد بالقوة» أو النعمة 1" 
[ صفتا العينين لله تعالى] لف 
الصبر لغة 1 
الصبر شرعا 1 
مسألة: لماذا جمع لفظ العين» ولم يثنه مع أن المقام يقتضى 
تثنيته» فقال: (بأغنيقا4: 2-7 ادم 4" 
مسألة: لماذا ذكر الله تعال صفة السفينة» ولم يذكر اسمها؟ الى 
نسألة [1]: كم عين لله تبَاركَوتْعَالَ ؟ 6 
مسألة [1]: مذاهب الناس في إثبات العين والبصر لله تعالئ 1 
مسألة ["]: معن «العين») عند أهل التحريف 417 


1 


2 
اد 9 3 
3 اككتكتتتتتتتظتظتظتط0 1 22 إإرت :1-3 ل 


[ صفتا السمع والبصر] كذ 

مسألة :]١[‏ أنواع الرؤية مرق 
مسألة [11]: أنواع السمع ذف 
مسألة []: مذاهب الناس في السمع يف 
مسألة [4]: مذاهب الناس في صفة الرؤية 4" 
المحال والمكر والكيد] فنا 

معنا المحَال ش 1" 
معنا المكر 41" 
المكومن المخلوقية 1" 
مسألة :]١1[‏ أنواع الكيد 0" 
مسألة [1]: معنئ المكرء والمحال عند المؤولة 0" 
| العفووالمغفرة والقدرة والرحمة والعزة] 22 

مسألة: ضبط لام الأمر 0" 
مسألة :]١1‏ الفرق بين المغفرة والعفو كك 
مسألة [1؟]: مذاهب الناس في صفتي العفو والمغفرة 1 
[إثبات الاسم لله جَزَّوبَكَا] 3 

العبادة في اللغة ٠‏ 
العبادة في الشرع 0 
[آيات الصفات المنفية في تنزيه الله ونفي المثل عنه ] 41 

مسألة: أنواع المحبة ١‏ ذف 


مسألة [1]: الفعل «سبح» يأتي علئ وجهين 3-5 


مسألة [1؟]: هل الجمادات تسبح بلسان الحالء أو بلسان 


المقال؟ 

[ استواء الله على عرشه ] 
مسألة 11]: هل يلزم من إثبات الاستواء علئ العرش عدم علو الله 
َيل قبله؟ 


مسآلة [7]: تفسير الاسفواء بالاشعيللاء 

ماله []: معو الغرقن عد المعطلة 

مسألة [5]: الاستواء في القرآن جاء عل وجهين 

مسألة [5]: لماذا قال تعالئ: للأَسْتَوَئَ إِلى آلسَّمَآءِ»» ولم يقل: 


«استوى على»؟ 
[ علوالله على مخلوقاته ] 
مسألة: الفرق بين العلوء والاستواء 
[[معية الله لخلقه ] 


مسألة [1]: أنواع المعية 
مسألة [؟]: هل المعية حقيقية؟ 
مسألة [7]: هل بين المعية» والعلو تناقض؟ 
نسألة [5]: تفسير المعية عفد الخلولية 

[ صفة الكلام ] 
الفرق بين المناداة والمناجاة 
مسألة [1]: مذاهب الناس في كلام الله 
مسألة [؟]: لماذا نفت المعتزلة صفة الكلام؟ 


77" سلب 


534 


04١ 1د‎ ١ 
4 جك أ‎ ٍِ 
2 01203 6 ا مممتتككتتتْتتتتتتتظتظ 00 9 2ت إرىت‎ 


مسألة [1]: أدلة القائلين بأن كلام الله نفسي 7 
فسالة [2]: تقسيم الأشاعرة والكلابية لكلام الله وسوس 
مسألة [0]: أدلة المعتزلة علئ قولهم بخلق القرآن م 
مسألة [5]: الآثار المترتبة علئ القول بخلق القرآن 0 
[القرآن مُنَزّل من الله تعالى] 1 

[ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ] 8 

مسألة [11]: الإجماع علئ رؤية المؤمنين رمهم يوم القيامة ع 
مسألة [؟]: حكم إنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة فك 
مسألة [7]: المخالفون لأهل السنة في الرؤية 4 
مسألة [5]: أدلة المعتزلة علئ نفي الرؤية والرد عليها 1 
| منزلة السنةالنبوية من القرآن الكريم] ان 

إطلاقات السنة في الشرع 9١‏ 
مسالة [3]:السدة تفيد مطلق القر ان كك 
مسألة [11]: السنة تخصص عام القرآن 0 
مسألة [7]: هل يؤخذ بالحديث الآحاد في العقائد؟ " 
مسألة [5]: هل يؤخذ بالحديث الآحاد عند المبتدعة؟ 0 
[الإيمان بما وصف به الرسول انلوسر ربه لَك ] 0 

| أحاديث الصفات] لكان 

-١[‏ نزول الله إلى السماء الدنيا] لض 

مسألة [1]: اختلاف الناس في معني النزول 1 


مسألة 11]: هل يخلو العرش من الله عند نزوله؟ | 


#18 


مسألة [”7]: إذا قلنا بالنزول فإنه يستلزم النزول دائما لاختلاف 


المواقيت! بيكش 
مسألة [5]: هل يقال: ينزل الله بذاته؟ أو لا يقال؟ أو يطلق اللفظ 

دون تشيد بالذاك؟ 59 

[1- فرح الله عَرَبِجَلّ ] 6" 

مسألة: مذاهب الناس في فرح الله تعالئ ا 

[؟- ضحد الله عَيَوجَلَ ] بض 

فضالة مذاهب الناس في ضحك الله تعالئ ا 

[4- عجب الله وضحكه عَرَبَجَلٌ ] 4 

استعمالات التعجب كن 

3 أدلة إثبات صفة العَجب لله واس 

هنبال مذاهب الناس في صفة العَجَب 34 

[4- قدم الله عيَجَلَ | فق 

يآلةة تقس الأقاعة للرّجل والقدّم واس 

[7- كلام الله عَيَِجَلٌ ] ا 

مسألة: هل يفهم من حديث تكليم الله عباده ثبوت الرؤية؟ لام 

[ 1 علوالله عَيَِجَلَ | اام 

سالة: أنواع الرحمة 1م 

[4- قرب الله من عباده] كن 

فسا لذ أنواع القورب ما 

[9- رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ] يذ 

[ وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الآمة ] 9 


1118 


مسألة :]١1[‏ الجيرية قسمان وم 
سآلة1؟]:القدوية عات 4 
مسألة: حكم الجهمية» والرافضة 4 
[لا تعارض بين كون الله على عرشه, وأنه مع خلقه ] يأك 

[ قرب الله تعالى من خلقه ] هف 

[الإيمان بأن القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق ] 34 

مسألة: مذاهب المخالفين لأهل السنة في القرآن 24 
[ الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ] 4 


مسألة: هل يرئ الكفار والمنافقون الله تعالئ في عرصات القيامة؟ 40١‏ 
[الإيمان بكل ما أخبر به النبي مَكَدَءَوَسَر مما يكون بعد اللّوت] ١‏ "٠غ‏ 


مسألة 11]: هل عذاب القبر لكل من مات وإن لم يُقبر؟ فق 
عييآلة 01 ]اهل معدو من لين كنا #الضعير والحطوة ل 5 
قبره؟ 

مسألة [7]: هل الكفار يفتنون في قبورهم؟ فق 
ماله [4] هل بدوال المكر وا لكي بحن ييه الاعة: أو 9 
يكون عام لجميع الأمم؟ 

حال را ارا ري معاء أو 57 
على البدن بدون الروح! 

مسألة [1]: هل العذاب والنعيم في القبر دائم» أو ينقطع؟ نقذ 
مسألة [1]: الحكمة من عدم سماع الإنسان صياح المعذبين في 
ا عق 


مسألة [8]: كيف يُوسّع للميت في قبره؟ 0-7 


مسألة [9]: عقيدة المعتزلة في القبر 

] أهوال موقف القيامة‎ -1١[ 
كم نفخة يُنفخ في الصور؟‎ :]١11 مسألة‎ 
فسألة [1]: هل الشمس قدثو نمق كل الداس؟‎ 

-١[‏ نصبالموازين, ونشر الدواوين] 
مسألة [1]: تفسير الميزان عند أهل السنة والمعتزلة 
مسألة [7]: الموزون يوم القيامة ثلاثة 
مسألة []: أصناف الناس من حيث أخذ صحائف أعمالهم 

[؟"- الحساب] 
مسألة [1]: هل الحساب عام لجميع الناس يوم القيامة؟ 
مسألة [1]: هل يحاسب الكفار يوم القيامة؟ 
مسألة []: هل الجن يحاسبون يوم القيامة؟ 
مسألة [5]: هل تشمل المحاسبة البهائم؟ 
[:- الحوض المورود] 


2 


مسألة [1]: هل تشرب كل أمة النبي صَرَلنَعيوَسَلهَ من الحوض؟ 


مسألة [1]: هل لكل نبي حوض يوم القيامة؟ 
مسألة [7]: هل الحوض يكون قبل الصراط, أو بعده؟ 
مسألة [5]: هل الحوض قبل الميزان» أو بعده؟ 

[4- الصراط؛ ودخول الجنة ] 
الأدلة علئ إثبات الصراط 
اختلاف العلماء في القنطرة 


/ا1 


0 


63 


د الدج يق 
ٍ- جك أ 4 
لل بس ل نل 


مسألة: الصراط عند المعتزلة 5 
[5- الشفاعة] كه 
مسألة [1]: اختلاف أهل البدع في مرتكب الكبيرة من المسلمين 2 .40 
مسألة [؟]: افتراق الناس في الشفاعة فق 
[الإيمان بالقدر] د 
مسألة [1]: الفرق بين الأجل والعمر 124 
مسألة [؟]: أيهما تخلق أولا: العرشء أو القلم؟ 57 
مسألة ["7]: لفظة «أول ما خلق الله القلم» رويت علئ وجهين 43 
[الدرجة الثانية] لد 


[لا تعارض بين القدر والشرع ولا بين تقدير الله للمعاصي وبغضه لها] 2 ”44 
[ إثبات القدرلا ينافي إسناد أفعال العباد إليهم حقيقة وأنهم 


يفعلونها باختيارهم] 0 

مسألة 11]: المخالفون في القدر فرقتان .0 
مسألة[1؟7]: القدرية ثلاثة أصناف .0 
[الدين والإيمان قول وعمل] 0 

الآأدلة علا زيادة الإيمان» ونقصانه 015 
مسألة :]١1[‏ هل العمل داخل في مسمئ الإيمان؟ 0 
فسالة [5]؛ المقصود بعمل الجوارح 014 
مسألة [71]: الفرق بين النية والإخللااص 019 
مسألة [5]: مذاهب الناس في زيادة الإيمان ونقصانه 0 


مسألة [0]: أدلة المرجئة علا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص 01 


رفن د ”ا 


مسألة [7]: مذاهب الناس في تعريف الإيمان 0 

الفرق بين أهل السنة» والمعتزلة والخوارج في مسألة الإيمان اه 

مسألة [11]: المرجئة علئ أربع طوائف 01 

[حكم مرنكب الكبيرة] 0 

مسألة: أنواع الفسق 004 

[ مذهب أهل السنة في أصحاب رسول الله صَآَلنعلوَسَله] هل 

[فضائل الصحابة صَدَكَءَءَنمُ ومراتبهم] 0 

أنواع الشهادة 04١‏ 

[حكم تقديم علي وَدَإيَدَءَنَهُ على غيره في ا لخلافة ] 04 

[ مكانة أهل بيت النبي صَآَانََلَِوَسَله ] 00 

آل بيت رسول الله 00١‏ 

مسألة :]١[‏ لفظة «الآل» لها إطلاقان 00 

مسألة [7]: من مقتضيات محبة آل البيت 00 

[مكانة أزواج النبي صَآَلدَهءََِدَِسَار] 005 

مسألة: أيهما أفضل: خديجة, أو عائشة وَدَيَدَعَنَة؟ 00 

[ تبرؤأهل السنة والجماعة مما يقوله المبتدعة في حق الصحابة وأهل 5 
البيت] 

[ منهج أهل السنة فيما شجر بين الصحابة صََإِيَدعَنم ] 009 

[من مناقب أصحاب النبي صَآَدَهَلَهِوَسَلَهَ ] 0 

[التصديق بكرامات الأولياء] 00 

مسألة :]١1‏ إثبات الكرامات ش ش لان 

مسألة [؟]: لماذًا أنكرت المعندلة الكرامات؟ 34 


تفن 


2 
سر 9 3 
لبط ايل 


مسألة [7]: أكثر من يدعي الكرامات كذابون 04 
مسألة [5]: هل تدل الكرامة علنل عصمة صاحبها؟ 0 
مسألة [5]: الفرق بين المعجزة, والكرامة ولاه 
سينألة [5]: لساذا كاتت الكرافسات فل التايغين أكثر فهينا في 
سياد 2-0 0/0 
[[اتباع آثارالرسول صَآآكَهءَتِوَسََ . واتباع سبيل السابقين ] ١ه‏ 
البدعة في اللغة واه 
البدعة في الشرع 0 
مسألة [1]: مراتب البدع 041 
مسألة []: مفاسد البدع مه 
تعريف الإجماع ليك 
فسالة الجماعة تزعات 01 
فصل في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي ره 
يتحلى بها أهل السنة والجماعة 
مسألة :]١[‏ لا يجوز الخروج علىئ ولاة الأمور خلافا 5 
للخوارج 
مسألة [1]: طرق تنصيب ولي الأمر 05 
الأرحام قسمان "> 
مسألة: الفخر نوعان 111 
مقاصد الفخر المحمود 51١‏ 


[ من مزايا أهل السنة ] بحن 


أمة النبي صَآَانَعَيَووَسلَرَ ثلاثة أقسام 114 
مسألة: هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ 1 

[خائمة] 511 
المصادروالمراجع ف 
الفهرست 00> 


1 


د" 
كتب للمولف 


م - 
عر بد كباج تبر 


علوم القرآن: 

-١‏ الفرق بين الرسم العثماني» والرسم الإملائي الذي جرئ عليه العرف. 
؟- هل البسملة آية من كتاب الله؟ 

؟- ردود القرآن علئ كفار قريش في بعض دعاويهم. 

4- علم المصطلح وتعريفه في القرآن كما ظهر عند السيوطي في الإتقان. 
العقيدة: 

-١‏ حصول المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد. 

؟- تمام المنة علئ شرح السنة للإمام المزني. 

؟- حرز الأماني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

4- فتح الرب الغني علئ أصول السنة للإمام الحميدي. 

4- الاعتماد شرح لمعة الاعتقاد. 

"- الجامع لمسائل العقيدة الواسطية. 

- التعليقات المرضية علا المنظومة اللامية. 


06 


4- فتح الرب الحميد شرح كتاب التوحيد. 

4- تحقيق كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

-٠١‏ أوجز العبارات علىل كشف الشبهات. 

-١١‏ الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. 

-١١‏ الهداية الرشيدة شرح البداية في العقيدة. 

؟١-‏ فتح المنان شرح أصول الإيمان. 

14- تبذيب كتاب أصول الإيمان. 

0- القول السديد شرح تفسير كلمة التوحيد. 

15- القول الأبلغ على القواعد الأربع. 

-١١‏ الشرح المأمول علئ ثلاثة الأصول. 

4- إعلام الأنام بشرح نواقض الإسلام. 

9- شرح الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 

- حصول المافول بشرح ستة الأصول. 

-١‏ المقصد المأمول من معارج القبول. 

1"- التوضيحات الجلية للمصطلحات الكونية والشرعية [مطبوع ملحقا 
بكتاب «فتح الرب الغني علي أصول السنة للإمام الحميدي»]. 

- حاشية علئ منهج العقيدة للمبتدثين. 

4- الإيمان عند السلف. 

4- الشيعة [مطبوع ملحقا بكتاب «الكلمات السديدة شرح البداية في 


العقيدة» ]. 

- العذر بالجهل [مطبوع ملحقًا بكتاب «أوجز العبارات علئ كشف 
الشبهات»]. 

17- الشرح المختصر علئ البداية في العقيدة. 

4- الشرح المختصر علئ أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. 

4- الشرح المختصر علئ أصول السنة للإمام الحميدي. 

- الشرح المختصر على شرح السنة للإمام المزني. 

١؟-‏ الشرح المختصر علئ مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

؟- الشرح المختصر علئ لمعة الاعتقاد الهادي إلئ سبيل الرشاد. 

؟"- الشرح المختصر علئ المنظومة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

4- الشرح المختصر عائ ثلاثة الآصول. 

0 الشرح المختصر علئ نواقض الإسلام. 

75- الشرح المختصر علئ القواعد الأربع. 

7- الشرح المختصر علئ ستة الأصول. 

4- الشرح المختصر على الأصل الجامع لعبادة الله وحده. 

- الشرح المختصر علئ تفسير كلمة التوحيد. 

:4- الشرح الميسر علئ البداية في العقيدة. 

١4-الجامع‏ لمسائل العقيدة الطحاوية. 

الحدبيث: 


1-7084 


-١‏ جني الثمار شرح صحيح الأذكار. 

؟- التحفة السَّنِيّة في شرح الأربعين النووية. 

؟- خزيئة الأسرار في طريق الأبرار. 

4- الشرح المختصر علئ صحيح الأذكار. 

4- الشرح المختصر علئ الأربعين النووية. 

الكقه: 

-١‏ التوثيق لبداية المتفقه. 

؟- الاختيارات الفقهية للإمام أبي بكر بن المنذر في أحكام الأسرة «رسالة 
ماجستيرا). 

؟- سمْط اللآلي في الاختيارات الفقهية للشيخ وحيد بن بالي. 

4- كيف تحسب زكاة مالك ؟ 

0- رحلة الحجيج من البداية إلئ النهاية. 

5- الدرر البهية في فقه الأضحية. 

لاد كيف نصلي كنا كان النبي صَََلتَعدَهوْسَلرَ بصلي؟ 

- مختصر التوثيق لبداية المتفقه. 

9- مختصر كيف تحسب زكاة مالك؟ 

-٠‏ مختصر أحكام الأسرة للإمام ابن المنذر. 

-١١‏ الشرح المختصر علئ منظومة القواعد الفقهية. 

17- الشرح المختصر لبداية المتفقه. 


؟1١-‏ رحلة الحجيج رحلة إيمانية إلى بلد الله الحرام «إعداد وتحقيق». 
15 المختصر المفيد في أحكام الصيام وآداب العيد. 

0- مختصر أحكام الأضحية وعشر ذي الحجة. 

5- الميسر في مناسك الحج والعمرة. 

-١١‏ تيسر الفقه للمبتدثين «الطهارة» والصلاة». 

4- قضايا المرأة المعاصرة في الشريعة الإسلامية (رسالة دكتوراة». 
المواربيث: 

-١‏ البداية المختصرة في علم المواريث. 

"- هداية الوريث شرح بداية المواريث. 

؟- التقريرات السنية علئئ المنظومة الرحبية. 

4- أحكام الوصية الواجبة. 

4- الشرح المختصر علئ البداية في المواريث. 

الآداب الإسلامبة: 

-١‏ اللآلئ البهية شرح صحيح الآداب الإسلامية. 

#- المفيد ف آدات العيد: 

1- مختصر الآداب الإسلامية. 

أصول الفقه: 


-١‏ الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. 


]ا 


؟- السنة النبوية ومكانتها في التشريع الإسلامي. 

؟- الشرح المختصر علئ البداية في أصول الفقه. 

4-أوضح الكلمات في شرح الورقات. 

القواعد الققهبة: 

-١‏ الكواكب الدرية علئ منظومة القواعد الفقهية. 

؟- قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض «دراسة 
تأصيلية تطبيقية»). «جزء من رسالة ماجستير». 

؟- مختصر قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. 

-١‏ المختصر في علم مصطلح الحديث والأثر. 

؟- علم المصطلح في الحديث دراسة تطبيقية (اصحيح البخاري أنموذجا». 

؟- نشأة وتطور علم مصطلح الحديث. 

4- مبادئ علم مصطلح الحديث. والأثر. 

0- الشرح الميسر للمنظومة البيقونية. 

السبرة النبوبة: 

-١‏ إسعاد البرية بشرح الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية. 

؟- الدّر المجتيخ في وصف المصطفر' غ/]/ةة1يومة. 


؟- تيسير الوصول إليا غزوات الرسول صَآَنَهعَدَهِوْسَلَر. 


4- المختصر في السيرة النبوية. 

0- المختصر في وصف المصطفئ صآَآَعَووسَة. 

اللغة: 

-١‏ المختصر في النحو «كتاب غني بالأمثلة» والجداولء والتدريبات». 

؟- البنَايةٌ في شرح البداية في علوم البلاغة. 

؟- البداية في علوم البلاغة. 

4- الخليل بن أحمد ومنهجه في كتاب «العين». 

4- مباحث حول مسألة «نزع الخافض». 

"- مبادئ علم النحو. 

-١‏ الشرح المختصر عايئ البداية في علوم البلاغة. 

الخطب المنبربة: 

-١‏ نور المحراب في خطب العقيدة» والفقه. والآداب ٠٠١١‏ خطبة شاملة 
لمواضيع العقيدة» والفقه. والآداب». 

؟- تحفة الأبرار في الخطب القصار. 

؟- الفواكه الشهية في الخطب المنيرية. 

4- قرة العينين في خطب العيدين. 

الأبحاث العلمية 


-١‏ التجارة الالكترونية قْ ميزان الشريعة الإسلامية. 


نينا 


؟- التسويق الشبكي من وجهة نظر إسلامية. 

؟- حكم اعتماد الخطيب على العصا والقوس والسيف أثناء خطبة 
الجيحة: 

5- القول الفصيح في الأعور يفقاً عين الصحيح. 

4- هل الأمم التي مُسخت قردة وفئرانا تناسلت» وتوالدت؟ 

-١‏ المختصر في مبادئ العلوم الشرعية. 


؟- موسوعة العلوم الإسلامية للأسرة المسلمة «تشتمل علئ 19 كتابا في 
مختلف العلوم الإسلامية». 
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المتوئسَكة ١5م‏ 


0 


0 3 50 
د. حَالِدِي عحَمَوْدٍ الموج 
ماله لكايه وي اليسييت 


من إصداراتنا 


دب 
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"« 
0 


٠٠ ٠) ديال‎ 
0 


تَاامِيّة 


ددحمو لهي 


ماه هوشي مسترت 
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ا د 


ينا 


د ادي ححمو وام جحي 


عار لولاا مهدض المسَإيدِبت المسإو درس 


